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6 تقدم في الفقرة السابقة ان عبارة (برئت إلى الله والیکم منهم ومن آشیاعهم 
بو وأتباعهم وأوليائهم) متوافقة مع النصوص الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة 
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الیحث الثانی: العنی اللغوی لهذه الفقرة الشريفة 
e‏ ۱ ومن 


با ۳ ١‏ ۳ مه 

الواو عاطفة وما بعدها معطوف على الفقرة السابقة التي تقدم شرحهاء 
مه ی 0 ا 0 اه ۹۹ 
3 والعن برئت إلى الله والیکم منهم وبرئت إلى الله وا لیکم من آشیاعهم» وبرئت إلى 


ام بان باه ام 


95 
9 


2 
وق و و و لفق | 


وم شا عهم وتا عهم وَأَولِيَانِهِمْ 


من آوليائهم» 
3 تهم » وحرف الجر (م 10 د 
3 2 
3 ۲ آشنیاعهم 
جاعهم 
كز 
کچ 


5 e 

2 ۱ 3 7 0 تك إلى الذين ق فقرات الزيارة السابقة | 
سسنيسا | مه 

¢ ۳۳ كم من مه ا طلم دفستکم عن مقامكم. ا چ 


o 
کا‎ 8 
9 هدین هم پالتمکین من قتالکم) ولفظ (أشيّاع) مأ‎ 2 
95 و تجمع على (شیم) اع) مأخوذ من الشيعة التي‎ 
شيع) وتکون (أشياع) جمع الجمع كما چ‎ e 
4 ب العرب. قاله ابن منظور في لسان‎ 
۳ ۱ o 
2 لو وقد استعمل لفظ (أشياع) في معان عدة ف‎ 
3 ياع) في معان عدة نختار منها ما يتناسب والقا‎ 3 
39 مه يدي في کتابه العین : (والشیعة: قوم یتشیعون أ‎ 
م آهواء قوم ویتابعونهم. وشيعة | الحو ی ی و‎ 
2 د ره مجان ال دون السك على ام‎ 0 
به فهم شيعة وأصنافهم : شیع)"" جتمعوا على أمر ک4‎ 
2 2 
باء : قل ۳ 5 و‎ 3 
2 وفك بطق علی الاغوان والاتضار‎ 
7 اللغة : (والشيعة الا ا ل د‎ 3 
E (والشيعة الأعوان والأنصار). ی‎ : 3 
جيم : وقد يطل 5 كرد‎ 
0 جع وكدة ود مو يقري و كاك ابن‎ 3 
26 یشیعه علی ذلك آي یقویه » ومنه ت* بن منظور: (ویقال: فلان‎ 
ي يقويه» ومنه تشييع النار بإلقاء الحطب چ‎ 3 
ب علیها یقویها))‎ 5 
بیدا (۱) لسان العرب لابن منظو 7 وهو ب‎ 
ا 5 ر ج ۸ ص ۱۸۸ فصل الشين العجمة. کچ‎ 3 
3 لعين والشین و (واي) معهما.‎ 2 
معجم مقاییس اللغة لآ ۱ كز‎ )۲( 
ب (4) لسان العرب لا بي الحسين أحمد بن فارس زکریا ج ۲ ص ۲۳۵. کی‎ 
ع‎ N يوبن منطو یط ا افضل شین‎ 3 
۳ 
۳ 
2 


وه وه مره وروت رورم وه وه ور یرو وه ولو موجه وو موم وورووه 
لدع ا ا ا ا ا ان يل با اب بت ا که اوه کر که SP GP‏ 
YF FF‏ ۳ ۰۳ 2۳۳ 


۶ ۰ 1 95 5 55 ۱ 25 
والعین اصلان يدل آحدهما على معاضدة ومساعفة...)20. 


ع ء 3 4 م اس كه 

دال : واطلة على الاشباه والنظائر والامثال» ومنه قوله تال « وجل بهم 

ررد م < ےو ےم ص عن اجاح م 5 و ره ساس 3 5 5 
وت مَايِسْهُونَ کا فول بأشیاعهم من قبل لم انوا في سل مر ۰۲۳4 قال ابن منظور: (أي 23 
۹ ۲ ع اه 1 ۰ ۰ ۳ ۱ 5 ا <> 5 
بامثالبم من الامم الاضية ومن كان مذهبه مذهبهم) ومنها قوله تیان : ۶ ومد 3 


ماع هل ين دصر 04 قال الشيخ الطبرسي : (أي أشباهكم ونظائ ركم E‏ 


ی الکفر من الم الاضیة)). 9 
في الكفر من الامم الماضي 8 

فيصبح معنى هذه الفقرة الشريفة من الزيارة هو: (برئت بكل ما تحمل البراءة إن 
من معنى إلى الله نییان والى أهل البست جهن من امة أسست أساس 95 


3 
الظلم والجور علیهم » ومن امة دفعتهم عن مقامهم وأزالتهم عن مراتبهم» وبرئت 
من امة قتلتهم » ومن الممهدين لهم بالتمكين من قتالهم» وبرئت إلى الله ین والى 9 
25 

أهل البيت جهن من كل من يهوى أهواء آولشك المؤسسين والدافعين © 
5 2 2 ع کر 

والقاتلین والمهدین ویتابعهم على افعالبم » ومن اعوانهم وانصارهم» ومن قواهم رن 
3 27 

على جرائمهم وعاضدهم على جراثرهم التي ارتکبوها بحق آهل البيت 
و 5 ما ۳۳ د 6د 
جک بل بحق الإسلام والدين » ومن آشباههم ونظائرهم وأمثالهم لان 6 


5 5 وخا اله 2 

جمیع هولاء یشملهم لفظ الا قرا ): 23 
سس ری 
(۱) معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین آحمد بن فارس زکریا ج ۲ ص ۲۳۵. رز 
(۲) سورة سباً الاية رقم ۵۶. 
(۳) لسان العرب لابن منظور ج ۸ ص ۱۸۹ فصل الشين العجمة. کو 
(؛ ) سورة القمر الآية رقم ۰۵۱ 
5 

3 


اک دا اف اه اف اقا ها 


۳ واتباعهم كز 

5 

الواو هنا عاطفة وما بعدها یعود على نفس ما عادت عليه الجملة السابقت» كله 

وت مه ج 
3 جمع تابع وهو مشتق من صفة (الاتباع) وقد ورد لبا في كتب اللغة معان متعددة 2 
3 نختار منها ما یکون محتمل المراد من قبل الامام ذإ اذل : 


0 آلف: أطلق علی من یقفو آثر غیره افم آو الرسم آو الاثتمار و الفعل» 22 
0 قال الراغب الأصفهاني : (تبع : يقال تبعه وأتبعه قفا آثره وذلك تارة بالارتسام 2 


3 e 
والائتمار وعلی ذلك قوله فمن تيع هدای فلا خوف عم ولا هم يحرَُونَ ...70" وقال ابن‎ 
3 منظور في لسان العرب : (تبع : تبع الشيء تبعا وتباعا في الافعال)7.‎ 3 
5 e: 
باء : وأطلق على الذي يتابع غيره على هواه» قال الفراهيدي: (والمتابعة أن تتبعه كك‎ e 
هواك وقلبك. تقول : هؤلاء تبع واتباع» أي : متبعوك ومتابعوك على هواك).‎ 
5 e: 
5 e: 
2 الناصر تقول : وجدت على فلان تبیعا» أي نصیرا متابعا)7.‎ 3 
دال : ويطلق على الذي يتقن ويبالغ في إحكام فعله أو فعل غيره» قال ابن کہ‎ 
أست 1 مم 2 ۰ چ‎ ٩ ۳ ۶ 
ی - ده‎ 
.۳۸ سورة البقرة الاية رقم‎ )۱( 3 
مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۷۲ کتاب التاء وما یتصل بها. قال الالوسي 2 تفسیره كه‎ )۲( 
.) ص ۱۸۱: (قال الراغب : يقال تبعه وآتبعه إذا قفا آثره اما بالجسم أو بالارتسام والائتمار‎ ١١ج‎ 
+ با‎ 
5 بو (۳) لسان العرب لابن منظور ج ۸ ص۲۷ فصل التاء.‎ 
(؛ ) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج۲ ص۷۸ باب العين والتاء والباء معهما. کے‎ 58* 
تاج العروس للزبيدي ج١١ ص۳۸ مادة تبع. ع‎ )۵( 3 
غريب الحدیث لابن سلام ج ۶ ص ۰۱۷۲ کب‎ )1( e: 
ب کو‎ 


وا ا ا 


وت ا ۹ ء 5 2 
۳ فلان عمله وكلامه» إذا أتقنه وأحكمه وکل محكم مبالغ في الاحکام متابع)۷. 


أطلة ۱ : OT‏ ل كك 
e‏ هاء: وا على الملوك الذين يتبع بعضهم سيرة بعض ويقتفي بعضهم اثر يه 
الم الک ۱ ۱ ا ۱ ۲ و 


4 ۲ E 
مقامه آخر تابعا له علی مثل سیرته » وزادوا الباء فق التبابعة لارادة اش‎ 3 
25 3 ل‎ 


کو فيصبح معنى (واتباعهم) بحسب ما تقدم هو: (برئت إلى الله والى أهل البيت ممن إل 
اقتفی آثار أولئك المؤسسين والدافعين والمزيلين والقاتلين والممهدين لقتال أهل البيت 0 
ين بجسمه أو رسمه» وعن ائتمر بأقوالهم ووافق فعله آفعالبم ؛ وبرئت من 2 
© تابع هواه هواهم فأحب ما أحبوه ووافقهم بقلبه على ما اقترفوه من جرائم وجرائر ضد 4 


0 


بع آهل البيت اتال خر 


۱ ک2 

ينث » وبرئت من ناصرهم وشاركهم على تأسيس الظلم» ومن کب 
هه ۹ 1 ۳ 57 7 ۶ 
13 آتقن لهم افعالهم واحکم لبم صنيعهم وثبتهم بحيث مكنهم من قتل أهل البيت والتمهيد 5 
E‏ زور TT 4 E‏ 1 ۳ 
اک ريرقت ارد ادیو ماگوا ن به وکانت ر ا ا اف 


2 المؤسسين والقاتلين والممهدين لظلم وإقصاء أهل البيت کج 
و 5 
4 واولیاتهم ی 
کح 
معنی الواو وضمیرامع قد تبن سایق ولفظ (آوییه) جمع (ولي)؛ دالولي ی 
ِ في اللغة قد أطلق على معان عدة نختار منها ما يكون محتمل الراد للامام 
۱ 5 ۶ 
یږ 
بل آلف : قد يطلق على كل قريب سواء كان ذلك القرب قربا نسبيا أو سببيا أو © 
وت ا 
e‏ (۱) تاج العروس للزبيدي ج١١‏ ص ۶۱ مادة تبع. ۳ 
5 (۲) لسان العرب لابن منظور ج۸ ص۲۱ فصل التاء. و 
e‏ 5 


5 2 2 2 2 ذ ۰۳ N°‏ 0ب با بت بت که BE‏ 


3 
3 غير ذلك من آنواع القرب » قال صاحب کتاب معجم مقاییس اللغة : (ولي : الواو 
۱ 2 
زو ع 5 ع 
بعد ولي» آي قرب. وجلس ما يليني» آي بقاربني)۲. 
بت . 7 7 ۲ 3 ا 5 2 
3 باء : وقد يطلق على المتولي للأمور القائم بهاء لذلك سمي الله يتان بالولي 2 
3 معنی التولي لأمور هذا العالم والتصرف والقائم بهاء قال ابن منظور: (ولي: في 
ع م ۶ 5 
آسماء الله تعالى... المتولي لامور العالم والخلائق القائم بها)'' وقال صاحب کتاب کوب 
.6ه و 6ه 1 6 5 
معجم مقاييس اللغة : (وکل من ولى آمر آخر فهو وليه). E‏ 
ب 5 
3 جيم : وقد أطلق على كل من يعبد شیثا من دون الله ييدان والعبادة كما لا 8 
ر ۱ کش ری 1 e‏ 
3 والمطاع» لذلك سمي الذين يطيعون الشيطان من دون الله بأولياء الشيطان» قال ابن 7 
bz‏ 
منظور : (وقوله عز وجل : تک سبط وبا ۳4 قال ثعلب : كل من عبد شيئا من 44 
دون الله فقد اتخذه ولیا). E‏ 
a‏ 
۲ ۳۷ ۰ ۰ ا 
Gg:‏ 4 
م بالمودة فهو ولي» قال الجوهري: (والولي : ضد العدو) وقال أبو هلال العسكري : 
(ویجوز أن يقال معنى الولي أنه يحب الخير لولیه كما أن معنی العدو أنه يريد الضرر 
E ۳ ۷‏ ۰ 1 
ِ لعدوه)"» وقال آیضا في الفرق بين الولي والنصیر: (آن الولاية قد تکون باخلاص 49 
۽ س و 5 
ي (۱) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس زكريا ج 7 ص ۰۱۶۱ 2 
ف (۲ ) لسان العرب لابن منظور ج ۱۵ ص 05+ فصل الواو. کچ 
ع (۲) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين آحمد بن فارس زكريا ج 7 ص .١5١‏ ع 
بعْ )٤(‏ سورة مریم الآية رقم 40. اه 
(0 ) لسان العرب لابن منظور ج ۱۵ ص ١١ء‏ فصل الواو. کچ 
3 (7) الصحاح للجوهري ج ٦‏ ص ۲۵۲۹ فصل الواو. ع 
۳ 5 
3 (۷) الفروق اللفوية لأبي هلال العسكري ص ۵۷۷ - 0۷۸ الفرق بين الولي والمولى. کو 
ی 
؛ 3 
777 217777171515177 


Ea o :‏ ی e‏ 5 5 که 
الودة» والتصرة تکون بانعونة واتقوية وقد لا عکن التصرة مع حصول E‏ 
فالفرق بينهما بین)(. 2 
فی صبح معنی (وأوليائهم) هو: (برئت إلى الله تیان والی أهل البيت 


ملع تیان من مقربي آولتك المؤسسين والدافعین والمزيلين والقاتلین والمهدین 


3 0 3 ع و 
وائتمروا بامرهم من دون الله يدان وأحبوا لبم الخير وآخلصوا لهم بالودة دون رو 
2 


آهل البیت انار جين ). کے 
2 
البحث الثالث: فى أدلة البراءة من ذحر فى هذه الفقرة 2 


لا يوجد في كل فقرات زيارة عاشوراء كما رأينا أي خروج عن قواعد الدين 2 
وأسس الشريعة ومتبنيات مذهب الحق الذي أسس أركانه وأرسى قواعده النبي 6 
الأعظم وآئمة أهل البست لااك فحینما تلعن زيارة عاشوراء قوما أو ۳ 
اه لقن وآن اش هه تا 26 


والسنة النبوية » وقد آثبتنا ذلك من قبل» وکذلك الحال هنا» وفيما يأتي جملة من ی 


الأدلة التي يمكن الاستفادة منها لایضاح بعض الأسس التي أطلق على آساسها حکم 
2 ۷ ميقا 
البراءة من هؤلاء الأشياع والأتباع والأولياء. کو 


الدليل الأول: تجب البراءة منهم بقطع النظر عن كل دليل قرآني أو روائي 2 
ذكرنا فيما سبق ان كلاً من الحسن والقبح عقليان» وان العقل يحكم ویخض 24 
النظر عن رأي الشرع ونصوصه على حسن الصدق وقبح الكذب وحسن رد الوديعة 2 
وقبح خيانة الأمانة وغيرهاء وذكرنا سابقا من كابر في قبول ذلك فقد أنكر عقله 8 


۳ 
(1 )اقفر اسايق "من ۵۳ الغرق بين الولى والتضبیز 


5 ذ ز 1 ةذ ذأ ذا ااا 


ومن اشیاعهم واتباعهم واولیانهم 


له وغالط فطرته السليمة. کر 
ey‏ وبناء على هذا المبدأ العقلي فانه يقبح بالمؤمن أن يشايع أولئك المؤسسين 1 
3 والدافعين وقتلة أهل البيت صلالتطلنجفان» بان يهوى أهواءهم, ويعينهم وینصرهم يم 
يو على باطلهم وظلمهم» ويقويهم ليتمكنوا من دفع أهل الحق عن حقهم» ويتبعهم لو 
3 فيشابههم في أفعالبم وأقوالبم ويجعلهم قدوة له یقفو آثارهم ويضع نفسه في سلسلة ع2 
8 آتباعهم. وکذلك یقبح على المؤمن أن یتولاهم ویتولی آمورهم ويحب لبم الخير؛ ك 
8# لان حب الخير لأهل الظلم والفساد قبیح عقلاء وکذلك یقبح ان يخلص الومن 5 
ي بالمودة لبم لان في مودة الأشرار إعلاناً للعداوة مع الأخيار» وكل ذلك قبيح يجب لو 
بو على المؤمن التنزه عنه والترفع والبراءة منه ومن لا يراه قبيحا فهو مسلوب العقل ج 
3 مقلوب الفطرة لا يصح أن يدخل في سلك الأصحاء المتزنين والحجر بحاله أولى. 7 


سوم 3 


سج الدلیل الثاني: من يقف مع أعداء أولياء اللہ فقد حارب الہ 


5 اثبت الله مان في آيات القرآن الكريم ان له حزباً يدخل فيه أولياؤه وأحباؤه‎ E 
#5 م ومن اصطفاهم وکرمهم» ومن يتولاهم وینصرهم ويشايعهم ویتابعهم ویوالیهم.‎ 


فسماهم تضتیتان بحزبه ووصفهم بالغلبة تارة والفلاح تارة آخری فقال عضن : 24 
۶ مه م ی مه م2 وحم 5-8 ر ۶ د ص ےو یہہ ر کک 
بچ ومن بول له رولب اموا جرب أله اليبو ۳4 اوقال أيضا: «لیک حزب نو الم ف 
سج ج ماده روم وی وب 


0 حر ب له هم الْفْلِحونَ 14" , ولاايشك مسلم من الفريقين: في أن أهحل البیت‎ u, 


0 تین هم من ضمن أفراد هذا الحزب المشمولين بتلك الأوصاف المتقدمة. 3 
e‏ ۰ ۹1 2 9 5 ۶ 5 کو 
3 وكذلك آثبتت الایات القرانية ان هنالك جماعة ثانية أطلق عليها القرآن لقب 5 
2 5 
ي )١(‏ سورة المائدة الآية رقم ۵۱. کچ 
3 (؟) سورة المجادلة الآية رقم ۰۲۲ 3 


O PHEFEFFFFEFEEES 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
5 
35 
95 
95 


ل 


8 


0١17111 1 


شد ضر ع ص يه مس ]سم 


حزب الشيطان قال تعالى : یف جرب ليطن لان جر 
الشيطان يضم كل من لم يدخل ضمن حزب الله خن وأشياعهم وأتباعهم 5 
وأوليائهم» وذلك لعدم وجود طرف ثالث فمن لم يكن مع الله تیان كان مع 2 
الشيطان ومن لم يجد موطئ قدم في صفوف حزب الله» فانه لا يجد مكانا في الکون 5 
یسعه سوی صف الشیطان وحزبه. 5 

ولان اجتماع القاتل والقتول والظالم والظلوم والعتدي والعتدی عليه في 35 
حزب واحد یعد جمعا للضدین وهو محال عقفلا واذا بت أن أهل الست كه 
لین داخلون بالاجماع في حزب الله فیکون خروج المؤسسين والدافعین ك 
والقاتلین والمهدین لقتلهم یقینیا أيضاء فإذا خرجوا من حزب الله سبحانه دخلوا و 
وبلا شك في حزب الشیطان» وإذا دخلوا في حزب ابلیس دخل معهم آشیاعهم يي 
وأتباعهم وآولیاژهم. لما سيأتي من ان کل إنسان يحشر على هواه وهو مع من یتولاه E‏ 
فان تولى الله وحزبه فهو معهم وان تولى الشيطان وحزبه كان منهم. 2 

فإذا كان الأتباع والأشياع والأولياء من حزب الشيطان وجبت البراءة منهم كما #5 
وجبت البراءة من أسيادهم» لوجود الأمر الإلبي الصريح بعدم اتباع خطوات #5 
الشيطان وعدم موالاة ومودة من يدخل في حزبه ويحاد الله ورسوله ولو كان ذا رحم #5 


a 5 5‏ > و هدري ود 1 مره موی . و مرو سوه مور سے و و عا 
وقربى قال نتوین « لا د فوما بژملور باه والو الآخر توآدوت من اد الله وَرَسُوله ول كز 
د سو ع عر ب 


ماس مار ےھ > کہ کہ م رح کرحم کے د سوه عي > سل . 4 لج کم ر ور 
ڪاو ءاباءهم أو آبکاءهم أو | خونهر آوعییرتهم أؤليك حكتبَ فى قلویم الایمن وآیدهم کک 


و را فرح لهج دمي مم 0 موس و م 3 سر ر و مجو مرو مه مر د و 
بروج نه وید خلهم جَنّتٍ بجریمن تا الانهدر خديِيين فيها رفک الله عم ورضوأعنه لك حِرْبٌ 5 


ا لوب اه هه ن 4(). 9 
TET‏ حتت 35 
(۱) سورة المجادلة الآية رقم .۱٩‏ 5 
(۷) سورة الجادلة الآية رقم ۲۲. 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
3 


ومن اشیاعهم واتباعهم واولیانهم 


2 
a‏ 2 
و الدليل الثالث: کل إنسان مح من يهوى ويشابہ ويوالي 5 


3 الأعمال في منظومة التشريع الاسلامي على قسمين» فمنها ظاهري کاخرکات E‏ 
9 باطني لا سبیل للعباد بالاطلاع عليه ومعرفته» کالنیات والافکار والخواطر وغیر ذلك. 5 


3 e 
والتعويل في القيامة وعند الحساب هو على الأعمال القلبية الباطنية» فان كان ك4‎ e 
5 0 
3 بع باطنه موافقا لباطن أهل الإيمان قبلت أفعاله الظاهرية بلا آدنی شك» وان كان باطنه‎ 


3 موافقا لباطن آهل الريب والکفر والانحراف والظلم عد من زمرتهم وحشر في ۳ 
“م ضمنهم وادخل في جهنم بين صفوفهم» حتى وان كانت أفعاله الظاهرية مشابهة 8 
ي لأفعال أهل الحق وأصحاب الإيمان» بدليل ان المنافقين الذين على عهد النبي الاعظم 5 
بخ مال كانوا من حيث الظاهر متمسكين بالعبادات الظاهرية من الصلاة والحج کی 
يي وحتی الجهاد» لکن بواطنهم كانت منطوية على الکفر والنفاق ومعصية الله مظاتتلن إل 
كم والرسول 272896 لذلك يحشرون يوم القيامة في سلك الكافرين ویوزنون ميزان 23 


9 E 
أهل الباطل والشك والريب ولا يعتنى بجميع آفعالبم الظاهرية حتى وان كانت قد‎ 
0 
عن وقعت على وفق الميزان الشرعى » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة نختار منها الاتی : به‎ 
با عن الطبراني عن جابر قال : (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کل نفس و‎ 
ود بر 1 ۰ و 00 0 9 ۱ و‎ 
۳ تحشر على هواها فمن هوى الکفر هو مع الکفرة ولا ینفعه عمله شیثا".‎ 3 
5 5 5 07 7 85 3 4-0 
۳ وعن ابن عمر قال : (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو‎ 3 
5 e 
وعن حذيفة يعني ابن اليمان قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من‎ 3 
5 e 
ب (۱) المعجم الأوسط للطبراني ج٩ ص۰۱۳ والجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج۲ ص۲۸۸ باب كز‎ 
الكاف تحت رقم ۱۳ ۲. ع‎ 3 
با ۲) سنن آبی داود لابن الأشعث السجستانی ج۲ ص۲۵۵ باب لبس الصوف والشعر. ای‎ 
1 سنن آبي يج‎ )۲( 8 
5 ب‎ 


PHEFFFEFFFEFFS‏ ۱ ا 


البحث الثالث: فيأدلة البلِة من ذکر في هذه الفقرة 


ی ۱ 

بهن تشبه بقوم فهو منهم)" ". 

زیت ۶ ۳ اانا هق عا وم هر 

2 وعن آبي وائل عن عبد الله عن النبي 2409 انه قال: (الرء مع من 
© آحب). 

e 


3 وقال 345028 : (أنت مع من آحیبت)") وعن جابر قال سمعت رسول ي 


3 مالل یقول : (العبد مع من آحب)). 


@ ء رس 

3 وعن الامام آمير المؤمنين شاه أن رسول الله 4224994 قال : (من 
E‏ 1 3 3 
E‏ 


سا اه ون یم سا یه امن أحب عمل وم كا 
ی ۷ 

وت مب ام ی ۰ : ۳ 

كم جملة من آقوال الخالفین لتکون الحجة ابلغ : 

3 (۱) مجمع الزوائد للهيئمي ج ۰ ص ۰.۲۷۱ 

Bee‏ (۲) سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ج٤‏ ص۱۷۵ الحت على الدعاء والتوجه الى الله 2 کل 
2 الطالب. 

٤( e,‏ ) المصدر السابق ج؟ ص۱۱۰ مسند انس بن مالك. 

(۰) الصدر السابق ص ۳۳۰. 

ب (1) مسند الشهاب لابن سلامة ج ۱ ص ۰۲۵۹ 


3 
9 
99 
95 


95 
9 
9 
9 
39 
5 
5 
95 
95 
9 
9 
9 
95 
9 
99 
95 
9 


95 
9 
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قال العظیم آبادي في کتابه عون العبود : (الرابعة «من تشبه بقوم» قال المناوي 
والعلقمي : أي تزیا في ظاهره بزیهم» وسار بسیرتهم وهدیهم في ملبسهم وبعض 
آفعالهم. وقال القاري : أي من شبه نفسه بالکفار مثلا في اللباس وغیره » أو بالفساق 
أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار «فهو منهم» أي في الائم والخير قاله 
ی ا ی ی ات ومن تشبه 
ل اک شرفه)(۲: 

وقال البيثمي : (...فجمیع السلمین إذا كانت فیهم خطيئة فمن آعان علیها 
قسن اه عرض يها لعجي ات یه ره کف شرت على درا 
كان منهم وإذا كانت خطيئة بين المسلمين فمن شهد وکره فهو مثل الغائب ومن غاب 
ورضى فهو مثل شاهد)"". 

وقال ابن حجر : (قوله تعالی #فل ا تفعذوا معهم حى يحُوصُوأ فى ریت عبرو إن دا 
نله َتَلْهَرٌَ 74" ويستفاد من هذا مشروعية البرب من الكفار ومن الظلمة لان الإقامة معهم 
من ا الضی ان اا هلا الم نیم ولم برض اا فان ان آو ری 
فهو منهم)2). 

وقال الكحلاني: (من حديث ابن مسعود من رضي عمل قوم كان منهم 
والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو المبتدع في أي شيء 
ما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هیتة9. 


)١(‏ عون المعبود للعظيم آبادي ج ۱۱ ص ١ه‏ باب لبس الشهرة. 
(۲) مجمع الزوائد للهيثمي ج ۷ ص ۷۷ سورة النور. 

(۳) سورة النساء الاية رقم ۰۱۶۰ 

(؛ ) فتح الباري لابن حجر ج ۱۳ ص 07 

(0) سبل السلام لحمد بن اسماعیل الكحلاني ج ۶ ص ۰۱۷ 


روبق ال لبق 2 


5 


5 3 8 575 5 ۷ ی‎ AES ع‎ e 
2 E 
3 لو و د ال د رك‎ e 
5 


E 

8 البراءة من آشیاعهم وأتباعهم وآوليائهم. 9 
3 لبرا رت و 9 هم E‏ 
E‏ 1 ۱ 33 
13 الدليل الرابع: من کثر سواد قوم كان منهم حتى وان لم يرض بأفعالهم 5 
اه مثلما آراد الله تیان ان يتنزه الانسان المؤمن عن الیل الباطني نحو آهل الظلم جي 
۲ 


١5 ۳ 

e‏ والجور والعاصي والعدوان» كذلك شدد على ان يتنزه المؤمن بظاهره عنهم » فتکون کچ 
0 مب ۲ 1 . . کر 
3 مواقفه وأعماله وكلامه وملبسه ومدخله ومخرجه وكل ما يتعلق بأموره الظاهرية 2 
ی مس رن 3 
o‏ ا وا د A‏ 3 
e‏ الغالبية هی العیار والیزان فمن كان آکثر سوادا وأتباعا وأشیاعا وأولاء كان اللدق کب 
بو معه؛ فمن كثر سواد الظلمة أغرى العامة باتباعهم؛ ومن کر سواد أل لاصي | 
3 5 

ب ع 2 : 0 HS‏ 
3 الصالحين وجرأ أهل الباطل عليهم» ونظرا لكل تلك المحاذير التي تترتب على مسألة E:‏ 
3 تكثير السواد جاء النهي عنها شدیدا في الأحاديث الشريفة» وفیما يأتي جملة من تلك 


الروايات الشريفة : 2 
وت 
0 فعن نس بن مالك قال: (قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من سود مع ی 
چ ا 
وت 
ع 7 


2 
€ ۰ ۰ ۰ 3 0(7( 2 
قوم فهو منهم» ومن روع مسلما برضاء سلطان جيء به معه يوم القيامة) : کو 
2 : ۱ 5 
وعن عمرو بن الحارث : (آن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما و 
۶ 5 ۰ 2 553 57 5 1 2 كرد 
بج e‏ من . خی 2 
بو عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريك يوي 
3 من عمل به)0). 2 
3 وعن عبد الرحمن بن زیاد بن آنعم: (ان آبا ذر الغفاري دعي إلى ولیمة فلما 22 
3 حضر |ذا هو بصوت فرجع فقيل له ألا تدخل قال إني آسمع صوتا ومن کثر سوادا 
3 وفي مشايعة ومتابعة وموالاة من أسس آساس الظلم واخور على أهل البيت 
۲ 5 1 ۱ 2 
من احظورات ففیه ٍرعاب لاولیاء الله تظتیتنان» وفیه إغراء واغواء للجهلة على 
۳ 1 و ا > 
كما ذکرنا هو كثرة السواد» وفي مشايعة أعداء أهل البيت ومتابعتهم وموالاتهم 
3 إضافة إلى ما سبق إخلاء وخذلان لجبهة أهل البيت مین جبهة الحق 
e‏ 3 
3 وحزب الله المنصور» وتكثير ونصرة ومعونة لجبهة الباطل وحزب إبليس» وهو نحرم 2 
ب 3 
فكما جب البراءة من أولئك المؤسسين وغيرهم كذلك ججحب البراءة ممن یکشر 
ب ب 
(۱) کتاب السنة لعمرو بن آبي عاصم ص 117. و 
(۲) نصب الراية للزيلعي ج ٠‏ ص ۲:۸. ع 
(۲) المصدر السابق. 1 
بخ 
> ل ا 


و سوادهم لتحقق المماثلة بینهما. وحکم الامثال فیما يجوز وما لا يجوز واحد. 

3 وقد رویت بهذا الصدد قصة تناقلتها العامة والخاصة عن ابن رياح قال : (لقیت 
3 رجلا آعمی قد حضر قتل الحسين 2 دياه فسئل عن ذهاب بصره قال کنت 
يو عاشر عشرة غير أني لم اضرب ولم ارم فلما رجعت إلى منزلي وصلیت فأتاني آت 
هي في منامي فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ما لي وله فأخذني يقودني 


2 
2 
95 
9 
99 
95 
9 
99 
95 
5 


1 إليه فاذا هو جالس في صحراء حاسر عن ذراعیه آخذ بحربة وملك قائم بين يديه وفي 
86 يده سیف من نار فقتل آصحايي فکلما ضرب ضربة التهبت آنفسهم نارا فدنوت 96 
3 وجثوت بين يديه وقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي ومکث طویلا ثم 
0 رفع رأسه وقال يا عبد الله انتهکت حرمتي وقتلت عنرتي ولم ترع حقي فقلت يا ا 
زو 


01 01 ۰ 5 
يو رسول الله والله ما ضربت بسیف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم قال صدقت اي 
كي ولكنك كثرت السواد ادن مني فدنوت فإذا طشت مملوء دما فقال هذا دم ولدي 25 


5 E 
الحسين فكحلني منه فانتبهت لا آری شیتا۱6.‎ 1 
4 كانت هذه جملة من الأدلة التي أوضحت بشکل لا یقبل الشك الأسباب‎ ِ 
العقلية والشرعية الوجبة للبراءة من الذين ذکرتهم الزيارة الشريفة بالقول (وین‎ 3 
3 أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم) وهنالك جملة من الأدلة ذكرناها في المبحث الرابع من‎ 3 


مباحث الفقرة ة السابقة (برئت إلى الله والیکم منهم) تنفع ان تكون دليلا يستدل به 8 
3 على صحة ووجوب البراءة من الأشياع والاتباع والاولیاء تركنا ذكرها هنا اعتمادا 2 


بخ e‏ م 
3 2 
3 5 
ب کب 
بل (۱) مشير الأحزان لابن نما الحلي ص 77-7١‏ المقصد الثاني ب وصف موقف النزال وما يقرب من ج 
2 تلكالحال. 5 
بح کب 


با نا ضيه ننه ساك مره با سر 
وخرب لمن حا رپڪ إلى يَوم الْقَيَامَة 


: " البحت الأول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
| البحث الثاني: المعنى اللغوي لهذه العبارة الشريفة 
١‏ يا با الله 


المبحث الثالث: حرمة المؤمن الشيعي وعظمته 
عظمة المؤمن وكرامته عند الله تعالى وأهل البيت 
وجوب نصرة المؤمن والسعي 2 حوائجه ونصيحته 


وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم 


۳ 11 دق 1" 2 0 7 و 
نا آنا عبد الله إنى سلمرلمَن سّالمَحكمْ 
رم مر و کور 8 عر 0 راث 
ورب لم حارتکمالی يوم القَيَامَة 
وني هذه الفقرة الشريفة من الزيارة مباحث مهمة نختار منها ما يأتي : 
البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 


قر انرو اه 5 
قد مر إثبات وشرح فقرة (يا آبا عبد الله) في أول فقرة من فقرات هذه الزيارة ك 


25 
بي الشريفة» وبقية هذه الفقرة الشريفة قد وردت في متون الزيارات والأحاديث الشريفة لهم 


Hee 
ل ف ف د‎ PEF FS 


ليحت , ۶ 2 
ی وس و ۶ bz‏ 
منها ما عن الامام الرضا لاله قال : (سئل آبي عن إتيان قبر الحسين 
0 


5 ۰ 5 3 25 
© "السلام علی أولياء الله وأصفیائه» السلام علی أمناء الله وأحبائه... السلام على 7 


3 e 
الذين من والاهم فقد والی الله ومن عاداهم فقد عادى الله ... اشهد الله أني سلم لمن‎ 3 
5 0): مالمتم وخرت من لحازيته‎ 8# 
E: لتم وحرب لمن حاربتم‎ 3 
ب کچ‎ 
باب القول عند قبر آبي الحسن موسی وأبي جعفر کب‎ ٥۷۹ - ٥۷۸ الكاك للشيخ الكليني ج ۶ ص‎ )١( e 
الثاني وما يجزئ من القول عند كلهم عليهم السلام. ک2‎ 8# 
کب‎ e 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 لد ا ل ا ل بت BP PP‏ 


ومنها ما في الزيارة الجامعة : (...بابي آنتم وأمي وآهلي ومالي وآسرتي آشهد 
الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبا آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر 
بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لبم 
سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لکم 
عارف بحقكم مقر بفضلکم...)۷). 

ومنها ما روي عن الإمام الصادق مه من دعاء في يوم عرفة جاء 
فيه : (يا موالي كونوا شفعائي في حط وزري وخطاياي آمنت بالله وبما أنزل إليكم 
وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزى يا 
موالي أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم وولي لمن والاكم 
إلى يوم القيامة ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم ولعن الله أشياعهم وأتباعهم وأهل 
مذهبهم وأبراً إلى الله وإليكم منهم). 
فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: آنا حرب لمن حاربکم» وسلم لمن 
سالکم). 

وعن آبي هريرة قال : (نظر النبي صلی الله عليه وسلم إلى علي واحسن 
وا سین وفاطمة فقال آنا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمكم). 

عن أبي سعيد الخدري قال : (لا دخل علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج۲ ص1۱۵ الزيارة الجامعة. 
(۲ ) إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج۲ ص۱۲۰ ذكر دعاء الصادق عليه السلام 2 يوم عرفة. 


(؟) الأمالي للشيخ الطوسي ص 571. 


(؛ ) مسند احمد لأحمد بن حنبل ج ۲ ص .٤٤١‏ 


وا از ا ا 


2 ۳ ۲ e 
ب عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم أربعين صباحا إلى بابها يقول: السلام عليكم جي‎ 
3 أهل البيت ورحمة الله وبركاته» الصلاة رحمکم الله تمد لَه يذهب عنم‎ 88 8 
2 ارحس آهل الت سور تظه ي 4 أنا حرب لمن حاربتم » أنا سلم لمن سالتم)۷.‎ 3 
1 والحادیث ومتون الزیارات ی هذا العنی کثيرة» اقتصرنا علی ما مر طلبا‎ 3 
للاختصار. و‎ © 
للاختصار‎ 
چ‎ ۱ o 
البحث الثانی: العنی اللغوى لهذه العبارة الشريفة‎ 
9 ۱ 0 
3 يا آبا عبد اللّم‎ :١ e 
2 ی و‎ 
5 استعمالا . والشهور استعمالما في الندبة۰۲7 و(آبا عبد الله) كنية الامام الحسين بن‎ 3 
۶ وت‎ 
علي طط اسالا وقد مر في شرح الفقرة الأولى من الزيارة تفصیل القول حولها‎ 3 
2 وت‎ 
فراجع.‎ © 
5 3 
9 8 ب‎ 
5 جع ۲ إني سيلم‎ 
کو‎ e: 


ف الناسخة للابتداء...ومعنی إن وأن التوکید)7" فالزائر جاء بتأكيد لفظي على صدق 0 


“8 اتصافه بصفة ال(سلم). 9 
35 تصافه بصفة عن 5 
0 والياء في (إني) : ضمير متصل وضع في اللغة للدلالة على شخص التکلم. - 
8 5 
2 (۱) الدر النثور لجلال الدين السيوطي ج۵ ص۱۹۹ سورة الاحزاب. 6 
يعي (1) شرح الرضي على الكافية لرضي الدين الاسترابادي ج؛ ص۲۵؛ حروف النداء. 5 
کک (۳) شرح ابن عقيل ج۱ ص۳۶۵ - ۳۶۲ ان وأخواتها. 6 
e:‏ کب 


APHFFFFFFFFEHE vv FPHEFFFFFFFEEES 


ولفظ (سلم): مصدر وهو ضدالحرب» قال الفراهيدي : (والسلم: ضد کو 
ee‏ الجحرب» ويقال: السلم والسلم واحد)'. وقد استعمل في اللغة بمعان عدة نختار 
ي ۱ 3 
o‏ 3 


3 آلف : استعمل بمعنى الصلح» قال ابن السکیت : (والسلم مفتوح والسلم 
هة مکسور: الصلح» یذکران ویژشان)") وقال الجوهري في الصحاح : (والسلم: ك 


3 ۱ ۱ 2 
0 الصلح » يفتح ويكسر› ويذكر ويؤنث)20. کب 
3 باء: واستعمل بمعنى السلام » وبمعنى المسالم» قال الجوهري: (والسلم 23 
ب کب 


بع بالكسر: السلام ... والسلم: المسالم. تقول: آنا سلم لمن سالني" اوقال ابن جي 
وت 5 . 5 1 


3 وكذلك امرأة سلم وسلم. e:‏ 
4 
جيم : واستعمل بمعنى الخالص الذي لا شركة فيه لأحد» قال ابن منظور: 
۱ ۱ 5 
3 (یقال : سلم فلان لفلان آی خلص له)۰۲. رز 
e:‏ 0 
3 دال : واستعمل بعنی الستسلم النقاد» ومنه احدیث القائل :(لايدك برجل 
4 ع ع ع 
3 سلم أي أسير لانه استسلم وانقاد)"" وقال: (وأخذه سلما: أسره من غير حرب. 6 
e‏ 3 
ابن الإعرابى : أخذه سلما أى جاء به منة 0 8 
3 وحكى ابن وعرابي خذه سلما اي جا به منقادا لم يمتنع) : 2 
73 (۱ ) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص ۰۲۱۱ 9 
(۲ ) ترتیب اصلاح النطق لابن السکیت الاهوازي ص ۰.۲۰۲ 
ف (۳) الصحاح للجوهري ج ۵ ص ٠۹١۱‏ . کب 
)٤( 3‏ المصدر السابق. 2 
e‏ (0) لسان العرب لابن منظور ج۱۲ ص۲۹۳. E‏ 
2 ی اسايق دنه من 117 کب 
3 (۷) الصدر السابق ج۲اص ۰۲۹۳ 9 
e:‏ (۸) المصدر السابق ص۲۹۵. 
ب کو 


2 الق‎ LE E FX 77 KI 


e 


وقد صرح العلامة الیرزا أبو الفضل الطهراني في شرحه لزيارة عاشوراء ان 
استعمال الصدر (مسلم) هنا لانو باب استعمال الضدر معنی اسم القاعل».فاما آن 2 


یکون محمولا على البالغة أو بتقدیر ذو «أى ذو سلم»)۲. 9 
ب كر 
ولکتنا نری ان استعمال الصدر ها فيه نکتتان مهمتان ولطیفتان : E‏ 


الإمام ابقر تور أراد في هذه الفقرة الشريفة 520 0 
سالکم غير ختص بزمان دون زمان. بل السلم بالنسبة لي صفة ملازمة في الاضي ۳ 
والحاضر والستقبل لا زوال لپا ولا اضمحلال. کب 

والنكتة الأخرى : هي ان الصدر يضم تحته كل العاني الشتقة منه» فیکون 3 
المقصود مد موی هه الغيارة ریس فورراده جميع الغالي النظوية عت 8 
من لقننو وه مد كان الامام لاه آراد من إيراد هذا اللفظ القول : 3 


بأني سلم لمن سالمكم بكل ما يحمل السلم من معنی» كما إني حرب لمن حاربكم 3 


بكل ما يحمل الحرب من معنى. 3 
0 ونفس هذه النكات تنطبق على لفظ (حرب) في قوله تلك : (وحرب 8 
لمن حاربكم إلى يوم القيامة). 2 
0 

2 

(لمن) اللام في الأصل كما هو حقق للاختصاص قال صاحب كتاب (الجنى 


الداني في حروف العاني) : (التحقيق ان معنى اللام في الأصل هو الاختصاص وهو € 


٠. 5‏ 5% 5 5 ۳3 ۳ 00 2 1 5 
(۱) شفاء الصدور 2 شرح زيارة العاشور للميزا أبي الفضل الطهراني ج۱ ص۲۱۲ يا أبَا عبد الله إِنّي 1 
ميلم لِمَنْ سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم الْقَيَامة. 2 
9 


و 7 ال لفق | 


5 ور اس 7 

معنى لا يفارقها وقد يصحبه معان آخری وإذا تؤملت سائر العاني المذكورة وجدت E‏ 
5 ۱ ا 8 ۲ 7 
راجعة إلى الاختصاص)"'!؛ و(من) هنا موصولة وهي بمعنى (الذي). 2 
9 


و(سالمکم) و(سالم) من السلام وهو كمايقول الجوهري: (والسلام: کچ 
۷ ۰ 2 ۰ 8 .. 5 ع 
السلامة. والسلام : الاستسلام. والسلام : الاسم من التسلیم...والسلام : البراءة من 2 


| 0 کچ 
لعیوب) 8 
وقال ابن منظور: (والسلام يريد الاستسلام والاذعان)7. 22 


وبذلك يصبح القصود من عبارة : (إني سم لمن سَالَمَكُم) هو: (يا آبا عبد E:‏ 
الله إني صلح وسلام ومسالم لمن هو مسالم ومستسلم ومنقاد إليكم› ولن هو بريء 


من كل العیوب التي استوجب أصحابها فیما سبق اللعن والبراءة). 1 
وضمیر المع في (سالمکم) قد یمود إن شخص الامام اخسین بقرینة یاء 98 
النداء وإلحاقها بکنیته لالز » ویکون الجمع فیها للتفخیم واعلاء انشان > 
وهو استعمال معروف في اللغة العريية» وأیضا بقرينة ان الفقرات التي ستلي 
5 


هذه الفقرة ستتحدث عن شخصيات لها علاقة بقضية الإمام الحسين 5 
اذھل دون غیره من شخاص أهل البیت 92ص > وقد يكون ضمير E‏ 
ابحمع عائدا إلى نفس أهل البيت 59ج عموما والنداء وان خص 
الامام الحسين تلعب إلا انه عام لجميع آفراد آهل البيت فلگ جر 

وذکر الامام الحسين بالنداء من باب کونه الخصوص بالزيارة واخطاب كك 


04 کو 

بالدرجة الأولی. چ 
9 

)١(‏ الجنی الداني 2 حروف العاني للحسن بن قاسم المرادي ص۱۰۹. کب 
(۲) الصحاح للجوهري ج ۵ ص ۱۹۵۱ فصل السين. ع 
(۲) لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص ۲٩۳‏ فصل السين المهملة. کب 
3 


٤ 3‏ وحرب لمن حاربگم ی 
e‏ اة ا 
3 الفراهيدي : (نقیض السلم) "وقد جاء في اللغة بمعان متعددة منها : 
۱ 


‘f‏ 5 ۳ 5 کو 

يو عدو)"' وقال ابن منظور: (وفلان حرب لي أي عدو حارب» وان لم يكن مارب ۾ 
ک ۳ 5 1 3 كع انس 1 

3 وقال الطريحي : (وفي حدیث الأئمة علیهم السلام «أنا حرب لمن حاربكم» أي عدو و 


58 لمن عاداکم)(). 9 
ع لن عاداكم E‏ 
2 باء: واستعمل بمعنى العصیان» قال الخليل الفراهيدي: (وقوله تعالى: 1 
3 لحَارِبونَ أله وَرَسُولَه 4 يعني العصية)). 
5 
جيم : واستعمل بمعنى القتل أو القتال. قال الفراهيدي : (وقوله تعالى : ذا 
۵ ی يقال : هو القتل)") وقال الزبيدي: (الحرب نقيض السلم ۳ 
...يعنون به القتال» والذي حققه السهيلي أن الحرب هو الترامي بالسهام » ثم 3 
3 المطاعنة بالرماح » ثم المجالدة بالسیوف » ثم المعانقة» والمصارعة إذا تزاحموا)(. 3 
زیت 7 
۵ ...۶ 3 
“3 (۱) کتاب المین تلخلیل القراهيدي ح عن ۲۱۳ باپ السام وات واا 
پوت bz‏ 
بي (۲) الصحاح للجوهري ج ١‏ ص ۱۰۸ فصل الحاء. 5 
۶ (۲) لسان العرب لابن منظور ج ١‏ ص ۰۳. کچ 
ك 
(0 ) سورة المائدة الآية رقم ۰۳۳ کب 
a‏ (7 ) کتاب العين للخلیل الفراهيدي ج ۲۳ ص ۰۲۱۶ و 
جه (۷) المصدر السابق. 
8 (۸) تاج العروس للزبيدي ج ۱ ص 4۰٩‏ 2 
5 5 


27 ١ 1 


إذا كان بينهما بعد وتباغض)22. 


هاء : واستعمل بمعنى الشجاع الشديد ارب قال ابن منظور: (ورجل حرب 
وحرب» بكسر الميم» ونحراب : شديد احرب» شجاع)"" وقال الزييدي : (ورجل 
حرب كعدل وحرب بكسر الميم وحراب أي شديد الحرب شجاع)7". 

فیکون معنى قوله تلع (وحرب لمن حاريكم) هو: (يا أبا عبد الله 
إني عدو لعدوكم ومتباعد مباغض لمن تباعد عنكم وأبغضكم» وشجاع شديد 
الحرب على من قاتلكم» ارمي بين يديكم وحال حربكم وبإذنكم بالسهام وأطاعن 
عدوكم بالرماح وأجالد من قاتلكم بالسيوف فإذا نفد ما عندي أصارعهم وأعانقهم 
وأحول ما بينهم وبين الوصول إليكم ما بقي في نفسي رمق وبقية حياة). 


ه: إلى يوم الْقِيَامُضٍ 


بينا فیما سبق أن أحد معاني حرف الجر (إلى) هو لانتهاء الغاية الزمانیة؟) نظیر 
قوله لمان : مین ری ال ۰۲۳4 و(یوم القیامة) معروف معلوم ورد ذکره في 
القرآن الكريم سبعين مرة» وقد ذكر له القرآن عدة خصائص» فهو الیوم الذي يحشر 


۰ ۰ مه ا کر اض ا ا ا رف يت 6 ر س رم برعت 

فيه الناس وفیه یجمعون قال تیان  :‏ فل لِمَن تا لسوت والارض فلو کب عل تیه 
ع 

اما یج سر Ms E‏ 


(۱) تاج العروس للزبيدي ج ۱ ص ۰۶۱۲ 

(۲) لسان العرب لابن منظور ج ۱ ص ۰۳۰۳ 

(؟) تاج العروس للزبيدي ج ۱ ص ۰۶۱۰ 

.٤٤٤ص مفنی اللبیب لابن هشام الأنصاري ج ۱ ص ۰۷۶ الاتقان 2 علوم القرآن للسيوطي ج۱‎ ) ٤( 
۰۱۸۷ سورة البقرة الاية‎ ) ۵( 

(1) سورة الأنعام الاية رقم ۰۱۲ 


7 777 وق وق لبق زا 


E 3‏ وگ وم ار نو EEE‏ قوق )اک ER‏ اس ای 
إلا ملع النزور ٠04‏ وهو الیوم الذي يقتص الله تین للمظلوم من الظالم ولاهل E‏ 
8# الحق من أهل الباطل قال نخان اله يكم بتڪم یوم امه ِمَا کنر فد 2 
چ لفو ۰۲۳4 وقالطتویان: ریک هو قصل بهم يو مه نما كوا فد حيلف ۰.۱4 ك3 
والجدك من و تانق هه اا ار من ا اه و 
بي والديمومة أي ان سلمي لمن سالکم وحربي لمن حاربکم يدومان أبدا ما بقيت أيام E‏ 
بع الدنياء ولون أن الله تین قدر لي أن أعيش إلى آخر يوم من أيام الدنيا لبقيت 7 
متصفا بكوني سلم لمن سالکم وحرباً من حاريكم » فإذا كان يوم القيامة تكفل الله و 
تیان بتولي من والاکم وسالکم ومجازاة من حاربکم وآثابني على ما بذلته من جع 
ك نصرتکم ونصرة آولیاتکم » ولم يحشرني في زمرة حارییکم لأني قد أعلنت الحرب 
:88 عليهم والبراءة منهم أيام حياتي في دار الدنیا. کی 


۳ البحث الثالث: حرمة المؤمن الشیعی وعظمته کچ 
a‏ الزيارة الشريفة قد كشفت في فقرتها هذه منزلة عظيمة من منازل المؤمن الشيعي 0 
+ 5 257 

وين » وأوجبت على بقية أهل الإيمان أن 23 
5 


© التصف بالمسالمة لأهل البيت حال 
© يتصف بصفة السلم تجاه كل من يعلن حالة السلم والسالة لبم اف ةك تج 

۰ ۰ 1 5 
به جاء تصدیق هذه النزلة الرفيعة للمؤمن الشيعي السالم في بقية روایات آهل الببت 


3 (۱) سورة آل عمران الاية رقم ۰۱۵۸ 
مخ (۲) سورة الحج الاية رقم ۰1٩‏ تب 
88 (۲) سورة السجدة الآية رقم ۲۵. کب 


PP PP PF PF PS 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
2 
۳ 
4 
2 
95 
95 
95 


PE که‎ PF FF OS 


الإعلامية قدیا وحدیثا ضد كل من يتصف بالتشيع والموالاة لأهل البيت 


| خوت هي هجمة لا تملك من الحقيقة أي اثر» وانها موجهة من قبل أعداء 
ن لتشويه صورتهم التي آشرقت كالشمس بفضل ولائهم 

يخا » ولبخس حقوقهم التي هي عند الله يتان عظيمة كما 

سنری ذلك لاحقاء ولم في ذلك الأسوة الحسنة بأئمتهم ومن قبلهم الأنبياء الكرام 
یجان فقد اختلق ضدهم أهل النصب والضلال من زخرف القول ما يندى 


صا 2 
له الجبين ولا يقرهم عليه ذو مروءة ولا دین» فقد ورد عن علقمة انه سأل الامام 
الصادق 96 ما نصه : (يا بن رسول الله » إن الناس ينسبوننا إلى عظائم 
الأمور» وقد ضاقت بذلك صدورنا. فقال «علیه السلام» : يا علقمة» إن رضا الناس 
لا علك وآلسنتهم لا تضبط فکیف تسلمون ما لم یسلم منه آنبیاء الله ورسله 
وحججه «عليهم السلام»؟ ألم ينسبوا يوسف «عليه السلام» إلى أنه هم بالزنا؟ ألم 
ينسبوا أيوب «عليه السلام» إلى أنه ابتلي بذنوبه؟ ألم ينسبوا داود «عليه السلام» إلى 
أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا فهواها؟ ...ألم ينسبوا نبينا محمدا «صلى الله 
عليه وآله» إلى أنه شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارثة فلم يزل 
بها حتى استخلصها لنفسه؟ ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة 
حمراء... وما قالوا في الأوصياء «عليهم السلام» أكثر من ذلك» ألم ينسبوا سيد 
الأوصياء «عليه السلام» إلى أنه كان يطلب الدنيا واللك » وأنه كان يؤثر الفتنة على 
السكون» وأنه يسفك دماء المسلمين بغير حلها...ألم ينسبوه إلى أنه «عليه السلام» 
أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة «عليها السلام»؛ وأن رسول الله «صلی الله 
عليه وآله» شكاه على المنبر إلى المسلمين» فقال: إن عليا يريد أن يتزوج ابنة عدو الله 
على ابنة نبي الله... يا علقمة» ألم يقولوا لله عز وجل : إنه ثالث ثلاثة ؟ ألم يشبهوه 


سا 
PEFR‏ ی و و لقن 


13 بخلقه ؟ ...الم یقولوا: إنه جسم... يا علقمة» إن الالسنة التي تتناول ذات الله تعالی 


3 ذکره بما لا يليق بذاته كيف تحبس عن تناولکم با تکرهونه ! فاستعینوا بالله واصبروا» 
لذ ري له بر قا مد تاه فد EE IASG sb‏ و 
3 إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقین) 
اف ٤‏ 3 5 مر 1 ۵ > اه 3 0 396 ۰ بين 
13 والأحاديث التي رويت في هذا الباب كثيرة حتى ان بعض الباحثين جمع آلف 5 
ف حديث في المؤمن ووضعه في کتاب مستقل مع انه لم يأت على جميع ما ذكرته 2 
0 الروايات في هذا الصدد وقد اخترنا من هذه الأحاديث ما يتناسب وهذه الفقرة 0 
8 الشريفة من الزيارة وهي كالتالي : کچ 
ب کچ 
e‏ 2 
e‏ عظمة اومن وکرامتم عند اللہ شد کچ 
e‏ كز 


و عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن آبي عمير» عن عمرو بن آبي القدام 
© قال: سمعت آبا عبد الله عليه السلام يقول : (خرجت آنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر #5 
1 ۳ 

والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال: إني والله لأحب رياحكم 1 
۶ 5 78 ع 

5 ع 5 0 أ ااه الث ااه 3 ا ع 

e,‏ والاجتهاد ومن تم منكم بعبد فليعمل بعمله؛ انتم شيعة الله وانتم أنصار الله وانتم و 
3 السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى 
ك الجنة» قد ضمنا لکم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلی الله عليه 95 


E 
و وآله والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم فتنافسوا في فضايل الدرجات» آنتم‎ 
7 بخ‎ 
و الومنین عليه السلام : لقنبر: يا قنبر ابشر وبشر واستبشر فوالله لقد مات رسول الله كه‎ 
ب 8 ب‎ 
5 o 
الأمالي للشيخ الصدوق ص 177-114 من تقبل شهادته. کو‎ )۱( 8# 
ب کب‎ 


APHFFFFFFFFEIY vo 0  و ق‎ 


الاسلام الشيعة. ألا وان لكل شيء دعامة ودعامة الاسلام الشيعة. ألا وان لكل 
شيء ذروة وذروة الاسلام الشيعة. ألا وان لكل شيء شرفا وشرف الاسلام الشيعة. 
ألا وان لكل شيء سيدا وسيد انجالس مجالس الشيعة. ألا وان لكل شيء !ماما وامام 
الأرض أرض تسكنها الشيعة» والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا 
والله لو ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات ما لهم 
في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب» كل ناصب وان تعبد واجتهد منسوب إلى 
هذه الآبة #عايله يب )دراي 174 فكل ناصب مجتهد فعمله هباء» شيعتنا 
ينطقون بنور الله عز وجل ومن خالفهم ينطقون بتفلت» والله ما من عبد من شيعتنا 
ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها فإن كان قد أتى عليها 
آجلها جعلها في كنوز رحمته وني رياض جنة وفي ظل عرشه وان كان أجلها متأخرا 
بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه» والله 
إن حاجكم وعماركم لخاصة الله عز وجل وإن فقراءكم لأهل الغنى وإن أغنياءكم 
لأهل القناعة وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته). 

وعن عمرو بن أبي القدام» عن أبي عبد الله لان ان قال : (ألا وإن لكل 
شيء جوهرا وجوهر ولد آدم محمد صلی الله عليه وآله ونحن وشیعتنا بعدنا» حبذا 
شیعتنا ما آقربهم من عرش الله عز وجل وأحسن صنع الله إليهم یوم القيامة والله لولا 
أن یتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو لسلمت عليهم الملائكة قبلا والله ما من عبد 
من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائما إلا وله بكل حرف مائة حسنة ولا قرأ في صلاته 
جالسا إلا وله بكل حرف خمسون حسنة ولا في غير الصلاة إلا وله بكل حرف عشر 
(۱) سورة الغاشية الآية رقم ۳ - 4. 
(۲) الكاك للشیخ الكليني ج ۸ ص ۲۱۲ - ۲۱۶.فضل الشيعة. 


PHEFFFEFFFEFFS‏ ا الق زا 


حسنات وان للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن من خالفه أنتم والله على 3 
50 5 ۶ ۶ 1 2 
فرشکم نیام نکم آجر انجاهدین وأنتم واه و صلاتکم لکم آجر الصافین ف سبیله. 2 
أنتم والّه الذين قال ال و a‏ 
و ين قال الله عز وجل : #وَنْرْعَمَا ماف صَدُورِهِم من عل إِحَوانًا عل سور 2 
سی (VEZ‏ ام اه رسمار 3 7-۳ مه 1 

یی 74 إنما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين : عينان في الرأس وعينان في القلب ألا #4 
الل ااا ^ ین ۲ بح م ءِ 5 bz‏ 
و ثق كلهم كذلك» آلا إن الله عز وجل فتح ابصارکم واعمی ابصارهم). کو 


3 
وجوب نصرءة الوّمن والسعي في حوائجہ ونصیحتم 
2 


أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله 2 


ورسوله والمؤمنين. قال أ قلت ل 1 ٣ Au‏ ا 
والمؤمنين؟ قال : من لدن آمير المؤمنين إلى آخرهم)(. کچ 

عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن لین قال : (سمعته يقول: من ي 
۳ ۰ ۰ 3 ع 5 
قصد إليه رجل من إخوانه مستجیرا به في بعض آحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه وك 
فقد قطع ولاية الله عز وجل)(. 1 


رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي 8 


حوائج غيره من اعدائنا يعذبه الله عليها يوم القامة)2)2. 0 
کو 

(۱) سورة الحجر الاية رقم ۷؛. 39 
(۲) الكل للشیخ الكليني ج ۸ ص ۲۱۶ - ۲۱۵. 
۳( 00 5 5 0 
(۲) الحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج۱ ص۹۸ عقاب من مشی 3 حاجة مؤمن ولم ك 
ينصحه. 2 
(؛) الكاك للشيخ الكليسي ج۲ ص۲۰۷ باب من منع مؤمنا شيئًا عنده الحديث رقم . 1 
١ ْ 0‏ 3 
(6) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص۲۵۰ عقابا من استمان به المؤمن ولم یعنه. کب 
3 


هع 
5 دا ها اک کر ها 


وعن الامام الصادق لین قال : (لا تستخف بفقراء شيعة علي عليه 
السلام فان الرجل منهم یشفع في مثل ربيعة ومضر)") 

وعن آبي هارون عن آبي عبد الله لاهن قال : (قال لنفر عنده وأنا 
حاضر: ما لکم تستخفون بنا؟ قال : فقام إليه رجل من خراسان فقال : معاذ لوجه 


معاذ لوجه الله أن أستخف بك » فقال له : ويحك أو لم تسمع فلانا وحن بقرب 
الجحفة وهو يقول لك : احملني قدر ميل فقد والله آعییت» الله ما رفخت به رامنا 
ولقد استخففت به ومن استخف بمؤمن فينا استخف وضيع حرمة الله عز وجل). 

عن آبي بصیر» قال : قال آبو عبد الله كط ااك : «تنافسوا في العروف 
لاخوانکم» وکونوا من آهله» فان للجنة بابا يقال له : العروف» لا یدخله الا من 
اصطنع العروف في الحياة الدنیا» وان العبد ليمشي في حاجة آخیه المؤمن فیوکل الله 
عز وجل به ملکین: واحد عن یینه . وآخر عن شماله» يستغفران له ربه بدعوان له 
بقضاء حاجته» ثم قال : والله لرسول الله صلی الله عليه وآله آسر بحاجة المؤمن إذا 
وصلت إليه من صاحب امحاجة). 

عن الحسين بن عبد الرحیم» قال» قال آبو ا خسن عليه السلام لعلي بن 
يقطين : (اضمن لي خصلة آضمن لك ثلائا فقال علي : جعلت فداك وما الخصلة 
التي آضمنها لك؟ وما الثلاث اللواتي تضمنهن لي؟ قال» فقال آبو الحسن عليه 
السلام : الثلاث اللواتي آضمنهن لك : أن لا يصيبك حر الحديد آبدا بقتل» ولا 
(۱) آلف حدیث لکاشف الغطاء جاص۶٩‏ 


(۲) الکاب للشیخ الكليني ج ۸ ص ۱۰۲مدح لحسان بن ثابت وذم لبعض الصحابة. 
(۳) وسائل الشيعة للحر العاملي ج7١‏ ص۲۵۹ باب استحباب قضاء حاجة المؤمن. 


7 وق الق 


5 5 
فقال : تضمن آن لا باتيك ولي آبدا ولا آکرمته» قال فضمن على القصلة وضمن له 2 


أبو الحسن الثلاث)(). 9 
4 عد 8 a‏ ع ن 2 ۶ م 

عن شعيب العقرقوفي قال: (سمعت با عبد الله عليه السلام يقول لأصحابه : 6 

ادم | الله وکونوا إخوة بررة» متحابین ف الله , متواصلین» متراحمین» تزاوروا 3 
ب ا 

وتلاقوا وتذاکروا آمرنا وأحیوه)(). 3 
2 

کے 

وجوب موالاة أولياتهم ااا ن ومحاداة آعدائهم کب 

سس 

عن يعقوب بن شعيب» عن صالح بن ميثم التمار رحمه الله عنه » قال : کچ 


3 1 

طالب عليه السلام فقال لنا: لیس من عبد امتحن الله قلبه بالإيمان إلا آصبح يجد 
برحمة من الله ينتظرها كل يوم» وأصبح مبغضنا يؤسس بنيانه على شفا جرف هار E‏ 
فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنم » وكأن أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب 0 
2۶ 

الرحمة» فهنيئا لأصحاب الرحمة رحمتهم ۰ وتعسا لأهل النار مثواهم ؛ إن عبدا لن 
١ 0 ۰‏ 5 
يقصر في حبنا یر جعله الله في قلبه» ولن يحبنا من يحب مبغضناء إن ذلك لا جتمع يت 


0 2 مور ان بيجم الا مه ۳ : 5 
في قلب واحد و * مَاجَعَلَ اله لرل من قلبینت في جوفه- يحب بهذا قوماء ويحب ٤‏ 


2 e e ET 
۷۲۲ - ۷۲۱ اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج ۲ ص‎ )۱( 
5 .١ الكاي للشيخ الكليسي ج ۲ ص ۱۷۵ باب التراحم والتعاطف الحديث رقم‎ )۲( 
کب‎ .٤ سورة الأحزاب الآية رقم‎ )۲( 
35 


وق و و 7 و ال لبق رز | 


النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء» وأنا وصى الأوصياء» وآنا حزب الله ورسوله عليه 
السلام» والفئة الباغية حزب الشیطان» فمن أحب أن يعلم حاله في حبنا فليمتحن 
قلبه» فان وجد فيه حب من آلب علينا فليعلم أن الله عدوه وجبرئيل وميكائيل» والله 


عدو للکافرین)(. 

عن آبي جعفر عليه السلام قال : في قوله : ۶ مَاجَعَلَ آله لرل من قلباّن فى جوفه. 04 
الب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه فمن آراد أن يعلم حبنا فلیمتحن قلبه 
والله عدو للکافرین). 

عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام» 
قال : (من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن منه براء في الدنيا والآخرة يا ابن 
خالد إنما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله» فمن 
فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعناء ومن قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم فقد 
قبلهم فقد ردناء ومن ردهم فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء 
)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي ص ١55 - ١58‏ المحب والمبغض لاهل البيت عليهم السلام. 
(۲) سورة الأحزاب الآية رقم .٤‏ 


(۲) تفسیر القمي لعلي بن ابراهیم القمي ج ۲ ص ۱۱۳۵۵۷۱ تفسير سورة الاحزاب. 


زا ل بلق 2 


م 


5 
5 


یتخذن منهم ولیا ولا نصيرا)'. 
عن أبي عبد الله فاا أنه قال: (من زارنا في تماتنا فکآفا زارنا في 2 

4 سال 8 e‏ ا 
حياتناء ومن جاهد عدونا فكأنما جاهد معناء ومن تولى محبنا فقد أحبناء ومن سر إل 
مؤمنا فقد سرناء ومن أعان فقيرنا كان مكافأته على جدنا محمد صلى الله عليه 2 
5 

O 


اللهم اجعلنا سلما لمن سالم حمدا وأهل بيته الأطهار كال طف( جف 
لمن حاریهم آمين يا رب العالین. 9 


(۱) التوحيد للشيخ الصدوق ص ۳۹۶ باب نفي الجبر والتفويض الحديث رقم ۱۲. E:‏ 
(۲) المقنعة للشيخ الفید ص۸1٤‏ الباب ۲۷. کب 


11 72 7 7 ی ند ند بلق بلق شقن نز 


| البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
4 | البحث الثاني: العنی اللغوي لهده الفقرة الشريفة 


١‏ عن اله ": آل زیاد 
البحث الثالث: آل زياد بين ضحالة النسب وعقدة الانتماء 
عقدة الحقارة وا لشعور بالنقص 2 شخصية زياد بن أبيه 
الميزات الفريدة 2 شخصية زياد بن أبيه 
آولا: كان يعد من دهاة العرب 
ثانیا: كان خطيبا مفوها 
ثالثا: كان كاتبا لأربعة من الولاة قبل ان يصبح بنفسه واليا 
رابعا: كانت له خبرة بقمع التمردات والانتفاضات الشعبية 
استغلال معاوية لعقدة الحقارة والشعور بالنقص التي 2 شخصية زياد 
استمرار عقدة النقص والحقارة حتى بعد إستلحاق معاوية ایّاه 
حكومة زياد على الكوفة إحدى أسباب حدوث فاجعة عاشوراء 
حكومة زياد سبب لإيجاد حكومة ابنه عبيد الله بن زياد 


البحث الرابع: لماذا استعمل أمير المؤمنين زياداً وهو يعلم أصله وعاقبته 


EES‏ روج 


7 ب لژ سم م 
وَلِعَنَ الله ال زياد 
وني هذه الفقرة أيضا مباحث مهمة نستعرض بعضا منها فيما يأتي: 
البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 


قد لعن آل زياد على لسان الإمام الباقر 292 في الحديث المروي عن 
يعقوب بن يزيد عن الوشا قال: حدثنى نجية بن الحارث العطار قال: سألت أبا جعفر 


HEEE eb 


عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال : (صوم متروك بنزول شهر رمضان» کو 
والتروك بدعة» قال نجية : فسألت آبا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد آبیه عليه 
السلام فأجاب بمثل جواب آبیه ثم قال لي : آما انه صیام یوم ما نزل به کتاب ولا 95 
جرت به سنة الا سة آل زياد لعنهم الله بقتل اين بن علي صلوات الله علیه ۳ ي 

وعن علقمة بن محمد احضرمي : عن آبي جعفر الباقر يبلا ادميَافِكيْئ قال : (من 


آراد زيارة الحسين بن علي بن آبي طالب جهن يوم عاشوراء» وهو الیوم 


35 

(السلام عليك يا بن رسول اللهء السلام عليك يا بن البشیر النذیر» وابن سيد 3 
5 

کب 

(۱) تهذیب الاحکام للشیخ الطوسي ج ۶ ص ۲۰۱ باب وجوه الصیام وشرح جمیعها على البیان. و 
35 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا € BPP PPP PPPOE‏ 


E 
8 
E 
E 
E 


الوصيين... اللهم وهذا یوم تجدد فيه النقمة وتنزل فيه اللعنة على اللعين يزيد» وعلى 


آل يزيد» وعلى آل زیاد» وعمر بن سعد والشمر» اللهم العنهم والعن من رضي 


بقولبم وفعلهم » من آول وآخرء لعنا كثيراء وأصلهم حر نارك» وأسكنهم جهنم 
وساءت مصيراء وأوجب عليهم وعلى كل من شايعهم وبايعهم وتابعهم وساعدهم 
ورضي بفعلهم» وافتح لبم وعليهم» وعلى كل من رضي بذلك» لعناتك التي 
لعنت بها كل ظالم؛ وکل غاصب» وکل جاحد» وکل کافر» وکل مشرك؛ وکل 
شيطان رجیم » وکل جبار عنيد)"). 

وهم ملعونون بأدلة أخرى عامة قد مر توضيحها من قبل» فهم يندرجون تحت 
عنوان الدافعين لأهل البیت یجان عن مقاماتهم والمزيلين لبم عن مراتبهم» 
ومن القاتلين والأشياع والأتباع والأولیاء» وهؤلاء جميعهم قد حقت عليهم اللعنة 
والخزي الأبدي. 


البحث الثانی: المعنى اللغوي فمذه الفقرة الشريفة 
:١‏ ولحن الثم 
الواو قد تكون عاطفة ويكون ما بعدها معطوفاً على تلك الجمل التي لعن فيها 
من أسس أساس الظلم والجور وغيرهم من الذين تم لعنهم في العبارات السابقت 
وتكون الجملة (برئت إِلَى الله وإليكم منهم ومن آشیاعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا 
عبد هي سل لمن سالمکم وَحَرْبلِمَنَ حاریکم ی یوم الام جملة 
اعتراضية ما بين العاطف والعطوف» وهو وارد في اللغة العريية. 


.۶۱۶ - ۱۲ مستدرك الوسائل للمیرزا النوري ج ۱۰ ص‎ )١( 


| وق ال بلق‎ 7 KI 


13 كما ويمكن أن تکون الواو هنا استثنافية وهی السماة بواو الابتداء وهی (الواو 


3 التي یکون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في العنی ولا مشاركة لها في الاعراب). 
کر رز مر مر تقو 7 8 ۲ 

2 و(لعن الله) قد تبین معناها من قبل فراجع. 

e‏ ۲ آل زیا 

3 ل زياد 

استعمل لفظ ال(آل) بان عدة منها : 

١‏ : قرابة الرجل وآهل بیته» قال الفراهيدي: (وآل الرجل : ذو قرابته» وأهل 
رس( 

زو 1 سم 3 8 

3 ؟ : آهله وعياله» قال الجوهري : (وآل الرجل : أهله وعیاله6". 


SY A 2 : EIS ۶‏ 
۳ ۳ ومنهم من جعل الال هم خاصة الرجل من جهة القرابة والصحبة» قال آبو 
۳ هلال العسكري : (والال خاصة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة... وقال بعضهم : 


@ 

1 الآل عيدان الخيمة وأعمدتها وآل الرجل مشبهون بذلك لأنهم معتمده)". 

1 وقال ابن منظور: (کانوا يخصون بالال الأشرف الأخص دون الشائع الأعم 
1 حتى لا يقال إلا في نحو قولهم : القراء آل الله» وقولبم: اللهم صل على محمد 
© وعلى آل محمد» وقال رجل مؤمن من آل فرعون). 

و (زیاد) المذكور هنا هو المسمى بزياد بن أبيه » وقد يقال عنه زياد بن عبيد» أو 
1 زياد بن آمه . أو زياد بن سمية» وسنذکر تفصیل آحواله في البحث الثالث. 

ل 


و )١(‏ کتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۸ ص 509 باب اللفيف من اللام. 
جه (۲) الصحاح للجوهري ج ۶ ص ۱۱۲۷ باب اللام فصل الألف. 


2 (؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ۸۶ - ۸۵. 
۳ (؛ ) لسان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص ۲۰ حرف الألف فصل الهمزة. 
e‏ 


2 
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تا ی ند بل لفق نز نز 


ول الله ال زياد 


البحث الثالث: ال زياد بين ضحالة النسب وعقدة الانتماء 

كانت بذرة الا نحراف الأولى لزياد وآل زياد من طرف أمهم سمیة تلك التي كانت 
مشتهرة بين الداني والقاصي بفجورها وانحرافها» حتى كانت تعد من ذوات الرايات اللاتي 
كن يعلقن على بيوتهن راية يعرفن بها فيدخل عليهن الرجال لطلب الزنا والفاحشة» 
وکتاب الإمام الحسن له الذي كتبه لزياد بن أبيه خير دليل على حقيقة ما 
قدمناه» حيث ورد في هذا الكتاب ما نصه : (وما أنت يا زياد وقريشاء لا أعرف لك فيها 
أديما صحيحا ولا فرعا نابتاء ولا قديما ثابتاء ولا منبتا كريماء بل كانت أمك بغيا تداولها 
رجال قريش » وفجار العرب» فلما ولدت لم تعرف لك العرب والدا)). 

وقال ابن حجر متحدئا عن زياد : (وکانت آمه مولاة صفية بنت عبید بن أسد 
ابن علاج الثقفي وکانت من البغایا بالطائف). 

ولدت سمية هذه ثلاثة آولاد غير شرعيين» اثنين منهم ولدتهم على فراش 
امحارث بن كلدة الثقفي » والثالث هو زياد الذي ولدته على فراش عبید» قال ابن 
عساكر متحدثا عن هذا الموضوع ما نصه : (فولدت عند الحارث أبا بكرة وهو 
مسروح فلم يقر به...ثم ولدت سمية نافعا فلم يقر بنافع...وزوجها الحارث غلاما له 
روميا يقال له عبيد فولدت زيادا على فراشه» وكان أبو سفيان صار إلى الطائف فنزل 
على خمار يقال له أبو مريم السلولي وكانت لأبي مريم بعد صحبة فقال أبو سفيان 
لأبي مریم بعد أن شرب عنده: قد اشتدت بي العزوبة فالتمس لي بغيا قال هل لك 
في جارية الحارث بن كلدة سمية امرأة عبيد قال هاتها...فجاء بها إليه فوقع لها 
فولدت زيادا)0". 
(1) العمير انشع ال ج و ۳۵ ۲۰ تقو عر اهن وا ليقي ع اهارن 


(۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج۱۹ ص ۰۱۷۳ 


زا وق از 2 


عقدة الحقارة والشعور بالنقص في شخصية زياد بن أبيم ی 


3 ع 5 5 3 يتخ 5 

فنشأ زياد بن أبيه في وسط هذه الأجواء الموبوءة یرتم وینمو ني أحضان الرذيلة 2 

1 کم و مره ۲ ۲ ۰ 3 ۰۵ ۰۰ ينا 

3 ويتربى في حجر امرأة قد تبين حالما فيما مر. فكان من الطبيعي أن يتاثر زياد نفسيا 2 
ب 4 ۹ 2 و ® OI‏ 0-0 
وعاطفيا بتلك الأجواء التي ترعرع فيهاء ولا ينبغي أن ننسی النظرة الانتقاصية E‏ 


اام حا ال هل ره ری ان ۳ ۲ ی 5 
5 السلبية التي كان المجتمع ينظر من خلالها إلى زياد وأمثال زیاد» فترعرع زياد وقي نفسه 2 


9 
0 ألوان من الإمراض والعقد النفسية والاجتماعية» فلم يستطع أن يتخطاها إلى آخر 0 
زیت bz‏ 
له بعضها في الصفحات القادمة الا نتيجة تلك العقدة والشعور بالنقص والحقارة ف 
3 الاجتماعة E:‏ 
2 9 
e‏ ۰ ۰ مب و ا + جما ۰ ٠‏ كه 
ee‏ الميزات الفريدة في شخصية زياد بن آبیص 5 
ee:‏ كانت شخصية زياد بن أبيه تتأرجح ما بين حافزين أو قوتين ان صح التعبیر» کب 
3 حافز وقوة تشده إلى الاارض وتضع من قدره دينيا واجتماعياء وهذه القوة هي عقدة 2 
3 الحقارة التي كان يعيشها زياد نتيجة الضحالة الأسرية والنسبية التي اتضحت فیما ی 
لو 25 
ف وقوة أخرى كانت تجذبه نحو التكامل والرقي وهذه القوة كانت تتمثل في E:‏ 
3 مجموعة من الصفات التي ميزته عن بقية أولئك الذين يسقطون في نفس ظروفه 6 
۱ ۶ 
3 وینشآون في نفس بيئته التي نشأ فيهاء فقلما بل یکاد یکون نادرا ان یبتلی إنسان بمثل ي 

لي 


5 5 
0 الطراز الأول » يعتمده الأمراء ويستميله الحكام كل يريده لنفسهء ويتسلق بفضل تلك ي 
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1 7 72 7277 ی ند ند بل لبق بقل نز نز 


ول الله ال زياد 


ونستطيع ان نتلمس هذه الصفات الاستئنائية من خلال النصوص التالبة : 
آولا: كان يعد من دهاة العرب 


أخرج ابن عساكر عن الشعبي قوله: (دهاة العرب أربعة معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص والفيرة بن شعبة وزياد). 

وعن العيني في كتابه عمدة القاري : (وزياد ليست له صحبة ولا رواية» وكان 
من دهاة العرب وفصحائهم » مات سنة ثلاث وخمسین). 

وقال ابن عبد البر في الاستیعاب : (زياد بن أبي سفيان ويقال زياد بن أبيه وزياد 
ابن أمه وزياد بن سمية ... ويكنى أبا المغيرة ليست له صحبة ولا رواية وكان رجلا 
عاقلا في دنياه داهية خطيبا له قدر وجلالة عند أهل الدنیا)2). 


ثانيا: كان خطيبا مفوها 

عن ابن عساكر في تاريخ دمشق : (عن إسماعيل عن مجالد عن الشعبي قال ما 
ESE ES‏ 

وعن ابن عبد البرفي الاستيعاب قال: (عن ابن عباس قال بعث عمر بن 
الناس مثلها فقال عمرو بن العاص أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق العرب 
OTE‏ 
(۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ١9‏ ص ۱۸۲. 


(۲) عمدة القاري للعيني ج ١١‏ ص ۲۰۸. 
(۲) الاستيعاب لابن عبد البر ج ۲ ص ۵۲۳ - ۵۲۶. 


۰۱۸۲۳ ص‎ ۱٩ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج‎ ) ٤( 
.۵۲۵ الاستیعاب لابن عبد البر ج ۲ ص‎ )0( 


2 زا و ا لفق‎ KI 


ثالثا: كان کاتبا لأريعة من الولاة قبل ان یصبح بنفسه والیا ۳ 


2۶ 3 5 ِ 2 

۲ و ۲ 5 2 

لعبد الله بن عامر بن كريز وكتب للمغيرة بن شعبة وكتب لعبد الله بن العباس كتب 2 
ع 5 000 6 
وعنه آیضا: (قال آبو الحسن الكوفي كتب زياد بن آبي سفيان لأربعة على E‏ 


البصرة لابي موسی الأشعري ولعبد الله بن عامر بن كريز والغيرة بن شعبة ولعبد الله 2 


95 

9 

رابعا: كانت له خبرة بقمع التمردات والانتفاضات الشعبية کچ 
3 

مر فيما سبق قول ابن عبد البر في الاستيعاب : (عن ابن عباس قال بعث عمر #5 

25 


ء ۱ 25 
يسمع الناس مثلها فقال عمرو بن العاص آما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق 3 
25 


العرب بعصاه)7). ع 


8 ۰ 1 / 5 8 کک 
وعن الطبري في تاریخه : (عن آیوب بن موسی قال حدثني شيخ من اهل و 


ع 0 9 0 : 0 5 0 : 5 
إصطخر قال سمعت أبي يقول آدرکت زيادا وهو آمیر على فارس وهی تضرم نارا 0 


فلم يزل بالداراة حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة لم يقف موقفا E:‏ 


للحرب وكان أهل فارس يقولون ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة 2 
5 
هذا العربي في اللين والمداراة والعلم ما يأتي قال ولما قدم زياد فارس بعث إلى #4 
5 


15 
و 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۱٩‏ ص ۰۱1۹ ۳ 
(۲) راجع المصدر السابق. 
(؟) الاستيعاب لابن عبد البر ج ۲ ص ۵۲۵. 8 
3 


و و 7 ۹ o1‏ ال لبق قزر | 


E 
8 


7 


رؤسائها فوعد من نصره ومناه وخوف قوما وتوعدهم وضرب بعضهم ببعض ودل 
بعضهم على عورة بعض وهربت طائفة وأقامت طائفة فقتل بعضهم بعضا وصفت له 
فارس فلم يلق فيها جمعا ولا حربا وفعل مثل ذلك بكرمان)2"). 

وقال ابن الأثير: (لا قتل ابن الحضرمي واختلف الناس على علي طمع أهل 
فارس وكرمان في كسر الخراج فطمع أهل كل ناحية وأخرجوا عاملهم وأخرج أهل 
فارس سهل بن حنيف فاستشار علي الناس فقال له جارية بن قدامة ألا أدلك يا أمير 
المؤمنين علي رجل صلب الرأي عالم بالسياسة كاف لما ولي؟ قال من هو قال زياد 
فأمر علي ابن عباس أن يولي زيادا فسيره إليها في جمع كثير فوطئ بهم أهل فارس 
وكانت قد اضطربت فلم يزل يبعث إلى رؤوسهم يعد من ينصره ويمنيه ويخوف من 
امتنع عنه وضرب بعضهم ببعض فدل بعضهم على عورة بعض وهربت طائفة 
وأقامت طائفة فقتل بعضهم بعضا وصفت له فارس ولم يلق منهم جمعا ولا حربا 
وفعل مثل ذلك بكرمان ثم رجع إلى فارس وسكن الناس واستقامت له ونزل 
إصطخر وحصن قلعة تسمي قلعة زياد قريب إصطخر). 

ولعل هذه الصفة والميزة هي إحدى الأسباب القوية التي دعت معاوية بن أبي 
سفيان إلى إستلحاقه وإيكال ولاية الكوفة والبصرة إليه» لان الكوفة كانت تعد معقل 
المتمردين على حكم معاوية بن أبي سفيان. 

استخلال معاوية لحقدة الحقارة والشعور بالنقص التي في شخصية زياد 

على رغم كل تلك الامتيازات التي كان يتمتع بها زياد بن أبيه والتي من 
خلالبا وصل إلى مراكز مرموقة في الدولة الإسلامية» إلا ان زياداً كان لا يزال يرزح 


۰۱۰۱ ۱۰۵ ص‎ ٤ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
.۳۸۲ - ۲۸۱ الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج ۲ ص‎ )۲( 


5 51 500 35 ۳ 86 57 5 7 ع کب 
جه نحت وطأة عقدة الحقارة النسبية» فقد كان عدم وجود أب ينتمي له وأصل يرجع إليه له 


3 يقض مضجعه وينغص عليه نجاحاته الدنيوية » فهنا كانت تكمن نقطة ضعفه» ومن 2 
2 هنا أيضا دخل إليه معاوية بن أبي سفيان لعنه الله واستطاع إغواءه وإضلاله. 2 
3 كاعر ولعي اتطبري وان لاحو اتمدمین کان عاملا من عمال امن و 
6 المؤمنين ملعم على بلاد فارس وكرمان وكان أهلها قد أطاعوه وسلموا له 3 
3 الأمر ودانوا بالولاء لدولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للع » فلما 3 
3 استشهد أمير المؤمنين ملاع على يد ابن ملجم لعنه ال واختير الإمام الحسن 
روت 


73 لاهن (ماما وخليفة للمسلمین بعد أبيه ال خاف معاوية ان یقف 
زياد بن أبيه مع الإمام الحسن تن ویعلن له البيعة» وحينئذ سیستعین الامام و 
e‏ الحسن به وبمن هو تحت سلطانه» فيمدده بالأموال والعدة والعدد في حربه 9 


۶ 
!نوين مع معاوية بن آبي سفيان» واذا ضم إليهم الامام الحسن تالا 
> 
0 أهل الكوفة أو بعضهم» وبعض آهل البصرة والدينة فسيتشكل تحت إمرة الإمام 2 
- 25 
بع الحسن ملعم جيش جرار وقوي لا طاقة لعاوية على هزیته. و 
e‏ 


3 5 ۲ 

3 فکان ولابد لعاوية أن يقنع زياد بن أبيه في الوقوف إلى جنبه والانضمام إلى 2 
ت هم مه یک شنت ها ۳ 0 + 
“ة والعقدة التي في قلب زياد وروحه» فدس إليه من يمنيه بأن معاوية عليه اللعنة على أتم 
ا + 


E 
5 استعداد لاحاقة نسبيا بأبى سفیان وذريته» وق هذا الصدد یقول ابن الأثير: (فلما‎ 
5 1 1 3 
قتل على وبقی زياد بفارس خافه معاوية فاستلحقه في حديث طويل تركناه وذلك کب‎ gs: 
ع ۱ ۶ 1 1 کچ‎ e 
2 بع سنة آربع وآربعین)۲.‎ 
5 2 
کچ‎ ۲٠١ أسد الفابة لابن الأثير ج ۲ ص‎ )۱( 
و‎ 3 


7 


وذكر ابن أبي الحديد ان معاوية قد كتب له مع المغيرة بن شعبة ما نصه : 


(من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي سفيان» أما بعد فان المرء 
ربا طرحه البوى في مطارح العطب » وأنك للمرء المضروب به المشل» قاطع 
الرحم » وواصل العدو...حتی كأنك لست أخي » وليس صخر بن حرب أباك 
وأبي... فارجع إلى آصلك » واتصل بقومك» ولا تكن كالموصول بريش غیره؛ 
فقد أصبحت ضال النسب. ولعمري ما فعل بك ذلك إلا اللجاج» فدعه عنك» 
فقد آصبحت على بينة من آمرك » ووضوح من حجتك» فان آحببت جانبي؛ 
ووثقت بي» فامرة بامرة» وان کرهت جانبي» ولم تثق بقولي ففعل جمیل لا 
علي ولا لي. والسلام)(). 

فکتب زياد جواب کتابه بعد ان آغواه الغيرة بن شعبة وأضله : (آما بعد» 
فقد وصل كتابك يا معاوية مع المغيرة بن شعبة وفهمت ما فیه فالحمد لله الذي 
عرفك الحق» ورد إلى الصلة ولست هن يجهل معروفاء ولا يغفل حسيا... 
ولكنك إن كنت كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح › وئبة حسنة» وأرذت بذلك 
براء فستزرع في قلبي مودة وقبولا... فأعطاه معاوية جمیع ما سأله» وکتب الیه 
بخط يده ما وثق به» فدخل إليه الشام» فقربه وآدناه» وأقره على ولایته» ثم 
استعمله على العراق)” ولزيادة الرابطة وتوثیق الأواصر ما بين الطرفین (زوج 
معاوية ابنته من ابنه محمد بن زیاد)۱. 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ١7‏ ص ۱۸۶ - ۰۱۸۵ 
(۲) الاستیعاب لابن عبد البر ج ۲ ص 077. 


171717711 oo 7 7 


زياد من ابن أبيه إلى ابن آبي سفيان ومن جانب الحق إلى جانب الباطل وتغيرت تبعا ورم 
۱ ۳ ۰ ۳ مس 3 
الاق یلا ات ول کته كان سل ال وان فق كن ماود 9 


7 


يعلم بهذه النوازع النفسية لزیاد» لذلك وحينما كان يريد إجباره على فعل معين أو #5 
یشجعه عليه » فانه كان يلوح له بمسألة استلحاقه تارة مشجعا وآخری مهدداء فعلی ۳ 
سبيل المثال ننقل للقاری الكريم كتابا من معاوية إلى زياد جاء فيه : (وانظر إلى الموالي 2 
ومن أسلم من الأعاجم» فخذهم بسنة ابن الخطاب» فان في ذلك خزيهم وذلهم أن 0 
ينكح العرب فيهم ولا ينكحونهم » وأن يرثوهم العرب ولا يرثوا العرب» وأن يقصر ی 
بهم في عطائهم وأرزاقهم» وأن یقدموا في المغازي يصلحون الطريق ويقطعون 2 
الشجر... فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعن بأحد 2 
منهم » ولا تقض لهم حاجة» فوالله إنك لابن أبي سفیان» خرجت من صلبه) .29‏ له 

ونقل العلامة الاميني عن كتاب اجتنی لابن دريد قوله: (وفد زياد على E‏ 
معاوية فآتاه بهدایا وآموال عظام وسفط ملوء جوهرا لم ير مثله فسر معاوية بذلك 2 
سرورا شديداء فلما رأى زياد ذلك صعد المنبر فقال : آنا والله يا أمير المؤمنين! آقمت 9 
لك معر العراق» وجبيت لك مالهاء وألفظت إليك بحرهاء فقام يزيد بن معاوية 2 
فقال : إذ تفعل ولك یا زیاد! فنحن نقلناك من ولاء تقیف لع فریش» ومن القلم إلى 2 
النابر» ومن زياد بن عبيد إلى حرب بن أمية. فقال معاوية: اجلس فداك آبي 


ا 2 
۰ ۳ 
35 

(۱) مستدرک سفينة البحار للشیخ على النمازي الشاهرودي ج ۷ ص ۱۰۹ E‏ 
(۲) الغدیر للشيخ الأميني ج ۱۰ ص ۲۲۱ نقلا عن کتاب الجتنی لابن درید ص۳۷. 
5 


۳ 
9 
9 
9 
95 
9 
9 


و موم ده 


ول الله ال زياد 


استمرار عقدة النقص والحقارة حتی بعد استلحاق معاویة ایاه 

لم يطمئن قلب زياد بن أبيه إلى آمر استلحاقه إلى نسب آبي سفیان ؛ لأنه كان 
يعلم يقينا ان هذا الاستلحاق هو ضحك على الذقون وان المسلمين وان كانوا 
يسكتون عنه في الظاهر خوف السيف ونقمة السلطان إلا أنهم في الباطن وفي جالسهم 
كناف ديكو و وي رون رازه ی ديك لول از و 
ان شاب رأسه وسقطت أسنانه» فأراد زياد بدهائه أن ينتزع الاعتراف بنسبه الجديد 
وترسيخه بشتى الوسائل والطرق ولا سيما بالدینار والدرهم» وفيما يأتي جملة من 
هذه المحاولات اليائسة التي كان يتشبث بها زياد بن أبيه. 

منها ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: (مر زياد بن سمية ابن أبي 
سفيان وهو وال على البصرة بأبي العربان المخزومي وهو بمجلس فيه جماعة من 
قريش وهو مكفوف البصر قال أبو العربان ما هذه الجلبة قالوا زياد بن أبي سفيان 
قالوا :و انها درك ون الیو رعاو ره وه و و فون أيه 
جاء زياد؟ فبلغ معاوية كلامه فكتب إلى زياد أن سد عنا وعنك هذا الکلب فأرسل 
إليه زياد بمائتي دينار فقال أبو العربان وصل الله ابن أخي وأحسن جزاءه قال ثم مر به 
زياد من الغد فسلم فبكى أبو العربان فقال ما يبكيك قال عرفت حزم صوت أبي 
سفيان في صوت زياد)0". 

ومنها ما أخرجه ابن شيبة في كتابه المصنف قال: (حدثنا حسين بن علي عن 
أبي موسى قال: كتب زياد إلى عائشة أم المؤمنين «من زياد بن أبي سفيان» رجاء أن 
تکتب إليه «ابن آبي سفیان» قال : فكتبت «من عائشة أم المؤمنين إلى زياد ابنها»). 


(۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۱٩‏ ص ۱۷۷ - ۰۱۷۸ 


(۲) الصنف لابن آبي شيبة الكو ج ۷ ص ۰۲۶۸ 


ولکن هذا الوقف من عائشة قد تغير تبعا لتغير الصلحة. فقد آخرج محمد بن 
سعد في الطبقات الکبری: (أخبرنا موسی بن إسماعيل قال حدثنا رجل من قریش ا 
يقال حمد بن اخارث آن مرة صاحب نهر مرة أتى عبد الرحمن بن آبي بکر وکان 2 
مولاهم فسأله أن يكتب له إلى زياد في حاجة له فكتب من عبد الرحمن إلى زياد 6 
ونسبه إلى غير أبي سفيان فقال لا أذهب بكتابك هذا فيضرني قال فأتى عائشة فکتبت 5 
له من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان قال فلما جاءه بالكتاب قال له إذا كان 33 


ا جني بكايك قال وجمع الاس قتال با غلام اقرا قال قرا من مائدة ا - 
المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان قال فقضی له حاجته). 5 
9 
ولا يجب ان نغفل دور الرواة المأجورين في تثبیت تثبیت ما يريده الحاكم وولاته » فقد 
Eg EEE ee‏ 5 
o.‏ 
آولاد زياد بن أبيه ضمن قريش وبيوتها فنراه يقول كذبا : (أنا الأحوص ب بن الفضل 5 
۲ 5 
ابن غسان نا“ أبي قال كان يقال أربعة كلهم عبد الرحمن ن وكلهم عابد و من 2 
قريش» عبد الرحمن بن زياد بن آبي سفيان» وعبد الرحمن بن خالد بن الولید» 6 
وعبد الرحمن بن آبان بن عثمان» وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية). 
والعجیب ان زياد بن ابيه كان على رغم علمه وعلم جميع العالمين بهوية أمه 
سمية وتارينها الطويل في حافل الفجور وا معصية وحقيقة نسبها غير العربي نراه يصر إل 
وبكل وقاحة ان نسب أمه كان يعود إلى قريش أيضا فقد أخرج العلامة الأميني نقلا 1 
ِ ۳ 


9 
99 
9 
15 


bz 

(۱) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۷ ص ٩٩‏ - ۰۱۰۰ 3 
(؟) عبارة (آنا ) أو (نا) مختصرة لقولهم (حدثنا ) وهي مشهورة الاستعمال 2 کتب الرواية والحدیث کل 
0 3 
(۲) تاريخ مدینة دمشق لابن عساكر ج ۳۱ ص ۷۲ - ۰۷۳ کو 
0 


و و 7 ov‏ لبق رز | 


موم 


عن الاستيعاب والأغانى وغيرهما: (قال أبو عبيدة: كان زياد يزعم أن آمه سمية 


بنت الأعور من بني عبد شمس ابن زيد مناة بن تميم فقال ابن مفرغ يرد ذلك عليه : 
فأقسم مازیاد من قريش وکات ةن قي 
ولكن نسل عبد من بغي عريق الأصل في النسب اللشیم)۷) 

حكومة زياد على الكوفة إحدى أسباب حدوث فاجعت عاشوراء 

تبين لنا سابقا ان لولا سمية أم زياد والتقاؤها المشؤوم بأبي سفيان في ذلك الجو 
المنحرف الذي تقدم ذكره لما أنتج وجود طفل غير شرعي ولدت معه آنواع من العقد 
النفسية والاجتماعية» وكلما كبر هذا الطفل كبرت معه عقده واشتدت» وتأصلت في 
نفسه حالة الكراهية والحقد على مجتمع كان يشعره بطريقة أو بأخرى بحقيقة أصله 
وانتمائه النسبي لأم كان يتداولها الرجال» ولولا هذا النقص الحاد وتلك الحقارة 
النفسية والاجتماعية التي كان يعيشها زياد لما استطاع معاوية استغلاله وإخضاعه 
وتسييره كيفما شاء وأحب» ولولا خضوعه وتسليمه لمعاوية لما استلحقه ونسبه إلى 
أبيه » ولولا هذا الاستلحاق لا ولاه معاوية وسلطه على رقاب الناس ومقدراتهم ولا 
سيما أهل العراق» ولولا هذا التسلط والقهر والاضطهاد الذي مارسه زياد بن أبيه ضد 
شيعة أهل البيت بحيث أخلى الكوفة والبصرة من أكثرهم فقتل خيارهم وصلب أهل 
النفوذ منهم واخذ الناس على الظنة والتهمة» فأخلى ارض الكوفة وربوعها من أنصار 
أهل البيت اط دخان ومواليهم » لأنه كان بهم عارفاً بصيراًء لأنه وقبل التحاقه 
بمعاوية كان يعد واحدا منهم» فلم يبق في الكوفة في أيامه منهم إلا القلة النادرة؛ 


والباقون کانوا ما بين مداهن وساكت وخانع لا يدفع بهم ضيم ولا يشد بهم أزر. 


(۱) الغدير للشيخ الأميني ج ٠١‏ ص ”77. 


tol 0 5‏ ا۷ ع 5 

لذلك وحينما قدم الامام الحسين لاهين إلى كربلاء لم ينصره من آهلها 0 

الا النادرء لان زیادا ومن بعده ابنه عبید الله لعنهما الله کانا قد آخلیا ارض الكوقة 2 
من الأنصار» فلم ببق منهم إلا التستر بدينه وإخلاصه لأهل البيت اللاي من 2 
أمثال حبيب وزهير بن القين وبقية الأنصار من أهل الكوفة» فلو ان زياد بن أبيه عليه 2 
5 

اللعنة كان قد ترك حجر بن عدي وأصحابه وغيرهم من الشجعان البواسل فلم #5 
5 

يستأصلهم لا توانى هؤلاء الأبطال عن الوقوف مع الامام الحسين ميل[ اذ سلا في +3 
۱ کب 
a‏ ب 
صو اھچ ونهضته. 
5 

وقد احتفظ لنا التاريخ بعدة من الشواهد المصرحة والموضحة لقسوة زياد 

ع 03 ع 5 

5 5 1 ١ 3 3 ا‎ 

لدايني من فضل أبي تراب وأهل بيته» فقامت النطباء في كل كورة وعلی کل منبر ي 
پلعنون علیا ویبرآون مه ویقعون فة وق هل بیته» وکان آشد الناس بلاء حینثذ هل 1 
الكوفة لکثرة من بها من شيعة علي عليه السلام فاستعمل علیهم زياد بن سمية وضم 
إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنه كان منهم أيام علي عليه السلام 8 
فقتلهم تحت كل حجر ومدر وآخافهم» وقطع الأيدي والأرجل» وسمل العيون» E:‏ 
a ۰‏ 

وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم وشردهم عن العراق» فلم يبق بها معروف كرد 
0( 5 

قدا 3 
5 ۳ 03 0 ا bz‏ 

كما قتل وصلب جملة من اصحاب الإمام أمير المؤمنين لاهن منهم E‏ 

ڪڪ سے دس 
(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج١١‏ ص٤٤‏ ذكر بعض ما مني به آل البیت من الأذى کو 
والاضطهاد. کو 


میثم التمار وجويرية بن مسهر ومنهم مسلم بن زير و عبد الله بن نجي الحضرميين› 
ومنهم رشید البجري» ومنهم عمرو بن احمق الفزاعي» حیث قتله وحبس امرأته 
سنتين في سجن دمشق » وکان سعید بن سرح شيعة لعلي صلا وكين فطلبه زياد 
وأخافه فأتى سعيد الحسن بن علي تابن مستجيرا به فوثب زياد على أخيه 
وولده وامرأته فحبسهم واخذ ماله وهدم داره» فكتب إليه الإمام الحسن في أمر سعيد 
ابن سرح» فأجابه زياد بجواب يعكس عظيم حقده وبغضه للإمام الحسن وشيعته 
ومواليه جاء فيه: (من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة : أما بعد: فقد آناني 
كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي وأنت طالب حاجة وأنا سلطان وأنت سوقة كتبت إلي في 
فاسق لا يؤبه به» وشر من ذلك توليه أباك وإياك» وقد علمت أنك أدنيته إقامة منك 
على سوء الرآي ورضي منك بذلك» وأيم الله لا تسبقني به» ولو كان بين جلدك 
ولحمك» وان نلت بعضك فغیر رفیق بك ولا مرع عليك» فان آحب لحم إلي أن 
آکل منه اللحم الذي آنت منه» فسلمه بجریرته إلى من هو آولی به منك› فان عفوت 
عنه لم أكن شفعتك فیه» وان قتلته لم أقتله إلا به آباك الفاسق» والسلام)(). 

ثم ولولا ولاية زياد بن أبيه وقسوته على ارض العراق وآهلها لما كانت بنو أمية 
تعرف ولده المشؤوم عبید الله عليه اللعنة» لان النصوص التاريخية تؤكد وتوضح ان 
الاهتمام بعبید الله بن زياد كان في أيام معاوية بن آبي سفیان علیهما اللعنة» فعن ابن 
عساکر عن : (ثابت بن عبد الرحمن قال کتب معاوية بن آبي سفیان إلى زياد إذا جاءك 
كتابي فأوفد إلى ابنك عبيد الله فأوفده عليه فما سأله عن شيء إلا آنفذه...)۷. 

وأخرج بن عساكر أيضا: (عن بلال بن أبي رجاء قال ولى معاوية عبد الله بن 


.۳۱۰ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ج ص‎ )١( 


(۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ۲۷ ص ٤۳۷‏ -/47. 


PHEFFEFFEFFFEFFS‏ ا ا 


عمرو بن غیلان بن سلمة الثقفي ستة آشهر على البصرة ثم عزله ثم ولي عبید الله بن 2 


زياد البصرة سنة خمس وخمسين فلم يزل واليا حتى مات معاوية بدمشق فلما قام 2 
يزيد بن معاوية أقر عبيد الله بن زياد على البصرة وضم إليها الكوفة))'. 2 
25 


وقد حمل الشاعر دعبل الخزاعي في قصيدته التي آلقاها في مجلس الامام الرضا E‏ 
27 


ومصائب عظيمة حيث قال في إحدى قصائده الرائعة : کچ 
ديار رسول الله أصبحن بلقعا وآل زياد تسكنالحجرات 2 
وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد آمنواالسربات E‏ 
وآل رسول الله تسبى حریهم وآلزيادربةالحجلات 
وآل رسول الله نف جسومهم وآل زياد غلظ الق صرات 7 
إذاوتروا م دوا الی واتريهم آکف اعن الأوتار مشضات 
فلو لا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي أثرهم حسرات) 2 


ومن سماع الإمام الرضا ASAE‏ لبذه الأبيات وعدم رده عليها 1 
وتصحیحه إياها نکتشف الاقرار من قل العصوم علی صحة ما جاء في آبیات الشاعر 95 
دعبل الخزاعي. کچ 

حكومتة زياد سبب لایجاد حكومة ابنم عبید اللہ بن زياد 3 

ولولا زياد بن أبيه ووقوفه مع بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن» لما قرب #4 
أولاده وحفدته وتسلموا مناصب سيادية في الدولة الأموية الغاشمة» فحموا لهم کب 


(۱) تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۳۷ ص 4۳۷ - 1۳۸. 5 
(۲) ديوان دعبل الخزاعي: ص1۳. کب 


م يط ا يط ا يط ا ل ا ل ا لي BPP POPP OTPOTPOS U‏ 


بع مالیکهم وعبدوا لبم الطریق وذللوا لهم العقبات وأرضخوا لهم العباد وأخضعوا لبم ج 
3 بعضهم لعنهم الله تعالى. 5 


و : 07 5 5 له( | دیلک 
3 فمنهم عبيد الله بن زياد قاتلا لحسين بن علي ملاعلا » ومنهم زياد بن 


تس کچ 
86 ابن عبد الله بن خالد بن عباد بن زياد كان هسك لآل آمية بعض آعمال الشام» ومنهم 5 
e‏ ۱ کچ 
e‏ معاوية بن إسحاق بن عباد بن زياد بن ابیه » ومنهم يزيد بن إسحاق بن عباد بن زیاد» کب 
کک ۳ ۶ 5 5 
E‏ 2 


13 وقع بيدي من آولاد زياد بن آبیه فلم آجدهم إلا من آعوان الظلمة بل من نفس الظلمة ۳ 
وقد استعان بهم آل آمية ق حروبهم ونزاعاتهم وأعمالبم الشينة بحق السلمین #9 


0 a 
7 فاستحقوا جميعهم اللعن كما ورد التصريح به في هذه الفقرة الشريفة من الزيارة.‎ 3 
5 e 
ف لا يخفى على معتقد بمذهب أهل البيت مین ان الامام علي بن أبي‎ 
2 طالب لكاي وجميع أئمة أهل البيت الو فين يعلمون بتعليم من الله‎ 3 
این ما خفی عن بقية الناس العادیین» وقد ورد في كتب الحديث روايات كثيرة کب‎ e: 
5 e 
3 ف تحكي هذه | لحقيقة.‎ 
3 وعليه فيكون الامام أمير المؤمنين سای يعلم بتعليم من الله وان‎ 1: 
> ۰ > 
بحقيقة زياد بن أبيه وما تخفيه نفسه وينعقد عليه ضميره» وبا سيصدر منه من آفعال کی‎ e 
5 و ات‎ 
مشينة وجرائم خطيرة بحق المؤمنين والوالین» ویترتب على كل هذا سوال بديهي‎ 2 


2 
7 7 وق شا لتق زا 


وهو يعلم با ستؤول إليه عاقبته؟. 
آقول : ان الاسباب التي حدت بأمير المؤمنين لاه إلى استعمال زياد 2 
ابن أبيه كثيرة يمكن إرجاعها إلى سببين رئيسين هما : E‏ 
السبب الأول : يعود إلى زياد بن أبيه نفسه » فالإمام أمير المؤمنين 5ل اا5 2 
واحدة من أهم وظائفه - بوصفه إماماً منصوباً من قبل الله شخان ولطفاً لجميع خلقه 25 


39 
- هي تربية الأمة بجميع آفرادها ومحاولة استصلاح من یکون قابلا للاستصلاح منهم » ۳ 


وزیاد بن أبيه كان يملك من الطاقات والقدرات ما تميزه عن بقية آقرانه وقد تحدثنا عن ك 
بعض منها سابقاء ولكنه كان يعاني من نقص روحي وعقدة اجتماعية تقدم 2 
توضيحها سابقاء والإمام أمير المؤمنين للع حاول الاستفادة من امتيازاته 8 
لخدمة اجتمع من جهة؛ وحاول أيضا إيصال الخير والنفع لشخص زياد بن أبيه 2 
واستصلاحه وسد فراغ النقص في داخل نفسه» فأوكل إليه مهمة إطفاء وتهدثة الذين 2 
خرجوا علی دولة آمیر الومنین اق ارض فارس وکرمان» وی هذا الفعل خدمة جليلة 6 
للمجتمع» وفي المقابل ابعد زياد بن أبيه عن ارض العرب التي كان يشعر فيها 3 
بالضعف والامتهان والحقارة بسبب عقدة النسب» وأرسله إلى ارض بكر لا تعرفه كك 
بجمیع تفاصيله لیبداً فيها بداية جديدة تخفف آلامه ومعاناته وتساعد على علاجه من 8 
أمراضه وأزماته النفسية مع مرور الوقت» فيصبح بذلك إنسانا فعالا خدوما يستغل 8 
طاقاته لخدمة المجتمع بعيدا عن كل خلفية نفسية معقدة تستدعي فيه حالة حب 
الانتقام والثأر والجريمة. 3 

فالامام بصع كان ينظر إلى زياد بن أبيه بأنه إنسان مريض يتطلب من #5 


۳ 
الدولة العلوية الجديدة الرعاية والاهتمام في سبیل ازالة آلامه أو التخفیف من ۳ 


م يط ا يط اقا اد ها اک اه ات 


معاناته» وفي القابل كان ینظر إليه بأنه إنسان لدیه من الامکانات ما يمكن ان يستغل 
في خدمة اجتمع ورقیه وتکامله» فکانت ولایته على ارض فارس وکرمان خطوة 
تحفق هاتین الفائدتین. 

ثم ان الامام أمير المؤمنين کا اټ بفضل علمه وحکمته كان متیقنا من ان 
زياد بن أبيه لو لم يتم احتواژه من قبل دولة الحق والعدل دولة أمير المؤمنين 
ااال فانه وبلا أدنى شك سيستغل ويسخر من قبل دولة معاوية دولة الباطل 
والجور» وستكون العاقبة اشد والخسارة اكبر» وسيتضرر المجتمع أكثر بانضمام زياد 
إلى معاوية» وسيخسر زياد نفسه وسيقع في مستنقع معاوية وآل آمية» فكانت الحكمة 
قاضية باستعمال زياد بن أبيه لفائدته الشخصية من جهة ولفائدة اجتمع من جهة 
آخری. 

السبب الثاني : والذي یعود إلى الظرف الحرج والصعب الذي كان يعيشه آمیر 
المؤمنين كا لاان في تلك الحقبة الزمنية» فان أمير المؤمنين انا لما 
وصلت إليه الخلافة ونحى ولاة عثمان بن عفان عن ولاياتهم ومناصبهم بعث مكانهم 
ثقاته من أصحابه ليحلوا محل ولاة الجور وليعيدوا تربية الأمة على وفق التعاليم 
الجديدة للدولة الحديدة. 

ولكن أعداء أمير المؤمنين ومناوئيه أشعلوا بوجهه نيران الفتن واحروب» فما هي 
إلا أشهر قلائل حتى خرج عليه جيش النكث والغدر» جيش عائشة وجملها» ثم 
تبعته حرب صفين وما كان أشدها وأشرسها من حرب أكلت الأخضر واليابس» ثم 
فتنة الخوارج التي استتبعتها حرب النهروان» واستمرت هذه التقلبات وتلك المؤامرات 
يتبع بعضها بعضا إلى ان انتهت بمؤامرة مقتل الإمام أمير المؤمنين للع 


ع مخلصين يشد بهم أزره ويرمي بهم عدوه ويستعين بهم على قيادة جيشه يملكون شعبية 5 
5 


> ها ۶ 85 هد روم COE A‏ 
58 والشدة» فاستدعی من کان من أضحابة وثقاته علی ولایات المتلكة الاسلامية 6 
دس 


9 
حوري صا تعر باق برو وكاس يور ارو وا لكوع كاف بين 
ی 25 
gr‏ نظام الرقابة الشديدة والصارمة على هؤلاء البدلاء. کہ 
چ 9 
e‏ وكشاهد على هذه الحقيقة نستعرض للقارئ الكريم ما نقل من استدعائه لعمر 95 
چ 2 


5 5 

البحرین» ونزعت يدك بلا ذم لك» ولا تثريب عليك» فلقد أحسنت الولاية» 2 
ف وأديت الأمانة فأقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم؛ فقد أردت المسير إلى 2 
ي واقامة عمود الدين» إن شاء اللّه)۲). 2 
e‏ فکانت ولاية زياد من هذا الباب ۰ فمن جهة آرسل الامام لاه زیادا 5 
۶ 3 ينا 

5 

0 وفر قائدا من قادة جيشه فهو مکسب عسكري»؛ ومن جهة ثانية استطاع زياد إخماد‎ e, 
O . و‎ i : 1 . ۲ لو ا‎ 
2 الثورة التي كانت في بلاد فارس وكرمان وهو مکسب عسكري ثان» ومن جهة ثالثة‎ 2 
#5 هة كان آمیر الومنین شدید الحيطة والحذر والتابعة لكل فعل من آفعال زياد فقد وضع‎ 


3 9 
1 عليه العیون لیخبروه عن کل صغيرة وکبيرة وکل خطوة بخطوها» فاذا ما راف منه € 
e‏ ۲ 3 
تقصيرا أو خيانة صغيرة أو كبيرة نبهه وحذره وربما هدده» كما فى كتابه الذى كتبه 1 
۱ 0 7 
8# (۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج ١17‏ ص ۱۷۳ کچ 
ب کب 


و و 7 ۹ 1o‏ 1 لفق | 


زنطن إلى زياد حيث جاء فيه : (آما بعد» فان رسولي آخبرني بعجب زعم 
آنك قلت له فیما بينك وبینه : إن الأكراد هاجت بك» فکسرت عليك کثیرا من 
الخراج» وقلت له : لا تعلم بذلك آمیرالومنین. يا زياد وآقسم بالله انك لکاذب» 
ولئن لم تبعث بخراجك لأشدن عليك شدة تدعك قلیل الوفر» ثقیل الظهر)'. 

وسياسة التشدید على ولاته ومراقبتهم ومحاسبتهم والاقتصاص منهم ان 
استلزم الأمر كانت الصفة البارزة التي ميزت حکومته عن حکومة من سبقه من 
احکام؛ فقد کتب إلى احد عماله الاتي: (بلغني عنك آمر إن كنت فعلته فقد 
آسخطت إلبك وعصیت إمامك انك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم 
وخيولبم» وأريقت عليه دماؤهم » فيمن إعتامك من أعراب قومك» فو الذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة» لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هواناء ولتخفن عندي 
ميزاناء فلا تستهن بحق ربك» ولا تصلح دنياك بمحق دينك» فتكون من الأخسرين 
أعمالا)2). 

وكتب إلى آخر: (فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الکرة 
وعاجلت الوثبة» واختطفت ما قدرت عليه من آموالبم المصونة لأراملهم وأيتامهم 
اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة» فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر 
بحمله» غير متأثم من آخذه» كأنك حدرت إلى أهلك ترائك من أبيك وأمك» 
فسبحان الله آما تؤمن بالعاد آوما تخاف نقاش الحساب ... كيف تسیغ شرابا وطعاماء 
وأنت تعلم آنك تأکل حراماء وتشرب حراماء وتبتاع الاماء وتنكح النساء من آموال 


(۲) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج1١‏ ص۱۷۵ من کتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة 


5 
5 
5 


۰ و ب ۰ 3 ع كر 

الیتامی والمساكين والمؤمنين وامجاهدین» الذین افاء الله علیهم هذه الاموال» واحرز و 
۰ اماي 35 9 57 ع ê‏ 8 18 5 دس 

بهم هذه البلاد فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالبم» فإنك إن لم تفعل ثم 2 
امک یمتا NOSE‏ بوانتم ریت به الا 2 
الا دخل النار» ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مشل الذی فعلت؛ ما کانت لبما E‏ 
2 5 

عندي هوادة » ولا ظفرا مني بإرادة» حتی آخذ الحق منهماء وأزيح الباطل من 2 
ظلمتهما)(). 3 
5 

وقد كان يرسل العيون لتابعة ولاته من حيث لا يشعرون فيكتب له ذلك العين 
بجمیع ما یقع عليه نظره من سلبيات وایجابیات كما كتب َي ناھچ إلى كعب بن کو 
2 5 ۱ 1 5 

5 ۱ ٠ 5 1 ۳ 5 7 39 2 CT 
بارض كورة السواد فتسال عن عمالي وتنظر في سيرتهم فيما بين دجلة والعذیب» ثم‎ 
كل عمل ابن آدم محفوظ عليه مجزي به» فاصنع خيرا صنع الله بنا وبك خيراء‎ 
1 ۱ واعلمنی الصدق فيما صنعت » والسلام)۱۳‎ 
۳ 

فمع كل هذا التشدید والراقبة والاحصاء لكل صغيرة وکبيرة على الولاة لا 

5 

يضر تولي زياد بن أبيه ولا غيره ما دامت الخيانة منهم مأمونة» والمتابعة لهم مستمرق کب 
وحقوق المسلمين واصلة وحدودهم وثغورهم آمنة. کو 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج١٠‏ ۱1۸. E‏ 
(۲) تاريخ اليمقوبي ج ۲ ص ۲۰۶ ۲۰۵ خلافة آمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 


5 دق ها اه اف اقا BPP‏ 


۱ | البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 

> البحت الثاني: العنی اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 

4 دول مرن 

البحث الثالث: آل مروان من موقف العداء إلى مناصب الأمراء 
الحكم بن العاص وأذاه للنبي على ارض مكة والمدينة 
دور عثمان بن عفان ب4 صناعة آل مروان وإعلاء نجمهم 
مروان بن الحكم الحاضر 2 كل فتنة 


مروان يحرض الناس على نكث بيعة أمير المؤمنين 


مروان على ميسرة جيش عائشة يوم الجمل 

مروان يقتل طلحة بسهم أثناء انهزام جيش الجمل 

مروان يشد ملك معاوية ويتولى إدارة ثلاث مناطق إسلامية مهمة 
مروان یسب الإمام عليّاً.على النبر 

مروان یسب الحسنین ویمنع من دفن الإمام الحسن 

مروان يشارك 2 قتل آهل المدينة 2 واقعة الحرة 

مواقف مروان قبل وبعد قتل الامام الحسین 

مروان يحرض معاوية على قتل الامام الحسین 

مروان يأخذ من الناس البيعة لیزید 

مروان بن الحکم كان السبب 2 خروج الامام الحسین .خاتفا يترقب 
الدولة الأموية کادت أن تندثر لولا أن مروان وآله أحيوها 

آبناء مروان أئمة الجور وآرباب الضلالة 


سر تسس 


البحث الا ول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 


22122110101 1 


هو الأخبار في لعن آل مروان كثيرة لا جال لإحصائها في هذه العجالة» ولكن كما 
3 قال أمير المؤمنين للع : (ما لا يدرك كله لا يترك کله)» وفيما يأتي جملة من 
3 تلك الأحاديث الصرحة بلعن مروان وأبيه وجمیع من یخرج من صلبه الا المؤمنين 
3 وقلیل ما هم» ومن هذه الأخبار ما يأتي : 

3 قال صاحب السيرة الحلبية متحدثا عن الحكم والد مروان بن الحكم: (أسلم 
8 


3 بات وهی فد بعش تاه للدي فده کی لاطي قله وال ین 
e‏ عذیری من هذه الوزغة لو آدرکته لفقأت عینه ولعنه وما ولد)۲). 


)١(‏ السيرة الحلبية 


للحلبي - 
V\ Hee‏ 15 15 ك1 ك1 اقا اش شا 


EES 


وال مروات 


وقال الحاكم النيسابوري: (حدثني محمد بن صالح بن هانی ثنا الحسين بن 
الفضل ثنا مسلم بن ابراهیم ثنا جعفر بن سلیمان الضبعي ثنا علي بن الحكم 
البناني عن آبي الحسن الجزري عن عمرو بن مرة الجهني وکانت له صحبة ان 
الحكم بن آبي العاص استأذن على النبي صلی الله عليه وآله فعرف النبي صلی الله 
عليه وآله صوته وکلامه فقال ائذنوا له عليه لعنة الله وعلی من یخرج من صلبه الا 
المؤمن منهم وقلیل ما هم یشرفون في الدنیا ویضعون في الآخرة ذوو مکر وخديعة 
یعطون في الدنیا وما لبم في الآخرة من خلاق. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه)2". 

وأخرج الحاكم النيسابوري أيضا: (عن الشعبي عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الحكم وولده. هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)"). 

وقال الحاكم النيسابوري بعد ان أخرج وصحح مجموعة من الأحاديث الصريحة 
بلعن الحكم وما ولد ما نصه : (ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما 
روي» وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم» ولم يسعني فيما بيني وبين الله تعالى أن 
آخلي الکتاب من ذکرهم). 

وقال البيثمي في مجمع الزوائد : 

(وعن الشعبي قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الکعبة وهو یقول 
ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه. 
(۱) المستدرك للحاكم النيسابوري ج ۶ ص .5/١‏ 


(۲) الصدر السابق. 
(؟) المصدر السایق ص2۸۲ 


وا اب باق زا 


البحث الأول: إثبات صدورهذه الفقرة الشريفة 0 3 
1 ليا 


زو ۶ ع 1 ۲ b7‏ 
3 رواه آحمد والبزار الا آنه قال لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلی الله 
e‏ : 2 57 ۰ 2 
3 عليه وسلم» والطبراني بنحوه وعنده رواية كرواية أحمد» ورجال أحمد رجال 2 
| ك0 5 
© الصحيح) 2 
و وقال العيني في عمدة القاري : (وروى ابن مردوبه عن عبد الرزاق عن أبيه 5 
E‏ 9 


3 عن مینا» مولی عبد الرحمن بن عوف : أن عائشة رضي الله عنها» قالت لروان: ۳ 
56 أشير ]: 08 1 1 ی و لارا EE‏ + 
3 اه E: SNE‏ 
و الشجرة الملعونة في القرآن» وروی ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن 0 
زیت " 7 bz‏ 


© الشجرة اللعونة فى القرآن ا بن آبی العاص وولده)). کر 
3 لشجر في القرآن الحكم بن آبي العاص E:‏ 


3 وقال جلال اندین السيوطي في الدر التشور: (وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
3 عمر رضي الله عنهما ان النبي صلی الله عليه وسلم قال ریت ولد الحكم بن آبي 
86 العاص على النابر کآنهم القردة وأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا 
ی ۱ 


3 فتنة للناس والشجرة الملعونة يعنى الحكم وولده)0". ع 
وت 2 
3 وهم ملعونون بأدلة أخرى عامة قد مر توضيحها من قبل» فهم يندرجون تحت 2 
3 عنوان الدافعین لأهل البيت لظ بيقن عن مقاماتهم والزیلین لهم عن مراتبهم» 


ومن القاتلين والأشياع والاتباع والأولياءء وهؤلاء جميعهم قد حقت عليهم اللعنة کو 


۱ 7 
والخزي الابدي. 
a‏ 3 
TT ٢‏ 3 
e,‏ (۱) مجمع الزوائد للهيثمي ج ۵ ص ۰۲۶۱ کی 
)١( ©‏ عمدة القاري للميني ج9١‏ ص۰۲۰ وراجع أيضا الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج؛ ك 
a‏ ص۱۹۱ . 3 
ب کب 
بو (۳) الدر النشور لجلال الدين السيوطي ج ؛ ص ۱۹۱ ومثله تجده ك فتح القدير للشوكاني ج۲ ج 
E‏ ص ۰.۲۶۰ 2 
e:‏ کب 


وال مرواب 


البحث الثانی؛ العنی اللغوی هذه الفقرة الشريفة 3 

۱ ولا و 

الواو هنا عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق ومعنی الفقرة (ولعن الله آل کب 
مروان) وقد مر في الفقرة السابقة توضيح هذه المفردات لغويا. کی 
۲:مروان و 
و(مروان) الوارد ذكره في هذه العبارة» هو كما عرفه ابن سعد قي طبقاته بقوله: 5 
(مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي)7). 3 
الت الالال مروا موی مرفت متام ال مات الا مرن ۰ ۰ 


3 5 1 رک ۰ 2 

لا يسع الباحث حینما يريد الکلام عن آل مروان أن يغض النظر عن (الحكم 

E 5 2 ۴ 5 0‏ 5 م 
ابن أبي العاص) والد مروان» لان الحكم كبيرهم واصلهم الذي منه ورثت آل مروان 2 


العداوة والبغضاء لرسول الله 420721399[ وأهل بيته الأطهار الاسر جر 2 

أيضا استحق آل مروان اللعن وهم في صلبه قبل أن يولدوا ويروا نور الوجودء ع 
وبسببه نفی النبي 4195[ مروان عن أرض الدينة النورة» وبسببه صار یسمی 3 
مروان بطرید رسول الله 4020099[ وابن طریده » ویسمی آولاد مروان آبناء طرید 
رسول الله ۰2020399 وبسببه بقیت اللعنة تناله وتنالهم إلى آخر یوم من آیام الدنياء 


TF 1 1 0 0 5 ۳‏ 57 
فالکلام عن الحكم بن آبي العاص کلام عن اصل آل مروان» ومعرفة آخباره 
ستشارك وبدرجة كبيرة في معرفة سر آل مروان وکیف انتقل هولاء من منزلة الطرید #5 


95 
اللعين إلى منزلة الحاكم والأمير. کو 
2 
)١(‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص ۰.۳۵ کب 
2 


وق ال لبق 


الحکم بن الحاص وآذاه للنبي 394 على ارض مكة والدینش ۳ 

كانت أرض مكة معقلا من معاقل الطغاة والجبابرة الذين وقفوا وبكل ما آوتوا 2 
من قوة بوجه النبي الأعظم م24 ورسالته المباركة» وقد عد التاريخ مجموعة 2 
امتازت بكبير أذاها وعظيم صدها للنبي 292 ودينه » وقد عرفت هذه المجموعة 1 
باسم المستهزئين» قال الحلبي متحدثا عن الحكم بن أبي العاص في سيرته الحلبية : E‏ 
(قال ابن عبد البروكان من المستهزئين الذين قال الله تعالى فيهم « نّا كيك 0 
یی 4 أبو جهل وأبو لبب وعقبة بن أبي معيط والحكم بن العاص بن أمية 5 
وهو والد مروان بن الحكم عم عثمان بن عفان والعاص بن وائل) وقد احتفظ 


التاريخ للحكم بن العاص باخبار مخزية وصور مخجلة غير خافية على من يتتبع سيرة يهم 
FF Sh‏ وم ۶ ۰ 2 سن 
النبي اب20[ ایام دعوته في مكة. 


ولا فتح النبي 872977[ مكة آخر معقل من معاقل الکفر والإلحاد» وصار 
طغاة مكة بين حدين إما السيف وإما الإسلام» فاختاروا الاسلام وبعبارة ثانية 
اختاروا الاستسلام ظاهرا وأبطنوا الکفر» وتغير نمط حربهم للرسول بالل 45 
ودینه من جهیز الجيوش ورفع السلاح إلى إثارة الفتن وبث آفکار الاحراف من داخل 3 
صفوف المسلمين آنفسهم» وقد نجح هذا الأسلوب الكافر أيما نجاح» وصار هؤلاء 9 
الستسلمون يتحينون الفرصة للقضاء والانقضاض على حياة النبي جبلا4 ليلل وهيبته E:‏ 
في أعين العالم عموما وأصحابه على وجه الخصوص ؛ وبث السموم في جسد 
الإسلام» ففي معركة حنين وكمثال على ما ذكرنا ظهرت هذه الحقيقة جلية لا تقبل 
الشك والتأويل» قال اليعقوبي في تاریخه متحدثا عن واقعة حنين بما نصه : (ثم كانت 6 
وقعة حنين...فخرج إليهم رسول الله في جيش عظيم عدتهم اثنا عشر ألفا: عشرة 95 
(۱) السيرة الحلبية للحلبي ج۱ ص۵۰۸. کب 


ق ‏ 7 vo‏ و ق ب ‏ ق ق ق زر | 


E 
8 


آلاف آصحابه الذین فتح بهم مكة وآلفان من أهل مكة من أسلم طوعا 


وکرها...وکان یوما عظیم الخطب وانهزم السلمون عن رسول الله حتی بقي في 
عشرة من بني هاشم» وقیل تسعة» وهم: علي بن آبي طالب والعباس بن عبد 
الطلب... وآبدی بعض قریش ما كان في نفسه. فقال آبو سفیان: لا تنتهي» والله؛ 
هزيمتهم دون البحر» وقال كلدة بن حنبل : الیوم بطل السحر» وقال شيبة بن 
عثمان : اليوم أقتل محمدا...)20. 

ولم يكن الحكم بن أبي العاص بمستثنى عن هذه القاعدة فقد اثبت تاريخه 
الطويل بعد فتح مكة بان الإسلام لم يدخل في قلبه حظة واحدة» وان الكفر ما زال 
مخالطا للحمه ودمه إلى آخر ساعة من ساعات حياته غير البارکة» فقد كانت له مع 
النبي م[ أخبار وأحداث يندى لها جبين الإنسانية» فقد كان يتجسس على 
النبي يالل وهو في داخل بيته مع نسائه وآهله. حتى أراد النبي 4272400 في 
بعض الأيام ان يفقأ عينه» وكان يمشي خلف النبي 2072092 قلده ويعيب عليه 
مشيته » وكان يقف خلف النبي 2040097[ فإذا ما تكلم النبي بيلالج بكلام لوى 
بفمه وغمز بعينيه» يريد بذلك ان يضحك الناس على رسول الله 2ال » أخرج 
ابن حجر عن : (هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالحكم فجعل الحكم يغمز النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه فالتفت 
فرآه فقال اللهم اجعله ورعا"' فزحف مکانه)۲". 

قال الحلبي : (أسلم يوم فتح مكة وكان في إسلامه شيء اطلع على رسول الله 


(۲) و2 بعض الكتب الأخرى وزغا بدل ورعا. 


وا ا ا 


صلی الله عليه وسلم من باب بیته وهو عند بعض نسائه بالدينة فمخرج إليه صلی الله 
علیه وسلم ... وقال من عذيري من هلة الوزغة لو آدرکته لفقأت عینه ولعنه وا 
ولد وغربه عن الدینة). 8 

وقال ابن عبد البر قي الاستيعاب : (واختلف في السبب الوجب لنفي رسول الله E‏ 
صلی الله عليه وسلم إياه فقيل كان يتحيل ويستخفي ويتسمع ما يسره رسول الله 28 
صلى الله عليه وسلم إلى كبار الصحابة في مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين كه 
فكان يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه وكان يحكمه في مشيته وبعض حركاته إلى 2 
آمور غيرها كرهت ذکرها)"). 0 

فمروان وآل مروان من ظهر ملعون كهذا قد نزلواء و مثل هذه البيوت 3 
لمبضة للرسول 96 وأهل بیته الکرام تن والإسلام عاشوا إن 
وتربوا وترعرعواء ولا يجب أن ندسی دور أمهم الزرقاء التي كانت تعد من ذوات 2 
الرايات اللاتي يتداولبن رجال العرب بالزنا والفاحشة» قال ابن الأثير متحدثا عن #5 
مروان بن الحكم ما نصه : (وكان يقال له ولولده بنو الزرقاء يقول ذلك من يريد 8 
ذمهم وعيبهم وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان بن الحكم لأبيه وكانت من ذوات 23 
الرايات التي يستدل بها على ثبوت البغاء فلهذا كانوا يذمون بها). 0 

وحينما بلغ الامام الحسين تلع في أحد الأيام ان مروان بن الحكم E:‏ 
یسب علي بن آبي طالب مین : (فقام الحسين مغضبا حتی دخل على مروان 35 


9 
فقال له : يا ابن الزرقاء ويا ابن آكلة القمل...)۲). 
5 
(۱) السیرة الطبية لللبي ج ۱ ص 5:ه. كز 
(۲) الکامل 3 التاریخ لابن الا ثیر ج ص۱۹۶ ذکر صفته مروان د ونسبه وأخباره. 
(؛ ) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج44 ص۲۱۱. 
9 


5 ز 7[ ذأ ذا ا 


أصلاب اللعناء وتربوا في حجور الومسات ذوات الرایات» فماذا عسی ان یکون 
حالهم غير ما آصبحوا عليه من بغض الأنبياء وآولاد الأنبیاء والاعانة على قتلهم 


وقتالېم؟!. 


دور عثمان بن عفان في صناعة آل مروان واعالاء نجمهم 

لم يكن مروان وآبوه الحكم وآولاده یتصورون ان يعودوا إلى ارض الدينة في 
يوم من الأيام ؛ فالنبي 22196[ بعد ان طرد الحكم وآولاده من أرض يثرب شدد 
على عدم رجوعهم إليها مرة أخرى» وحتى الذين تولوا الإمارة والسلطة من بعده 
#97( وعلى رغم تغييرهم لكثير من الثوابت النبوية إلا أنهم لم يستطيعوا بحال 
من الأحوال القبول بعودة الحكم بن العاص إلى المدينة» ولم يسمحوا كذلك 
بوساطات عثمان بن عفان الذي كان كثير الإلحاح على النبي وعلى أبي بكر وعمر 
بشأن إرجاعهم مرة أخرى إلى المدينة» وكم من مرة ومرة اسمعوه الكلام الخشن 
الشديد بسبب إصراره وإلحاحه على مسألة كانت في نظر المسلمين محسومة النتیجة» 
قال الحلبي متحدثا عن محاولات عثمان الفاشلة : (وقد كان صلى الله عليه وسلم 
طرده إلى الطائف ومكث به مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر بعد 
أن سأله عثمان في إدخاله الدينة فأبى فقال له عثمان عمي فقال عمك إلى النار 
هيهات هيهات أن أغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا رددته أبدا 
فلما توفي أبو بكر وولي عمر كلمه عثمان في ذلك فقال له وحك يا عثمان تتكلم في 
لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريده وعدو الله وعدو رسوله)(. 


(۱) السيرة الحلبية للحلبي ج ۲ ص ۲۷۰. 


۱ ولکن ما إن وصل عثمان بن عفان إلى دكة الحكم والسيادة حتی خلا له الجو و 
وادخلهم ارض المدينة على رغم أهلها من المهاجرين والأنصار» وعلى رغم النبي 2 
الأعظم 2720902 ومن تلاه من الأمراء؛ قال الحلبي : (فلما ولي عثمان رده إلى 25 
المدينة فاشتد ذلك على الهاجرین والأنصار فأنكر ذلك عليه آعیان الصحابة فکان 2 
ذلك من آکبر الأسباب على القیام عليه)'. 9 

ولم يكتف عثمان بن عفان بإدخالبم الدينة فحسب» لكنه وزيادة في إغاظة 


1 00 ۲ ا 
الصحابة والمعارضين مكنهم وقربهم وزادهم آموالا ونفوذاء قال ابن سعد: 2 
(واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر وكتب لمروان بخمس مصر وأعطى 6 


أقرباءه الال)7). 9 
3 

وقال ابن الأثير: (ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر وكان مقامه 

5 


بإفريقية سنة وثلاثة أشهر... وحمل خمس إفريقية إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم ك 
ی ۷ 5-08 ک2 
بخمسمائة آلف دینار فوضعها عنه عثمان» وکان هذا ما خذ عليه» وهذا آحسن ما نو 
ak, 8 ۰ 5‏ هد هه 7 5 0 7 
قیل في خمس إفريقية فان بعض الناس يقول: أعطى عثمان خمس إفريقية عبد الله كك 
۲ 5 5 ۲ 5 5 2 ع 2 
ان معن وكيد كر ذا a e E‏ 


خمس الغزوة الأولى وأعطى مروان خمس الغزوة الثانية التي افتتحت فيها جميع 0 


إفريقية والله أعلم). 3 
چ 

وقال احلبي : (وكان من جملة ما انتقم به على عثمان أنه أعطى ابن عمه 

5 5 ۱ 

مروان بن الحكم مائة آلف وخمسین آوقیة)". و 
)١(‏ المصدر السابق. 2 
(؟) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۳ ص ۱۶ذکر المصريين وحصر عثمان. 2 
(۲) الکامل ‏ التاريع لابن الأأثیر ج ۲ ص ٩۱‏ ذکر انتقاض افريقية وفتحها ثانية. 1 
(؛) السيرة الحلبية للحلبي ج ۲ ص ۲۷۲. 
35 
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وروی ابن آبي الحديد: (عن آم بكر بنت السور» قالت : لا بنی مروان داره 
بالدينة» دعا الناس إلى طعامه » وکان السور من دعاه؛ فقال مروان وهو يحدثهم: 
والله ما آنفقت في داري هذه من مال السلمین درهما فما فوقه» فقال السور: لو 
آکلت طعامك وسكت كان خیرا لك. لقد غزوت معنا إفريقية» وإنك لأقلنا مالا 
ورقيقا وأعواناء وأخفنا ثقلاء فأعطاك ابن عمك خمس إفريقية» وعملت على 
الصدقات » فأخذت آموال السلمین)(). 


ولم یکتف عثمان بن عفان بجعل مروان واٍخوته وأبيه من أصحاب اللایین 
ومن یکسر ذهبهم وفضتهم بالفژوس على حساب السلمین ورغما على آنوفهم 
حتی صيره وآهل بيته من سادات السلمین وآوکل إليه منصب کاتب الخليفة بعد أن 
زوجه ابنته عائشة بنت عثمان فصار بذلك صهر الحاكم وکاتبه ومن طبقة الاغنیاء 
وأصحاب اللایین. فصارت لبم بفضل عثمان کلمة مسموعة وسطوة وشكيمة 
یتصرفون ما حلو لهم عقدرات المسلمين وقضایاهم الهمة» من بعد قلتهم وذلتهم 
وفقرهم وتشردهم. 

وقد لعبت الملايين الختلسة من آموال المسلمين والناصب السيادية التي آعطیت 
لروان وأهل بیته» وبفضل موازرة عثمان بن عفان لبم في تجنيد الرواة المأجورين في 
محاولة لتلميع صورة مروان بن احکم وتحسينها وتغيبر نظرة الناس تجاهه وتجاه أهل 
بيته اللعونین الطرودین » فوضعوا لبم روایات تبيض صفحتهم فجعلوه تارة سید 
شباب قریش » في مقابل لقب سيد شباب أهل الجنة الذي لقب به کل من الامام 
الحسن وا حسين ساسالا » وتارة آخری وصفوه بالقارئ لکتاب الله الفقیه في دين 
الله الشديد في حدود ال فقد أخرج ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق رواية مكذوبة 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج ۳ ص ۳۷ - ۰۳۲۸ 


2 ا بلق‎ ۹ PHEFFFFFFFEFFS 


۱ اا ۳ مس ال هش او 4 ۱ 95 
عن : (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي یقول : لا انهزم الناس جي 
بالبصرة يوم ابحمل كان علي بن آبي طالب يسأل عن مروان بن الحكم فقال رجل يا إن 
e 1‏ ا 2 1 مر ف ا مب کل 


وهو مع ذلك سيد من شباب قریش)'. E‏ 
5 
وأخرج ابن عساكر رواية أخرى : (عن قبيصة بن جابر عن معاوية أنه قال لما E‏ 


سأله من ترى لبذا الأمر بعدك وأما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في 95 
حدود الله مروان بن احکم)7. 33 

وصيروه صاحب فقه وقضاء» قال ابن عساكر عن : (حنبل بن إسحاق قال E‏ 
سمعت آبا عبد الله آحمد بن حنبل یقول مروان بن الحكم كان عنده قضاء و کان یتبع 3 
قضاء عمر)۲. 

فصار مروان بفضل کل هذا یری في نفسه الأهلية لقيادة الأمة وزعامتها 
وصار يرى إمارة عثمان بن عفان إمارته وإمارة أهل بيته؛ وان كل من يحاول انتزاع 2 
املك من عثمان ومنه» فانه ینتزع حقا من حقوقهم» فتغيرت نظرته إلى نفسه من 1 
نظرة الطريد الملعون المبعد بأمر النبي 28 إلى نظرة السيد الهاب الذي يجب E:‏ 
على الجميع إطاعته في كل ما يأمر وینهی» فصار بفضل دهائه وبفضل الضعف الذي 3 
كان يعانيه عثمان بن عفان المدير الذي يحرك المملكة الإسلامية باسم عثمان 33 
وأختامه, وهذا ما يتضح في النص التالي الذي نقله الطبري في تاريخه فحينما اجتمع 8 


۶ 57 
و 


(۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۵۷ ص ۰۲۳۸ 
2 
(۲) المصدر السابق. 5 
(۳) المصدر السابق ج لاه - ص ۰۲۳۹ کب 
9 


م يط ا ل ا يط ا ل ا ا ل لي N‏ لل ا ل کب بت بت که تام 


وال مروات 


2 بعضهم بعضا فقال ما شانکم قد اجتمعتم کانکم قد جئتم لنهب شاهت الوجوه کل 
و 5 7 000 5 ع ع 5 ات ع 5 
es‏ إنسان آخذ باذن صاحبه آلا من أريد جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا اخرجوا 5 
5 1 0 ع 5 ۰ ۰ 1 3 5 ع کو 
13 عنا آما والله لئن رمتمونا لیمرن علیکم منا آمر لا یسرکم ولا تحمدوا غب رآیکم ۳ 
3 ارجعوا إلى منازلکم فإنا والله ما نحن مغلوبین على ما في آیدینا۷. ۳ 
و 3 5 
3 وقد كان مروان احد آهم الأسباب التي أدت إلى مقتل عثمان بن عفان وهو ما 
0 حذر منه کل من أمير المؤمنين ونائلة ابنة الفرافصة زوجة عثمان» قال الطبری : (فجاء 
0 9 2 
2 علي عليه السلام مغضبا حتی دخل على عثمان فقال آما رضیت من مروان ولا E:‏ 
e‏ + 
ف 1 TT e‏ 5 5 "۳ ءِ 25 
3 والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه وآیم الله إني لاراه سيوردك ثم لا 3 
9 ی 3 لت ا 6 2 لأف 
ب يصدرك... فلما خرج علي دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرآته فقالت أتكلم أو 5 
3 آسکت فقال تكلمي فقالت...وقد أطعت مروان يقودك حیث شاء...فانك متی E‏ 
3 أطعت مروان قتلك ومروان لیس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا حبة ولغا ترکك 
روت 25 
الناس لمكان مروان)7. و 
e‏ 3 
e‏ 3 
۶ مروان بن الحکم الحاضر في ڪل فتنت کب 
2 چ 
3 منذ ان رجع مروان بن الحكم من الطائف إلى المدينة لم تكن من فتنة قد نشبت 2 
ی 2 
بين جموعتین من السلمین الا ووجدنا مروان بن الحكم كان احد أطرافهاء فقد كان 
ی 2 
(۱ ) تاريخ الطبري ج ۳ ص ۳۹۷ ذكر مسير من سار إلى ذي خشب من آهل مصر وسبب مسیر من 
ب ٠‏ سار إلى ذي الروة من آهل العراق, وراجع آیضا الکامل 2 التاریخ لابن الأثير ج۲ ص۱1۵ ذکر جج 
E‏ مسير من سار إلى حصار عتمان. وراجع آیضا البداية والنهاية لابن كثير ج۷ ص۱۹۳ دکر 95 
3 مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية. ع 
بيع (۲) الصدر السابق. و 
e‏ 3 
77 1 27 


5 
ee,‏ له القدح المعلى في إذكاء العداوة والبغضاء بين صفوف السلمین» وقد كان معروفا 
3 بین السلمین بهذه الصفة أشي فهو الذي اهلك عثمان بن عفان وآورده المدية کما 2 


E ۱ a‏ چ 
13 مروان يحرض الناس على نكث بيعة أمير المؤمنين اناه 5 
۳ 0 در ا“ وك ۲ bz 8 500 “ok: EE‏ 
لا قتل عثمان بن عفان ووصل آمير الومنین إلى الخلافة وثار الثائرون بوجهه 


5 5 5 8 00 5 ل‎ 2 e 
ونکت البایعون بيعتهم » كان مروان بن الحكم يؤلب الجماهير على رفض ببعة آمیر ي‎ 
المؤمنين تفاللا ويحرض على بيعة معاوية أو إرجاع الأمور إلى غير صف أهل ي‎ 8 
bz 

58 البیت لاان وقد كتب إليه معاوية بن آبي سفیان: (...فإذا قرأت كتابي 58 
5 


۳ ع 3 5 


بو امتهان من ييأس القوم من نصره وانتصاره . وابحث عن آمورهم بحث الدجاجة عن 2 
0 حب الدخن عند فقاسهاء وأنغل الحجاز فإني منغل الشام. والسلام)(. 2 
بي مروان على ميسرة جيش عائشة يوم الجمل 5 
3 فلما نجحت مساعيه ومساعي معاوية وسارع كل من طلحة والزبير وعائشة إلى 8 
1 نقض البيعة وإشعال نار الفتنة كان مروان بن الحكم من اشد احرضین على اتباعهم 2 
© والالتحاق بجيش الناكثين» وتم تعبینه على ميسرة ذلك الجيش الغادر» قال ابن 95 


3 2 
3 عساکو: (وقال آبو عبیدة: وعلی اليترةبعتي بوم امل وم هل اليم مردان يد +١‏ 
es:‏ | 001 کو 
۳ 2 
(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ۱۰ ص ۲۳۱ - ۲۳۷ ذکر آقوال من طعن + سياسة علي 
بق والرد علیها. کب 
کک (۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۵۷ ص ۲:۱. 
کب 


و و ا در و ال لبق | 


N ۳ 


وکان في أثناء العركة يرمي بالسهام تارة على جیش آمیر المؤمنين عَالصلاع 
وتارة آخری على نفس جيش عائشة الذي كان هو احد آفراده بل من قواده وکان 


واهن ضعیف)" . 


مروان یقتل طلحة بسهم أثناء انهزام جيش الجمل 

ولا ظهرت بوادر اللصر ولاحت الغلبة خیش آمیر المؤمنين كط اا5 
وتخلخل جيش النکث وضع مروان سهما في قوسه ورمی به طلحة الذي كان مروان 
یقاتل تحت إمرته وفي ظل رایته فأصابه برجله فنزف حتی هلك » قال محمد بن سعد: 
(فلما قتل عثمان وسار طلحة والزبیر وعائشة إلى البصرة یطلبون بدم عثمان خرج 
معهم مروان بن الحكم فقاتل يومئذ آیضا قتالا شدیدا فلما رأى انکشاف الناس نظر 
إلى طلحة بن عبید الله واقفا فقال والله إن دم عثمان إلا عند هذا هو كان آشد الناس 
عليه وما أطلب آثرا بعد عين ففوق له بسهم فرماه به فقتله)7). 


مروان يشد ملك معاوية ویتولی ادارة ثلاث مناطق اسلامية مهمة 

فلما استشهد آمیر المؤمنين لاله وتولی معاوية بن آبي سفیان لعنه الله 
صار مروان من آمرائه يشد له ملکه ويقويه» وصار یترقی شیثا فشیثا في مناصب الدولة 
الأموية» قال ابن عساکر: (وفیها يعني سنة إحدى وأربعين ولی يعني معاوية بن آبي 
سفيان مروان بن الحكم المدينة وعبد الرحمن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة 
مكة...ثم جمعهما والطائف لمروان بن الحكم وأقام الحج يعني سنة ثلاث وأربعين 


)١(‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج0 ص۳۵۹ مروان بن الحكم. 
(؟)ا لطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص ۲۸ - 1۳. 


۶ ۰ 1 مد 1 ۰ ۱ 

مروان بن الحكم وآقام الحج يعني سنة خمس وآربعین مروان بن الحكم...)0). کی 
و 5 
55 مروا ENE‏ : 3 
3 مروان یسب الإمام علیا یه على المنبر E:‏ 


3 واستغل مروان بن الحكم منصبه كوال للمدينة لإفراغ حقده وبغضه لأهل 5 


5 

3 طالب لاه على منابر الجمعة والجماعة في مكة والدينة والطائف ‏ قال ابن #5 
و 0 مه 
2 عساکر: (عن ابن عون عن عمير بن اسحاق قال كان مروان بن الحكم آمیرا علینا 5 
@ 2 
۰ ۰ 7 5 
3 سنتين فكان لا يسبه ثم عزل وأعيد مروان فكان يسبه)"). 3 
زیت 25 
مروان یسب الحسنین ویمنع من دفن الإمام الحسن صق داليم 


ص ۱ ۱ ۱ 7 0000 3 
3 وكان مروان يتحين الفرص لأذى الإمامين الحسنين اا اسالا ويعرض بهما 2 
0 بقوله (أهل بيت ملعونون)" ولا استشهد الإمام الحسن اذاه وأراد أهل بيته 2 
© دفنه إلى جوار جده النبي 1272209 عارضهم مروان بن الحكم وعائشة بنت أبي بكر #4 


9 
3 كما روى ذلك اليعقوبي بقوله: (ثم أخرج نعشه يراد به قبررسول اللّه» فرکب 1 
0 1 5 
5-7 ۲ ۲ ۲ ۳ 3 8 2 
بج إن عائشة ركبت بغلة شهباء» وقالت : بيتي لا آذن فيه لأحد. فاتاها القاسم بن محمد ي 

5 


۶ 5 5 ۰ 0 5 ع و 
si «۹۰ 0‏ 3 


8 5 
(۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۵۷ ص ۰.۲۶۱ کر 
ِ (۲ ) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۵۷ ص ۰۲۶۳ 
0 5 
بو (؟) مجمع الزوائد للهيثمي جه ص۲۶۰ باب غضب السلطان. باب 2 أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة. 5 

5 


2 
APHFFFFFFFFEIY 1o ۹ ا‎ 7 1 


A ۹ PEFFEFEFFFEEES 


الناس» فقالوا له : دعنا وآل مروان» فوالله ما هم عندنا كأكلة رأس. فقال: إن أخي 


آوصاني أن لا أريق فيه حجمة دم. فدفن الحسن في البقيع)7". 
مروان يشارك 2 قتل آهل المدينة 2 واقعة الحرة 

قال محمد بن سعد: (فلما وثب أهل المدينة أيام الحرة آخرجوا عثمان بن محمد 
وبني أمية من المدينة فأجلوهم عنها إلى الشام وفيهم مروان بن الحكم وأخذوا عليهم 
الأيمان ألا يرجعوا إليهم ون قدروا أن يردوا هذا الجيش الذي قد وجه إليهم مع مسلم 
ابن عقبة المري أن يفعلوا فلما استقبلوا مسلم بن عقبة سلموا عليه وجعل يسائلهم عن 
المدينة وأهلها فجعل مروان يخبره ويحرضه عليهم فقال له مسلم ما ترون تمضون إلى أمير 
المؤمنين أو ترجعون معي فقالوا بل نمضي إلى أمير المؤمنين وقال مروان من بينهم أما أنا 
فأرجع معك فرجع معه مؤازرا له معينا له على أمره حتى ظفر بأهل المدينة وقتلوا 
وانتهبت المدينة ثلاثا وكتب مسلم بن عقبة بذلك إلى يزيد وكتب يشكر مروان بن الحكم 
ويذكر معونته إياه ومناصحته وقيامه معه وقدم مروان على يزيد بن معاوية الشام فشكر 


ذلك له يزيد وقربه وأدناه فلم يزل مروان بالشام حتى مات يزيد بن معاوية)7". 


مواقف مروان قبل وبعد قتل الإمام الحسن الاين 

كانت لمروان تجاه الإمام الحسين صا هكيك مواقف ومواقف يندى لہا جبين 
الأحرار» وليس بغريب على مروان هذه المواقف وهو الطريد ابن الطريد واللعون 
ابن اللعون» وللإمام امحسین الي في ذلك أسوة بجده رسول الله لین 
وأبيه أمير المؤمنين كيلإ اااي وأخيه الامام الحسن لاله فقد كان مروان 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۲۲۵ وفاة الحسن بن علي. 
(۲) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص ۲۸ - 1۳. 


وآبوه بجرعونهم الغصص والالام فیصفح عنهم أهل البيت كلاسلا جف 
en e‏ 5 ی 5 ٠‏ 25 
3 تكرماء وتارة أخرى يتركون فيهم أثرا تكوينيا كما حدث مع الحكم والد مروان 2 
كي حينما دعا عليه النبي الأعظم 720992 فاختلج وزحف مكانه عسى ان يعود وأهل 2 


۳ 
“88 بیته اللعونون إل رشدهم ویتعظوا ما ذ » ولکن ا ابنه مروان وآل مروان كله 
3 بيته اللعونون إلى رشدهم ویتعظوا با فعل بهم » ولکن الحكم واب مروان وال میت پچ 
1 كانت قلوبهم منکوسة تری الأمور معكوسة فعلی رغم كل تلك اللعنات والاثار #5 
ل 25 
3 النبوية التي تركت فيهم بقوا إلى ان ماتوا يرون الحق في أذاهم للنبي وأهل بيته 2 
زیت bz‏ 
لح والباطل في الإيمان بهم والاقرار بفضلهم. E:‏ 
25 
9 ۱ ۳ ی 3 
1 مروان يحرض معاوية على قتل الإمام الحسين ططط اص اكيم 2 


3 كانت واحدة من طباع معاوية غير الحمود شأنها شان بقية طباعه هي الفتك اي 
3 وی نكل د مياق نفل ی تك اسن النولة ال رس تاش 6 
كج على هذه الحقيقة كثيرة لا جال لاحصائها بهذه العجالة» فکثیر هم الذین قتلوا سما 


1 وغدرا بشربة من عسل دسها إليهم معاوية بن أبي سفيان عليه اللعنة حتى كان معاوية ع 
8 يتبجح ویفتخر بنجاح هذه الوسيلة الماكرة في تثبیت ملکه بقوله (ان لله جنودا من 5 
2 عسل) وللشیخ محمد آبو رية الصري في کتابه (شيخ الضيرة آبو هریرة) کلام مهم 
3 یستعرض فيه بعض من تم قتلهم بالسم على يد معاوية بن آبي سفیان جاء فيه : 
ب رز که 


73 (صرف معاوية كيده وبغيه آول الأمر إلى الحسن رضي الله عنه الذي كان يزاحمه بحقه E:‏ 
2 في الخلافة وما زال يراوغه بکیده حتی تخلص منه بالسم...ومن سمهم معاویة : عبد 
كي الرحمن بن خالد بن الوليد وذلك عندما شاور أهل الشام فيمن يعقد له من بعده 2 
8 فقالوا له: رضينا بعبد الرحمن بن خالد وكان أهل الشام يحبونه» فشق ذلك على 0 


© معاوية وأسرها في نفسه ثم مرض عبد الرحمن بعد ذلك فأمر معاوية طبيبا يهوديا 4 
2 


وال مروات 


فد 5 ع 7 2 
2 وكان مكينا عنده. أن يآتيه فيسقيه سقية تقتله » فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات. وعلى 6 
2 


ee‏ أثره مات عبد الرحمن بن أبي بکر... بالسم» وکان سبب ذلك أن معاوية حینما كان رو 
RAS TEESE E‏ كلنة 11 E DES E‏ 


وقال : أبيع ديني بدنياي. وما لبث أن مات فجأة بموضع يقال له احبشي - جبل 
© بأسفل مكة ‏ وحمل إلى مكة فدفن فيها. وعن سمهم معاوية كذلك مالك بن الأشتر 4 
0 الذي ولاه الإمام علي على مصر وكان سمه في عسل ولذلك قال عمرو بن العاص ع 
في ذلك إن لله جنودا من عسل"). ولا نحصي من تخلص منهم معاوية بالسم)۲. 0 
0 ومروان بن الحكم الذي هو مورد كلامنا في هذه الأسطر كان يعلم بسياسة 1 
پوت 25 


13 معاوية تجاه معارضيه ومن يشعر تجاههم بالخطرء فحاول ان يحفز في نفس معاوية 5 
ك الشعور بالانتقام تجاه الامام الحسين تلو عسی أن یفلح في استحصال قرار 95 


3 ۱ و 
8 آموي بقتل الامام الحسين لاه كما قتل آخوه بالسم قبل وقت ليس #3 
e‏ , 2 
3 بالطویل» فكتب مروان بن الحكم إلى معاوية في واحدة من رسائله التحريضية ما 2 
زو bz‏ 
E‏ 2 


6 1 مب ا 9 1 ۲ 200 
بح طويلا) . لكن الوقت لم يسعف معاوية بن آبي سفيان ؛ لانه وكما يقول الشيخ 0 
ی 5 7 5 
3 (۱) کثيرة هي الصادر التي صرحت بان كلمة (ان لله جنودا من عسل ) هي لمعاوية كان یقولها كلما سمع 
يموت احد صحایاه. ومن هذه المصادر التاريخية كتاب معجم البلدان للحموي حيث قال 2 ج۱ کب 
e‏ ص؛0: : (الأشتر مات بالقلزم 2 طريقه إلى مصرء وكان علي» رضي الله عنه. وجهه آمیرا. فيقال کب 
ان معاوية دس إليه عسلا مسموما فأکله فمات بالقلزم. فقال معاوية: إن لله جنودا من عسل ) وعلى E:‏ 
e‏ كلا التقديرين يبقى كل من عمرو بن العاص ومعاوية وجهين لعملة واحدة. فلا يهمنا القائل بقدر ما ج 


ي يهمنا الطريقة الخبيثة الماكرة التي كان يتبعها معاوية ضد كل من يشعر معه بالخطر. کب 
۳ م 5 50 ا یه 7 
(۲) شيخ المضيرة آبو هريرة لمحمود آبو رية ص ۱۷۵ ۱۷۱ انصراف معاوية إلى آولاد علي. ع 
بنع (۲) البداية والنهاية لابن كثير ۸۳ ص۱۶۷ صفة مخرج الحسين إلى العراق» سير أعلام النبلاء كله 
o‏ 8 


5 
7 یب چا از 


أبو معاوية قبل أن یلحق اس بثه ندید 

3 ۰ 

رية: 
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3 
كا و ا 
بح ۳ ۱ اک شا نج a‏ 5 
13 فکتب مروان إلى معاوية يخبره بان النفوس مهياة والاجواء مناسبة لتقبل خبر ۳ 
كي ولاية عهد يزيد بعد معاوية » فأعاد معاوية عليه الجواب وآمره بأن یصرح علنا باسم 5 


ve 
يزيد ويعلم القاصي والداني بأن يزيد خليفته وان الاختيار قد وقع عليه: (فكتب‎ 
© مروان إلى معاوية بذلك فأعاد عليه الجواب يذكر يزيد فقام مروان فيهم وقال إن أمير‎ © 
E المؤمنين قد اختار لکم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد بعده » قال ابن الأثير: (فکتب‎ 0 
؟؟ مروان إن معاويةبذلكفأعاد علیه کراب یذکر يريد فقم مروان فيهم وقال ان آمیر ا‎ 
المؤمنين قد اختار لکم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد بعده)7).‎ 3 
آما ابن اعثم فقال : (فقال مروان: إنه قد اختار لکم الرضا الذي یسیر فيكم‎ ۳ 
بسيرة الخلفاء الراشدین الهدیین وهو ابنه یزید)2).‎ 0 
جه وكان ينادي يوم بويع يزيد كما يقول الذهبي : (وقال سالم بن عبد الله : لما بأ‎ 
7 آرادوا أن يبايعوا ليزيد قام مروان فقال: سنة أبي بكر الراشدة المهدية)7").‎ 1 
و‎ e: 


کساج ا و ال . 1 200 : 3 1 و 
“مع الحسين: وعلی الاسلام السلام إذ قد بلیت الأمة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدي #5 


E 
5 يقول الخلافة محرمة على آل أبى سفبان)۹):‎ ©“ 
و‎ : 
الكامل 3 التاريخ لابن الأثير ج ۲ ص 6507. ع‎ )١( 3 
5 - 
الکامل ے2 التاریخ لابن الأثير ج ۲ ص ۰.۵۰۰ کب‎ )۲( a 
کتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكو ج ؛ ص +۲۳. کی‎ )١( 8“ 
5 .١5ص ي (5) مثير الأحزان لابن نما الحلي‎ 
5 ب‎ 


KY‏ وا ا ا 


وت 


0 یی ی 25 
مروان بن الحكم كان السبب 2 خروج الإمام الحسين ملک خائفا يترقب 0 


قال الشيخ المفيد في الإرشاد: (فلما مات معاوية كتب يزيد إلى الوليد بن عتبة 2 
ابن أبي سفيان ‏ وكان على الدينة من قبل معاوية أن يأخذ الحسين عليه السلام 2 
بالبيعة له» ولا يرخص له في التأخر عن ذلك. فأنفذ الوليد إلى الحسين عليه السلام في E‏ 
الليل فاستدعاه» فعرف الحسين الذي أراد فدعا جماعة من مواليه وأمرهم بحمل 2 
السلاح» وقال لهم : إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت» ولست آمن أن يكلفني 95 
فيه آمرا لا أجيبه إليه» وهو غير مأمون» فكونوا معي » فإذا دخلت إليه فاجلسوا على E‏ 
الباب » فان سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه مني. فصار الحسين عليه 2 
السلام إلى الوليد فوجد عنده مروان بن الحكم» فنعى الوليد إليه معاوية فاسترجع 6 
الحسين عليه السلام » ثم قرأ كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه له» فقال له 8 
الو إني لا آرالك تقنم ببيعتي لیزید سرا حتی آبایعه جهرا» فیعرف الناس ذلل» 2 
فقال الوليد له : أجل» فقال الحسين عليه السلام: فتصبح وترى رأيك في ذلك فقال 2 
له الولید : انصرف على اسم الله حتی تأتینا مع جماعة الناس. فقال له مروان: والله 1 
لئن فارقك الحسين الساعة ولم یبایع لا قدرت منه على مثلها آبدا حتی یکثر القتلی 4 
بینکم وبینه » احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتی یبایع أو تضرب عنقه. فوثب 
عند ذلك الحسين عليه السلام وقال : آنت يا ابن الزرقاء تقتلني أو هو؟! كذبت والله E:‏ 
وآفت. وخرج يمشي ومعه مواليه حتی آتی منزله. فقال مروان للوليد: عصيتني› لا 
والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبداء فقال الولید: يا مروان إنك اخترت لي التي فیها 
هلاك ديني » والله ما آحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنیا 
وملکها وآني قتلت حسيناء سبحان الله! آقتل حسینا أن قال لا أبايع؟! والله إني 
لأظن أن امرءا يحاسب بدم الحسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة...فلما كان آخر 8 


2 
ق ‏ 7 ذا 217777777171711 


7 77 هب چا لبق زا 


نهار یوم السبت بعث الرجال إلى الحسين بن علي علیهما السلام ليحضر فیبایع الولید 
ليزيد بن معاویق فقال لهم الحسين: آصبحوا ثم ترون ونری فکفوا تلك الليلة عنه 
ولم يلحوا عليه. فخرج عليه السلام من تحت ليلته وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من 
رجب متوجها نحو مكة ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته...فسار الحسين 


صا 


5 


عليه السلام إلى مكة وهو يقرأ: خر ما اب ال رت ی منالت رامین 4()(). 


الدولة الأموية کادت أن تندثر لولا أن مروان وآلص أحيوها 

اضطربت الأوضاع السياسية کثیرا بعد استشهاد الامام ا سین تلم 
وصارت الأمة تشعر یوما بعد یوم بفداحة ما وقع وعظیم ما ارتکب من جريمة بحق 
الاسلام آولا وبحق أهل البیت يلان ثانياء وشاهد الناس بأم آعینهم صدق 
ما كان يقوله سيد الشهداء هلیم من ان يزيد بن معاوية ما هو الا مستهتر بکل 
القیم الأخلاقية» لا یعظم کبیرا ولا برحم صغيراء لکن هذه الصحوة لجزء من ضمير 
الأمة كانت ولشدید الأسف بعد فوات الأوان» فالأمة التي رفضت أن تعطي الا مام 
ا لحسين كط ا نااك النصرة والعون والمساندة في سبيل إخراجها من الظلم الأموي › 
هاهي في واقعة الحرة تعطي دماء رجالبا وأعراض نسائها وأرواح أطفالباء والرجال 
الذين رفضوا الوقوف في صف الحسين للم يوم انتدبهم لنصرته هاهم 
يندمون ويخرجون في ثورة عرفت بعد ذلك بثورة التوابين. 

إن أمر هذه الأمة لعجيب حقا » قد هربوا من الشهادة مع الإمام الحسين 
بلا اتان لكنهم قتلوا أنفسهم يوم الحرة في معركة خاسرة » وسمحوا بأن يخرج 
الإمام احسین لالب بعياله ونسائه » ولم يحركوا ساكنا يوم سبيت حرائر 


۰۲۱ سورة القصص الآية رقم‎ )١( 
الإرشاد للشيخ المفيد ج۲ ص۳۲ محاولة اخذ البيعة من الحسين عليه السلام وفشلها.‎ )۲( 


e 


تاه تن پلت ان EE E‏ 
والأطفال» فدخل الطغاة إلى عقر دورهم› فسبيت نساؤهم واعتدي على عفتهن في 2 
خدورهن + فما خافوه بالاأمس وقعوا بشر منه الیوم» وقد صدق قول الامام الحسين 2 
لين فيهم وفي غيرهم : (أما بعد فإنه من لحق بي استشهد ومن تخلف عني 6 
لم يبلغ الفتح)7" فلم ينالوا ما ناله الإمام الحسين كلأس وأهل بيته وأصحابه 5 
الذين بلغوا الشهادة والسعادة الدنيوية والأخروية» ولم حصلوا على ما كانوا E:‏ 
يطمحون إليه ويتمنونه من السلامة والحفاظ على النفس والأهل والعرض والمال E:‏ 
فضيعوا عليهم طريق السعادة وطريق السلامة» فأعقبهم ذلك شقاء وذلة وخسرانا في 6 
الا وب رها تهاد: 37 

وعلى أي الأحوال فإن السياسة الظالمة ليزيد بن معاوية والضعف الإداري 3 
لحكومته وغير ذلك من أسباب قد أدى إلى ظهور تيارات وقوى غير خاضعة لسلطة 2 
الدولة» وأقوى تلك التيارات هو تيار عبد الله بن الزبير الذي اتخذ مكة المكرمة مقرا 4 
لثورته التي خرجت بمرور الأيام عن عنوان الثورة لتصبح دولة» إذصار له ولاة E‏ 
وجيوش وغير ذلك من مقومات الدولة أو الدويلة» والذي يهمنا من كل هذا السرد 22 
هو أن يزيد بعد أن مات مسودا وجهه ملعونا ذكره» تولى الامارة ابنه الضعيف معاوية 2 
ابن يزيد» (وأتته بيعة الافاق إلا ما كان من ابن الزبير وأهل مكة فولي ثلاثة آشهر E:‏ 
ويقال أربعين ليلة ولم يزل في البييت لم يخرج إلى الناس كان مریضا فكان يأمر إن 
الضحاك بن قبس الفهري يصلي بالناس بدمشق فلما ثقل معاوية بن يزيد قبل له لو إل 
عهدت إلى رجل عهدا واستخلفت خليفة فقال والله ما نفعتني حيا فأتقلدها ميتا وان E‏ 


5 

(۱) بصاثر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص۲ ۰ باب 4 2 الأئمة آنهم يعرفون متى يموتون 
ویعلمون ذلك قبل ان يأتيهم الموت الحدیث رقم ۵. کچ 
3 


و و 7 ال لبق | 


و ۱۱ 


كان خیرا فقد استکثر منه آل آبي سفیان لا تذهب بنو آمية بحلاوتها وأتقلد مرارتها 
والله لا يسألنى الله عن ذلك آبدا ولکن إذا مت فلیصل على الولید بن عتبة بن آبی 
سفيان وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى يختار الناس لأنفسهم ويقوم بالخلافة 
قائ (۱) 
قائم)". 


ولا مات معاوية بن يزيد وترکت الدولة الأموية بلا ولي عهد تضعضعت 
آرکانها واختلف قادة جیوشها واختلفت الناس وظهر التصدع والتشقق في آرکان 
السلطة» وعلا نجم ابن الزبیر واشتدت شکیمته والتحق به العدید من قادة الجيش 
الأموي» وفي هذا الصدد يقول محمد بن سعد : (واختلف الناس بالشام فکان آول من 
خالف من آمراء الأجناد ودعا إلى ابن الزبیر النعمان بن بشیر حمص ۰ وزفر بن 
احارث بقنسرین ثم دعا الضحاك بن قيس بدمشق الناس سرا ثم دعا الناس إلى بيعة 
ابن الزبير علانية فأجابه الناس إلى ذلك وبایعوه له وبلغ ذلك ابن الزییر فکتب إلى 
الضحاك بن قيس بعهده على الشام فکتب الضحاك إلى آمراء الأجناد من دعا إلى ابن 
الزبير فأتوه)2). 

ومروان صاحب حديثنا في هذه الفقرة كان يرى موازين القوى ميل وبشكل 
ملحوظ إلى كفة عبد الله بن الزبير» وانه بات يمتلك أكبر قوة عسكرية في الساحة وقد 
بايعه أكثر أمراء الجند» فقرر والحال هذه أن يستبق غيره بالذهاب إلى مكة وإعلان 
الولاء والبيعة لابن الزبير من اجل أن يحظى عنده بالقرب آولا. وليحصل على تأمين 
على أرواح ومتلکات البقية الباقية من آل مروان» وانطلق مروان فعلا إلى مكة وكاد 
أن يقع ما خطط له لولا أن عبيد الله بن زياد صادفه بالطريق وأقنعه بعدم الذهاب وان 


(۱) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص ۰.۳۹ 
(۲) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص ۲۹ - 1۰. 


يطالب هو بالاما و ف عله المساعا ها لیا | 15 
ل رن 1 هو وعمر 
عرص د 8 و و بن بن | ص بشر ان کک 
1 


يبا 
یبایع لعمرو بن سعيد ۰ و 
سن 7 من بعده» قال ابن سعد : (فلما رأ ذلك د 
9 1 ۱ رای ذلك مروان يدا 2 
لزبیر بمكة ليبايع له ويأخذ منه آمانا لبني أمية 0 
ا لبني أمية وخرج معه عمرو بن سعيد بن العاص ا 
نوا بأذرعات وهی مدينة البثنية لة / - 
2 ۱ ي مدينة البثنية لقیهم عبید الله بن زياد مقبلا من العراق فة 
لمروان: آين تريد؟ فأخبره» فقال 00000 5 من العراق فقال #5 
۳ ۱ ان له نيت تیاه عبن تایه لأ 2 
وانت سيد بنى عبد مناف الله لأنت أ “ع ۶ي ۳ 3 
ْ ي عم و نت آولی بها منه» فقال له مروان: فما الرأ ۳ Md‏ 
ترجع وتدعو إلى نفسك أنا كفك ق ید 00 
وأنا أكفيك قریشا وموالیها ولا يخالفاء 1 0 
۱ ۱ ۱ يها ولا يخالفك منهم أحد فقال 
عمرو بن سعید صدق عبید الله إنك لجذم قريش وش ۴ 
0 1 لجذم قريش وشيخها وسيدها وما ينظر النا 2 
إلى هذا الغلام خالد بن يزيد بن معا ية ذ ا ۱ 0 2 
2 4 ر ود تفت 7 e‏ 
yy‏ فتزوج أمه فيكون في حجرك وادع إلى نفسك ال 
كك العا فانهم عا 
CT‏ ا لفوني وکان مطاعا عند علی آن تبا 
هم على أن تبايع لي من بعدك و 
5 


قال نعم)0). 
5 3 

وبعد مكر وحيلة وقتل وقتال وإعانة من شياطين الآنس والجان 3 

ياطين الأنس والجان وصل مروان 2 

دس 


ابن الحكم إلى منا ١‏ آن 

0 صب الأمراء بعد أن كان من اللعناء أولاد اللعناء» فابتداً زللی كه 
وك الروانة الوه ۶ بتدات بدلك #25 

وانية» ١‏ | ف 2 ال 4 
0 لتي أنقذت الدولة الأموية من الانحلال والتلاشي لتبدأ بذلك 2 
داء هو مه ۳4 ۱ ۱ 3 

سو جديدة تضاف | ۳ كار با امن ۱ 

صفحة إلى صفحات بني أمية التي ما زالت الأمة الإسلامية إلى 
0 3 
2 


الان ع١‏ مم 5 
لآن تئن من ثقل تبعاتها وجرائمها. ا 
کے 

بعد ان 5 خا ۲ 
لم يبق مروان بن الحكم في إمارته الا تسعة أذ 1 2 
مات خنقا ¿ قبل ز ۲ ِ شهر وعدة أيام ‏ بت 2 
من قبل زوجته كما صرح بذلك ابن عساکر بقوله : (وقت : 23 
بقوله : (وقتل مروان قتلته 5 
(۱) الصدر السابق. 
۱ 
كه 
م 


و2 
FS FP A,‏ ل ل ل ل ل AF‏ ل و باه 0 هت ل 0 20 
O YF 1‏ كز تر كك كز تر كك كز تر SP AF‏ 


۱۱ FPP PF PF FF PF FF ل‎ 


امرآته أم معاوية بن يزيد لثلاث خلون من رمضان فولي تسعة أشهر ونمانية وعشرين 
يوما وتوفي وله أحد ونمانون سنة)» فكانت ولايته كما وصفه ووصفها أمير المؤمنين 
يلا اذقياهكئ: بقوله : (ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة - 
كلعقة ‏ الكلب أنفه) إشارة إلى قصر مدتها وضحالة حقيقتها. 

ووصل ابنه المشؤوم عبد الملك بن مروان إلى سدة الحكم واستولى على ما كان 
تحت يد أبيه» لان الدولة الإسلامية كانت مقسمة إلى جزأین» فمروان كان يسيطر 
على مصر والشام» وعبد الله بن زياد كان يسيطر على الحجاز والعراق» وقد خاض 
عبد الملك مع ابن الزبير معارك شرسة ونزاع شديد دام سبع سنين انتهى بمقتل ابن 
الزبير» وانهزام جيوشه وسيطرة عبد الملك بن مروان على جميع ما كان تحت يده 
وولایته» قال ابن عساكر: (وبايع آهل الشام بعده لعبد الملك بن مروان فكانت الشام 
ومصر في يد عبد الملك كما كانت في يد أبيه وكانت العراق والحجاز في يد ابن الزبير 
وكانت الفتنة بينهما سبع سنين ثم قتل ابن الزبير بمكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وهو ابن اثنين وسبعين سنة واستقام الأمر لعبد 
الملك بن مروان بعده)” فمروان بن الحكم وان كان مؤسس الدولة المروانية المشؤومة 
إلا ان عبد الملك ابنه هو من أرسى قواعدها وشد أزرها وقضى على معارضيها وأعاد 
شوكة الدولة وشكيمتها. 

وقد حكم بعد عبد الملك بن مروان كل من : 

۱ الوليد بق عبد الملك. 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ۵۷ ص ۲۵۵. 


(۲) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج0 ص"؛ مروان بن الحكم. 


(۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ۰۷ ص ۰۲۱۳ 


۳ ۲ سلیمان بن عبد اللك. 


و 5 
بو ۳ عمر بن عبد العزيز . 5 
‌ِ 5 
2 5 : يزيد بن عبد الملك. 2 
E‏ 5 
3 ۵ : هشام بن عبد الملك. 5 
‌ 5 
٦ :‏ : الولید بن يزيد بن عبد الملك. 
ب ۱ ۱ کچ 
0 ۷ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. کو 
E‏ ره ا كك 
1 وقد صدق رسول الله 2249 لما لعن الحكم بن العاص وكل من يخرج ي 


و E‏ نت ۱ ۲ 5 
1 من صلبه بقوله : (عليه لعنة الله وعلی من يخرج من صلبه إلا الومن منهم وقلیل ي 
كي ما هم يشرفون في الدنيا ويضعون في الآخرة ذوو مكر وخديعة يعطون في الدنيا وما #8 


۳ E 
95 فى الآخرة من خلاق)() وقد صدق نبی الله جال فيما قال فانهم ساموا‎ E 
8 لهم في الآخرة من خلاق) ' و ق نبي الله یلیل في إنهم سامو‎ 3 
الأمة سوء العذاب» فقتلوا صلحاء‌هم وصلبوا قراءهم وحبسوا خیارهم‎ 3 
5 e 
وشردوهم 2 البلاد» وقد كانوا كما وصفهم أمير المؤمنين ضص لش ا 2 إحدى کوب‎ e 
۶ ۶ 5 ۶ د‎ 
2 E 


3 بكم حتی لا یترکوا منکم الا نافعا لبم أو غير ضائر بهم. ولا یزال بلاژهم عنکم کي 
۰ 5 
1 حتی لا یکون انتصار آحدکم منهم إلا کانتصار العبد من ربه والصاحب من ۳ 
3 مستصحبه...)) وتفصیل آخبارهم وشرح جرائمهم وجرائرهم مشروح في کتب E:‏ 
هج التاریخ غير خاف على من یتصفحها لذلك اعرضنا عن تفصیل ذلك واکتفینا با #8 


3 
(۱) الستدرف للحاکم النيسابوري ع ۶ ص 4۸۱. 
e‏ (۲) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج۷ ص٤٤‏ من خطبة له عليه السلام يذكر فيها ما كان من کچ 
۳ ی و ی ی 2 
3 ۱ 2 


و و 7 ov‏ و لفق | 


۶ البحث الأول: اثبات هذه الفقرة الشريفة 
۱ البحث الثاني: العنی اللغوي لهده الفقرة الشريفة 


9:١‏ الله 


۳ قاط 
البحث الثالث: هل يشمل عموم اللعن لبني أمية المؤمن منهم؟ 
( البحث الرابع: نظرة عابرة إلى شخصية أمية بن عبد شمس 
البحث الخامس: عثمان يؤسس لسنة بني أمية بدلا من سنة الشيخين 
البحث السادس: تشييد الأمويين لمذهب جديد اسمه الرجنة 


البحث السابع: معلومات إضافية حول بني أمية 


۳-9 7 ۳ ھر ” 2 
ولع الله بني أمَية قاطبّة 
وني هذه الفقرة الشريفة من الزيارة أيضا بحوث مهمة نستعرض فيما يأتي بعضا 
منها. 


EE EES 


3 البحث الأول: إثبات هذه الفقرة الشريفة 
E‏ لم أجد من علماء الطائفة الإثني عشرية من خالف وأنكر شمول اللعن لبني #8 
© أمية قاطبة. حتى أن جملة كبيرة منهم فدنتانای استشهدوا بهذه الفقرة بالذات في 25 
ج كتبهم الاصولية» منهم الشيخ الخوانساري فنا في كتابه منية الطالب الذي هو ك 
0 تقرير لبحث احقق الميرزا النائينينترانانوت۰۱ ومنهم الآخوند الخراساني دَنكاذافكة في 0 
عق كفاية الأصول”"؛ ومنهم المولى محمد كاظم الخراساني نتاناژت في نهاية النهاية' 2 جي 
3 والشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني نیراذافت: في فوائد الأصول)» وغيرهم 1 


Hal 


8 (۲ ) كفاية الأصول للآخوند الخراساني ص۲۳۲ التمسك بالعام ‏ غير الشك 3 التخصيص. کو 
a‏ (۳) نهاية النهاية للمولی محمد کاظم الخراساني ج۱ ص۲۸۹ 9 


بيه )٤(‏ فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني ج۱ - ۲ 2# ما يصح التمسك فيه بالعموم بي 
5# من المخصص اللبي. کب 


3 e 
BP FP FP PP PP PGP 1 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 


سام ا أ مياه 7 
ولع الله نى أمَية قاطبّة 


es:‏ الكثير عَنناشيَاليلة: حيث استشهدوا بهذه الفقرة واستفادوا منها في كتبهم الأصولية كز 
والفقهية كل حسب غرضه الخاص ولولا اعتقادهم ارت بصحة مضمونها لا 
با جاز لهم الاستشهاد بها. ی 
1 وقال المحقق الكركي فكأ : (والحاصل أن بني أمية قاطبة ملعونون 0 
3 مطرودون؛ وبذلك وردت التصوص عن أهل البيت علیهم السلام. وقد ذکر ۳ 
الفسرون أن قوله تعالی : «والشجة الملعوئةف الشُرءان 74 الراد بها : شجرة بنی أمية)'. 2 
E‏ وقد تواتر الخبر عن الأئمة جهن ان بني أمية لعنهم الله هم الذين عبر 
86 عنهم القرآن الكريم بالشجرة الملعونة بقوله ‏ وله ك َيل حاط الاس ماجسنا كك 


5 
چم الا الى ارک له ناس ولج ان الشرءن ووم تارذ را لفيا کر 74 :له 


و فاطلق القرآن الکریم اللعن على هذه الشجرة بجملتها وتفصیلها» ولم يستثن منها ي 
و غصنا ولا ورقة» فثمرها ملعون ونتاجها خبيث» وهذا المعنى هو عين ما جاء في هذه 5 
70 0 8 25 
1 اق مو الديارة: E‏ 
1 وقال ابن أبي الحديد العتزلي : (وقد جاء في الأخبار الشائعة المستفيضة في 2 
“88 كبن احدثین أن رسول الله صلی الل عليه وآله أخير آن بنی أنية غلك الافة بعده كلد 


۶ مع ذم منه عليه والسلام لهم» نحو ما روي عنه في تفسيرء قوله تعالی: #وَمَاجَعَلنَا ک9 
ھم ال ی یک لته ناس ولج امن الشران روف قماردض را نبا کر > فان بو 
بو الفسرین قالوا: إنه رأى بني أمية ینزون على منبره نزو القردة» هذا لفظ رسول الله ج 


صلی الله عليه وآله الذي فسر لهم الاية به» فساءه ذلك ثم قال : الشجرة الملعونة کو 


1 (۱) سورة الاسراء الاية رقم 1۰. و 
3 (۲) رسائل الكركي للمحقق الكركي ج ۲ ص ۲۲۷ ذكر بني أمية وعمرو بن العاص. 2 
بك (۲) سورة الاسراء الآية رقم 1۰. کب 


217771717177977 ۱ 7 I 


البحث الا ول: إثبات هذه الفقرة الشريفة 


e 

۳ 

5 )۱(6۰ ۰ ENE e 
بنو أمية وبنو المغيرة)‎ 
- رن‎ 
جه وقال الالوسي في تفسیره : (والشجرة اللعونة الحكم وولده وقي عبارة بمض يي‎ 
2 e 


73 الفسرین هي بنو آمية...وکان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذین فعلوا ما فعلوا وعدلوا ۳ 
17 عن سنن الق وما عدلوا وما بعده بالسية إلى ما عدا خلفاء‌هم منهم من كان عندهم 95 


e‏ ب 
و عاملا وللخبائث عاملا أو من كان من أعوانهم كيفما كان» ويحتمل أن يكون المراد 2 
3 ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلا فتنة» وفيه من البالغة في ذمهم ما 8 
ي فیه...وجعل ضمير (نخوفهم) على هذا لا كان له آولا أو للشجرة باعتبار أن الراد بها 5 
0 بنو أمية ولعنهم لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة وأخذ 


بع الأموال من غير حلها ومنع الحقوق عن آهلها وتبديل الأحكام والحكم بغيرما آنزل 3 
ف الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي 9 
3 الجسام التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام» وجاء لعنهم في القرآن إما على 2 
8 الخصوص كما زعمته الشيعة أو على العموم كما نقول فقد قال سبحانه وتعالی: لد 2 


مر ۲ 
3 نيوو لله ورَسُوله لبم مهف انیا وال رة 74" وقال عز وجل ۲ فهلعستشران ان ك 
ب 5 
چ شي وان آلأرض هو يام © ریک ی لھ اتر وای ابرم 14" إلى آیات + 
3 آخر ودخولبم في عموم ذلك يكاد يكون دخولا اولیا". 3 
0 
ب 5 
و ومن يستثنى من لفظ (قاطبة). 2 
5 
)١( 3‏ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج ٩‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۰. 2 
جه (۲ ) سورة الأحزاب الاية رقم ۵۷. کر 
2 (؟) سورة محمد الآية رقم ۲۲ - ۲۳. 1 
و (4 ) تفسير الآلوسي ج ۱۵ ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 5 
۱ 
+ 
E EI‏ باق باق ار ار ار ان LE‏ ار ربق اف باق زا 


۳ 8 ا 2 
م 2 يخي 2 مه هه اس هه 
وَلِعَنَ الله ني امية قاطبة 


2 

البحث الثانی؛ العنی اللغوی هذه الفقرة الشريفة 3 

3 5 احم 

۱ ولعن اللہ و 
e‏ 2 
الواو هنا عاطفة وما بعده معطوف على ما مر في الفقرة السابقة» وقد تبين نما کو 
a‏ چ 
e‏ چ 
لو O‏ یه ۶ 
0 ": بني آميض 22 
3 


بل (بني) جمع آبناء ومفرده ابن» وابن الرجل هو ولد الرجل » قال ابن منظور: 
كي (والابن : الولد۲(6» وقال الفیروز آبادي: (والابن: الولد أصله: بني أو بدو ج ٠‏ 95 


3 a 
5 00) چ أ ۰ ای‎ 
1 أبناء والاسم : البنوة)7).‎ 3 
E: أو يكون الابن هو كل من ينسب إلى الرجل قال آبو هلال العسكري : (ویجوز‎ 
5 ب‎ 
23 آن بقال ٍن قولتا هو ابن فلان بقتضي آنه منسوب زلیه ولبذا یقال الناس بنو آدم لأنهم‎ 
5 ۲ ۱ ب‎ 
مرو وكذلك بنو اسرائیل)"".‎ 3 
2۶ 3 ی‎ 0 ١ ب کے‎ 
و(أمية) هو ابن عبد شمس بن عبد مناف» وسياتي تفصیل لبعض آخباره و‎ ee 
5 لاحة‎ 72 
3 لاحقا.‎ 4 
5 ا‎ 
فاطیه‎ ۳ ِ 
5 ا‎ e 
3 4 e a 
1 فصل الباء الموحدة.‎ ۸٩ لسان العرب لابن منظور ج ۱۶ ص‎ )١( 3 
القاموس المحيط للفیروز آبادي ج ؛ ص ۳۰۵. کے‎ )۲( 8 
(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ۱۲ - ۰۱۳ ع‎ 3 
الصحاح للجوهري ج ۱ ص ۲۰۶. کب‎ ) ٤( e: 
ب کو‎ 


ECLIELELEL LE ۰ KY 


3 
3 
PHEFFFFFFFEFES‏ 10 و ا ‏ ق ب ب ‏ ق ق ق ق زر | 


وقال ابن منظور: (وجاء القوم بقطیبهم أي بجماعتهم. وجاژوا قاطبة أي 


جمیعك قال سییویه ٠‏ لا یستعمل الا حالا)(. 
فيصبح العنی العام لبذه الفقرة الشريفة هو (ولعن الله جميع أولاد وأبناء أمية 2 

ابن عبد شمس وکل من ینتسب الیه). E‏ 
5 

9 

البحث الثالث: هل يشمل عموم اللعن لبني أمية الوم 0 
الظاهر من کلمات العصومین من ان لبني أمية خصوصية وامتیازا 2 
يمتازون به عن جمیع بیوت العرب» بل عن جمیع بیوت قبائل العالم باسره» 


فالتعارف في كل بیوت العرب وغيرهم ان هذه البيوت تضم بين أفرادها المؤمن وغير ي 
الومن » والطيب والخبيث» والنافع والضارء وربما زاد فيها عدد الطيبين والمؤمنين 9 
۰ ۰ 5 7 

على غیرهم وربا یکون العکس. آما في بني آمية فالحال مختلف بالكلية ؛ إذ إن 
رد 5 2 PK STN‏ وم اح ما ند ءاد د “كر 
كلمات القران والنبي الأعظم مب دين والائمة ی کل از اجمعت أو کادت 
عأىياس 1 1 ع 5 ۳ 5 
أن جمع على أن لا خیریرجی من أهل هذا البيت» وان الخبث والكفر والكيد ع 
۳ 24 تست ۳ مه ۰ ۲ ۰ ۰ ¥ 1 5 

و رت ا ی 0 
وحکم على جمیع آجزائها وأبعاضها باللعنة» والامام الحسن لاله في إحدى 
كلماته أكد هذه الحقيقة حيث قال: (ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء لبغت دين 2 


اللّه عوجا)). و 
39 

5 

(۱) لسان العرب لابن منظور ج ۱ ص 1۸۱. کر 
(۲) الهداية الکبری للحسين بن حمدان الخصيبي ص ۱۹۰ الباب الرابع باب الإمام الحسن المجتب چ 
عليه السلام. 0 
2۶ 

5 


بت هک ری ترم نه 5 
e‏ ولع الله ني امية قاطبة Fe‏ 
e‏ 2 
2 والواقع التاريخي يصدق هذه المقولة بالكامل» فلو تأمل منصف واقع افعالهم 37 
ب 5 


3 اء ا و ت ا ا د ن E‏ 
م #07235 ورسالته» وأعظمهم له مخالفة» لا تضرم حرب بوجه النبي ۱۸1229 ي 
3 ودعوته إلا وکان بنو أمية في مقدمتهاء ولا تشب فتنة الا وهم على رأسهاء ولا 9 


3 ترفع راية لدم الاسلام وقواعده إلا وکان آل آمية قادتها وساستها» فکم حرب قد 
2 آضرموا وکم من جيش قد آسسوا. فلما لم یقدروا ان یطفئوا نور الله بأفواههم ك 
2 وأفعالبم وكيدهم وحروبهم» دخلوا في الدين مستسلمين غير مسلمين» فكادوا 23 
3 الاسلام من الداخل حتی وصلت بهم الحال ان صیروا مال الله دولا وعباده خولا» 1 
3 ودين الله عوجا. 


١ 000 3‏ 5 ع الخ ام 5 
۳ ولکن یبقی الکلام حول هل يمكن أن يخرج من هذه الشجرة الخبيثة مؤمن › 
۴ ونقصد بالزمن المؤمن في الاصطلاح الشيعي الامامي المقيد بالاقرار بولاية وامامة اك 


3 e 
أهل البيت اجنین لان غير المؤمن بهذا العنی لا بخاف عواقب شموله‎ 8 
روت مد‎ 
بعموم قول الزيارة (فلعن الله بني أمية قاطبة). و‎ 
3 ۱ e 
0 والعقل كما لا يخفى لا يمانع من خروج المؤمن من أصلاب رجال ونساء هذه‎ 3 
25 روت‎ 
84 م الشجرة اللعونة» ولکن الواقع الخارجي لا يكاد یذکر من هؤلاء المؤمنين إلا النزر‎ 
و القلیل والفرد النادر» وهم على فرض وجودهم والتیقن من إيمانهم فانهم مستننون ي‎ 


۱ م و 
علمائناء واما بأدلة آخری خارجية تخصص أو تقید وتستثني الومن من غیره» 
3 لبداهة ان اللعنة لا تجوز على المؤمن كما هو مذکور في جملة من النصوص والآثار #5 


e‏ لاا رب 
با کب 
e‏ 5 


5 5 ۳ ۶ ع ع ع 7 

کل جلك فیما لو تقا بایان ذلاك التسب إوانية آو احد آولاده» آما لووقع ی 

مب e‏ : ور 
بو الشك في إيمان فرد منهم أو عدم إيمانه فانه لا خرج حينئذ من ذلك العموم ویشمل و 
3 بإطلاق اللعن عليه كما يشمل من هو متيقن الكفر أو متيقن النفاق» وني هذا الصدد إن 
هي يقول الميرزا حسن السبزواري فاا : (ففي مثل «لعن الله بني أمية قاطبة» مع أن E‏ 
: : ۳ 


1 الروك د جر امن اگیلال اه لب دمرس موجه و 
هي ترتیب القیاس» وهو أن الشخص الشکول إيمانه يجوز لعنه بمقتضى العموم» ولو كان 4 
0 مؤمنا لما جاز لعنه » فينتج أنه ليس مؤمناء فتأمل)2". 20 
0 وقال الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني في فوائد الأصول : (...وذلك كما 6 
لكل از قاد ساقي لمع یر انالك لدو ار 
ê‏ 


3 من كان مؤمنا من بني أمية» لان اللعن لا يصيب المؤمن؛ فالمؤمن خرج عن العام 
E‏ لانتفاء ملاكه» لمكان أن ملاك اللعن هو الشقاوة» فكأن قوله عليه السلام: «اللهم 0 


a 
العن بني أمية قاطبة» قد تكفل ملاك الحكم بنفسه وهو الشقاوة» ومعلوم ان السعيد‎ 
25 0 وت‎ 
1 يقابل الشقي » فليس في السعید ملاك احکم)7.‎ 2 
25 3 وت‎ 
وقال الشیخ الفیاض في تقریره لأبحاث السيد اخوئي نكا : (إذا لم يكن‎ 
25 0 3 وت‎ 
95 إحراز الوضوع موکولا إلى نظر الکلف كما هو الحال في مثل قوله عليه السلام «لعن‎ 
۶ ۱ 
الله بني آمية قاطبة» فان هذه القضية با انها قضية خارجية صادرة من الامام عليه‎ 
25 وت‎ 
بهي السلام من دون قرينة تدل على إيكال إحراز الوضوع فيها في الخارج إلى نظر الکلف جى‎ 
فبطبيعة الحال تدل على أن التکلم لاحظ الوضوع بتمام آفراده وآحرز أنه لا مؤمن‎ 3 
و‎ e 
وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول للميرزا حسن السبزواري وهو تقرير لأبحاث السيد آبي‎ )۱( 
جع الحسن الأصفهاني رات ص ۰۳۷۹ جر‎ 
.۵۳۸ - ۵۳۷ فوائد الأصول للشیخ محمد علي الكاظمي الخراساني ج ۲-۱ ص‎ )۲( 
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ار 
ولع الله ني امية قاطبة 


أو فقل انا ذا علمنا من الخارج ان فيهم مؤمنا فهو خارج عن عمومه فلا يجوز لعنه 
جزماء وأما إذا شك في فرد انه مؤمن أوليس بمؤمن فلا مانع من التمسك بعمومه 

فیتلخص ما سبق ان آل أمية قد لعنوا جميعا نتيجة لعلم الله سبحانه الأزلي 
إيمانه أو المشكوك الإيمان فانه داخل في عموم اللعن الوارد في قوله اللاي : 


(ولعن الله بني أمية قاطبة). 


البحث الرابع: نظرة عابرة إلى شخصية أمية بن عبد تمس 
آمية هو ابن عبد شمس بن عبد مناف ين قصی بن کلاب وقدرويت في 
ترجمته آخبار غير مدوحة وصفات مذمومة› والظاهر من تخصيصه باللعن في الزيارة 
هو ان بلاء آولاده وصفاتهم الذميمة وقبائحهم الفظيعة كانت متوارثة منه فهو أساس 
الحق مذهبهم. ثم انتقلت هذه التربية الخاطئة من الأبناء إلى الأحفاد ثم إلى آبنائهم 
وآبناء آبنائهم وهلم جراء فصاروا مثل قوم نوح الذین وصفهم القرآن بقوله : ولا 
لوا( ناج کمَارا ۰۱۳4 وفیما يأتى جملة من آخبار أمية التى منها یعرف دناءة الرجل 


وسوء سيرته والتي انتقلت من بعده إلى آولاده بالوراثة والتربية. 


(۱) محاضرات 4# آصول الفقه تقریر بحث الخوتي للشیخ الفیاض ج ۵ ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 


(۲) سورة نوح الاية رقم ۰۲۷ 
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كان أمية مضعوفا صاحب عهار وکان يسرق الحجیج 


۰ 1 نم ۲ 
و بن أبي العاص كان عاديا قي الاعلام» ولم يكن له سناء في الجاهلية. وآما آمية فلم 6 


5 يكن ق نفسه هناك ولغا رفعه ابوه وکان مضعوفا» وکان صاحب عهار يدل علی E‏ 
3 ذلك قول نفيل بن عدي جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بن أمية وعبد 96 
3 الطلب بن هاشم » فنفر عبد الطلب وتعجب من اقدام حرب عليه وقال له : 
1 آبوك ماف وآب وه عف وذاد الفيل عن بلد حرام)۷) 2 
2 وقال ابن أبي الحديد المعتزلي أيضا: (وروى هشام بن الكلبي أن أمية بن عبد ك 
© شمس لا كان غلاماء كان يسرق امحاج فسمي حارسا)7. 
أمية يزوج ابنہ من زوجتم في حیاتم 2 
> 

1 وفي خطوة لم يسبق لها مثيل في العرب والعجم فقد زوج أمية بن عبد شمس 3 
ولده أبا عمرو بن أمية من زوجته وهو ما زال على قيد الحياة» فولدت له أبا معيط بن 2 


له أبي عمرو بن أمية» علما ان بعض العرب كانت تتزوج نساء آبائهم بعد موت آبائهم » 0 
کم وکان هذا النكاح یسمی بتكاح القت. آما ان يزوج رجل منهم زوجته من ابنه في إل 


نا 2 
3 حتى ف أرذل رجال الجاهلية: 2 
5 
1 وفي هذا الصدد يقول ابن آبي الحديد: (وصنع آمية في الجاهلية شيئا لم يصنعه E‏ 
5 
e‏ 
عق (۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ۱۵ ص ۲۰۹ - 517. 
*8 (۲) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ۱۵ ص ۲۳۲. کب 
e:‏ کب 


7 ی 


ت ا 
ولع الله ني امية قاطبة 


أن يتزوجها في حياة الأب ويبنى عليها وهو يراه» فانه شيء لم يكن قط)'. 


وقال الشريف الرضي في حقائق التأويل : (فأولدها أبو عمرو أبا معيط. وهي 


آمنة بنت آبان بن كلب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» 
ولیاها عنی النابعة ابحعدي بقوله : 
وا رکنا قريشافي تقاها وق آنس‌سابها درك الان 
بماولدت نساء بني هلال وماولدت نساء بني آبان)7) 


علما ان آبا معیط هذا هو والد عقبة بن أبي معیط الشدید الأذى للنبي في مكة 
وهو الذي تفل بوجه رسول الله لالا فنزل فيه قوله تعالی « وی یمس لالم 
یه موادت مرول سیا 4 قال مقاتل بن سلیمان : (8 ووم يعس آلظالم عل 
دی 74 يعني ندامة . يعني عقبة بن آبي معيط بن عمرو بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وذلك أنه كان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وآصحابه » فقال 
وجهك حرام إن لم تتفل في وجه محمد صلى الله عليه وسلم» وتبرأ منه حتى يعلم 
(۲) حقائق التأويل للشريف الرضي ص .5١5‏ 
(۲) سورة الفرقان الآية رقم ۰۲۷ 
(؟ ) سورة الفرقان الآية رقم ۰۲۷ 
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۳ وجل في عقبة بن أبي معيط « وَيوْميعَسُ الظالم‌عل يديه 4 من الندامة). ۳ 
3 وعقبة بن أبي معيط هو والد الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخو عثمان 2 
3 لامه» وهو الذي سماه القرآن فاسقا في قوله تیان : ایا نت اموا ن جاء کر یتیب 2 
یا رامق مان ووي 7 وهو الذي ولاه عثمان إمارة إن 
ال د E‏ 
و 
3 آباه فما ظلم » والولد كما يقول المثل سر أبيه. 
1 حسد أمية لهاشم جد النبي لايل 2 
3 ا ی 
3 ابن السائب الكلبي عن أبيه عن آبي صالح عن ابن عباس قال كان اسم هاشم عمرا 
و وکان صاحب ایلاف قريش وإيلاف قريش دآب قريش وکان أول من سن الرحلتین ي 
م لقريش ترحل إحداهما في الشتاء إلى اليمن وإلى الحبشة إلى النجاشي فیکرمه ويحبوه و 
ورحلة في الصيف إلى الشام إلى غزة وربما بلغ آنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه 22 
3 فأصابت قریشا سنوات ذهبن بالأموال فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له 95 
3 علق لخر ارم جل تس ا فيك وي mE SS‏ 
به ونحر تلك الابل. ثم آمر الطهاة فطبخوا ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع آهل مكة› E:‏ 
2 فكان ذلك أول الحيا بعد السنة التي آصابتهم» فسمي بذلك هاشماء وقال عبد الله 0 
)١( 3‏ سورة الفرقان الآية رقم ۰۲۷ 2 
(۲) تفسير مقاتل بن سلیمان ج ۲ ص ۰1۳۵ کے 
(؟) سورة الحجرات الاية رقم 1. 
3 ( ) الاستیعاب لابن عبد البر ج٤‏ ص۱۵۵۵. کب 
١7‏ وچ چچچ 2 


ي و ل ل ل و شب 
e‏ ولع الله ني امية قاطبة 2 
چ 5 و 
e‏ 3 
ee‏ بن الزبعرى في ذلك : 5 
e‏ 5 
5 
وقال وهب بن عبد قصي في ذلك : 
0 5 
تحمل هاشم ماضاق عنه وأعياأنيقوع به بسن بیض 9 
0 5 
اتاهم بالغرائر متاقات من ارض الشام بالبرالنميض 3 
فد 5 ۰ 5 
فظلالقومبين مكللات من الشيزاء حائرهايفيض ا 
و e‏ نا ا 1 2 ا 5 
3 قال فحسده ا ین عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وکان ذا مال فتکلف 


پوت 03 5 : 9 ESTE‏ : پا ار لحر ۰ ۱ 2۶ 
أن يصنع صنیع هاشم فعجز عنه فشمت به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم 1 
ودعاه إلى المنافرة فکره هاشم ذلك لسنه وقدره فلم تدعه قريش واحفظوه قال فاني و 


5 e 
5 03 ۰ ۶ ۳ 
فرضي أمية بذلك وجعلا بینهما الکاهن الخزاعي» فنفر هاشما عليه فاخذ هاشم و‎ 
2 الابل فنحرها وأطعمها من حضره وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنین فکانت‎ 2 
هذه آول عداوة وقعت بين هاشم وأمیة)().‎ 3 
و‎ E 
الت ای ان وی تست نی آم ةيدلا مر ادان‎ 
5 1 ا‎ : TY 5 
: بو قبل الدخول في صلب الموضوع لابد من توضيح عدة أمور مهمة هي‎ 
5 0 
1 أولا: إلزامية أقوال وأفعال النبي اللي‎ 3 
ا لا شك في ان النبي الاعظم 9/7278 كانت له سياسة خاصة ومنهج محدد‎ 
5 2 
06 ۰۷۱-۷۵ ص‎ ١ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج‎ )١( e: 
کو‎ 5 


۳ 1 7 


يتعامل من خلاله مع وقائع الحياة الخارجية سواء الوقائع العسكرية أو الاجتماعية أو 
النزاعات والصراعات الداخلية ما بينه وبين المنافقين أو ما بين الصحابة أنفسهم» وان 2 
جميع هذه الواقف للنبي 19722997 كانت إما بوحي من الله بيدا أو تطبيقا 2 
للقواعد الشرعية والأصول القرآنبة قال غلائتا «ا مايق عن وق إن ولا و إلى 

5 


9 
خاي سوم 


بو 7# وقال تیان 2 وکر قول عمتا بعص الاقاومی (*) لخَْدَينه لبون )م لعا مه ك 
5 


مجح م 24 خا رح 4 سحو م 5 8 ۰ 
وین (5) فا میک من مد عت حجن 44 فلذلك صارت کلماته وخطاباتنه ورضاه كه 


2ı ع‎ 5 ٠و‎ . ۰. + 


5 4 3 5 
مستمدة من الوحي ومبنية على الأصول الشرعية؛ وان مفهوم السنة النبوية شامل 6 


3 میم تلك الاأشیاء» إذ لا فرق ف ان يقول النبی 207224 بلسانه ا OE‏ 
e‏ فرى في ال يمو : عن كي 
بدا ف ا 0 5 مگ : 5 
ف الغيبة بانها حرام أو ان يغضب على شخص قد اغتاب آخاه المؤمن عحضره» فمن 
هي كليهما نستطيع استكشاف حرمة ومبغوضية الغيبة عند الله تون 2 
5 
3 ثانيا: ان الىسنة النبوية قد استوعبت جميع احتياجات الحياة کو 
E‏ ۱ 9 
3 لا شك في ان الله سبحانه قد أكمل الشريعة من جميع جوانبها وكل جهاتهاء 3 
۱ 5+ 
3 ولم يخرج النبي الاعظم من الدنیا حتی بين بقوله وفعله وتفریراته جمیع معارف 
م اع ۰ ۰ ۶ ۰ ۶ ۶ ۶ 5 
جو الإسلام وعقائده ووظائفه واحکامه» فعن حماد بن أبي أسامة قال: (كنت عند أبي بأد 
0 ۲ مق 
3 عبد الله عليه السلام وعنده رجل من المغيرية فسئل عن شيء من السنن فقال ما من 1 
3 شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وقد خرجت فيه السنة من الله ومن رسوله ولولا ذلك ما 
3 احتج فقال الغيري : وبا احتج؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام قوله: اليوم أكملت 2 
(۱) سورة النجم الاية رقم ۳ - .٤‏ 
2 (۲) سورة الحاقة الآية رقم ٤٤‏ - 4۷. 
bz‏ 
لا او وا ربب بلق لا بلق | 


۳ ۳ ل کر که 2 
ولع الله نى أمَية قاطبّة 


۱ a 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي » حتى فرغ من الآية فلو لم يكمل سنته وفرايضه‎ 3 
9 .) ۱ وما يحتاج إليه الناس ما احتج به‎ e: 
33 ۱ ا‎ 3 
E واخرج ابن آبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال : (قال رسول الله صلی الله‎ 3 
7 ۳ 0 ۲ عليه آبها ال‎ 
5 5 ۲ ۳ 
e 
ی هه ) مس > رده‎ CT aT املاس‎ . 0 
وقال ابن حزم : (قال تعالى فیلکت من سَىَ شر ال رهم سروت ی ع‎ 3 
کی وقوله تعال ول عَكَلَك لکت تما لکل شم 4و وة ری‎ 
وقو لی ورلا میک كنب نیما کل شیء ۳6 وقوله تعالى »نالک‎ 1 
1 7 ره مج هو سخ<‎ » (f + بت ات 2 ۳ ات م1 ار‎ 
45 گر لین لتاس ما نل الم 4 وقوله تعالى الوم كلت لح یتک 4 ...وقد‎ 0 
5 5 1 5 ۰ ۱۰ ۳ از‎ ۳ 
شهد الله تعالی بان النص لم يفرط فيه شيئا وان رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين‎ 
2 للناس کل ما نزل الیهم وان الدیه 2 تعب إن ا ا‎ 
# فاذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأى غير‎ 3 
إلى راي یو و‎ 
2 ثالثا: لا یحق لأحد من الخلق ان يسن سنت أو يشرع حکما الا باذن الهي‎ 3 
5 ۱ 3 
تعد أن * 5 5 مه 58 م أو ۰ ۰ ع‎ 
6 ر ن ثبت ان السنة المطهرة لم تترك مفصلا من مفاصل الحياة إلا وقد آشبعته‎ 3 
١ 5 e زیت عالحته . ای اة‎ 
E فيها حكم في الكتاب الكريم او السنة النبوية المطهرة» فلا يحق لانسان حينئذ ان يشرع‎ 3 
.۵۳۸ - ۵۳۷ ي (۱) بصائر الدرجات لحمد بن الحسن الصفار ص‎ 
٩۶ الدر المنثور لجلال الدین السيوطي ج ۵ ص‎ )۲( e 
3 .56 و جلال الدين السيوطي ج ۵ ص‎ 
3 ۰۳۸ سورة الأنعام الآية رقم‎ )۲( 13 
.۸٩ بح (۶) سورة النحل الاية رقم‎ 
۳ .٤٤ سورة النحل الاية رقم‎ ) ۵( 3 
2 سورة المائدة الآية رقم ؟.‎ )1( 13 
.056 الحلی لابن حزم ج ۱ ص‎ )۷( 3 
ری‎ 
7 با چاه چاه‎ ASAS ASR 
که زار‎ FP زه جز جز جز تن هب 77575 ۱۱ 5 كز كز که که که که که که‎ 1) 10: 11: 5 


۶ و ع 27 
2 قبل الله مظان وفي قوله تعالى 38 قل ریشم ما انرک اه کم من رذق فجاشم مَنَهُ 


آ ل و 24 رک عد مهد ا ع 8 5 1 
3 سراما وَحكََا فل من أت لَك نز أنه شروت 7# تصريح ب(أن حق التشريع مختص 7 
© بالله» وکل من يقدم على مثل هذا العمل بدون إذنه وآمره. فانه یکون قد افتری على 


م سر و 


8 
3 الله...- و - أن التشریع مقابل شريعة الله دين الجاهلية» حيث کانوا یعطون لأنفسهم 95 
a‏ 2 
ف الحق في وضع الاحکام مع ضيق آفکارهم وضحالتهاء ولکن لا يمكن أن يكون E‏ 
5 5 
3 الومن الحقيقي كذلك مطلقا)"". 3 
١ 0‏ 0 5 2 
e‏ ولا وجه لما اعتقده البعض من ان هذه الآية خاصة بأهل الشرك دون المسلمين هي 


261 و سلسم 


۲ ۳ 0 > سد کب 
e‏ كما رواه ابن أبي حاتم الرازي: (عن عبد الله بن عباس قوله : 38 قل آرءیتم مآ آنزل 5 
آله کم رن رت هَجَمَلْشْم مِنَهُ عم واد 4 قال : هم أهل الشرك کانوا يحلون 
الأنعام ما شاءوا ویحرمون ما شاءوا) إذ لا خصوصية لأهل الشرك لینفردوا يكم 
كم الافتراء على الله تظتیان دون غيرهم» لان خصوصية الورد لا تخصص الوارد» فمن 2 


e‏ س بن 

شارك أهل الشرك بالعلة فحرم وأحل من دون إذن المي يكون قد شاركهم بعكم 
ي الافتراء على الله ظیتان. 99 
a‏ 
e‏ 07 لے 4 ۰ کچ 
ظهور سنة جديدة بعد استشهاد النبي 2072[ اسمها سنة الشيخين کو 
e:‏ 2 
3 بعد ان استشهد النبي 1080484 وبعد ان اعتلى مقامه من اعتلی ویعد ان ابعد )2 
RL 177010 3 ِ‏ ع u‏ 5 
3 وأقصي أهل البیت لفل يفن عن مقاماتهم ومنازلبم التي آنزلهم الله نیتال 1 
0 9 
)١( e:‏ سورة يونس الآية رقم .۵٩‏ كرد 
3 (۷) الأمثل 2 تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج ٦‏ ص۳۹۰ - ۰۳۹۱ 6 
ب + 
بو (؟) سورة يونس الآية رقم .۵٩‏ 
اق )٤(‏ تفسير اين آبي حاتم الرازي ج٠٦‏ ص ۱۹۱۰. کب 
e:‏ کب 


APPFFFFFFPFFFIY 110 7 7 7 1 


ار 
ولع الله ني أمية قاطبة 


فيهاء وجد الزعماء الجدد للدولة الاسلامية أنفسهم آمام تراث نبوي ضخم من 
الأحكام الشرعية » والتفسيرية وأحاديث الناقب وأحاديث الوصية بالعترة» ووجوب 
تقديمهم وتفضیلهم» وانهم الأمان من الاختلاف» وان بهم النجاة من الفتنة 
والاحراف» وانهم المرجع العلمي المأذون له من قبل الله نان ورسوله از 
باقامة الدين » وسن التشریعات للأمة على وفق حاجاتها الستقبلية . فعلم الزعماء 
الجدد ان لا استقامة لامارتهم ولا دوام للکهم ما لم تتغیر هذه النظومة الفكرية 
والشرعية والعقائدية التي ترکها النبي ماتيالل لامته » وابدالها عنظومة فكرية 
وشرعية وعقائدية جديدة تتناسب والوضع اخدید» وقد سميت هذه المنظومة 
الجديدة بعد ذلك ب (سنة آبي بكر وعمر) ونستطیع على عجالة من الأمر ان نجد 
ملامح عامة لبذه السنة الجديدة نلخصها بالنقاط الاتية : 


a 


أولا: سنة الشيخين لا قداسة فيها للنبي لالب لجن 

ان أعظم جريمة ارتکبها المسلمون هي آنهم اقروا كبراءهم وسادتهم على 
الساس والنيل من شخصية وعظمة النبي الأكرم مالي » والذنب كل الذنب 
يعود بالدرجة الأولى على تلك الأمة التی عاصرت وعاشت في زمن كل من النبی 
الأعظم 4207214092 وإمارة الشيخين» فهم المؤسسون والمعينون لتأصيل مبدأ عدم 
قداسة النبى ۰40/720299 وأول بوادر هذا الجريمة النكراء قد ظهرت وأسس أساسها 
يعقل ما يقول. 

ثم لا وصلوا إلى الامارة بالطريقة العروفة وسع هذا البداً وادعم بروايات 
مكذوبة موضوعة وظهر النبي الأعظم بالجهاز الإعلامي للدولة الجديدة بأنه بشر 


7 هقف و بیش ود زا 


3 ومبرر للعنة والسب» ثم يعتريه الندم بعد ذلك ويعود إلى رشده - حاشاه - ویطلب 
3 قن له وی | تتفل لاه وشابه و ده اعبات رحية وشن رای واا وق 2 
آلف آنصار سنة الشيخين وعقدوا أبوابا في صحاحهم روجوا فيها هذه الاکاذیب» E‏ 
ف كما فعل مسلم في صحيحه حيث عقد بابا في جزئه الثامن اسماه (باب من لعنه النبي 23 
جي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا 94 
2 ورحمة) روى فيه عن عائشة انها قالت: (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
رجلان فکلماه بشيء لا آدری ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما» فلما خرجا قلت : يا 
م رسول الله من آصاب من امثیرشیا ما آصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما اي 
ف وسببتهما قال أوما علمت ما شارطت عليه ربي قلت اللهم إغا آنا بشر فأي السلمین ۶ 
ف لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا) وروی عن آبي هريرة : (قال: قال رسول الله 2 
86 صلی الله عليه وسلم اللهم !نا آنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو 5 
0 جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة)2). ع 
3 والعجيب في الأمر ان مسلما في صحيحه قد روى قبل هذه الأحاديث أحاديث 2 
0 أخرى تكذب قول كل من عائشة وأبي هريرة على لسان أبي هريرة نفسه وغيره جاء 0 
يو فيها: (عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين فقال يي 
ا إني لم ابعث لعانا وإنما بعشت رحمة") وعن (زيد بن أسلم ان عبد اللك بن مروان 2 
0 بعث إلى أم الدرداء باجاد من عنده فلما إن كان ذات ليلة قام عبد اللك من الليل 
8 (۱) صحيح مسلم ج ۸ ص :۲ باب من لعنه النبي صلى اللّه عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه ولیس هو که 
e‏ أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. 2 
)١( 2‏ الصدر السابق ص۲۵. 
3 (۲) صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۶ باب النهي عن لعن الدواب وغیرها. 


BPP PPP PPPOE ۱۱۱ ۰۳ ز 2 2 1 2 1 ذ‎ 5 


E 
ولع الله ني امية قاطبة‎ 


بهي فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما صبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت 9ه 
خادمك حين دعوته فقالت سمعت آبا الدرداء يقول قال رسول الله صلی الله عليه 


3 e 
الانسب والأكثر انسجاما مع قوله تاد في وصفه لنبي 2450721285 ب[ إن لعل سل و‎ © 
وسنة الشيخين أكدت وبشدة على بشرية النبي الأكرم 149272996 من دون ان‎ 
#5 تعطي لشخصيته مصداقية غيبية» إلا في جانب يسير من جوانب حياته المباركة» وهو‎ 8 
2 ف الجانب التبليغي للأحكام الشرعية» آما ما یتعلق بتدبیر الأمور وسياسة البلاد وإدارة‎ 


يعن شؤون الناس وبقية الأمور المتعلقة بدنيا المكلفين فقد جعلوا من النبي 427249 بشرا وچ 
فد 5 ۲ ات : ۶ ¢ > 
3 كسائر البشر بل دون سائر البشر يرى فيها الراي ثم يتبين له خطاه فيطلب من 7 
e‏ المسلمين السماح والغفران۰۲7 ويصلي بأصحابه فیتوقف فجأة ويأمرهم بالانتظار 2 


ب 5 
وسط الصلاة ثم يذهب إلى بيته ليغتسل ويعود ليخبرهم بأنه كان جنبا ونسي ان E‏ 
© يغتسل)» ويصلي بهم فلا يدري کم صلی وکم ركع وسجد فیعتذر بانه بشر مثلهم 4 
بوذ سس 5 لم - 
(۱) صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۶ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. كز 
*56 (۲) سورة القلم الآية رقم ؛. 95 
3 (۲) سورة القلم الاية رقم E‏ 


8 0 قال الشووی ده کت رده مضي E‏ امن لكت 339 رفول تین الله ۳ 
e:‏ عليه وسلم ولكن إنما آنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فيه دليل على جواز النسیان که 
e‏ عليه صلى اللّه عليه وسلم ب4 أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن 3 


۳ 5 ا 7 : س 2۶ 
والحدیت... قال القاضي واختلفوا 2 جواز السهو عليه صلی الله عليه وسلم ‏ الأمور التي لا 
بيه تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من آفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور). کو 
)٤(‏ 2 مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۱:: (عن آبي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح 
e‏ الصلاة فكبر ثم آوماً إليهم ان مكانكم ثم دخل فخرج ورآسه يقطر فصلی بهم فلما قضى الصلاة کب 
ee‏ قال إنما آنا بشر واني كنت جنبا). کی 
ب کو 


ECLIELELEL LE E X ١١١ E KI 


“le 1 1١١ ۰ 1 5‏ ۰۸ 05 کب 

3 ينسى كما ينسون ويسهو كما يسهون"» ویأمرهم بعدم تلقيح نخل المدينة ثم يتبين له 3 
a e‏ ا اه 00 ء و 
التصرف با يتعلق بأمور دنياهم لأنهم اعرف بها منه"» والظاهر ان التأكيد البالغ فيه 
E‏ على بشرية النبي 4204094[ وانه كغيره ينسى ويسهو» ويلعن ويسب» ويصلي 6 


E 
ف مجنباء بل ويترك صلاة الصبح» ويبول واقفاء وأمثال ذلك» سببه سلب قدسية النبي کو‎ 
که‎ 
25 00 1 1 وت‎ 
ي السنة النبوية» حتی يمكن للسلطة وأتباعها مناقشتها ومعارضتها وعدم الاعتقاد لو‎ 
8 ۱ 5006 ی‎ 
بإلزاميتهاء لتبدا بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الخطط وهو ما سنتکلم عنه في و‎ e, 
۳ النقطة الثانية.‎ 3 
95 E 
3 ثانیا: تضخیم شخصية السلطة واعطاوها مقام الأتبیاء‎ 7 
95 
بعد ان نجحت السلطة في سحق وقتل قداسة النبی 2242 إعلامياء جاءعت‎ 3 
5 5 ۷ 2 
النطوة الکملة ليذه الهمه وهی ,تخ شخصية اة الخعضت وبعض الا :كه‎ 8 
لخطو لپذه الهمة وهي تضخيم ية الخلي ي‎ 3 
E المشاركة له في الأهداف والصالح» وجعله وإياهم مرجعا يرجع إليه في كل صغيرة‎ 
25 وت‎ 
و بيرة» ولم يكتفوا بان جعلوهم آفضل الصحابة حتى صيروهم آفضل آهل کو‎ 
39 5 

E 


13 (۱) مسند احمد بن حنبل ج ١‏ ص ۲۰:: (عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله 2 
ي عليه وسلم خمسا الظهر أو العصر فلما انصرف قیل له يا رسول الله أزيد 2 الصلاة قال لا قالوا كله 
3 فإنك صليت خمسا قال فسجد سجدتي السهو ثم قال إنما انا بشر أدكر كما تذکرون وان کم پچ 
يي تسون). ك 
6 (۲) صحيح مسلم ج۷ ص ۹۵: (عن رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلی الله عليه وسلم المدينة وهم 5 
یآبرون النخل يقولون یلتحون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لولم تقعلوا كان 


3 و 
e‏ خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال إنما آنا بشر إذا آمرتکم بشيء من کب 
8 دينكم فخذوا به ولذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر). 
e:‏ 


7 ی 


e‏ ع ع ۲ 1 و 
له السماوات والارض, كما نقل عن آبي هريرة قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه کو 
@ ع ع 3 3 سم 7 
وسلم قال : آبو بكر وعمر خير اهل السماوات و الارض ‏ وخير الاولین والاخرین» 
۶ 506 0002 کو 
3 الا النبيين والمرسلين). E‏ 
3 ۱ 5 هت رن ۱ وی E‏ ۳ ای 
أ لا أعلم غيرهما). 3 
3 بو بكر وعمر ولا اعلم غیرد E‏ 
3 وجعلوا الخليفة یلقی في روعه ولا يتكلم إلا بالهام من الملائكة» واختلقوا في 
هذا اجال عدة آحادیث منها ما عن عائشة: (عن النبي صلی الله عليه وسلم انه 
0 1 2 
يع كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم حدئون» فان يكن في آمتي منهم أحد فان ي 
وت b7‏ 
و تكلمه الملائكة...وقد وقع ذلك بحمد الله تعالى. وفيه منقبة عظيمة لعمر بن 2 
0 5 
* (۱) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج۲ ص ۰۳۲۳ وكنز العمال للمتقي الهندي ج١١‏ ص01۷ فضائل آبي ك 
3 بكر وعمر من الإكمال. 2 
e‏ 35 
ب (۲) التمهيد لابن عبد البر ج۹ ص۰۷۷ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان المسلمون بحاجة إلى من ك 
ي يفتيهم ورسول الله 2297 على قيد الحياة وهو 297 معروف بعدم رد أي سائل يطلب التفقه 5 
2 الدین. فإذا كان الحال هذا فما الداعي إلى ان يسأل الناس الفتوی من آبي بكر وعمر؟1. E‏ 
ي (۲) صحیح مسلم ج۷ ص١٠۱‏ باب من فضائل عمر. کی 
(:) عمدة القاري للعيني ج ١١‏ ص 00. ع 
بيعي (0) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج؛ ص11۶ حرف القاف. ره 
9 
اذ 27۳۳۳۳ 


الشيخ الاميني نقلا عن الحافظ حب الدين الطبري : (ویجوز أن يحمل على ظاهره 
وتحدثهم الملائكة لا بوحي وإنما با يطلق عليه اسم حدیث» وتلك فضيلة أب 
عظیمة). كز 
وان التبي 3444285 كان يخاف ان ينتقل جبرائيل عليه السلام بالوحي إلى ي 
عمر بن الخطاب» حتی كان يجهر بالقول : (ما أبطأ عني جبریل الا خشیت أنه ذهب #8 
إلى عمر)" ". 2 
وان فة أطي نسعة أعشارالملم ورد یلق ينشاركو فى جز ا 
ركاه لل إن و یت كلم ای ی ی وات ع الات حصن 
في كفة لرجح علم عمر ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم و مجلس كنت 4 
أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة). 3 
وفي مقارنة سريعة بين ما سطروه هنا للسلطة من صفات ترتفع بهم عن مرتبة 3 
سائر المخلوقين» وبين ما نسبوه للنبي 12/2 من موبقات عظام تتضح اللعبة بو 
وتتبين تفاصیلها ويتيقن السلم ان ذلك التمجید للسلطة وهذا الانتقاص من مقام 1 
النبي 72395 كان البدف منه استبدال القدسية لیتسنی للخليفة ان يتمتع بعقام 
التشريع وحتى إذا ما سن سنة يطاع ويتبع ما دام هو خير أهل السماوات والأرض 2 
وما دام ملهما محدثا من قبل الملائكة» ولكي إذا ما خالفت سنته سنة النبي 2/24 6 
تقدم سنة الليفة رما اه ملهم ينما التي کم صورء لام ا 
5 


الدولة يسهو وينسى ويخطئ ويعتذر بأنه بشر مثل غيره من البشر. کب 
9 
)١(‏ الغدير للشيخ الاميني جه ص٤٤‏ نصوص العامة حول المحدث. 2 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج۱۲ ص۱۷۸ ذكر الأحاديث الواردة 2 فضل عمر. 1 
(۳) الاستیعاب لابن عبد البر ج ۲ ص ۱۱2۹ -۱۱۵۰. کب 
9 


7 ۱۱ ی 


و و ۱۱ 


ف ا 
وَلِعَنَ الله ني أمية قاطبة 


ثالثا: إيجاد التغطية الإعلامية وشراء ذمم الملغخطين 

ان الحديث عن سنة الشيخين لا ينبغي ان ينفصل عن مسألة مهمة للغاية وهي 
ان هذين الشيخين ما كانا لينجحا لولا إيجادهم لشبكة إعلامية قوية وفعالة تروج ما 
يسن ويبتدع من فتاوى وسنن» وتعطي زخما شرعيا وتغطية إسلامية لكل ما يقوم به 
الحاكم » وقد وقع اختيار السلطة على مجموعة من الأشخاص كان كل واحد منهم 
يتمتع بميزة خاصة ومهمة معينة محددة. فعائشة لتغطية الجانب الشرعي وإعطاء 
الأحكام وقد منحت مرتبة من قبل السلطة لم يمنح مثلها إنسان بسبب الخدمات 
الجليلة التي بذلتها في هذا المجال حتى ضخمت شخصيتها كما ضخمت شخصية 
الشيخين ورووا ان النبي قال لامته وأوصاهم بقوله: (خذوا ثلثي دينكم من هذه 
احمیراء۷ وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: (كانت عائشة قد استقلت 
بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر)”' وحتى فتحت أمامها أبواب بيت المال وتميزت 
براتبها الشهري عن جميع نساء المسلمين» قال ابن سعد: (عن مصعب بن سعد أن 
عمر أول من فرض الأعطية فرض لأهل بدر والمهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة 
آلاف وفرض لأزواج النبي عليه السلام ففضل عليهن عائشة فرض لما في اثني عشر 
ألفا ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف غير جويرية وصفية فرض لبما في ستة آلاف 
ستة آلاف)2. 


وأعطي القضاء لزيد بن ثابت فعن سليمان بن يسار قال: (ما كان عمر ولا 


(۱) تفسیر الرازي ج۲۲ ص۲۲ 2 تفسیر قوله تعالی (ليلة القدر خير من آلف شهر ) وقريب من هذا 
اللفظ تجده 2 البسوط للسرخسي ج٤‏ ص۲۱۳ باب نکاح الصغیر والصغيرة. 

(۲ ) الطبقات الکبری لحمد بن سعد ج ۲ ص ۰۳۷۵ 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص۲۰۶ ذکر استخلاف عمر. 


عثمان یقدمان على زید بن ثابت آحدا في القضاء والفتوی والفرائض والقراء: امع يي 
لعلم ان زيد بن ثابت یصرح ا لا یقبل الشك ان جمیع ما كان بقضي به هو أي 
اجتهادات شخصية لا تمت للشريعة بصلة فعن الشعبي قال : (إن مروان دعا زيد بن 2 
ثابت» وأجلس له قوما خلف سترء فأخذ یسأله. وهم يكتبون ؛ ففطن زيدء فقال: 26 
يا مروان» أغدراء نما أقول برآيي)" وقد استفاد زيد بن ثابت من بحبوحة بيت المال #5 
لان الدولة لم تكن تبخل على من یخدمها بإخلاص» قال ابن حجر : (وروی البغوي ۳ 
باسناد صحیح عن خارجة بن زيد كان عمر یستخلف زيد بن ثابت إذا سافر فقلما E:‏ 


و سم ۶ یو و ۳ . 7 OE‏ 
n E 0‏ : ۳ ا 


- E الباق‎ E TE 

العتمدون ما يشاءون ما دامت هذه الآراء لا تخل بأمن الدولة ولا تزعزع كرسي 
الخليفة » قال ابن عبد البر: (وعن ابن عمر أنه ستل عن شيء فعله أرأيت رسول الله 6 
صلی الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيء رأيته قال بل شيء رأيته وعن أبي هريرة E:‏ 
رضي الله عنه آنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي ذکره ابن وهب عن 


سلیمان بن بلال عن کثیربن زيد عن ولید بن رباح عن آبي هريرة وعن ابن مسعود ۳ 
25 


أنه قال في غير ما مسألة أقول فيها برأي)2). E:‏ 
9 

چ 

)١(‏ المصدر السابق ج ۲ ص 509. کب 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهبي ج ۲ ص ۰.۶۲۸ 
ي E‏ 

5 ) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ج ۲ ص 0۸. 
25 


YT POPPE 5‏ اف 0ب کب بت بت که BP‏ 


١ 2 8‏ ر ھر B9:‏ 
e‏ ولع الله ني امية قاطبة 0 
2 33 
3 كما ان السلطة واعوانها لم تكن ترى بأسا في ان تطمس كثيرا من النصوص 2 
پوت 25 


3 النبوية فيما تعلقت مصلحة الدولة بطمسها وإخفائهاء قال ابن آبي الحديد العتزلي : E‏ 
(وقد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص لا رآوا الصلحة في 
3 ذلك کاسقاطهم سهم ذوي القربی وإسقاط سهم الولفة قلوبهم وهذان الأمران 95 


ب کب 
58 أدخل في باب الدين منهما في باب الدنيا وقد عملوا بآرائهم أمورا لم يكن لبا ذكر في #4 
ال 0 ادي 
e‏ الكتاب والسنة. كحد الخمر فانهم عملوه اجتهادا. ولم يحد رسول الله صلی الله كرد 
e‏ 5 چ 
ee‏ كان اوصاهم في مرضه آن آخرجوا نصاری جران من جزيرة العرب فلم يخرجوهم کو 


© باستصلاحهم وهم الذين هدموا السجد بالمدينة وحولوا القام بمكة» وعملوا عقتضی #4 


۶ 2 
3 ما یغلب في ظنونهم من الصلحة ولم یقفوا مع موارد النصوص » حتی اقتدی بهم 
زو 5 ۳ 2۶ 
وصار اصحاب القیاس أصحاب شريعة جدید)( . و 
زو 2۶ 
بب .ع یک و ر ر کل 
8# ک اهة تف قكم عد ...)0 کچ 
e‏ 1 کچ 
بذلك وحلت لها الآراء الشخصية النسجمة مع خط السلطة وتوجهاتها الفكرية» 
ل 5 
با 


۳ 4 7 


3 
1 7 7 7 1 ی بل ليبق بلق نز نز ۳ 


ثم أكملت هذه الخطوة بخطوة أخرى قاضية أردت فيها السلطة السنة النبوية صريعة 0 


ألا وهي قيام السلطة حرق كل أحاديث النبي 4272996[ التي كتبت في حياته 23 
الشريفة» فعن عائشة قالت: (جمع أبي الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه 2 
وسلم) وكانت خمسمائة حدیث ‏ فبات ليله يتقلب كثيراء قالت : فغمني فقلت : %8 
تتقلب لشکوی أو لشيء بلغك؟ فلما آصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي و 
عندك » فجئته بهاء فدعا بنار فحرقها)”' وبهذه الخطوات الدروسة من قبل السلطة» و 
تم القضاء على آخر رمق للسنة النبوية» ومع قتل السنة النبوية» قتلت حقوق أهل 2 
البيت طاشنل لفن وأوسمتهم وفضائلهم والوصية بتقديمهم» وأحييت فضائل 0 
جديدة لطبقة جديدة من الصحابة واخترعت أحاديث جديدة منحت غير أهل البيت 3 


خجل في معارضة الثوابت التي رسمها النبي 22296 وبلغها لامته وصلاة 2 


التراويح ومنع زواج المتعة وغيرها من آلاف الشواهد دليل على ما نقول. 2 
5 

3 

محاولات عثمان تخيير سنة الشیخین وبناء سنة جديدة کی 


قد مر علينا فيما سبق ان عبد الرحمن بن عوف وآخرين رفضوا ان يبايعوا 33 
عثمان بن عفان الا حينما ضمن لهم انه سيسير على سنة أبي بكر وعمر» وهو دليل 2 
على ان المسلمين أصبحوا لا يعرفون من سنة النبي شيئاء وان السنة الجديدة لابي بكر E:‏ 
وعمر قد حلت محل سنة الله ورسوله » إذ لو كانت سنة الشيخين هي نفسها سنة الله ٤‏ 
ورسوله لما كان ضروريا ان تسمى بسنتهما ولقال القائل واشترط على عثمان المضي 


والعمل على وفق سنة الله ورسوله لان تسميتها بسنة رسول الله اولى من تسميتها 


(۱) كنز العمال للمتقي الهندي ج١٠‏ ص۲۸۵ باب ب4 أدب العلماء فصل ب2 رواية الحديث. کب 


۲ 3 ۳ ر اش ی ره و 6 
e‏ وَلعن الله بني أمية قاطبّة Fe‏ 
2 33 
e:‏ 2 ی ۶ ۶ ۶ کو 
e‏ 3 


بع إطلاقهم على تلك السنة بسنة الشيخين دليل على آنها لا تمت إلى رسول الله بصلة لا جي 
3 من قريب ولا من بعيد وانها آراء ورؤى شخصية ارتآها الحاكم وألبست لباسا شرعيا 3 


5 o 
من قبل الشبكة الإعلامية التي كان يستعين بها الخليفة وفرضت على الناس بالقوة‎ 
0 والسيف ومع مرور الوقت صارت دينا يدان به ومنهجا يكبر عليه الصغير ويهرم عليه‎ 3 
35 الکبیر.‎ © 
3 3 
bz پوت‎ 
محاولات يائسة للتغيير والخروج عن سنة آبي بكر وعمر کب‎ e, 
۳ a ل‎ E 
وعثمان بن عفان ولاعتقاده بان سنة الشيخين ما هي إلا عبارة عن آراء الحكام‎ 
2۶ روت‎ 


عع الذين سبقوه وانها ما فرضت على الناس ولا سنت ولا روجت الا لان القائل لہا هو و 
ب الحاكم ولیس شخصا آخرء وها هو قد وصل إلى ما وصل إليه كل من آبي بكر إل 
ي وعمرء فمن حقه حينئذ ان يضع لمساته كخليفة على الفقه والعقيدة والاقتصاد وغير #5 
88 ذلك ليكون له اثر يذكر كما لغيره؛ وليدخل اسمه في ضمن موسوعة المبتدعين 95 
يعي وليسمي الناس بعده السنة باسم سنة أبي بكر وعمر وعثمان» لذلك حاول بعد فترة ك 
بء ليست بالطويلة من توليه الإمارة ان يشرع بعض الأحكام التي يناقض فيها كلا من لو 
3 النبي 22192 وآبي بكر وعمر» نظیر ما رواه الطبري بقوله : (عن عبد اللك بن ۳ 
3 عمرو بن آبي سفیان الثقفي عن عمه قال صلی عثمان بالناس بمنى آربعا فأتى آت 
هج عبد الرحمن بن عوف فقال هل لك في أخيك قد صلی بالناس آربعا فصلی عبد #5 


5 e 
الرحمن بأصحابه ركعتين ثم خرج حتى دخل على عثمان فقال له ألم تصل في هذا‎ 8 
۳ وت‎ 
عي الکان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم رکعتین قال بلی قال آفلم تصل مع آبي بكر کل‎ 
> و‎ 
ركعتين قال بلی قال آفلم تصل مع عمر رکعتین قال بلی قال ألم تصل صدرا من‎ 3 
5 2 
5 e 


13 خلافتك ركعتين... فقال عثمان هذا رأي رآیته)(). 5 
ی 5 2 ۶ ۲ ۰ ۰۰ ۰ كك ره ۰ 5 
3 السجد اخرام» ووسعه » وابتاع من قوم فابی آخرون فهدم علیهم ووضع الاشان في 
as 1‏ ۰ : ی : : 5 
ف تصيحوا به. فكلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم). 2 
۱ 2۶ 
واللاحظ في النصین السابقین ان عثمان بن عفان كان یعانی العارضة الشديدة ۳ 
و من بعض الصحابة الذين کانوا ينغصون عليه حاولاته لتغيير السنة» مع ان آکثر هذه #8 
زیت 25 
2 الأصوات لم تكن ترفع ضد تغيير کل من آبي بكر وعمر للسنة النبوية» مع العلم ان 
تغییرهما للسنة النبوية كان اشد وأعظم» وقد واجه عثمان بن عفان آولتك العترضین ك 
۳ ۱ 1 ۲ 1 ا 
1 هذ لحتيقة علاية تقال في إحدى خی( قد وله عبتم علي ما رم لابن ال 
۰ ۹ 5 ۰ مه ۰ ۰ 57 
الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجله وضربکم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما 0 
> ۶ ۶ ۶ ۰ ۰۰ 5 5 
0 أحببتم أو كرهتم ولنت لکم واوطات لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم 2 
م فاجترأتم على آما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا)2. 9 
عي اند ا ا ا E:‏ 
a‏ 3 
8 عنمان لم يفهم قواعد اللعبة فلذلك اعترض عليه 5 
تس 5 
ِ حینما كان النبي 196 في مكة يدعو إلى التوحید ونبذ الشرك» وحینما 8 
پوت bz‏ 
3 أضرت دعوته الباركة مصالح قريش وطغاتها قرر أصحاب القرار في مكة ان یقتلوا 6 
۱ ۶ 
بع الرسول الاعظم 42/1242[ لکنهم خافوا من ان بصطدموا مع بني هاشم ویدخلوا في له 
3 1 
bz ۱‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري ج۲ ص ۲۲۲ ۔ ۳۲۳. 
وت bz‏ 
بو (۲) الکامل 2 التاریخ لابن الأثير ج ۳ ص ۸۷. جر 
3 (۲) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۳۷۷. 
وت 2 
YF YF YF FF PPFP POPPY IV POPPE 2 201‏ دار 


5 


ا 21 ا ر 
ولع الله ني امية قاطبة 


مواجهة دامية » لكنهم وعکر شيطاني وصلوا إلى ان يختاروا من كل قبيلة رجلا ثم 
يضربوا النبي ضربة رجل واحد ليضيع دمه وحقه بين القبائل › لان بني هاشم لا 
يستطيعون حينئذ مواجهة كل العرب» فيضطرون إلى السكوت والقبول بعدم 
المواجهة» ونفس هذا المخطط الشيطاني قد نفذ من قبل أصحاب السقيفة» لأنهم 
ادخلوا في لعبتهم كل قبائل العرب وجميع من كان له مطمع من الصحابة وغیرهم» 
فأعطوا الأموال العظيمة وقسموا البدايا الجسيمة» وولوا البلدان لمن كان يتشوق 
للإمارة» واشتروا الذمم فأحبهم الناس وأحبوا بقاءهم وصبروا على ما فيهم من 
العلل والنقص رجاء أعطياتهم وصلاتهم» والأهم من ذلك كله هو إيجادهم لشبكة 
إعلامية قوية تغطي جميع تصرفاتهم وتغييراتهم وتبررها وتلبسها لباسا شرعياء 
وبذلك ضاع حق أهل البيت الاين بين القبائل» كما أراد مشركو مكة ان 
يضيعوا دم النبي 7209 بين القبائل. 

واستمر العمل بهذا المنهج طوال إمارة أبي بكر وعمر بن اخطاب» لكن لما 
تولى عثمان بن عفان الامارة» خالف قواعد اللعبة وأراد ان يستفرد بالغنيمة كاملة هو 
واهل بيته من بني أمية دون أهل الحل والعقد من الصحابة الذين كانوا يمنحون الدولة 
الساندة مقابل نظام احاصصة» فصيرهم أسوة بغيرهم من الناس» وأعطى الأموال 
الجسيمة إلى قرابته واهل بيته› فثارت لذلك ثائرة الذين تم إقصاؤهم ومساواتهم 


بغيرهم وشعروا بأن مصالحهم وقارونيتهم باتت مهددة بالزوال والضياع وان منازلهم 
ومقاماتهم التي تمتعوا ببحبوحتها لسنوات طويلة صارت عرضة للانتهاك من قبل 
الآمير الجديد» فوقفوا بوجه كل محاولة من حاولات تغييره مهما كانت صغيرة وتافهة 
بالنسبة لما تم تغييره في زمن كل من أبي بكر وعمر» فلو كان عثمان قد فهم اللعبة 
جيداء ولو كانت مصالح تلك الشبكة الإعلامية مضمونة من قبل الخليفة» ولو 


مس 
E‏ وا ی E FX‏ لبق ق بقل زر ۳2 


0 ۶ ع ع 25 
تقاسم بالغنيمة مع غيره لا جرا عليه متجري» ولدعمت واسندت والبست جمیع 


تغییراته للسنة لباسا شرعیا ولاستحدئت ت فتاوی وأحادیث جديدة تلبي جمیع رغباته ي 


0 و 
29 
وکشاهد على ما قدمنا من ان الصراع ما بين عثمان وحاولاته لتغبير السنة 1 


وإيجاد سنة بديلة عن سنة الشيخين وما بين معارضيه لم يكن صراع الخوف على الأمة 2 
وعلى سنة نبيها الكريم بل كان جوهر الصراع وحقيقته هو صراع مصالح شخصية 0 
ومنافع آنية لكن البس لباسا شرعيا واستغل اسم النبي 1420۳2409 وسنته لاستمالة كك 
قلوب الجهال والبسطاء من الناس» قال اليعقوبي في تاریخه : (وكان بين عثمان 
وعائشة منافرة وذلك أنه نقصها ها كان يعطيها عمر بن الخطاب» وصيرها أسوة 3 
بغيرها من نساء رسول الله» فقام عثمان يوما ليخطب إذ دلت عائشة قميص رسول إل 
الله » ونادت: يا معشر المسلمين ! هذا جلباب رسول الله لم يبل» وقد أبلى عثمان 2 


سنته ! فقال عثمان: رس اص ف عت ها هه ۱ و 
رف صر عني يدهن إ يدهن عظیم و 

كرت 

معاوية بن أبي سفیان د دکشف | لخطاً ويمررسنة عثمان رن 
کچ 

بقي عثمان بن عفان غير راضخ لقواعد اللعبة إلى ان مات اما تغافلا منه عنها 3 
لطا > لكن معاوية ب ل 8 


0 9 
۰ 5 5-5 3 07 5 5 5 053 5 
العمل بنظام القواعد القدية. فاعاد فتح باب الامتیازات الاستثنائية لمن بقي من پڇ 
أصحاب الشبكة الاعلامية القدية» وبالخصوص عائشة بنت آبي بکر» فأغرقها 3 


3 بيذاي وال عبات :وق عامل آغرفته شون ررض واسانهه فان اب کف 
5 3 
e‏ 3 


المج ١‏ چچپپپپب موز 


ار 
ولع الله ني أمية قاطبة 


بج (قضى معاوية عن عائشة آم المؤمنين ثمانية عشر آلف دينار» وما كان عليها من الدين ي 
و 25 


4. 


1 ۶ اسر )(۱) كد 
3 وبسبب هذه الأموال الضخمة لم يعد يهتز عند عائشة وجدان من كل جرائم 2 
e 3‏ ان فاد ها اراتت آن تور خنطا وعقیا SAEs‏ 
عتاب خجول سرعان ما ینتهی بهدية کبيرة من جانب معاوية تتسیها سنة رسول الله 22 
١ 0‏ 7 
3 ودماء المسلمين كما حصل بينها وبينه بعد قتل الشهيد حجر بن عدي وأصحابه» قال 9 
7 
بع الطبراني: (عن مروان بن الحكم قال دخلت مع معاوية على عائشة ام المؤمنين فقالت کچ 


5 وسلم يقول الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن يا أم ا مؤمنين كيف أنا في حوائجك 3 


2 e 
ورسلك وأمرك قالت صالح قال فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند الّه)7). کہ‎ e 
2 1 ١ e 
وبهذا وغيره صارت عند معاوية الفرصة السانحة والغطاء الاعلامی الناسب في‎ 3 
bz 
إرجاع ما سنه عثمان بن عفان وجعل سنته وتعدیلاته على الأحكام هي دين الدولة‎ 
5 ی‎ 
ي الجديد» مع علمه وعلم جمیع الصحابة ان هذه السنة الجديدة تخالف سنة النبي جي‎ 
و‎ 


لو 14272405 من جهة وتخالف سنة کل من ابي بكر وعمر من جهة آخری» قال يي 
3 البيثمي : (عن عباد بن عبد الله بن الزییر قال لما قدم علینا معاوية حاجا قدمنا مكة 
3 قال فصلی بنا الظهر رکعتین ثم انصرف إلى دار الندوة قال وکان عثمان حين أتم 
كي الصلاة إذا قدم مكة صلی بها الظهر والعصر والعشاء الا خرة أربعا فاذا خرج إلى منی #8 


2 5 
ف 8 5 5 
)١( 3‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۰۱۶۱-۱۶۵ ع 
ee,‏ (۲) المعجم الکبیر للطبراني ج ۱۹ ص ۳٠۹‏ - ۲۲۰ مروان بن الحكم عن معاوية. کب 
ب کو 


KI‏ و 7 یچیق زر زا 


جه وعرفات قصر الصلاة فاذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتی يخرج فلما صلی و 
لي و هگ : 5 ید 5 
3 بنا معاوية الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له ما 2 
E‏ عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به فقال لهما ويحكما وهل كان غیرما صنعت قد #3 


3 E 
33 قد كان أتمها وان خلافك إياه عيب له قال فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا‎ 
25 ۱ 
9 ي آریعا)(.‎ 
۶ هت‎ 
۳ بو ثم زياد» ثم سائر بني أمية).‎ 
9 a 
5 البحث السادس: تشييد الامويين لذهب جديد اسمه المرجئة‎ 13 
3 a 
27 زو‎ 
الناس ۰ فهم مذ آسلموا ودخلوا في هذا الدين کرها لم تظهر علیهم آثار العبادة وآداء‎ 3 

> 
الواجبات والاجتهاد في الطاعات ومراعاة احقوق » ومن استقصى حالبم وآقوالهم کچ 

0 


وأفعالبم لم يجد إلا الجرأة على الحدود وإراقة الدماء وانتهاك الحدودء فهم من سن أي 
زو 
0 امجالس العامة للطرب والغناء والخمور والزنا» حيث كانت تصرف على هذه المجالس 0 


0 
: لاشباع آلاف المسلمين» ومنهم من مزق القرآن بالسهام لا لشيء إلا لأنه استخار #5 
بج : + 
بکتاب الله تیان فخرجت الخيرة على خلاف مراده وهم من آراق دماء الأزكياء رز 
5 
e‏ 35 
)١(‏ مجمع الزوائد للهيثمي ج ۲ ص ٠١١‏ - ۷١٠وقد‏ علق الهيثمي على هذا الحديث بقوله: (رواه 
آحمد وروی الطبراني بعضه 2 الكبير ورجال آحمد موثقون). کو 
(۲) نيل الأوطار للشوكاني ج ۲ ص ۲۹۹. کب 
e‏ 35 


DBE PP PPP ذا ۱۳۱ اف 0ب‎ 1 [7 5 


E 
ولع الله ني امية قاطبة‎ 


3 ۱ 

على ثرى کربلاء وسبی منهم النساء وذبح الرضعان وشال الرژوس على الرماح E‏ 
5 بطرف بها وبهن شرق الارض وغریها 2 
تويعرنه مه نک كاد قفا لا لقي اه هم هه هنت آباث 
3 القرآن الكريم وسيرة النبي 9/7292 وصفاته » بل وحتى ما بين سنة كل من أبي 2 
3 بكر وعمر وما بين آفعال الأمويين وعباداتهم وطريقة ادارتهم لشوون العباد 
© والبلاد» فالتابع لسيرة النبي وسنته واللم بأخلاقیات القرآن وآدابه وأحكامه 4 
3 جدهما یتناقضان بالكلية مع السيرة الأموية وأخلاق آبناء هذه العائلة اللعونة 
@ 2 


13 والشجرة الخبيشة» وبطبيعة ا لجال لم يكن هذا التناقض خافيا على بني میت E‏ 
ب 00 ۳ ۱ ۱ ۳ مرگ 2 
8 اماي عامة السلمین. 3 
3 ثم إن بني أمية قد تنبهوا إلى أمر مهم للغاية وهو: ان كل من خرج عليهم 2 
م بالسیف ثائرا ولتغییرهم طالبا كان یستغل مسألة جونهم وفسادهم وقتلهم للمسلمین #3 


5 o 
b7 @ 
فاخترعوا لحل هذه العضلة مذهبا سمي واصطلح عليه فیما بعد بمذهب الرجنة. و‎ 
5 ۱ ۱ 
2۶ ۳ 3 لو‎ 
2 عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له فظهر من هذا ان سؤاله‎ 3 
چ‎ 0 


و كان عن معتقدهم وان ذلك كان حين ظهورهم وکانت وفاة ابي وائل سنة تسع و 
3 وتسعير وقیل سنة اثنتين وثمانين ففی ذلك دلیل على أن بدعة الارجاء قدع۱()2 


2 5 
‌ِ ۳ 
)١( e‏ فتح الباري لابن حجر ج ۱ ص ۰.۱۰۳ ۳ 
ی کو 


EK‏ وا از یچیق زا 


ی بات و الذى ما ریت ری 
تلهجرة» قال اليعقويي: (وملك عبد اللك بن مروان بن ك وآمه عائشة بنت 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية» جداه جميعا طريدا رسول الله» وكانت 2 
البيعة له بالشام في اليوم الذي توفي فيه مروان» وذلك في شهر رمضان سنة 20)18). E‏ 

وقال أيضا: (ثم ملك الوليد بن عبد الملك بن مروان» وأمه ولادة بنت العباس 2 


ابن جزء العبسية» للنصف من شوال سنة ۳۸ واستمرت إمارته إلى حين تولي #4 


3 

أخيه سلیمان بن عبد اللك سنة ست وتسعین(. رز 
2 

وقد حمل هذا المذهب الأموى عدة سمات كان آهمها ما يأتى : کب 

3 کی 

أولا : ان (الرجثة تدعى أن الذنوب كلها صغائر واقعاء واغاتوصف ما 98 

۳ 


توصف بالکبيرة منها بالاضافة» والا فلا كبيرة في العاصي عندهم. وذلك لأن 5 
الأعمال لا أهمية لبا عند المرجئة سواء كانت طاعات أو معاصي)). 2 

ثانيا: انهم (يقولون الأفعال كلها بتقدير الله تعالى وليس للعباد فيها اختيار وإنه 2 
لا يضر مع الإيمان معصية... هم الجبرية القائلون بأن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته 8 
إلى الجمادات سموا بذلك لأنهم يؤخرون آمر الله ونهيه عن الاعتداد بهما ويرتكبون 8 


الكبائ )*) 23 
بائر)”. E:‏ 
N‏ ۲ 6 
ثالثا : انهم يقولون ان الإيمان قول بلا عمل» وان الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل E:‏ 
سحس سس سس من کو 
(۱) تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۲۹۹ أيام عبد الملك بن مروان. کے 
ر فا ا هی ۳۸۲ اما تین عد اك 
(۲) الصدر السابق ج ۲ ص ۲۹۳ أيام سليمان بن عبد الملك. کچ 
9 ول القالات للشیخ الفید ص +۲۲ - ۳۳۵. 
5 

(۵) تحفة الاحوذي للمباركفوري ج ٩‏ ص ۳۰۲ ۳۰۳. 
5 


BPP بت بت‎ OTPOTPOY ۱۳۳ ذ ز 77 ذأ ذخ‎ OPPS 


سام ا أ مياه 7 
ولع الله نى أمَية قاطبّة 


هو درجة واحدة» وان النفاق لا وجود له؛ وان كل من أسلم ولو باللسان فمصيره 
ا لجنة مهما ارتكب من الكبائر والجرائم وان النار قد خلقت للكفار» فعن سفيان 
الثوري انه قال : (خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. نقول: الإيمان قول وعمل» 
وهم یقولون : الإيمان قول ولا عمل ؛ ونقول : الإيمان يزيد وینقص ‏ وهم يقولون : 
لا يزيد ولا ينقص ؛ ونحن نقول النفاق» وهم يقولون: لا نفاق)۱) 

وقال العلامة المجلسي : (وآما ما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وبعض الرجنة من 
أن عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلا وإنما النار للكفار تمسكا بالآيات الدالة على 
اختصاص العذاب بالكفار مثل " قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولی. 

فجعلوا الحاكم من أهل الجنة مع ارتكابه للمآثم والمعاصي» بل هو معذور لانه 
مجبور على ارتكاب المعاصي وقتل الابریاء» وان الحاكم الفاسق الخمار المتهتك متساو 
بالدرجة مع المؤمن العابد المتهجد الحافظ لكتاب الله والقائم بأمر الله» وان النفاق 
الذي اشتهر به آل أمية قد ارتحل من عالم الوجود» وان الدماء التي أريقت في سبيل 
اللك والدنیا كلها مخفورة وان كلا من القاتل والقتول ى اة لا تفاضل بینهما» وان 
قتلة الأنبياء والأوصياء على رغم ما ارتکبوه وما جنوه مؤمنون كما هو حال قتلة 
الإمام الحسين بن علي تف[ لطن فقد روي عن الامام الصادق كط لاان انه 
قال: (لعن الله القدرية» لعن الله امخوارج» لعن الله المرجئة» لعن الله المرجئة قال : 
قلت : لعنت هؤلاء مرة مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال: إن هؤلاء يقولون: إن قتلتنا 
مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة» إن الله حكى عن قوم في كتابه : 


مس رسمه يه م وی سا مر مرصم 


م 7 مر جه ود 2 2 رم رم بو م2 م قد ره م 
2 لک الوا نله عهد لا آلا نیرت سول حى ایتا بشربان تأکله آلتار فل قد جاک 


(؟) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج ۸ ص ۲۷۰ - ۰۳۷۱ 


رشق زا 


البحث السایع: معلومات اضافية حول بني أمية 


a 

5 

e‏ وو اده رح ام موه و ام رح مر دي (N‏ د ۰ |“ کچ 
بو رسل د من کیب کت و بای قشم مہ شوش إن كم صرق 4 قال: كان بين القاتلين 5 
3 والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا)7. 2 
E‏ 95 
البحث السابع: معلومات إضافية حول بني آمية 


و ی 2 هی رو هه ۳ م 
تال ان حصد جملة من العلومات الفيدة والقيمة التي تخص بني امیف وهي لا ۳ 


5 اختصار کالات : 
هآ 2 
e‏ آولا: آبخض الأحياء إلى النبي ]لح بنو أمية وبنو حنيفة وثقیف 5 
E‏ 
قال الحاكم النيسابوري :(عن آبي حمزة قال سمعت حميد بن هلال حدث 
ب 1 5 + 
e‏ عن عبد الله بن مطرف عن آبي برزة الأسلمي» قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول ج 
با > 
E‏ ۳ 
ثانيا: اهلك اللہ بني أمية بعد إحراقهم زيد بن علي بسبعة أيام 


13 قال الشيخ الكليني فاه عن : (عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن 5 
كي الحسن بن علي الوشاء. عمن ذکره» عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال : إن الله عز 2 


3 3 
“56 ذكره أذن فى هلاك بنی أمية بعد احراقهم زيدا بسبعة أيام)9). 3 
ی اه 
5# (۱) سورة آل عمران الآية رقم ۱۸۳. کب 
8 (۲) الكاي للشيخ الكليني ج ۲ ص .4۰٩‏ 
بي (۲) المستدرك للحاكم النيسابوري ج + ص ۶۸۰ - ۰2۸۱ 5 
*8 (؛) الکاظ للشیخ الكليني ج ۸ ص ۰۱۱۱ کی 
e:‏ کب 


۳ ی بل ليبق بلق بل نز‎ PPEFFFFFFFEEES 


۳ از ا 2 
م 2 2 مر مه هه اس هه 
ولع الله ني امية قاطبة 


ثالثا: لم يحط الثم اللك لبني أمية وانما اغتصبوه رو 
داود بن فرقد» عن عبد الأعلى مولی آل سام» عن آبي عبد الله «علیه السلام» قال : 


سم رم رصم م2 سک ۳ 


8 قلت له: ۶ هم لمك ون الماک من تک وکنرع المت من كَمَآهُ ونير من عا فا 9 


5 E 
0 أليس قد آتى الله عز وجل بنى أمية الملك؟ قال: ليس حيث تذهب إليه إن‎ "04455 15 
2۶ 3 و‎ 
الله عز وجل آتانا اللك وآخذته بنو أمية عنزلة الرجل یکون له الشوب فيأخذه الاخر كك‎ © 
3 a ۳ 
فليس هو للذي آخذه)۰. جر‎ 
5 e 
5 2 
جه رابعا: بقاء وجودهم بالشام إلى حين خروج القاتم وإ امام كز‎ 
5 e 
7 روى الشيخ الكليني نكا عن : (علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن‎ 3 
2 @ 

e 


0 00 0 کی ی مر و م سر رہ مر هرس سس لكر - کک 
و عليه السلام؛ يفول في قول الله عر وجل : (6ا س سر شرت( 5 
5 شنم و ما رقم یه وكيك كرش ۱۳۷ قال : إذا قام القائم وبعث إلى ا 
بني أمية بالشام هربوا إلى الروم فیقول لبم الروم: لا ندخلنکم حتی تتتصروا ع 
e‏ سا ری الوه آصحاب القائم طلبوا 5 


8 e 
قال يد ا له‎ 3 
2۶ 7 20 فد‎ 
يعي معنت 4 قال : يسألہم الكنوز وهو أعلم بها قال: فيقولون ایکا یت ك بو‎ 
3 5 
پیا سمل ب‎ 
۳ .۲۲ سورة آل عمران الاية رقم‎ )۱( 3 
الكل للشيخ الكليني ج ۸ ص 577. كز‎ )۲( e 
3 ۰۱۳ - ۱۲ (؟) سورة الأنبياء الآية رقم‎ 5 
3 € 
23 e 


وم 


ع 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 

ك 


و 

5 

5 : ED ی‎ GAO CO AE 
5 فما زات تک دعودهم حى جعلتهم حویدا رین 4 بالسیف).‎ 
9 

خامسا: ان في كثرة لحن بني أمية سببا من آسباب التقرب للامام الهدي مه 

5 ٠ 

قال الميرزا محمد تقي الأصفهاني : (إكثار اللعن على بني أمية سرا وعلانية في إل 


الجالس وعلى المابر» ما لم يكن خوف وتقية» ويدل على کون ذلك ما يتقرب به إلى #8 
مولانا «عليه السلام» مضافا إلى أنه من أفضل الأعمال» وأحبهاء وأهمهامارواه 2 
الشيخ الصدوق «رضي الله عنه» في الخصال عن أمير المؤمنين «عليه السلام» في ذكر E‏ 
مناقبه السبعين» قال «عليه السلام» : وأما الرابعة والخمسون» فإني سمعت رسول ع 
الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «يا علي سيلعنك بنو آمية» ويرد عليهم ملك بكل 3 


لعنة ألف لعنة» فإذا قام القائم «عليه السلام» لعنهم أربعين سنة» الخبر. 2 
آقول(): لا يخفى عليك أن المراد باللعن أربعين سنة أمره «عليه السلام» شيعته 6 


وآتباعه بلعن بني أمية في جميع البلاد» والقری » والأمصار على النابر» وفي المجامع › E‏ 
وشيوع ذلك بين الناس في تلك المدة كما فعل ذلك بنو أمية لعنهم الله تعالى في زمن ع 
استيلائهم معاندة لأمير المؤمنين «عليه السلام». ففعل القائم جزاء با كسبوا في هذه ك 
الدنيا ولو كان الراد لعنه بني آمية بنفسه فقط لما كان محدودا بالمدة المعينة» وما اختص 2 
بزمان ظهوره «عليه السلام» لأنه يلعنهم في جميع عمره. والحاصل أن هذا الحديث 8 
الشريف يدل على فضل كثير في الاهتمام بلعن بني آمية» وإكثاره» وأنه ما يتقرب به E:‏ 
لی صاحب الأمر عجل اله نان فرجه وظهوره وي للمومن الاهتمام والواظبة 0 


عليه في سائر آوقاته وحالاته خصوصافي صباحه ومسائه. وأعقاب صلواته. 2 


(۱) سورة الأنبیاء الاية رقم ۱۶ - ۰۱۵ 3 
(۲) الكاك للشیخ الكليني ج ۸ ص ۵۱ -۵۲. 
(۲) الكلام ما زال للميرزا محمد تقي الأصفهاني ىذ کب 

9 


OTOP‏ ۳ ا 


o 
۳ ۳ 9 ۲ ۰ * . ۷ 
E ويشهد لا ذكرناه ما رواه الشيخ بإسناده عن آبي جعفر الباقر «عليه السلام» قال : إذا‎ 
2 بو احرفت عن صلاة مكتوبة» فلا تنحرف الا بانصراف لعن بنى أمية.‎ 
۳ 
۹ ۽ ؟ اك‎ ۱ ۹ 6 
6 ومایدل على أن اللعن عليهم وعلى سائر أعداء الائمة من أقسام نصرة الإمام‎ 3 
2 يم باللسان ما في تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال رجل للصادق‎ 
8 23 3 4-0 
0 «عليه السلام»: يا بن رسول الله «صلی الله عليه وآله» إني عاجز ببدني عن نصرتکم»‎ 3 
7 ۱ 0 ع‎ 
با ۲ رآ را د‎ 
22 ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعن عليهم» فكيف حالي: فقال له الصادق‎ 0 
ع ع 3 ع‎ x 
«عليه السلام» حدثني آبي عن آبیه عن جده عن رسول الله «صلی الله عليه وآله) قال : كله‎ 
«من ضعف عن نصرتنا آهل البيت» ولعن في خلواته آعداءنا بلغ الله صوته جميع‎ 3 
Ei الأملاك من الثری إلى العرش» فکلما لعن هذا الرجل آعداءنا لعنا ساعدوه» فلعنوا من‎ 3 
ب ی‎ 
3 يلعنه» ثم ثنوه» فقالوا اللهم صل على عبدك هذاء الذي قد بذل ما في وسعه» ولو قدر‎ 3 
1 7 : f 5 
2 على أكثر منه لفعل» فإذا النداء من قبل الله تعالى : قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم‎ © 
۳ 3 ۰ 5 
6 وصليت على روحه في الأرواح» وجعلته عندي من المصطفين الأخيار» انتهى.‎ 3 
9 E: 550 4 e: 
هذا كله مضافا إلى أن موالاة الأئمة لا تتم إلا بالبراءة من آعدائهم» واللعن‎ 3 
ا ۲ 5 ۳ 5 2 ع‎ 8 3 
E علیهم ولا ريب أن بني أمية من آعدائهم » وقد فعلوا بالائمة وأوليائهم ما فعلوا من‎ 
٤ ۱ الظلم والقتل » وأن ذاء فلعنة ال ت الأرخ‎ 
لظلم والقتل وانواع الإيذا فلعنة الله عليهم ما دامت الأرض والسماء). كرد‎ 1 
3 تب‎ 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
3 3 
3 3 
5 ۶ 
9 ما زال الکلام للمیرزا الأصفهاني دترانالوه.‎ )۱( 3 
مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني ج ۲ ص ۲۹۰ - 597. ع‎ )۲( 0 
بخ‎ 
2 2 
لحا كل ل يك ا يك ا لي ا يخ بخ بو للا ل ا ا ا د ل ا د که که ل د"‎ 
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وَلِعَنَ الله ان مَرجَانة 


. | البحت الأول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
0 البحت الثاني: العنی اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 
ون الله ابن مَرجائة 
البحث الثالث: ابن مرجانة تاريخ يندى له الجبين 
أولا: ابن مرجانة السفيه السفاك للدماء 
ثانيا: تكذيب ابن مرجانة بأحاديث الحوض 
ثالثا: ابن مرجانة ووحشية الوقوف بوجه الثورة الحسينية 
حيرة يزيد بن معاوية ومشورة سرحون النصراني 
البدء بقتل مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه 
رمي هاني بن عروة من أعلى القصر بعد ذيحه 
رمي سفير الإمام الحسين من أعلى القصر وهو حي ثم ذيحه 
رمي قيس بن مسهر الصيداوي من أعلى القصر وهو حي حتى تقطع 
ما الهدف من وراء كل هذه القسوة؟ 
رابعا: ابن مرجانة يتقلب 2 أحضان الظلمة 
خامسا: ابن مرجانة ضرب رأس الحسين بالقضيب ضربا اثر فيه 
سادسا: ابن مرجانة يبني آربعة مساجد یسب بها أمير المؤمنين 


سابعا: خبر مقتله وقصة الحية التي كانت تدخل وتخرج 2# رأسه 


لت الله این مَرجانة 


وقي هذه الفقرة مباحث مهمة كما في غيرها من فقرات الزيارة الشريفة 


موم 


0 

3 ا‎ : a 

e‏ المبحث الاول: اثبات صدور هده الفقرة الشريفة 

۳ a 

لم آجد آحدا من أعلام الطائفة خرانتلطٌ قديما وحديثا شك أو تردد في جواز 


3 بل في وجوب لعن هذا الشریر قاتل آولاد الأنبیاء وذراري الأئمة الأطهار النجباء 
ا فكلمة الطائفة الحقة مجمعة على لعنه ومن هذا الاجماع نستطیع وبأدنى تأمل أن 
نستکشف رضا العصوم تن » هذا فيما لو أعوزنا الدليل اللفظي على إثبات 
وقوع لعنهم في كلمات الأئمة الأطهار وأحاديثهم. 

که ا ون ا ای خر وی ف ال 
امحترمة؛ وقد أثبتنا في مباحث سابقة ان قاتل النفس ملعون محكوم عليه يوم لقيامة 


e 


2 
اح ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل O‏ ع ا ل کب ع BP FP FP FP‏ 


جا باه باه باه جا 


95 


کش و بر وا ۳ 
E‏ ولع الله اس مرحانة 9 
5 


بو بالخلود في نار جهنم صاغرا» ولو لم يكن إلا قتله لسيد شباب أهل الجنة وريحانة لو 
13 الرسول المصطفى 4399 ولأهل بيته وأصحابه وأطفاله عزنا تايل لكفى بها 5 
عظيمة تفط من مول خطبها السماوات العلی ‏ كاد ارت قطن منه وق 
© لش ور کلبال مدا 4 . 3 
8 وهو آیضا وان افردته الزيارة بالذکر ن هذه العبارة لأسباب ساق علی ذکرها 94 
58 لاحقا إلا أنه يدخل تحت عدة جماعات قد تم الحكم عليها باللعن في فقرات سابقة 5 
86 من الزيارة أو ستأتي لاحقاء فهو من أوضح مصاديق قوله تال (ولعن الله كك 
0 ۵ 2 سره هو و 5 

بع أمة قتلتکم). ره 
r‏ وصولمم لنازلبم التي أنزلهم الله فيها وإحدى آهم هذه القامات والراتب والنازل و 
بو هي مرتبة تولي رعاية الامة وقيادتها نحو التکامل » فلولا وقوف هذا الشخص وغيره يي 
3 من الأجلاف وا ما بین سید الشهداء تِن وبین وصوله للکوفة» 2 
e‏ والوقوف مع أثمة الكفر والضلالة» لاستطاع الامام الحسين تال استرجاع كه 
8 مقام الخلافة المغصوب من قبل أعدائه وأعداء الدین» ولتمتعت الأمة بنعمة حكم #5 
e‏ المحصومين تال 0 ولسنحت الفرصة بقيام الامام بتربية الأمة وإعادة بث کک 
ع 5 5 ع ع 

جو الشريعة التي طال غیابها. ولبث من العلوم الإلبية مثل ما بث أبوه أمير المؤمنين اه 
13 فالأجيال إلى آخر الزمان تئن من عظيم جرعتهم » وتستشعر آهمية وعظمة تلك کچ 
© الثروة الفكرية والعرفية التي سلبت منهم جراء حبلولة هولاء القتلة الأوباش فیما ك 


0 بينهم وبين دولة الامام الحسين اهي التي کادت أن تکون في الكوفة. 
e‏ 0 2 
ب )١(‏ سورة مریم الآية رقم .5١‏ 5 


7 و لتق زا 


e 
PP FP PF PF OP 


آل زیاد)» و(مرجانة) هي كما قال العيني في عمدة القاري : (...مرجانة وهي 9 


اليحث الثانى: المعنق اللغوى هذه الفقرة الشر بفة کو 
- 85 کر 
وَلَعَنْ اللّم ابن مرجانت 5 


مر في الفقرات السابقة توضيح معنى عبارة (ولعن الله) فنرجو من القارى جي 

8 و ام مه مر مر ۲ درس 

اع 1 ۰ : 1 ٦١‏ ا 
آبیه أو ابن عبيد أو ابن آبي سفيان الذي سبق ذكره والكلام عنه في فقرة (ولعن الله 


39 

أمه...وكانت جوسية » وقال البخاري: وکانت مرجانة سبية من أصفهان) اوسيأتي ۳ 
تفصیل آکثر لبعض آحوالها في محله إن شاء الله تعالی. 
۳ 

95 

البحث الثالث: ابن مرجانة تاريخ يندى له الجبين 

25 


قد مر في شرح فقرة (ولعن الله آل زیاد) تفصيل شاف عن أحوال وأوضاع E‏ 
زياد بن أبيه والد عبيد الله السمی في هذه الفقرة بابن مرجانة» وعلى الرغم من ان #4 
الشواهد التاريخية تة تشیر الی ان زیادا هو الوالد الظاهري لعبید ا بن مرجانة» الا آننا 1 
نقطع بأن عبيد الله هذا كان مجهول الأب وقد تولد نتيجة الزنا والعياذ بالله» ويشهد 3 
على هذه المسألة ما نطقت به الأحاديث الشريفة للمعصومین لال ليقن من أن 2 
قتلة أولاد الأنبياء ون كانوا من المتولدين من الزنا والفاحشة فعن الإمام E:‏ 
الباقر تلع انه قال : (ان الله جعل قتل أولاد النبيين من الأمم الماضية على 7 


0 


بدی أولاد الزنا)(). کچ 
يدي أولاد الز 5 
)١(‏ عمدة القاري للعيني ج ١١‏ ص ۲:۰. 6 
(۲ ) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۱۱۱ الباب (۲۵ ما جاء بك قاتل الحسين وقاتل ج 
يحيى بن زکریا عليه السلام. 3 
2 


4 
کچ 
کک 
ا 
کچ 
کک 
کچ 
کچ 
كه 
کچ 
5 
کک 
ا 
کچ 
5 
کچ 
کچ 
کے 
کچ 


تلقو اند اروف اه 

ويشهد على ذلك أيضا ما روي بأن مبغض أمير المؤمنين والأئمة المعصومين 

ان لا يولد إلا من حرام منها ما عن إبراهيم القرشي قال: (كنا عند أم 

سلمة رضي الله عنها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي لا 
يبغضكم إلا ثلاثة ولد زنا ومنافق ومن حملت به أمه وهي حائض)7. 

عن فضیل بن عثمان» عن آبي التوبيز الک قال: (ریت جابرا متوکیا علی 
عصاه وهو يدور في سکك الأنصار وجالسهم وهو يقول: علي خير البشر فمن آبی 
فقد کفر يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فانظروا في شأن 
أمه)27). 

وعن آبي أيوب الأنصاري انه قال: (اعرضوا حب علي على آولادکم» فمن 
آحبه فهو منکم » ومن لم يحبه فاسألوا أمه من أين جاءت به» فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب : لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك الا 
منافق أو ولد زنية أو حملته أمه وهي طامث). 

ويشهد على ذلك أيضا وصف أمير المؤمنين نلاب له في قصة إخباره 
لیثم التمار بخبر قتله على يد عبيد الله بن زياد بقوله : (ليأخذنك العتل الزنيم ابن 
الأمة الفاجرة عبيد الله بن زیاد...)2). 

وقد اث شتهر في كتب التاريخ وصف عبيد الله بالدعي » أو الدعي ابن الدعي» 
فحينما طلب عمر بن سعد لعنه الله من الإمام الحسين للم ان ينزل على 
(۱) علل الشرائع للشيخ الصدوق ج ١‏ ص ۰۱۶۲ 
(۲) المصدر السابق. 


(؛ ) الاختصاص للشيخ المفيد ص۷1 ميثم بن يحيى التمار رحمه الله تعالى. 


لحا ا ا ا ا ا ا د ا ا د ا ل اد ا PFP‏ فک BPP‏ 


حكم عبيد الله بن زياد لعنه الله قال 25 : (أأنزل على حكم ابن مرجانة 0 
الدعي؟ الوت والله عندي دون ذلك أشهى وأحلى). 3 
قال لا ناجل و مناسة ا . 03 5 
وقال مَلْصلاُه في مناسبة آخری : (ألا وان الدعي ابن الدعي قد تركني بين 2 
السلة والذلة وهيهات له ذلك مني)” وقد فهمنا في مبحث سابق ان زياداً ليس له من ي 
أب معروف وقد ادعاه معاوية ب بن أبي سفيان وصيره بذلك أخا له » والظاهر ان عبيد 2 


الله كان يعاني نفس المشكلة فادعاه زياد وصيره ابنا له » وبهذا صار دعيا ابن دعي. کب 


3 

وقد قال الشاعر یزید بن مفرغ اميري فٍ قصیدة بهجو فیها عبید اه وعبادا وی 

ع 

ابني زياد بن أبيه : 2 
ع 3 
: 0 

وقل لعبيدالله مالك والد بحق ولا يدرى امرؤ كيف تنسب“ 
2 

والاشد من کا ما تقدم هه ان عسد N‏ زیاد هذا كان وکا يه UE‏ 

مر كل م هو ان عب بن زي وکماینقل بخ وی 


يعمل فيه عمل قوم لوط والعياذ بالله وقد أخرج الشيخ علي النمازي الشاهرودي في 2 
مستدرك سفينة البحار”) أبيات شعر ليزيد بن مفرغ الحميري لم ننقلها تنزيها للكتاب 5 
عنهاء وفحواها ان عبيد الله بن مرجانة لم يبق اسود ولا ابيض إلا ومارس معه عمل 8 

3 


قوم لوط » وهو للمبالغة بكثرة آولئك لعنه ولعنهم الله سبحانه. کو 
۰ فد 5 أب 5 
ای سا شوت سرمي ساس یماسا 

شب شخصیته ومیوله غير الانسانية. 
9 

)١(‏ الجوهرة 2 نسب الامام علي وآله للبري ص٤٤‏ الحسين بن علي بن آبي طالب. کب 
(۲ ) الاحتجاج للشيخ الطبرسي ج۲ ص۲۶ احتجاجه عليه السلام على أهل الكوفة. 2 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج1١‏ ص۱۹۲ نسب زياد بن أبيه وذكر بعض أخباره. 1 
٤(‏ ) مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ۸ ص ۰۱۸۱ کب 
9 
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لت الله ان مَرْجَانة 


أولا: ابن مرجانش السفيى السغفاك للدماء 


اشتهر عبيد الله بن مرجانة بقسوته التي لم يدانه ولم يجاره فيها سوی أبيه زياد 
بن أبيه » وسوى الحجاج بن يوسف الثقفي لعنهما الله» وهذه القسوة والشدة التي 
كانت تصل إلى حالة الإجرام هي التي أهلته لان يتمسك به آل أمية بعد موت زياد بن 
أبيه» وقد احتفظت تلك المناطق التي خضعت تحت إمارة عبيد الله بن مرجانة 
بذكريات مرة وحكايات مرعبة تحكي بمجموعها النفسية الطاغوتية السفاحة لبذا 
الموجود السخ» فعن الحسن قال : (قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا آمره علينا معاوية 
غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شدیدا)(). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : (ان عبيد الله بن زياد لما أفرط في سفك الدماء 
وكان معقل بن يسار حينئذ مريضا مرضه الذي مات فيه» فأتى عبيد الله يعوده فقال 
له معقل : إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذكره. 
وفي مسلم أنه لما حدثه بذلك قال: ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم ؟ قال: لم أكن 
لأحدثك قبل سبب ذلك» والمراد بهذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك 
الدماء)7). 


ثانیا: تکذیب ابن مرجانش بأحاديث الحوض 

روى احمد بن حنبل في مسنده : (قال يزيد بن حيان حدثنا زید بن آرقم في 
جلسه ذلك قال بعث إلى عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث ان له حوضا في الجنة 


(۱) سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ج ٤‏ ص١1.‏ 
(۲) نيل الأوطار للشوكاني ج ۸ ص ۷. 


قال قد حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ووعدناه قال کذبت ولکنك شيخ قد 
خرفت قال إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله صلی 2 
الله عليه وسلم)(. ۳ 

وقال ابن حجر في حدیثه عن الحوض: (وأجمع على إثباته السلف وآهل #5 
السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في 8 
تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا ا 
حاجة تدعو إلى تأويله فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف 0 
(قلت) أنكره الخوارج وبعض المعتزلة ومن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد آمراء 0 
العراق لمعاوية وولده فعن أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي حازم قال شهدت ع 
اإيؤزه الأسلمي مسن على عبيه اله بررياد معدي ی قدون. . 
قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوض فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 95 
يذكر فيه شیثا فقال آبو برزة نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا آربعا ولا خمسا فمن E‏ 


۰ ۰ ۷ 5 69 3 
كذب به فلا سقاه الله منه06). 8 
2 

ثالثا: ابن مرجانة ووحشية الوقوف بوجم الثورة الحسينية 2 

بعد رحيل كبير طغاة بني أمية معاوية بن أبي سفيان ارتجت أوضاع الدولة و 


الأموية» وتخلخل استقرارها بسبب عدم رضا المسلمين السبق بولاية الفاجر يزيد بن 0 

5 
أبي سفيان» هذا بالنسبة لعامة المسلمين» آما بالنسبة للإمام الحسين اهكان كت 
۰ 8 


(۱) مسند احمد لأحمد بن حنبل ج ۶ ص ۰۲۱۷ 0 
(5) فتح الباري لابن حجر ج ۱۱ ص ۶۰۱ .4۰۷ کب 
ع 


7 77 0 ور 


لت الله ان مَرْجَانة 


bz 8 e 
E فسكوته وسکوت شيعته وأنصاره كان بسبب المعاهدة التی وقعت ما بين أخيه‎ 
3 ۱ 


ع الامام الحسن لته وبين معاوية بن أبي سفیان» والقاضية بأن يبقى معاوية و 
بن آبي سفیان في الامارة مدة حیاته فإذا مات كانت للامام الحسن انلكف نان 3 


3 

حدث حادث ومات الامام الحسن حل حله الامام الحسين تلا اذاه . E‏ 
ل b7‏ 
“6 بعده يزيد المشهور بين جميع أطياف المسلمين بفسقه وتجرئه على الحدود الالبية» #8 
e‏ چ 
3 والمعروف كذلك بعدم حنكته ودهائه كابيه ذي المكر والشيطنة» انفتحت حینتد 7 
‌ِ 5 
‌ِ 5 


بم بریق الدنانیر الذهبية والدراهم الفضية» ومنهم من استخل هذا الارباك في الدولة جي 
الحديدة اننا تتسد دولة جديدة كما فعل ابن الزبیر في مکت ولکن الضربة 
هة الأقوى التي كانت تقض مضاجم الدولة الأموية هي رفض الإمام الحسين 95 


5 e 
#4 لفكي الانصیاء والر ضوخ والبيعة للحاکم الحذيد» وقد ازدادت الخاوف‎ 6 
ياع والرضوخ والب کم ی میج‎ 3 
آکثر حینما علمت أجهزة الدولة وعیونها ان أهل الكوفة قد رفضوا أيضا البيعة ك4‎ 8 
5 ۱ ب‎ 
و‎ SEA والدخول تحت سلطان يزيد وحکمه. وكتبوا إلى الامام الحسين‎ 
5 E 


کک A‏ و 7 ۶ 7 5 ع 0906 5 
3 اھ أقوى خصومها على الإطلاق وأوسعهم شعبية» مع أهل الكوفة 
"1 القاعدة الشعيية القن شارکت ولوقت طویل فی حروب طاحنة ضد الأمویین 27 


e‏ ع 
r‏ وفواعدهم الشامية فقدر يزيد بن معاوية لعنه الله ومستشاروه ان لو اجتمعت و 
e‏ 5 
:© هاتان القوتان لقضى على الدولة الأموية وقوضت أركانهاء وعليه ولکی تبقى 4ه 
١ ١ e‏ كز 
13 (۱) نقصد بالسکوت هنا هو عدم التحرك العسكري والثورة. آما الاعتراض اللفظي والرفض العملي ۳ 
e‏ لبیعته اذهب ليزيد 2 زمن معاوية فهو آشهر من ان يؤتى بشاهد علیه. کب 
با کو 


الد 3 ۳ سا ما » ۰ e‏ 51 
ولة الاموية قائمة حية كان لابد أن تضرب وبيد من حديد وباقسى ما عکنها 
للحيلولة دون حصول هذا الاجتماع ما بين الإمام الحسين تیه والقواعد 2 


الشعبية في الكوفة. 2 
95 

هه و 5 3 8 9 
حيرة يزيد بن معاوية ومشورة سرحون النصراني 9 
9 


لکن السوال الذي حير يزيد بن معاوية عليه اللعنة هو من هذا الشخص الذي #5 
يحول دون وصول الإمام سین 1691/5 ويطفئ الشورة المشتعلة على ارض 0 
الكوفة» وكان سرحون الأنصاري الستشار الأول لمعاوية بن آبي سفيان يملك الجواب 8 
الشافي لحل هذه العضلة التي وقعت فيها الدولة الأموية» قال ابن حجر: (دعا يزيد 2 
مولى له يقال له سرحون قد كان يستشيره فأخبره الخبر فقال له أكنت قابلا من معاوية 6 
لو كان حیا قال نعم قال فاقبل مني انه لیس للكوفة الا عبید اله بن زیاد فولبا یاه © 
وکان يزيد عليه ساخطا وکان قد هم بعزله وکان على البصرة فکتب إليه برضاه عنه 2 
وانه قد ولاه الكوفة مع البصرة وکتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل ویقتله إن 2 
وبجذه)27: 1 

وكتب إليه آیضا : (لی عبيد الله بن زياد ...إنه قد بلغني أن حسينا قد سار إلى 3 


الكوفة وقد ابتلى به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان وابتليت به من بين وه 


العمال وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تعتبد - تعبد - العبيد)'. E:‏ 
۰ ۰ 0 درس 

الظنة وخا 3 ۰ 
على الظنة وخذ على التهمة واکتب الي في كل ما یحدث). 9 
5 

(۱) تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۲ ص ۳۰۲. 3 
(۲) مجمع الرؤافد للهيشمي چ٩‏ ص۱۹۳ باب متاقب الحسین بن علي علیهما السلام. 1 
(۳) لواعج الأشجان للسید محسن الأمين ص 14 
35 


و2 
PHEFPFFFEFEEFEES‏ 15 ور 


لت الله ان مَرْجَانة 


3 ۱ و 
3 البدء بقتل مسلم بن عقيل رضوان الله تعالی عليه 3 
bz‏ 
زو 25 


جع الطرق وأكثرها وحشية في القضاء على رموز الثورة» فحینما تم اعتقال مسلم بن کک 
e 8‏ ی : r‏ 5 را 55 
عقيل رضوان الله تعالى عليه وبعد الضرب البرح والإهانة له من قبل ابن مرجانة 


95 
€ ۱ چ 
:© رمي هاني بن عروة من أعلى القصر بعد ذبحه كرت 
۱ ۲ 9 
3 واحضر ابن مرجانة هاني بن عروة الذي آوی مسلم بن عقيل في داره. فضربه 
e:‏ ۲ ۲ 7 
ج 5 7 
7 مويك معي عل فلن ره رتاه وتويك اعم ووم واه ور 
e‏ 1 و مت ۵ 7 
3 ومسلم بن عقيل بحبل وطيف بحثتيهما في أسواق الكوفة وشوارعها. E‏ 
E‏ 0 
رمي سفیر الإمام الحسين من أعلى القصر وهو حي ثم ذيحه 
3 ورمی عبد الله بن بقطر سفير الإمام الحسين 6 إلى مسلم بن عقيل E‏ 
وعامة أهل الكوفة من سطح قصر الامارة وهو على قيد الحياة» والطبري في تاريخه E:‏ 
5 
3 يروي قصة استشهاده بقوله : (عبد الله بن بقطر وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من 2 
بج ۱ TT‏ 5+ 
ع الطريق وهو لا يدري أنه قد أصيب فتلقاه خيل الحصين بن نير بالقادسية فسرح به إلى ب 

ِ‌ 


کر رو ب ‏ و ۱ رم که 
3 عبید الله بن زياد فقال اصعد فوق القصر فالعن الکذاب ابن الکذاب ثم انزل حتی 
8 ار فيك را فال تمهت قلما شرف لین الا فان ابا نتاس ی رول ا ۳ 


e‏ کچ 
3 ابن فاطمة بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنصروه وتوازروه على ابن 
۶ کچ 
e‏ 


e 


5 7 3 7 ع 3 25 
مرجانة ابن سمية الدعي فامر به عبيد الله فالقى من فوق القصر إلى الارض فكسرت 2 


عظامه وبقى به رمق فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمی فذبحه)2". 2 
3 
رمي قيس بن مسهر الصيداوي من أعلى القصر وهو حي حتى تقطع 


وقيس بن مسهر الصيداوي هو الذي حمل رسائل آهل الكوفة إلى الامام 
الحسين الاين وقد أرجعه الامام الحسين إلى الكوفة مرة أخرى حاملا رسالة #4 
منه اهب إلى أهل الكوفة يخبرهم بقدومه واستجابته لدعواتهم وتوسلاتهم» 2 
وقد روى الطبري خبر استشهاده بقوله: (وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى 
الكوفة بكتاب الحسين حتى إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن نمير فبعث به إلى 2 
عبيد الله بن زياد فقال له عبيد الله اصعد إلى القصر فسب الكذاب ابن الكذاب 2 
فصعد ثم فال آبها الشاس ان هذا موديو علي خیر خلق اه ابن فاطمة بشت 6 
رسول الله وأنا رسوله إليكم وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه ثم لعن عبید الله بن زياد 


وأباه واستغفر لعلى بن أبى طالب قال فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق 2 
ي بن اي 2 


القصر فرمی به فتقطع فمات). E‏ 
5 

چ 

ما الهدف من وراء كل هذه القسوة؟ کب 
2ı 7‏ 


ع 5 
هذه الطريقة الوحشية التي اتبعها ابن مرجانة في قتل هؤلاء الثوار مع العلم ان فيهم 
5 


9 

(۲ ) تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ذكر الخبر عن مسير الحسين عليه السلام من مكة متوجها ي 
إلى الكوفة وما كان من آمره ب مسیره. ۳ 
2 


217777777707071 101 7 7 1 


3 
بچ مما ۱ 
من الصحابة كعبد الله لت ۲ 

بل : لر. وفیهم کذلك من الو ۱ 1 

جهاء کها ۰ 5 

ني بن عروه»› وع 

وععنی چچ 


بع آخرء ألم يكر 
3 وإنسانية 0 عة ابن مرجانة ان یتخلص من هؤلاء | 
ب إنسانية » فقد كان ۱ 1 هؤلاء الثوا ۷ 
ن بامکانه لعنه الله ان لم يكن له د ۲ لثوار بطريقة أكثر رح 7 8 
١‏ ين أن تكون له انسانية» فیط 
۶ بيه » فيصرب 6 


58 أعناة ۱ 
ا 500 
4 هم وان كان هذا بحد ذاته عظیما عند الله 
بهم من أ ذاه - من دون î.‏ 2 
مه سحبهم من أرجلهم في الأسواق أو ذ؛ رميهم من أعلى القصر أو 9 
e‏ بحهم بعد رمیهم ؟! ۳ 
5 النهجا ب هو نعم كان باستطاعته ذلك» لكنه 3 
8 لو عدة أ و ۲ ۱ لعنه الله آرا آد ۵ 3 
۱ حشي عدة أهداف أهمها : راد أنيحقق من هذا 96 
أولا : تحطيم نفسية اله كز 
بل رن ير النفسي الذي يتركه مشهد الذبح أ وان آرواحهم» فد | 
بكثير من ألف كلمة تنديدية ع أو رمى الإنسان من : کو 
نندیدیه جه ۱ نت0۳9 من علی شا که 
3 نیا : ان ابن مرجانة يريد من + ۱ 
ضحة وصريحة لكل الثا لرعب هذه ان 
a‏ كل فون شیر ها يرسل رسالة 95 
مصير وقد 1 E‏ ۲ 38 کل ره لتغییر بان ۳ ۳ 
ر اولئك الذین م ذ یر قد 
13 ين تم ذحهم ور 1 هم وقدرهم سيكون كه 
دين 3 ستمروا وا کچ 
بو ۲ صروا 3 
لثا : ان هذا ال 
بد 0 لنوع من العنف | 3 ی 3 
و دون ص من الكابوس الا : ين کانوا وبي 
د اق ا س الاموي يکن ان تت : 
0 ابعا: ١‏ ۱ 9 چ 
رابعا: اند ۱ 
3 كياح ی الو جه 9 
بع محاولة متعمدة لعز ية في التعامل مع المعارض کچ 
ة لعزل القيادة الحسينية تس رضين والثائ 1 
بیت ا ينية و و کلائها ومع ترين فیه 96 
2 يحاول مد يد العونة لهم. ومعتمديها وإبعادهم عر چ 
3 عن کل من 5ه 
کچ 
کچ 
ک2 
5 


b7 

خامسا: ان هذه العملیات الوحشية التنكيلية بالثوار تهز ثقة الخماهير الكوفية 

3 وتوصل البهم رسالة واضحة بان خطة التغیبر التي ابتدأها الثوار باتت ق انهیار» وان 
ك هذا الانهیار معناه نجاح وقوة سلطة الدولة الأموية ما يعني عبثية الوقوف بوجهها 35 


و 5 
3 ومساندة العاگرین: 1 
2 سادسا: الذي يثير الاثتباه ان ابن مرجانة عليه اللعنة لم يكن يقكل الثائرين 
3 جملة واحدة وبوقت واحد» وإنما كان يختار لهم آوقاتا متفرقة فقد قتل مثلا مسلم بن ی 
عقيل رضوان الله تعالی علیه» ومن ثم وفي وقت آخر- زاد أو قل - قتل هاني بن E:‏ 
ي عروة رحمه الله » مما يعني ان ابن مرجانة كان يتعمد قتلهم على مراحل زمنية ي 


بهم متفرقة» وذلك تلق العجز النفسي في نفوس القاعدة الشعبية نتيجة تكرار تعرضهم وچ 
لعوامل الإحباط والألم ما ينتج عنه شعور باليأس من إمكانية التغيير للواقع الفاسد. 
73 سابعا: ان تكرار عمليات القتل والذبح والعنف يجعل منها آمرا عاديا ومعها 
يا يفقد اجتمع الاحساس بكونها آعمال غير إنسانية» ومعها يفقد ا جتمع الاحساس اي 
9 بالام الا خرین وعدم المبالاة تجاه أي مأساة إنسانية تقع نصب عينيه. وما وقع یوم E‏ 


3 3 
لائر و NG E‏ 
وت 1 25 
1 فقد الإحساس تجاه قاتا الامام الحسين صا ان ی وأهل بیته » ووقف موقف کب 
bz a‏ 
3 اللامبالاة تجاه آلام أطفال ونساء وأصحاب الامام الحسين لااك » وجعل من که 

لي 


5 

e‏ تلك الجريمة النكراء آمرا هينا مستساغاء لان امجتمع وبجهله كان يتصور ان العاناة کک 
2 کابوس الرعب سینزاح حالا تتزاح عنهم تهمة التصرة والتأیید تشورة الامام سین 8 
o‏ فالالا » فسارع الجميع وشارك رغبة أو رهبة في القضاء عليه وعلی ثورته 2 


2 5 
3 ليزول عنهم ضغط ابن مرجانة وليتوقف نهر الدم ومشاهد العنف والذبح. 2 


و و 7 ال لفق | 


لاله این مَرْجانة 


ثامنا: والسبب الأهم في نظري ان ابن مرجانة آراد من انتهاجه لهذا النهح ي 
بع الوحشي ان یوصل رسالة إلى نفس الامام الحسين للع يوضح له فيها عظیم جي 
خطر استمرار تقدمه نحو الكوفة وان المصير الذي ينتظره هو نفسه الذي وقع على 
كي مسلم بن عقيل وغيره» لیحول بذلك دون استمرار تقدمه» ودون التحاق الأنصار 9 


a‏ چ 
برکبه » وقد نجح ابن مرجانة بهذه الطريقة نوعا ما فقد تفرق جمع ليس بالقليل عن 
I 3‏ ا ۰ 3 ۶ 5 
بو الإمام الحسين نصا استمر في مسيره قاصدا الكوفة لأمر هو أعلم به. 5 
e‏ کچ 
3 رابعا: ابن مرجانة يتقلب فى أحضان الظلمةت 3 
e‏ 5 2 
قد ذكرنا في مبحث سابق ان معاوية بن أبي سفيان عليه اللعنة هو أول من 
3 اكتشف المواهب الشاذة والإجرامية التي كان يتمتع بها عبيد الله بن مرجانة» فما ان 7 
بلغ مبلغ الشباب ولاه معاوية على البصرة» قال خليفة بن خياط في تاریخه : (سنة E‏ 
e‏ : 5 
خمس وخمسين فيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة» وولاها E‏ 
زو 25 
عبید الله بن زیاد. فلم يزل والیا حتی مات فأقره یزید)(. 
bz‏ 
با 000 رو ۱ 7 

ا 


13 للإمارة بعد موت يزيد هو عبيد الله بن زياد» وهو الذي اخذ البيعة لمروان من أهل 3 


e 
سعد : (كانت بيعة مروان بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين‎ 1 
5 ب‎ 
5 ب‎ 
E: ۱۷۰ ١59 تاريخ خليفة بن خياط ص‎ ) ۱( 2 
با‎ 


وبايع عبيد الله بن زياد لمروان ب بن الحكم أهل د مشق وکتب بذلك للی مروان فقال E‏ 


a 
3 خلقه فة‎ ES 
عي مروان إن يرد الله أن يتمم لي خلافة لا نعنیها آحد من خلقه فقال حسان بن مالك يي‎ 
صدقت وسار مروان من الجابية في ستة آلاف حتى نزل مرج راهط ثم خق به من‎ 3 
E أصحابه من أهل د مشق وغيرهم من الأجناد سبعة آلاف فكان في ثلاثة عشر آلفا‎ 
5 
2 ف أكثرهم رجالة ولم يكن في عسكر مروان غير نمانین عتيقا أربعون منهم لعباد بن زياد‎ 
5 , بي‎ ۰ 3 ۰ 1 
وأربعون لسائر الناس وكان على ميمنة مروان عبيد الله بن زياد)'. به‎ 3 
3 4 
7 وبعد ان تم الأمر لمروان بن الحكم لعنه الله آمر ان يسير عبيد الله بن مرجانة‎ 
3 ۱ ۱ ۲ 
2 إلى الكوفة التي اضطربت مرة أخرى وثارت بعد سماعها بموت يزيد بن معاوية›‎ 1 
وبعد ان استقر الختار بن عبيدة الثقفي فيهاء فأمره ان يسير إليهم فإذا ظفر بهم جعل كك‎ 3 
الكوفة نهبا ثلاثة أيام » قال ابن نما الحلي : (وكان مروان بن الحكم لما استقامت له‎ 3 
وت‎ 
۳ ۰ ۰ ETO ۹ 3 
2 الشام بالطاعة بعث جیشین : أحدهما إلى احجاز » والآخر إلى العراق مع عبيد الله بن‎ 
2 يو زياد - لعنه الله لينهب الكوفة إذا ظفر بها ثلاثة أيام).‎ 
5 
3 a 
33 خامسا: ابن مرجاذة صرب رس الحسین بالقضیب ريا افو شيت‎ 3 
2 
1 5 ۱ . بج‎ 
3 ع‎ ۶ 
0 ف أخذ ينكت الرأس الشريف بقضيب من حديد أو خيزران كان بيده الآثمة» فعن الشيخ‎ 
5 
الطوسي عن : (الحكم بن محمد بن القاسم الثقفي » قال : حدثني آبي» عن أبيه: أنه‎ 
۱ ع‎ e 9 35 5 
حضر عبید الله بن زياد حين آتي برأس الحسين - صلوات الله عليه -۰ فجعل ینکت ری‎ 0 
2 ع بقضيب ثناياه ویقول : إنه كان لحسن الثغر. فقال له زيد بن أرقم : ارفع قضيبك»‎ 
ل‎ 
3 
3 .٤١ - ٤١ الطبقات الکبری لمحمد بن سعد ج ۵ ص‎ )١( 
0 .١١١ جع (۲) ذوب النضار لابن نما الحلى ص‎ 
+ . 


لت الله ان مَرْجَانة 


e‏ ۰ 1 1 3 م ۱ كز 
3 فطالما رآیت رسول الله - صلی الله عليه وآله ‏ يلثم موضعه)۲. 3 
e:‏ 7 
ولكن الذي لا يعلمه كثير من الناس هو معنى (فجعل ینکت) لان النكت هو 
e:‏ 7 
هي الضرب الذي يؤدي إلى ترك الأثرء قال الخليل الفراهيدي : (نکت : النكت: أن ي 
9 200 4 #4 ۰ کر ها ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ کچ 
بق تنكت بقضيب في الأرض » فتؤثر فيها بطرفه)» فيكون معنى (فجعل ينكت بقضيب هلم 
حت 5" ۳ 0 ب : عاد ع : 5 
3 ثناياه) هو فجعل ابن مرجانة يضرب بقضيب ضربا يؤثر في راس وثنايا سيد الشهداء 0 
e‏ تل YEN:‏ كرد 
3 وقد ار لكي و اا دن ال یت تا کی ریخ 9 
3 الشنعاء وتبریرها وتوجیهها بشکل لا يخدش سمعة ابن مرجانة» ومن هذه 
احاولات ما قام به البخاري الذي حاول ان يحذف الکان الذي كان ينكت عليه 1 
e‏ 3 
ي ابن مرجانة بقضيبه فقال: (عن أنس بن مالك آتی عبيد الله بن زياد برأس الحسين كه 
Kr‏ 2 1 ۳ 5 ۶ 5 
e. 2‏ وک 2 
2 جعل ينكت ابن مرجانة بقضيبه. 7 


ب 9 1 ی 4 1 ند 
يو وجاء العيني ليقول ان لنکت بقضيب ابن مرجانة لم يكن على رأس الإمام ا 
e‏ الحسين 2ب وثناياه» بل كان النكت على الأرض» والأرض هي التي كانت ع 


۳ 
3 تتأثر بضرب قضیبه » قال في عمدة القاري : (فجعل ينكت: أي : فجعل عبيد الله بن 3 
© زياد ينكت أي: يضرب بقضيب على الأرض فيؤثر فيها)". 8 
E: e‏ 
کے ۳ 
)١( 3‏ الأمالي للشيخ الطوسي ص ۲۵۲. 
ب (۲) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۵ ص ۰۳۳۹ کی 
3 (۳) صحيح البخاري ج ٤‏ ص ۲۱۱ باب مناقب المهاجرين وفضلهم. ع 
ب )٤(‏ عمدة القاري للعيني ج ١7‏ ص ۲:۱. :5 
e‏ ۳ 


وا ربق و لتق زا 


سادسا: ابن مرجانة يبني آربعش مسا جد بسب بها أمير الومنین 


روى ابن أبي الحديد المعتزلي عن أبي غسان البصري : (قال : بنى عبيد الله بن زياد پچ 
آريعة مساجد بالبصرة تقوم على بغض علي بن أبي طالب والوقيعة فيه: مسجد بني عدي» وي 
ومسجد بني جاشع» ومسجد كان في العلافين على فرضة البصرة» ومسجد في الازد)1. E‏ 


سابعا: خبر مقتلم وقصة الحية التي كانت تدخل وتخرج في رأسم 1 

قال العيني في عمدة القاري : (ثم إن الله تعالى جازى هذا الفاسق الظالم عبيد 2 

الله بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتريوم السبت لثمان بقين من ذي #5 
الحجة سنة ست وستين على أرض يقال لبا: الجازر» بينها وبين الوصل خمسة 23 
فراسخ» وكان الختار بن أبي عبيدة الثقفي أرسله لقتال ابن زياد ولا قتل ابن زياد 2 
جيء برآسه وبرژوس آصحابه وطرحت بين يدي الختار» وجاءت حية دقبقة تخللت 
الرژوس حتی دخلت في فم ابن مرجانة وهو ابن زياد وخرجت من منخره ودخلت 
في منخره وخرجت من فيه » وجعلت تدخل وتخرج من رأسه بين الرؤوس)2". ع 
وقال ابن الأثیر: (عن عمارة بن عمير قال لا جئ برأس ابن زياد وأصحابه 2 
نضدت في السجد فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت فإذا حية قد کو 
جاءت تتخلل الرژوس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم 
خرجت فذهبت حتی تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو E:‏ 
ثلاثا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح آخرجه الثلاثة). ٤‏ 
فلعنه الله يوم ولد ویوم مات ویوم يبعث حيا فيحشر إلى النار وبئس القرار. 

(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج ٤‏ ص 54 ۹۵. 6 
(۲ ) عمدة القاري للعيني ج ١7‏ ص ۲:۱. کم 
(۲) أسد الفابة لابق الأشيرح ۲ ص ۲۲ - ۲۳. کب 
ع 


البحث الأول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
البحث الثاني: العنی اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 

۱« وحن الله ۲ عْمَرَبُْنَ سعد 
البحث الثالث: عمر بن سعد من حين الثورة إلى زمن مقتله 
عمربن سعد يكتب ليزيد بأمر مسلم بن عقيل ینبهه ویحرضه 
عمربن سعد يختار بلاد الري على قتل ريحانة رسول الله 
| هل خرج عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين مكرها ؟ 
زحف جيوش الضلالة ومحاصرة الإمام الحسين عليه السلام 
الإمام الحسين .يتفاوض مع عمربن سعد 
الشروط المزعومة هي 2 مصلحة عمر بن سعد دون الإمام 
الناس قد تحدثوا بالشروط دون ان يعلموها یقینا 
4 لو كان الإمام .يريد البيعة ليزيد لبايع وهو 2 الدينة 
شاهد رافق الإمام .من المدينة إلى كربلاء يكذب هذه الشروط 
ماهي حقيقة المطالب التي أرادها الإمام الحسين 
عمربن سعد لعنه الله يشارك 2 القتال والسلب والنهب 
عمربن سعد يسبي النساء والأطفال إلى ابن مرجانة ثم إلى يزيد 
هل يمكن بعد كل ذلك القول بان عمر بن سعد ثقة؟ 


ام بان باه ام 


وقي هذه الفقرة مباحث مهمة كمافي غيرها من فقرات الزيارة الشريفة 


7 


5 

٤ ®‏ ® ۷ ارس چ 2 

البحث الا ول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 5 

3 ۱ 3 
ان عمر بن سعد وان آفرد له ذکر في هذه الفقرة من الزيارة وخص باللعن ك 


به فيهاء إلا انه یدخل في جملة من الفقرات السابقة للزیارة» فهو ملعون بعموم قوله يي 
کا : ون الله امه تڪ ولع له مدن له ربالتتکن من يي 
ج قا لڪ درفت إلى الله ويڪ مته وين أشماعهز وآبحی وین . فهو من قتلهم إل 
کم وقاتلھم انیت . وهو من مکن ومهد لغيره سبیل قتالہم» وهو من أشياع اي 


0 


8# وغير ذلك من العموميات الشاملة له ولأمثاله من الظلمة. 3 
0 3 
بل وفوق ذلك فقد وردت مقاطع كثيرة في متون الزيارات والأدعية والأحاديث 96 
e‏ ۱ 3 


ای ی ی ای ی ی ی ا و ر 
هت 


4 
کچ 
کچ 
کچ 
کچ 
کچ 
کچ 
۳ 
کچ 
کچ 
کچ 
كه 
کچ 
کے 
كز 
5 
2 
کچ 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
2 
۳ 


از ۳ 


الشیخ الصدوق نقيت وغيره عن آبي الحسن علي بن موسی الرضا كال ااا 
انه قال : (...ومن سمی یوم عاشوراء یوم بركة وادخر فيه لنزله شيئا لم يبارك له 
فیما ادخر» وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبید الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله 
إلى أسفل درك من الناز)20. 

ومنها ما أخرجه الميرزا النوري نَاناافت: في مستدرك الوسائل عن الإمام أبي 


جعفر محمد بن علي الباقر فل يقي انه قال : (اللهم فصل على محمد وآل 
محمدء واجعل نحياي نحياهم وهاتي نماتهم؛ ولا تفرق بيني وبينهم في الدنيا 
والآخرة» إنك سميع الدعاء . اللهم وهذا يوم تجدد فيه النقمة وتنزل فيه اللعنة على 
اللعين یزید » وعلى آل یزید» وعلى آل زیاد» وعمر بن سعد والشمرهء اللهم العنهم 
والعن من رضي بقولبم وفعلهم...)'. 

ويدل على صحة لعنه ما قاله السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي في 
موضوع بعنوان (النصال الخارقة لنحر المارقة) نشرته مجلة تراثنا والذي جاء فيه: (أنه 
قد تقرر في علم الميزان أن الكلي الطبيعي لا استقلال له بالوجود» وإنما وجوده في 
ضمن أفراده وبتبعهاء فليس معنى قولنا : لعنة الله على الكافر والفاسق والمبتدع و. .. 
إلى آخره» إلا لعن أفراد ذلك الكلي ومصادیقه والا فلا معنى للعن الكلي نفسه. 
فتحصل من ذلك جواز لعن يزيد وابن زياد وعمر بن سعد وشمر وغيرهم» لأن كلا 
منهم فرد من أفراد كلي الكافر والفاسق والظالم و. .. إلى آخره. فلا مناص من 
الإذعان لجواز لعن العین» إذ المانعون يجيزونه في نفس الأمرء وان كانوا ينكرونه 
بألسنتهم» بل إن تجويزهم اللعن بصيغة ومنعه بأخرى سفسطة ظاهرة...). 
اھ ااا ا ص۲۱۸ 2 كراهة السعي 2 الحوائج 2 يوم عاشوراء. 


(۲) مستدرف الوسائل للمیرزا التوري ۱۰ ص۶۱۶ باب نوادر ما یتعلق بآبواب الزار. 
)"( مجلة تراشا تصدر عن مؤسسة آل البیت ج ۵۰ ص۲ ۰.۲۲ 


البحث الاول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 


وقال علي محمد فتح الدين الحنفي : (قال العلامة وحيد الزمان في الشرب 0 
الوردي: .وال الله تعالى "إن الذين يؤذون الله ورسوله لمتهم الله في الدنبا إل 
والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ق ال اه ار هو یی مه انشا 2 
E a E a‏ كان E E‏ 
فهو ملعون» فالذي ينتج آنهم ملعونون. 

ويمكن لعنه آیضا بالاستناد إلى الحديث الذي رواه هو عن أبيه سعد بن آبي وقاص ۳ 
عن النبي 42/70 انه قال : (قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا حل لمسلم ان يهجر 95 
آخاه فوق ثلاثة آیام)۲7 وید السلمین قات او وی بو 3 


ف Dy‏ ا ا 3 
ف والکافر انحارب ملعون بنص القرآن ق آیات کثيرة قد مر ذکرهن ق مباحث سابقة: 2 
وت 5 > 00 3 2 25 
0 وقال الالوسي في تفسیره عند کلامه عن لعن يزيد بن معاوية عليه اللعنة ومن ۰ 2 
جوزه من علماء السنة : (ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك 
و الضليل» فليقل: لعن الله من رضي بقتل الحسين ومن آذى عترة النبي صلى الله عليه 8 
1 وسلم بغير حق ومن غصبهم حقهم» فانه يكون لاعنا له لدخوله تحت العموم دخولا 8 
با 7 ا N‏ و 
e‏ 3 
0 ا لو ا 
E‏ 9 
)١(‏ فلك النجاة 2 الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح الدين الحنفي ص ۸۵. 
وت 5 3 25 
ee‏ (۲ ) مسند احمد بن حنبل ج۱ ص۰۱۷۱. کب 
3 (۳) ین الوس ۲۱2 هن 3 
وت 25 
20031 وج 


111 PPHFFFFFEFFFFES 


قلعت الله مرن سَعْدٍ 


البیحت الثانى: العنی اللغوى هذه الغفرة الشريفة 
:١‏ وحن الل 


مر تبيان هذه العبارة فى أثناء شرحنا للعبارات السابقة. 


4 5 
۲:عمر بن سعد 
الل" مرو ۵ و 


وعمر بن سعد هو: (عمر بن سعد بن ابي وقاص بن آهیب بن عبد مناف 
ابن زهرة وأمه مارية بنت قيس بن معدي كرب بن أبي الكيسم بن السمط بن 
امرئ القيس من كندة))» وقال ابن عساكر: (عمر بن سعد بن أبى وقاص مالك 
بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب آبو 
حفص القرشي الزهري أصله من المدينة وسكن الکوفة)()۰ وسيأتي في البحث 
الآتى تفصيل كامل عن أعماله ومواقفه قبل واقعة عاشوراء الأليمة وفي أثنائها 


وبعدها. 


البحث الثالث: عمربن سعد من حين الثورة إلى زمر مقتله 

ان الحديث عن عمر بن سعد لعنه الله هو حديث عن صميم واقعة عاشوراء 
وما وقع فيها من الفجائع » فهو من قاد فصول مآسيهاء وهو من تزعم جيوش البغي 
فيهاء وهو من رض الصدر وسحق الجسم » وفصل الرؤوس وسبى العيال وأيتم 
الأطفال» وحرق البيوت وسلب النساء ...۰ ففي كل موقف من مواقف عاشوراء 
الرهيبة كان عمر بن سعد حاضراء يكتب الكتب» ويحرض الجيش » ويوجه القتلة» 


۰۱۱۸ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص‎ )١( 


4 5 ص كدر به ع : مه e‏ 5 
ونظرا لحضور هذه الشخصية الملعونة في كل فصول الثورة الحسينية وفعاليته 2 
SS 2‏ 5 ۰ 3 ۲ ای 
الكبيرة في ایجاد وقيادة فاجعة الطف الالیمة» واستمرار دوره حتى إلى ما بعد انتهاء E‏ 
الممركة واه تاه ارت إن معي ةر ا ا فق ااي ان تعرضی ال انان 2 


ونكشف عن حاله» من حين بدء الثورة الحسينية إلى حين مقتل هذا اللعين واجتشاث 0 
25 


أصله الخبيث من فوق الأرض. کو 
2 

5 ۱ 

عمربن سحد يكتب ليزيد بامر مسلم بن عقيل ينبهم ویحرضم کو 

3 


كان آول ظهور لاسم عمر بن سعد لعنه الله في أحداث الثورة الحسينية حين © 
قدوم مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الكوفة ومبايعة الناس له 6 
وکتابتهم للکتب التي تحث الامام ا علیه السلام وتطلب منه تعجیل القدوم E‏ 
لیهم وغیر ذلك من الأحداث العروفة الشهورة. فلما رائ آنصار یزید بن معاوية ان 2 
البساط سينسحب من تحت أقدامهم» وان مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه 22 
يقود الجماهير» وان المبايعين للإمام الحسين نله قد بلغوا ثمانية عشر ألف ك4 
رجل أو یزیدون» وان بيعة يزيد قد نقضت» وان الكوفة ستخرج من أيدي السلطة 8 
الأموية وأنصارهاء وان الإمام الحسين دكين يعد العدة للخروج من مكة E:‏ 
قاصدا آرض الكوفة» كتبوا إليه حذرونه من مغبة ما بحري ویحرضونه على التحرك 
والوقوف بوجه الثورة الحسينية التي صارت تكبر ويكثر أنصارها يوما بعد یوم» وكان 2 
عمر بن سعد لعنه الله من ضمن الذين كتبوا إلى يزيد بن معاوية بشأن مسلم بن عقيل و 
وأخذه البيعة للحسين لاله من الناس» قال البلاذري: (كتب وجوه أهل 0 


2 
APPFFFFFFPFFPIY اش‎ 


الکوفة: عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ومحمد بن الأشعث الكندي وغیرهما 
إلى يزيد بن معاوية بخبر مسلم بن عقيل » وتقديم الحسين إياه إلى الكوفة آمامه» وبا 
ظهر لبم من ضعف النعمان بن بشیر» وعجزه ووهن أمره)”". 

وقال الطبري : (وخرج عبد الله بن مسلم وكتب إلى يزيد بن معاوية : انعد 
فان مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بن علي فان كان لك 
بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك فإن 
النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو یتضعف فكان أول من كتب إليه» ثم كتب إليه 


عمارة بن عقبة بنحو من كتابه » ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك» 
قال هشام قال عوانة فلما اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين كتبهم إلا يومان دعا 
يزيد بن معاوية سرجون مولى معاوية فقال ما رأيك فإن حسينا قد توجه نحو الكوفة 
ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيئ 
وأقرأه كتبهم فما ترى من أستعمل على الكوفة وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن 
زياد فقال سرجون أرأيت معاوية لو نشر لك أكنت آخذا برأيه قال نعم فأخرج عهد 
عبيد الله على الكوفة فقال هذا رأي معاوية ومات وقد أمر بهذا الكتاب فأخذ برأيه 
وضم المصرين إلى عبيد الله وبعث إليه بعهده على الكوفة ثم دعا مسلم بن عمرو 
الباهلي وكان عنده فبعثه إلى عبيد الله بعهده إلى البصرة وكتب إليه معه أما بعد فإنه 
كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق 
عصا المسلمين فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتى أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل 
كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام). 

(۱) انساب الأشراف للبلاذري ص ۷۷ ۷۸. 


EK‏ و لا اب LE‏ و بیش و زا 


25 8 ِ ۱ 

د قي ره 5 E i‏ : ۳ ۹۹ ;2 
لعنه الله كان يعد من أركان الدولة وقادتهاء وان كتابته لزید نابعة من شعوره بأن أي ِب 
خطر يهدد كيان الدولة الأموية فانه يهدد مصالحه الشخصية. E‏ 
5 


راد و ا el as‏ ل 


مخابزن پزید باس سل ین عقا يكوا ا 
سبيل خدمة يزيد بن معاوية عليه اللعنة» وهو ما سيكافاً عليه من قبل يزيد لعنه الله 23 
وهو ما حصل فعلا فقد تم اختياره فيما بعد لشغل منصب حاكم بلاد الري والمناطق 8 
الحيطة بهاء كما سيأتي ذكره لاحقا. * 

احح باب عو ين ی ی ء على E‏ 
مسلم بن عقيل وقتله وكان أيضا سببا أساساً ومهما للقضاء ء على الثورة في الکوفة» 3 
E aS‏ وهو آیضا سبب 3 


وليست هذه الرة الوحيدة التي يكتب فيها عمر بن سعد كتابا يؤدي الى سفك 3 
دم مسلم وولي من آولیاء الله سبحانه» فقد کتب قبل ذلك کتابا إلى معاوية بن آبي ۳ 
لل لا ۳ - 
بالكفر ومفارقة الجماعة ما أدى إلى مقتله ومقتل ثلة من أصحابه داي قضية ي 


مفصلة ذکرتها مصادر التاریخ!. 6 
۳ 
(۱) راجع على سبیل المثال تاريخ الطبري ج ۶ ص ۲۰۰ - ۲۰۲. 
5 


BPP PPP PT OPTOTPOY IV POPOPOT 2 1 2 7 OPPS 


قلعت الله مرن سَعْدٍ 


3 

عمر بن سعد يختار بالاد الري على قتل ريحانة رسول القى ]رل چ 

5 ۱ ۱ 

5 3 7 1 5 e 
2 دستبي والديلم» وكتب له عبيد الله بن مرجانة نيابة عن يزيد كتاب التولية» وأمره‎ 3 
بأن شرط عليه أن یسلمه ولاية الري بشرط أن يمضي ويقضي على الامام الحسين‎ 0 
7 صان سای وثورته وجميع من خرج بصحبته ؛ قال الطبري : (وكان سبب خروج‎ 3 
5 e 
3 ابن سعد إلى الحسين عليه السلام أن عبيد الله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من آهل‎ 3 
5 e 
RS و : 0 5 ف ۲ ۸ دا‎ 
7 ابن زياد عهده على الري وأمره باروج فخرج معسكرا بالناس بحمام أعين فلما كان‎ 3 
من أن کر نافیل ان اتکی نهنا سانش دن تست ال رل‎ 3 
اسین فاذا فرغنا ما بیشا وبینه سرت إن عملك فقال له عمر بن سعد إن ریت‎ 3 
5 e 
رحمك الله أن تعفيني فافعل فقال له عبيد الله نعم على أن ترد لنا عهدنا قال فلما قال‎ 
5 ب‎ 
له ذلك قال عمر بن سعد آمهلني البوم حتی آنظر قال فانصرف عمر يستشير نصحاءه و‎ 
3 e 
(وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام‎ :۱۱۸ ١١١ قال الحموي 4 معجم البلدان ج٠ ص‎ )١( 
5 بو المدن كثيرة الفواكه والخیرات. وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال... والري‎ 
م مدينة لیس بعد بغداد ب الشرق آعمر منها..وللري قری کبار کل واحدة آکبر من مدینة..وحکی ابن كله‎ 
الفقیه عن بعض العلماء قال:  التوراة مکتوب الري باب من آبواب الأرض والیها متجر الخلق.‎ 
5 ۱ 3 ۱ بخ‎ 
وقال الاصمعي: الري عروس الدنيا وإليه متجر الناس...وكان عبيد الله بن زياد قد جعل لعمر بن کب‎ e, 
هي سعد بن آبي وقاص ولاية الري إن خرج على الجيش الذي توجه لقتال الحسين بن علي. رضي الله ي‎ 
عنه؛ فأقبل يميل بين الخروج وولاية الري والقعود . وقال: آآترك ملك الري والري رغبتي. آم ارجع‎ 
5 عع مذموما بقتل حسين وفى قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عين فغلبه حب الدنيا‎ 
به والرياسة حتى خرج فكان من قتل الحسین. رضي الله عنه, ما كان ). کو‎ 
3 e 
ذا هه هه و و با‎ 


2 4 ع ل 27 
فلم يكن يستشير أحدا إلا ...فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد فقال أصلحك الله إنك 0 


1 و ۲ 4 ۰ ا b7‏ 

وليتني هذا العمل وكتبت لي العهد وسمع به الناس فان رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل 2 
وابعث إل اتسين فی هذا لفك من آشراف الكوفة من لست بأغنی ولا اجر عناك 2 
في الحرب منه فسمی له آناسا فقال له ابن زياد لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة ولست E‏ 
أستأمرك فيمن أريد أن أبعث إن سرت بجندنا وإلا فابعث إلينا بعهدنا فلما رآه قد لج 
25 


قال فإني سائر)" ". 5 
۱ ۱ 2 
ويحتمل ایضا ان تکون ولاية الري جرد طعم لا صطیاد عمر بن سعد من ف 


خلاله » فيزيد بن معاوية وعبید الله بن مرجانة لعنهما الله کانا على علم وإحاطة تامة 3 
بنفسية عمر بن سعد لعنه الله » وانه كان طموحا للرئاسة محبا للمنصب» قال عنه ابن 
كثير: (وکان عمر بن سعد هذا يحب الإمارة» فلم يزل ذلك دأبه حتی كان هو أمير ی 
السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه)" فاستغلا هذه الخصلة الذميمة 2 
ليصلا من خلالها إلى إجباره على المسير إلى قدل الإمام الحسين له وأهل إن 
بيته وجميع أصحابه» فنيتهما في تأميرابن سعد على بلاد الري لم تكن جدية» بدليل 0 
ان ابن سعد حتى بعد قتله للإمام الحسين تلعب وارتكابه تلك اجزرة الفظيعة کچ 
لم تسلم له ولاية الري» والإمام الحسين لته في يوم عاشوراء أراد تنبيهه إلى 0 
هده قتع ررقت E‏ ركان ود كوره الل ةسون تس 
سوى الإثم والخسران وانه سوف لن ينال من وعود يزيد بن معاوية وابن مرجانة 2 
لعنهما الله شيئاء وهو ما أوضحه الامام از بقوله وندائه یوم عاشوراء: ۳ 
(أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر! فدعي له » وکان کارها لا يحب أن يأتيه فقال : يا 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ؛ - ص 7١9‏ ۲۱۰. 5 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص ۲۱۳. کب 


7 7 


۱۷۰ PEFFFFFFFHFHES 


عمر أنت تقتلني ؟ تزعم أن يوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان والله لا 
تتهناً بذلك أبداء عهدا معهوداء فاصنع ما آنت صانع » فانك لا تفرح بعدي بدنیا ولا 
آخرة ولكأنى برأسك على قصبة قد نصب بالکوفت يتراماه الصبيان ويتخذونه 


غرضا بينهم. فاغتاظ عمر من کلامه ‏ ثم صرف بوجهه عنه ونادی بأصحابه : ما 
تنتظرون به؟ احملوا بأجمعكم إنما هي أكلة واحدة)(). 

هل خرج عمر بن سعد لقتال الامام الحمسين صو لوب مکرها؟ 

لقد حاول بعض مورخي آهل السنة تبرير خروج عمر بن سعد لعنه الله إلى 
قتال الامام امحسین لین بأنه خرج مكرهاء قال الدينوري: (فأمره ابن زياد 
أن يسير إلى حاربة الحسين» فإذا فرغ منه سار إلى ولايته. فتلكأ عمر بن سعد على ابن 
زياد» وكره محاربة الحسين)0). 

وبحسب وصف الذهبي انه خرج کالکره قال : (وأخذ الحسين طريق 
فارسا يسايرناء ویقول: القوم يسيرون› والمنايا تسري إليهم. ثم نزل كريلاءء فسار 
إل فر ون د کا6 
ويهون شناعة فعله بقوله : (وإنما كان عمر أمير السرية التى قتلت الحسين فقط). 
(۱) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج۵: ص۱۰ فيما قاله مولانا الحسين عليه السلام 2 يوم عاشورا 

لجماعة الکو من النصایح والواعظ. 


() البد اية والنهاية لابن کثیر ج ۸ ص ۲۰6. 


الراوغة والتضلیل فقال : (ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أن یعترف بأنه طلب الدنیا 


بمعصية يعترف أنها معصية» وهذا ذنب كثير وقوعه من السلمین)(. 2 
و(عدم الطعن ق عمر بن سعد لا فعل» بل الاعتذار له ما ذکر» یکشف عن 1 
نصب شدید وعداء مقیت۰۳ إضافة إلى ان الطبري صرح بأن عمر بن سعد خرج 
إلى قتال الحسين راضياء حیث قال : (وکان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه 5 
عبيد الله بن زياد الري وعهد إليه عهده فقال اكفني هذا الرجل قال اعفني فأبى أن E‏ 
يعفيه قال فأنظرني الليلة فأخره فنظر في آمره فلما أصبح غدا عليه راضيا بما أمر أك 
به)). 
وابن كثير التعصب على رغم قوله السابق فقد كذب نفسه في مكان آخر من 
تایه واعترف برضا عمر ین سعد بقتال ایی والفروج الیه» حیث قال: (فقال: و 
اعفني. فأبى أن يعفيه» فقال: أنظرني الليلة» فأخره فنظر في آمره . فلما أصبح غدا 2 
عليه راضيا با آمره به) وقد صدق من قال (لا حافظة لکذوب). 1 
وشعر عمر بن سعد الذي عثل به یوم عزم على الخروج إلى الامام الحسين 
تافتلا لقتله صريح بان هذا اللعين كان على علم تام ودراية كاملة بعواقب 2 
وبنتائج فعله الدنيوية والأخروية؛ وعلى يقين ومعرفة كاملة بشخص الإمام الحسين #5 
سكين وعظيم انتهاك حرمته وسفك دمه ولكنه مع ذلك أصر على الخروج 8 
5 


9 
(۱) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲ ص۰1۸ کب 
(؟) شرح منهاج الکرامة 2 معرفة الامامة للسید علي اليلاني ج۱ شرح ص۷۲ 
( ) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۸ ص ۲۱۶. 
3 
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و و و و و ۱۷ 


والاقدام على قتل خير الأنام» وشعره الذي تمثل به هو : 

أفكرفي آمري على خطرین 
أم آرجم مآثوما بقل حسین 
لعمري ولي في الري قرة عين 
ول و كنت فیها آظلم ال ثقلین 
وماعاقل باع الوجود بدین 


ونار وتعذيب وغل يدين 


واه متا ری و م انز 
آآترك ملك الري والري منيتي 
حسين ابن عمي والحوادث جمة 
وان إله العرش يغفر زلتي 
الآ لاال دیا بضیرمعجل 
اون ره لیف از 
فان صدقوا قيا یقول ون انني 


وحینما آراد برير بن خضير رضوان الله تعالی عليه ان يثني عمر بن سعد عن 
القتال وبعد ان سمع ترديده لهذه الأبيات رجع إلى الإمام الحسين يبلا ايفين وقال 


أتوب إلى الرحمن من ستتين 
وملك عظيم دائم اج ن(۱) 


له : (يا ابن بنت رسول الله إن عمر بن سعد قد رضي أن يقتلك بملك الري). 


زحف جيوش الضلالة ومحاصرة الامام الحسين وَل ا 2اه 


كان نزول الامام الحسين لان إلى أرض کربلاء (يوم الخميس وهو 


ابن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف من الفوارس فنزل نینوی). 


)١(‏ الأبيات بهذه الصيغة والترتيب تجدها 2 شرح منهاج الكرامة 2 معرفة الإمامة للسيد علي 


(۲ ) كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكو جه ص1٩‏ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي. 


(؟) روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص ۰۱۸۱ 


وبقي عبید الله بن مرجانة لعنه الله ده بالخيل والرجال من الیوم الثالث الى 
اليوم العاشر من احرم» وأغلق كذلك جميع الطرق التي يمكن من خلالها أن يتسلل 2 
من يحاول اللحاق بركب الإمام الحسين تلع » فعن هلال بن أساف قال: 2 
(أمر زياد فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فلا يترك أحد يلج ولا E‏ 
یخرج)(). 2 

وقال أيضا: (ووضع ابن زياد المناظر على الكوفة لئلا يجوز أحد من العسكر 0 
مخافة لأن يلحق الحسين مغيئاً له» ورتب المسالح حولبا وجعل على حرس الكوفة 
والعسكر زخر بن قيس الجعفي» ورتب بينه وبين عسكر عمر بن سعد خيلا مضمرة 3 
مقدحة فكان خبر ما قبله يأتيه في كل وقت). 9 

وكان عبيد الله بن مرجانة برض الناس للخروج إلى قتال الإمام الحسين 33 
لاطي تارة بالترهيب وأخرى بالترغيب» فزاد في أعطيات من يخرج مائة دينار 2 
وحذر كل من يتخلف عن الخروج بالعقاب والقتل ومحو اسمه من ديوان 2 
الأعطيات”" وغير ذلك» قال البلاذري: (ولما سرح ابن زياد عمر بن سعد من 1 
حمام أعين» أمر الناس فعسکروا بالنخيلة» وأمر أن لا یتخلف أحد منهم» وصعد ۳ 
المنبر فقرظ معاوية وذكر إحسانه وإدراره الأعطيات» وعنايته بأمور الثغورء وذكر 4 
اجتماع الألفة به وعلى یده » وقال: إن يزيد ابنه المتقيل له » السالك لمناهجه الحتذي 8 
مثاله » وقد زادكم مائة مائة في آعطیتکم» فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب 2 
والتجار والسكان إلا خرج فعسكر معي > فأبما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا 30 


2 

(۱) انساب الأشراف للبلاذري ج١‏ ص۶۱۵. 6 
5 

(۲) انساب الأشراف للبلاذري ج۱ ص۰۶۱ کم 
(۲) ترجمة الامام الحسین عليه السلام من طبقات ابن سعد ص 19. 
+ 


5 ذ ز ةذ ذأ ذا ا 


قلعت الله عْمَرَبْنَ سَعْدٍ 


3 55 : چ 
5 
وت 3 ES‏ اك 3 جه رم ۰ ۰ 2 
3 معه من آهل بيته تسعة عشر رجلا..)"). 
ا 
0 ولم يكتف ابن مرجانة لعنه الله باحیش الذي مع عمر بن سعد والذي قوامه 2 
3 أربعة آلاف مقاتل . ولا بأهل الكوفة الذين أخرجهم عن بكرة أبيهم طوعا أو كرهاء E:‏ 
ع فعسکر وبعث إلى الحصين بن قیم» وکان بالقادسية في آربعة آلاف فقدم النخيلة في ك 
e‏ 3 
a. 2 e‏ 5 
ee‏ كانوا معه إلى الحسين بعد شخوص عمر بن سعد بيوم أو یومین» ووجه أيضا إلى 7 
2 امین مها روك اضر اق القن زو ارسق يت ين ریعی» فت لبه فلغاه 2 
3 وعزم عليه أن يشخص إلى الحسين في ألف ففعل... ووجه أيضا يزيد بن احارث بن 
3 يزيد بن رويم في ألف أو أقل... ثم جعل ابن زياد يرسل العشرين والثلاثين 
والخمسين إلى المائة غدوة وضحوة ونصف النهار وعشية من النخيلة» ید بهم عمر کب 
3 ابن سعد)0). 
e‏ 5 
‌ِ 
3 (۱) انساب الأشراف للبلاذري ج۱ ص۰۶۱ 
*58 (۲) ترجمة الامام الحسين عليه السلام من طبقات ابن سعد ص .1٩‏ کے 
3 (۳) المصدر السابق. ع 
ب (۶) المصدر السابق. کی 
e‏ 9 
EELELLLEEI 1١1 1 7‏ 


ولکن هذه الکثرة الكثيرة من الخيل والرجال والعدة» لما كانت ترسل إلى 
كربلاء للالتحاق بجيش عمر بن سعد لعنه الله لم تكن تصل بكاملهاء فقد كان 2 
اللتحقون ق ذلك اليش یفرون ویتخلفون ولا یصل من الالف إلا ثلامائة أو 2 
أربعمائة رجل» وفي هذا الصدد يقول البلاذري: (وكان الرجل يبعث في ألف فلا E‏ 
يصل الا في ثلاثمائة أو أربعمائة وأقل من ذلك كراهة منهم لبذا الوجه)(". ا 

وقال الدينوري في الأخبار الطوال: (وكان ابن زياد إذا وجه الرجل إلى قتال 2 
الحسين في الجمع الکثیر» یصلون إلى کربلاء» ولم يبق منهم الا القليل» کانوا 2 
يكرهون قتال الحسين» فیرتدعون» ويتخلفون. فبعث ابن زياد سويد بن عبد الرحمن 2 
المنقري في خيل إلى الكوفة» وأمره أن يطوف بهاء فمن وجده قد تخلف آناه به. فبينا 3 
هو يطوف في أحياء الكوفة إذ وجد رجلا من أهل الشام قد كان قدم الكوفة في طلب 8 
مرانک لم افا وتلل قناز لير تیاده قآ لام قط یف لا SNE‏ 


3 

خرجوا)2". كرت 
3 

وهذا التخلف والفرار من الالتحاق أرغم عبيد الله بن مرجانة لعنه الله على 2 


إرسال دورات من جيشه تدور في أزقة وطرقات الكوفة وأحیائها ليكلموا الناس E:‏ 
ويحذروهم مغبة التخلف وعدم الالتحاق بالجيش والخروج لنصرة عمر بن سعد لعنه #5 
الله » ومن لم يخضع للنصيحة أرغم على الالتحاق» فان بقي متخفيا متخلفا قتل» وفي 8 
هذا الصدد يقول البلاذري: (ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الجارثي» ومد بن 8 


5 1 56 8 5 ۲ کر 


الفزاري» وقال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة والاستقامة وخوفوهم عواقب 9 
5 

1 المصدر السابق.‎ )١( 
6 .۲۵۵ 704 الأخبار الطوال للدینوری ص‎ )۲( 
E : 


١ 0‏ ی بل ليبق بلق نز نز ۳ 


الأمور والفتنة والمعصية» وحثوهم على العسکرة. فخرجوا فعذروا وداروا بالکوفة ثم 
ل لحقوا به غير کثیربن شهاب فإنه كان مبالغاً يدور بالکوفة يأمر الناس بالجماعة 2 
وره الفتة والقرقة» ویخذل عن احسین... ثم ان ابن زیاد استخلف على الكوقة 6 
gE 3‏ لسع بن میا ین خب1 الحو بیقر لشري بانط راد 
3 بالكوفة في خيل » فوجد رجلا من همدان قد قدم يطلب ميراثا له بالكوفة» فأتى به ابن 
ج زياد فقتله فلم يبق بالکوفة حتلم الا خرج إلى العسکر بالنخیلة)" ". 9 
3 ثم کتب عبید الله بن مرجانة لعنه الله إلى عمر بن سعد لعنه الله قبل مقتل 
جه الامام الحسين للع بثلاثة أيام ان يقطع عنهم سبل الوصول إلى الاء. ج 
ليضعف الامام الحسين كط الاين وأصحابه تمهيدا لبدء القتال » قال الشيخ الفید : Ei‏ 
3 (وورد كتاب ابن زياد في الأثر إلى عمر بن سعد: أن حل بين الحسين وأصحابه وبين 7 
3 الماء فلا يذوقوا منه قطرة» كما صنع بالتقي الزكي عثمان بن عفان. فبعث عمر بن 2 
3 سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في خمسمائة فارس» فنزلوا على الشريعة وحالوا 
3 بين الحسين وأصحابه وبين الماء أن يستقوا منه قطرة» وذلك قبل قتل الحسين 2 
م بثلاثة)". 3 
E‏ 9 
الامام الحسين ماين يتفاوض مع عمر بن سحد 
3 بقي الامام الحسين اشاي وأهل بيته وأطفاله وأصحابه في كربلاء تحت 
طائلة الحصار ستة آیام امتدت من الیوم الثالث من شهر حرم حینما ورد عليه عمر بن 
3 سعد لعنه الله» والی يوم العاشر حيث دارت معركة الحق مع الباطل » وقد التقی 
2 (۱) انساب الأشراف للبلاذري ج۱ ص۰۶۱ 
2 (۲) الارشاد للشیخ الفید ج۲ ص۸۱. 
کجومجو جوم مپپج وب ۳ د ري و ور 


الإما | لا وا 
0 م امحسین اهكان خلال هذه الستة أيا 
550 يام عدة مراد 
مرجانة» قال ابن الأب يه عن القتال ونصرة وطاعة / 
بن الاير (التقى اخسن عو ادي 23 
(هانزء پا امه 5 E‏ ارا ثلاثا أ 1 ۱ 3 
نی بن ثبیت | ۱ مرارا ثلاثا أو أربعا)"") 
بيت الحضرمي وکان قد شهد قتل امحسین ق با دمن زو 
إلى عمر بن سعد a.‏ ين قال : بعث الحسين عليه | E:‏ 
عمرو بن قرظة بن كعب الا 6 9 
وعسكرك قال ف 1 نصاري آن القني الليل کک 
ذلك فلما التقوا أ 1 في نحو من عشرين فارسا وأقبل 2 كه 
مر حسین آصحابه آن یت : بل حسین ف مثل 95 
الق فان ای هی به ان يتنحوا عنه وامر عمر بر 1 + 
نکشفنا عنهما بحيث لا : 0 بن سعد اصحابه بمثل E:‏ 
ذهب من ا و . صواتهما ولا كلامهما فتكلما فأ كز 
۳ للل هزیع ثم ان »7 فا الا 2 
وف روایةا إلى عسکره باصحابه"" کچ 
3 رواب لبحار للعلامة اا i‏ 1 ۰ 
و 3 
یک“ ي زره ان الاما 000 
يكن وحده مع عمر بن سعد» حيث حکی ة ا 2 م الحسين طا لم چ 
عمر بن سعد لعنه الله آنی آرید أ قصة اللقاه بقونه : (ثمأ از 
۱ : آني آرید آن آکلمك فا ۱ ف راهان e‏ 
تكرح لبون E‏ ركو 44 الا تر وترم 23 
علي لماك اميد ب خرج إليه الحسين في مثل ذلك» فلما التقيا أ 3 
2 م اصحابه حه | ع 5 التقاام ١‏ 5 
1 فتنحو عله ) وبقی معه آخ | مر الحسين 
عمر بن سعد أصحا 1 خوه العباس» وابنه علي الا ا ۳ 
به فتنحوا عنه » وبقی معه ابن ۲ ب كين وامر 
وقد ونم ا ۴ بنه حفص وغلام له )۲۲ و 
١ 1‏ ۱ رخين حولا ام ا 
١‏ الطبري : (وتحدث النا ۱ ام 
س فيما بينهما ظنا يظنونه أن 
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١)الكا‏ م2 الت 
)١(‏ الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج ؛ ص ۵۵ 
24 
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اوه موه موب همهم جا موه مووو رو وه oI‏ 7 
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وم و A‏ 


حسینا قال لعمر بن سعد آخرج معي إلى يزيد بن معاوية وندع العسکرین قال عمر 
إذن تهدم داري قال آنا أبنيها لك قال إذن تؤخذ ضياعي قال إذن أعطيك خيرا منها 
من مالي بالحجاز قال فتكره ذلك عمر قال فتحدث الناس بذلك وشاع فيهم من غير 
أن يكونوا سمعوا من ذلك شيئا ولا علموه)2". 

وابن كثير زاد على كلام الطبري ما نصه: (وقال بعضهم: بل سأل منه إما أن 
يذهبا إلى يزيد» أو يتركه يرجع إلى الحجاز أو يذهب إلى بعض الثغور فيقاتل الترك)7. 

وروی ابن الأثيرما قاله الناس بشكل آخر بقوله: (وقیل بل قال له اختاروا 
مني واحدة من ثلاث إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه وإما أن أضع يدي في يد 
يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبين رأيه وإما أن تسيروا بي إلى أي ثغر من ثغور 
المسلمين شئتم فأكون رجلا من أهله لي ما لبم وعلي ما علیهم)7. 

أما البري فقد جزم بصدور هذه المطالب من الإمام الحسين علاط إذ 
إنه لم يروها بصيغة قال الناس» أو تحدث الناس» أو غير ذلك كما فعل غیره» فروى 
القصة كالتالي : (فأتاه عمر بن سعد فقال: ما هذا المسيريا أبا عبد الله ؟ قال: سرت 
إلى قوم غروني بكتبهم » ولا مرد للقضاء. وإني أسأل منكم إحدى ثلاث خلال: ما 
أن تتركوني أرجع من حيث جئت. وإما أن تخلوا بيني وبين الطريق إلى الأعاجم ؛ 
أقاتل فيهم حتى آموت» وإما أن أسير إلى يزيد فأضع يدي في يده)"». 

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو: أمن المعقول أن يطلب الإمام الحسين 
2 لصا من عمر بن سعد لعنه الله ان ينطلقا سوية إلى يزيد بن معاوية ليصير 


.۲۱۲ - ۲۱۲ تاريخ الطبري ج ۶ ص‎ )١( 

(۲ ) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۸ ص ۰۱۸۹ 

(۲) الکامل ب2 التاریخ لابن الأثير ج ۶ ص ۵۶. 

(؛ ) الجوهرة 4 نسب الامام علي وآله للبري ص .٤١‏ 


۸ 1 ۰ ۳۹ ۶ ع 25 
تحت حکمه ورحمته؟ أو ان يسيروه إلى ثغر من الثغور فیقاتل الترك؟ أو یکون کاحد 


ع ۳ 531 NI‏ 2201 27 
أهلها له ما لبم وعليه ما عليهم؟ وهل يعقل ان يتوسل إليهم الإمام لاه بان 2 
يتركوه يرجع لأنه ال اکتشف حين محاصرته بأن أهل العراق قد خدعوه 
وغروه حتى صار يدعو آنذاك بقوله : (اللهم إن أهل العراق غروني» وخدعوني» E‏ 
وصنعوا بأخي ما صنعوا)“؟ أم ان هذه القولات إنما جاءت ضمن خطة مدروسة 2 
: 


للقضاء على الثورة احسينية (علامیا؟ وهذا ما سنعرفه فی العنوان التالی. E‏ 
ب £ 

YENO Yr : ۳ 5 ۰‏ 3 
الشروط المزعومة هي 2 مصلحة عمر بن سعد دون الإمام ASANE‏ و 
EE‏ و 5 “f 2 ۲ o‏ وم 57 

لقد قمت باستقراء النصوص المتوفرة بين يدي والتي تحدئت عن مسالة لقاء 


الامام الحسین له بعمر بن سعد لعنه الله وما جری بینهما من کلام فوجدت 
ان الصادر السنية العتمد علیها عندهم أجمعت على ان اللقاء الذي انعقد لم يضم 
سوی شخصین فقط هما كل من الامام ال حسين لبم وعمر بن سعد لعنه 
الله » وان جميع من كان معهما قد تنحى جانبا بحيث لا يسمعون أصواتهما ولا 8 
كلامهماء ما يعني ان احد الطرفين هو الذي أخرج هذه المقولة. 1 

ولكن أي الطرفين من مصلحته ان تتحقق هذه الشروط الثلاثة أو واحدا منهاء 8 
وبقليل من التدبر أو التأمل نجد أن عمر بن سعد لعنه الله هو المستفيد الوحيد من وقوع 2 
هه ال و تن سر مات ع بو سر ا 


3 
1 عونا برعو ار كير وكا عبر سورع اقب لماز ۱ 
2۶ 
ذلك دأبه حتى كان هو أمير السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه)» وبلغ 0 
5 
(۱) ا ج يوعد رضوان اله ها عليه 
(۲) سیر آعلام البلا للذهبي ع ۲ ص ۲۰۲ 3 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص ؟7١5.‏ 2 
و 


تهاقف | 


من طمعه انه رضي بقتل سيد شباب آهل الجنة من اجل ملك الري» فتحقیق احد 
تلك الشروط الثلاثة كان کافیا لوصوله إلى مطمعه » من دون حاجة إلى تجشم العناء 
في خوض معركة ربا تکون في غير صالحه» فهو يريد ان يزيل هذه العقبة التي تحول 
دون وصوله لملك الري بصورة سلمية» وبأسرع وقت مکن. 

آما بالنسبة للإمام الحسين تلعب فقد كان القبول ببيعة یزید » أو الذهاب 
إليه» أو الفرار إلى احد الثغور ليقاتل فيها حتى یقتل » معناه التنازل الصريح 
والامتهان الواضح والذلة التي لا ريب فيهاء وكل هذه تضر وتسيء إلى شخص 
الإمام الحسين تیه وثورته وشعاراته التي رفعها منذ خروجه من مكة إلى 
حين استشهاده م۰ وعليه فليس من مصلحة الامام الحسين ملاع 
أن يخرج هذه الفرية على نفسه» إذن فالمستفيد من إخراج هذه الفرية هو عمر بن سعد 
لعنه الله وحدهء دون الامام الحسين هی 
الناس قد تحدئوا بالشروط دون ان يعلموها یقینا 

إضافة إلى ان الروايات التي نقلت هذه القصة صرحت بأن الناس تحدثوا عن 
ظن يظنونه ان الإمام الحسين جايكيم قال لعمر بن سعد لعنه الله أخرج معي إلى 
يزيد بن معاوية لعنه الله » ثم ان هذا النص وغيره يصور الإمام الحسين ااهل 
بأنه إنسان غير مبال وانه لا يهتم إلا إلى نجاة نفسه حاشاه من هذه الأكاذيب» لأنه 
اذا لم يكن في كربلاء وحيدا بل كان معه أخوته وأخواته وزوجاته وأبناؤه 
وأصحابه فكيف يعقل ان يترك الإمام الحسين ملاع کل هولاء» ويعرض 
على اللعين عمر بن سعد ان يهربا سوية الى يزيد ويتركا جميع من كان بصحبته 
تاا » فكذب هذه الروايات واضح لا ريب فيه. 


وت ا 

۳ لو كان الإمام صبااا هكيب يريد البيعة ليزيد لبايع وهو 2 المدينة 5 
e‏ 3 
3 اضف إلى ذلك ان الإمام الحسين وا وكين لو كان في نيته ان يبايع يزيد بن 2 
e‏ 


كم سيحظى ببيعته هذه بمنزلة ومكانة خاصة عند يزيد والأمويين» لان بيعت إن 


e 
E طاتا معناها إعطاء الشرعية ليزيد لعنه الله » وان بيعته ستؤدي إلى ان يبايع‎ 
bz زیت‎ 
5 ليزيد جمیع بني هاشم تبعا للامام الحسين اساك وقريش تبعا لبني هاشم‎ 3 
25 زیت‎ 
وجميع آهل المدينة تبعا لقريش » وبيعة تحمل كل هذه الأهمية كان يزيد والأمويون کب‎ gs: 
5 على استعداد ان يبذلوا الغالي والنفیس من اجل تحقيقها لو كان لتحقيقها سبيل.‎ 2 
5 E 
م شاهد رافق الإمام لان من المدينة إلى کربلاء یکذب هذه الشروط‎ 


جم كان عقبة بن سمعان عبداً هلوک للرباب زوجة الإمام الحسين تاه ای 
م صحب الإمام الحسين ال من حين خروجه من بيته في المدينة المنورة؛ إلى إل 


9 
7 زیت‎ 
3 ۱ o 
9 


۰ 6 
سج ۲ ع 5 0 شز مه نت کر کک 


قلم ره مدیم ل ,6( 3 
بو فلم يلج منهم احد غيره)! 0 8 
0 وعلیه فیکون عقبة بن سمعان شاهد عیان رافق الحدث من بداية صدوره إلى ي 
E‏ چ 
*© (۱) تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۷ ۳. 
زو bz‏ 
3 وج مور 


قلعت الله مرن سَعْدٍ 


انتهاء حصوله » وقد نقل الکثیر من الأخبار التي وقعت سواء في الطریق إلى کربلاء» 
أو في کربلاء قبل قیام الحرب وأثنائها وبعدهاء وقد كان في موضع یتیح له الاطلاع 
على تفاصيل ما يقع وما یقال» فمن الطبيعي ان تكون لشهادة مثل هذا الشخص 
أهمية عظمى من حيث الاثبات التاريخي. 

وقد أكد عقبة بن سمعان هذا على كذب ما زعموه من ان الإمام الحسين 
ميلا لذ لكي قد طلب منهم ان يذهب إلى يزيد ليضع يده في يده» أو ان يسيروه إلى 
ثغر من الثغور يقاتل حتى يقتل؛ قال الطبري : (عن عقبة بن سمعان قال صحبت 
حسينا فخرجت معه من الدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل 
وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في 
عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما 
يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور 
المسلمين ولكنه قال دعوني فلا ذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر 
الناس)0). 

وقال ابن الأثير: (صحبت - الحسين ‏ من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق 
ولم أفارقه حتى قتل وسمعت جميع مخاطباته الناس إلى يوم مقتله فوالله ما أعطاهم 
ما يتذاكر به الناس من أنه يضع يده في يد يزيد ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور 
المسلمين ولكنه قال دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه أو دعوني أذهب في هذه 
الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس فلم يفعلوا). 

وعن ابن كثير قال: (عن عقبة بن سمعان. قال: لقد صحبت الحسين من مكة 
)١(‏ المصدر السابق ج٤‏ ص۳۱۳. 


(۲) الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج ٤‏ ص ۵۶ - ۵۵. 


APFFFEFEFFFEFE VY PPEFFFEFFFEFFS 


95 ل EN‏ 5 ء 30 5 
يذهب إلى يزيد فيضع يده إلى يده» ولا أن يذهب إلى ثغر من الثغورء ولكن طلب و 
منهم أحد أمرين» إما أن يرجع من حيث جاء» وإما أن يدعوه يذهب في الأرض | 


الخريضة حتی ينظر ما یصیر مر الناس الیه)(). E‏ 


عمر بن سعد لعنه الله إلى عبيد الله بن زياد يخبره فيه عن لقائه بالامام الحسين 35 
5 

اشا ويذكر فيه ما دار بينهما من حوار ولم يكن في الكتاب ذكر لطالبة الامام 5 
2 25 

الحسین این بارساله وتسييره إلى يزيد لیضع يده في یده» آو بعثه إن ثغر من وه 


الثغور ليقاتل الديلم أو الترك حتى يقتل كما زعمواء فعن الطبري: (عن حسان بن 3 
ف فائد بن بكر العبسي قال : آشهد أن كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيد الله بن زياد وأنا 8 
3 عنده فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم آما بعد فأني حيث نزلت بالحسين بعشت إليه 2 
0 رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب ويسأل فقال كتب إلى أهل هذه البلاد وأتتني 2 
رسلهم فسألوني القدوم ففعلت فأما إذ كرهوني فبدا لهم غيرما أتتني به رسلهم فأنا 3 
هة منصرف عنهم فلما قرئ الكتاب على ابن زياد قال الآن إذ علقت مخالبنا به. يرجو كك 
النجاة ولات حين مناص)'. 2 
2 وفي نص آخر عن الطبري أيضا قال: (فدعا عمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له 0 
2 ويحك يا قرة الق حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد قال فأتاه قرة بن قيس فلما رآه 2 
3 الحسين مقبلا قال آتعرفون هذا فقال حبیب بن مظاهر نعم هذا رجل من حنظلة تميمي 
۳ وهوابن أختنا ولقد كنت أعرفه بحسن الرأي وما كنت أراه يشهد هذا المشهد قال 9 
2 (۱) البداية والنهاية لابن کثیر ج۸ ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 
(۲) تاريخ الطبري ج٤‏ ص ۳۱۱. کب 
جوم جرد و r‏ مسوم دن و و بو 


فجاء حتی سلم على الحسين وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه له فقال الحسين کتب 
إلي آهل مصرکم هذا أن آقدم فأما إذ كرهوني فأنا آنصرف عنهم). 

وعدم ورود تلك الشروط المزعومة في رسائل عمر بن سعد لعنه الله» وعدم 
سماع عقبة بن سمعان لها دليل على ان هذه المزاعم المكذوبة قد افتعلت بعد استشهاد 
الإمام الحسين ص اديلاد » والتي أشيعت وانتشرت بفضل الرواة والمؤرخين الذين 
عرفوا بمساندتهم للحاكم الظالم» وتشويه سمعة كل من يحاول الخروج عليه. 


ما هي حقيقة المطالب التي أرادها الامام الحسين کین 

الظاهر ومن خلال تتبعي للنصوص التاريخية المتعلقة بهذه المسألة؛ ان الإمام 
الحسين ادها كانت له ستة مطالب» ثلاثة منها كانت قبل المعركة في أثناء 
حصار الحيش الكافر له ولعياله ولأصحابه من » وثلاثة مطالب أخرى 
كانت في أثناء المعركة. 

فأما التى قبل المعركة فاثنتان منها قد وردتا في رواية عقبة بن سمعان التى مر 
ذكرها سابقا والتي جاء فيها: (...إما أن يرجع من حيث جاء» وإما أن يدعوه يذهب 
في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه...)27). 

وأما الطلب الثالث فهو نصيحته للع التي قدمها لعمر بن سعد لعنه 

0 


الله بأن يمعن النظر جيدا في موقفه العدائی ضد أهل البيت جهن وان يتحول 


بالولاء والوقف من جبهة الباطل وحزبه إلى جبهة الحق وحزبه» وقد آورد العلامة 
امجلسي نانك هذا الطلب في رواية جاء فيها: (ثم أرسل الحسين إلى عمر بن سعد 


(۲) قد مرت مصادر هذه الرواية قبل قليل. 


3 


لعنه الله : أني أريد أن أكلمك فالقني الليلة بين عسكري وعسكرك» فخرج إليه ابن 0 
سعد في عشرين وخرج إليه الحسين في مثل ذلك » فلما التقيا أمر الحسين عليه السلام 2 
أصحابه فتنحوا عنه» وبقي معه أخوه العباس» وابنه علي الأكبر» وأمر عمر بن سعد 2 
أصحابه فتنحوا عنه » وبقي معه ابنه حفص وغلام له. فقال له الحسين عليه السلام: #5 
ملك وى عه قات الت ددع رن بعالك لالد اناك من ی اد دا 
هولاء القوم وکن معي» فانه آقرب لك إلى الله تعالی» فقال عمر بن سعد : آخاف أن 3 
يهدم داري » فقال الحسين عليه السلام: آنا أبنيها لك فقال: أخاف أن تؤخذ 2 
ضيعتي » فقال سین عليه السلام : آنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز 0 
فقال: لي عیال رخاف علیهم» فم سکت ولم هيه ی شي» فانصرف عنه سین 3 
عليه السلام» وهو یقول : مالك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم 8 
حشرك» فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا فقال ابن سعد: في 95 
الشعير كفاية عن البر مستهزئا بذلك القول)(). 33 

وأما مطالبه لاه في أثناء المعركة فقد رواها الشيخ عبد العظيم الهتدي 1 
البحراني بقوله : (لما أقبل على عمر بن سعد وقال له : أخيرك في ثلاث خصال. قال: 4ه 
وما هي قال : تتركني حتی ارجع إل امدينة إلى حرم جدي رسول اه قال: ما لي وه 
إلى ذلك سبیل. قال : آسقوني شربة من الماء فقد نشفت كبدي من الظما. فقال : ولا 


07 وق ۳ ۱۳ ۳ 4 
إلى الثانية سبيل. قال : وإن كان لابد من قتلي فليبرز إلي رجل بعد رجل. فقال: 2 


ذلك لك. فحمل على القوم...). 
5 

)١(‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج 4۶ ص ۲۸۸ - ۳۸۹. کر 
(۲) من أخلاق الامام الحسین عليه السلام لعبد العظیم الهتدي البحراني ص ۲۵۳ - ۰۲۵۶ نقلا عن 
أسرار الشهادة ص5٠‏ ؛. والنتخب للطريحي ص1۳۹. 5 
9 


١00 1‏ ی بل ليبق بلق نز ۳ 


قلعت الله عُمَرَبْنَ سَعْدٍ 


ا 

عمربن سحد لعنم اللہ يشارك في القتال والسلب والنهب 

3 

9 في الوقت الذي طال الحصار على معسکر الامام الحسين صا هلب وفيهم‎ ٤ 
ب يا‎ 


5-5 النساء والأطفال وكبار السن والمرضى » وبينما كانت قلوبهم تتفطر من شدة 5 
3 السقل لشو لتر وين اه ای و E‏ كم قال 0 
ك إنا لمستنقعين في الفرات مع عمر بن سعد إذ أتاه رجل فساره فقال قد بعث إليك ابن 5 


5 e 
زياد جويرة بن بدر التميمي وآمره إن آنت لم تقاتل أن یضرب عنقك)(. و‎ © 
3 ۱ 5 
2 فلما عزم لعنه الله على الحرب والمواجهة واستتصال أهل البيت تلا‎ 3 
2 وت‎ 
ولیثبت ولاءه لسيده عبيد الله بن مرجانة ويزيد بن معاوية لعنهما الله» قدح بنفسه کب‎ e 
5 e 


َو آول شرارة لمعركة راح ضحيتها خيرة أهل الأرض. فأطلق سهما من كبد قوسه نحو ي 
3 3 
“5 يظاني بز نتاس شیاه EE‏ لطلاض يه باه وال لدو بوش فليا اه ای ۳ 


5 E 
2 الکافر إمامهم الضال قد رمی بسهم تسارعوا في الرمي عسی ان ینالوا درجة السبق في‎ 3 
المشاركة وبدء القتال لیحظوا بالجائزة والقربة عند ابن مرجانة ويزيد لعنهما الله » فعن‎ 3 
5 e 
2 فادناها ثم وضع سهمه في كبد قوسه ثم رمى فقال اشهدوا آني أول من رمی» فلما‎ 3 
3 ریا 1 ا اه‎ 
3 دنا منه عمر بن سعد ورمى بسهم ارتمی الناس)2").‎ 3 
5 : ¢ 530006 ف . ع‎ 
_ و‎ 
95 تاریخ الطبري ج ۶ ص ۲۹۱-۲۹۵ تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر چ۵؛ ص۵۲. وتاریخ الاسلام‎ )۱( 88 
للذهبي جه ص۰۱۵ ع‎ 3 
ص ۳۲۱. کب‎ ٤ تاريخ الطبري ج‎ ) ۲( es, 
ب کو‎ 


١ f f 5 5‏ 8 ۳ 5 
وقال اشهدوا لي أني أول رام)' وبعد ان رمى بسهمه ورمى الناس بسهامهم نحو ابن 0 


بنت رسول الله وحرمه وأطفال ثم : (نادى عمر بن سعد مولاه زيدا أن قدم الراية» 2 
فتقدم بهساء وشبت ارب" وعزم عمر بن سعد على استتصال آل الرسول ي 
مالكل وجميع من يقف مدافعا عنهم وترجم هذا العزم بكلمات قالها للحر بن 6 
يزيد الرياحي حينما سأله (أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال له : أي والله قتالا أيسره أن 95 
تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي). 

وعلى الرغم من ان المتعارف آنذاك هو عدم اشتراك قائد الجيش في المعركة 2 
الدائرة بينه وبين خصومه(). إلا أن عمر بن سعد آخرجه حقده وبغضه لآل الرسول 


ل ی ٤‏ ا 
3 ]لو عن مراعاة قواعد اجرب وأصول القتال» فشارك جیشه في القتال تارقف 
زو 7 ی 500 ۶ 1 25 
ف وفي السلب والنهب تارة أخرى» فمثلما كان آول من رمی بسهم نحو معسکر الامام ا 
و الحسين تاذ وا كذلك كان أول من طعن في سرادق وخيام ومضارب عيالات 2 
0 الامام الحسين تن . فعن البخاري قال : (حدثنا موسى ثنا سليمان بن مسلم 2 
2 أبو المعلى العجلی قال سمعت أبي أن الحسين لما نزل كربلاء فأول من طعن في سرادقه 1 
e:‏ 9 3 5 3 
عمر بن سعد)2). 8 
e:‏ + 
e‏ ب 
3 الامام تن يلقي بجميع تبعات وأعمال وجرائم الجيش الكافر بعهدته 3 
7 
)١( 56*‏ الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج٤‏ صه1۵. کک 
0 (؟) الأخبار الطوال للدينوري ص۲۵۱. 
(۲) الکامل 2 التاريخ لابن الأثير ج ٤‏ ص 1۶. کب 
(۶ ) لذلك كان النبي 127399 2 اغلب حروبه ینصب له عريش على ربوة أو غير ذلك يراقب 
e‏ الجيش ويوجهه. کچ 
8 (0) التاريخ الصغير للبخاري ج۱ ص۱۷۸. کب 
e‏ 3 


APHFFFFFFFFEHY ov PHEFFFFFFFFFES 


قلعت الله مرن سَعْدٍ 


5 5 


3 مال ع ا سوس 0 E‏ 
ف الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك؛ كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه» اللهم 8 
3 أمنعهم بركات الأرض » وفرقهم تفريقاء ومزقهم تمزيقاء واجعلهم طرائق قدداء ولا 2 
© ترض الولاة عنهم أبداء فانهم دعونا لینصرونا ثم عدوا علینا یقاتلوننا. ثم صاح 24 
© الحسين بعمر بن سعد: ما لك قطع الله رحمك ولا بارك الله لك في آمرك» وسلط تك 
بو عليك من يذبحك بعدي على فراشك» كما قطعت رحمي ولم تحفظ فرابتي من ټک 
13 رسول الله صلی الله عليه وآله) فمع ان عمر بن سعد لعنه الله لم يباشر بنفسه قتل E‏ 
3 علي الاکبر از إلا ان الامام الحسين تن يلقي بتبعة قتله وإزهاق 
© نفسه عليه» ويحمله السوولية كاملة» تما يعني ان عمر بن سعد لعنه الله كان #5 


3 باستطاعته ان يوقف هذه المجزرة الإنسانية» وان باستطاعته أيضا ان يقلب ميزان 23 
و ال ا ل ی ۳ 
1 لكنه لعنه الله اختار الوقوف مع جبهة الباطل» وإثقال كفة الکفر» > فاستحق ان تكون 3 
3 برقبته أوزار ذلك اليوم الرهيب. ع6 
2 وقد بلغ عمر بن سعد لعنه الله المرتبة العظمى من الوضاعة والخسة» وفقدانه 2 
3 لأقل صفات النزاهة في الواجهة» فبینما كان الامام الحسين له قبل نزاله 
3 الأخير يودع عياله وحرمه وأطفاله ويهدئهم ویوصیهم بالصبر والتحمل ویبصرهم ۳ 
8 ما سیقع عليه بعدهم"؛ نادی آصحابه وجيشه ان يستغلوا فرصة انشغال الامام كك 
3 (۱) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ۶0 ص .٤١ - ٤۲‏ 1 
9 (۲) قال السید القرم 2 مقتل الامام الحسین عليه السلام ص۲۹۰ 2 ذکره الوداع الثاني لسید 


73 الشهداء عليه السلام: (ثم انه عليه السلام ودع عياله ثانيا وآمرهم بالصبر ولبس الأزر وقال E:‏ 
ب استعدوا للبلاء واعلموا ان الله تعالی حامیکم وحافظکم وسینجیکم من شر الأعداء ویجعل عاقبة 9 


01095 ۱۸۸ ۳ 7۳ 7 7 PAF ف ل‎ PF ل‎ FP PO, 


7 سین #5ل: بعانه وحرمه: وعدم (عطاثه فرصة التهیو تلقتال والتزال ۰ 
3 فاصدر آمره لهم قائلا: (ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه والله إن 2 
3 فرغ لکم لا تمتاز میمنتکم عن ميسرتكم » فحملوا عليه یرمونه بالسهام حتی 2 
كي تخالفت السهام بين أطناب المخيم وشك سهم بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن 0 


e 
لو و حي صر لي لصحن كا ی‎ 
5 @ 
4 ي الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو‎ 
3 ۱ ۱ e 
بل يتقيها بصدره ونحره...)0). کب‎ 


العسکر الكافر على الإمام الحسين تن وهو في وسط عياله وأطفاله ونسائه 
ك سيوقع يقينا الضرر والجراح والقتل في صفوف من أوصى برعايتهم رب العالین من ي 
كم فوق سبع شداد وأوصى بهم وبرعايتهم النبي الأعظم 19/7226 بكلمات ومواقف 
© تجل عن الا حصاء. والغريب ان أفعاله وأفعال جيشه الكافر كانت العرب في ك 
هيع جاهليتهم الجهلاء تتنزه عن القيام بعشر من أعشار ما قاموا به وارتکبوه» فقد كانت 
بيه العرب في جاهليتهم يستقبحون ان يعتدى على الأطفال والنساء» لذا طالبه الامام E‏ 
ك الحسين له وطالب جيشه الكافر بان یکونوا على اقل التقادير من عرب اي 
كم الجاهلية ان لم يكونوا من أصحاب الدين والمبدأء قال السيد بن طاوس: (ولم يزل و 
كه عليه السلام يقاتلهم حتى حالوا بينه وبين رحله فصاح عليه السلام ویلکم يا شيعة 


5 
ال أل لضان ان م لكم ديرم وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا فى دنیاکم ك8 
3 بي سفیان إن لم يكن لکم دين وکنتم لا مخافو کین اب ا 
0000000 5 
e‏ أمركم إلى خير... فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدرکم..۰). يج 
۳ (۱) مقتل الحسین لالسید عبد الرزاق الوسوي القرم ص۰۲۹۱ منشورات موّسسة النور تلمطبوعات 
وت 25 
جع بيروت - لبنان. 0 
e‏ 5 


از ۳ 


هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن کنتم عربا كما تزعمون)(. 

فهو الذي شارك بسلب الامام الحسين لب ونهب ما في خيامه» فقد اشتهر 
انه لعنه الله اخذ درع الإمام الحسين للم وبقي عنده إلى ان خرج المختار 
خاتمه بجدل بن سليم الكلبي فقطع أصبعه عليه السلام مع الخاتم » وهذا أخذه المختار 


سعد وهبها الختار لأبى عمرة قاتله)2). 
عجبا لمال الله آصبح مقسما في رانح للالین وغعاد 
عجبا لآل الله صاروا مغنما لبني الطليق هدية وزياد 
وهو الذي انتدب الخيل وأمر بسحق جسد الامام الحسين صَبَا داكي ورض 
صدره الشريف » قال المقريزي الشافعي : (...حتى قتل عليه السلام» وقد اشتد به 
العطش » وحزت رأست وانتهب متاعه» فوجد به ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع 
وثلاثون ضرية» ثم طرحت جنته ووطتها الفرسان بخیولپا حتى رضوا ظهره 
وصدره)0". 
وقال العلامة اجلسي فنازاوت:: (ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه : من ينتدب 
)١(‏ اللهوف 2 فتلی الطفوف للسید ابن طاوس ص ۰۷۱ 


(۲) اللهوف 2 قتلی الطفوف للسید بن طاوس ص۷۷ مقتل الحسین عليه السلام. 
(۲) إمتاع الأسماع للمقريزي ج ه ص ۰۳۱۶ 


للحسين فيوطئ الخيل ظهره» فانتدب منهم عشرة وهم إسحاق بن حوية الذي سلب 2 
الحسين عليه السلام قمیصه » وأخنس بن مرثد» وحكيم بن الطفيل السنبسي» وعمرو 2 
بن صبيح الصيداي» ورجاء بن منقذ العبدي» وسالم بن خيثمة الجعفي» وواحظ بن 
ناعم» وصالح بن وهب الجعفي» وهانئ بن ثبيت الحضرمي» وأسيد بن مالك E‏ 
فداسوا الحسين عليه السلام بحوافر خیلهم حتی رضوا ظهره وصدره). E‏ 

وقال ابن الأثير: (ولا قتل الحسين آمر عمر بن سعد نفرا فركبوا خیولهم 
وآوطووها الحسين)7". 2 

وقد شكك مناصرو يزيد بن معاوية ومویدو بني آمية كعادتهم بالبدیهیات» ۳ 
وآنکروا الواضحات» ومن مولام ااتعصبین انورخ الاموي النزعة ابن كر لا کثر 34 
الله من أمثاله ‏ حیث أنكر ما اشتهر بين العام والخاص من ان عمر بن سعد قد وطأ * 
صدر الإمام الحسين مضه بعد قتله» فقال: (ثم آمر عمر بن سعد أن يوطأ 2 
الحسين بالخيل» ولا يصح ذلك والله أعلم)" والروايات التاريخية من کتب الشيعة 2 
والسنة حجة عليه وعلى أمثاله من التعصبین» إضافة إلى ان هذا التعصب العنيد لم 3 
يظهر سبب عدم صحة هذا احدث » واكتفى بقوله (والله أعلم) ومعلوم عند من له 95 
اطلاع ان إسقاط رواية أو عدة روايات عن الاعتبار لا يقبل من دون ذكر سبب وجيه 2 
ومقبول لذلك الاعتراض» والا لو كان الامر يرجع إلى جرد التشهي والقول جزافا 2 
ومن غير دليل لوجدنا كل روايات التاريخ مردودة لوجود المعترضين جزافا على 2 


: رز 

3 

۰1۰ 05 بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 40 ص‎ )١( 
۳ ي‎ 

(۲) آسد الغابة لابن الأثير ج ۲ ص ۰۲۱ ی 
(۳) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۸ ص ۲۰۵. کب 
3 


7 7 ی 


قلعت الله مرن سَعْدٍ 


عمربن سعد يسبي النساء والأطفال إلى ابن مرجانة ثم إلى يزيد 

بعدما نال عمر بن سعد من الامام الحسين للم ومن أولاده وأصحابه 
زیت أمنيته » وفعل به وبهم كل ما يتوقع من إنسان هو بضحالة عمر بن 
سعد وخسته» بعث بشيرا إلى عبيد الله بن مرجانة يخبره بنصر جيش الكفر وقتل 
الأزكياء الأصفیاء» وبعث مع هذا البشیر- بشير السوء ‏ رأس سيد الشهداء 
اساك » قال الدينوري : (وتعث عمر بن سعد برآس انين من ساعته إن 


عبيد الله بن زياد مع خولي بن يزيد الأصبحي)'. 


وقال القندوزي: (ثم إن عمر بن سعد جمع قتلاه وصلى بهم ودفنهم » وترك 
الحسين وصحابه)7. 

وقال الطبري : (وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد ثم أمر حميد بن بكير 
الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن 
كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مريض)22. 

وقال الزي : (وسرح عمر بن سعد بحرمه وعیاله إلى عبيد الله» ولم يكن بقي 
من أهل بيت الحسين عليه السلام إلا غلام كان مريضا مع النساء). 

وقال القندوزي في ينابيع الودة: (ثم إن عمر بن سعد توجه إلى الكوفة بالسبايا 
على احمال» نحو أربعين جملا بغير وطاء ولا غطاء)2). 


.۲۵۹ الأخبار الطوال للدينوري ص‎ )١( 

(۲) ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ج۳ ص۸۱. 
(۳) تاريخ الطبري ج ٤‏ ص .۳٤۸‏ 

.٤۲۹ ص‎ ٦ تهذيب الکمال للمزي ج‎ )٤( 

(۵ ) ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ج ۲ ص ۸1. 


ECLIELEILEL LE E 77 ار و‎ I 


يا 0 * 3 چ ۳1 ل سم 5 


3 وسلم من کربلاء كنا تساق الأساری)۷. 2 
ی 5 7 5 5 
وعن قرة بن قيس التميمي قال : (نظرت إلى تلك النسوة لما مررن بحسين واهله 2 
E‏ 5 


3 وولده صحن ولطمن وجوههن قال فاعترضتهن على فرس فما رأيت منظرا من نسوة ۳ 
6 قط کان آحسن من منظر رآیته منهن...فما نسیت من الاشیاء لا آنسی قول زینب ابنة 


3 فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صریعا وهی تقول يا حمداه با حمداه صلی عليك 96 
ملائكة السماء هذا الحسين بالعرا مرمل بالدما مقطع الأعضا يا حمداه وبناتك سبايا E:‏ 
وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا قال فأبكت والله كل عدو وصدیق). EK‏ 
3 ثم انبرى المتملقون من المؤرخين ليدافعوا عن عمر بن سعد لعنه الله عن طريق 3 
1 إنكارهم لسبیه لنساء الامام الحسين لاله وأطفاله» وقد تزعم هذه الحملة 
@ 


ع ع 5 
e‏ كالعادة ابن تيمية الأموي البوى حيث قال: (وأما ماذکره من سبي نسائه 2 
8# وباطل ما سبی السلمون وله اطمد هاشمية قط ولا استحلت أنه محمد صلی ا 95 


8 3 
عليه و سلم سبي بني هاشم قط ولكن آهل البوی والجهل یکذبون کثیرا). 
آقول: بل ابن تيمية هو الکذاب» فقد أعماة تعصبه للأمویین» وبخضة لاهل 
3 البیت ونصبه لبم عن انکار الحقائق التاريخية التي تکاد تکون بديهية» وکم من كذبة #5 
وت 3 25 
وكذبة قد آلزم بها ابن تيمية وأتباعه وکشفت بها خبایا نفوسهم وما انطوت عليه من 
هت 25 
E‏ 0 
)١( ©‏ كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكو جه ص۱۲۰. کب 
وت 0 25 
e‏ (؟) الضمير يعود إلى العلامة الحلي دكا صاحب كتاب منهاج الكرامة. 5 
)٤( 8#‏ منهاج السنة لابن تيمية ج٤‏ ص۰۵۸. کب 
e:‏ کب 


وق و و 7 ال لفق | 


4 ey 
3 
O : ۱ a 
ور کی‎ N ا ا‎ ee 
1 2 برا ع اشر اد‎ ee 
أو یف ضح آعداءهم» > و دا لوا عصواً کتک نامل ممن اظ ل موم وأ يكم إن رای‎ 3 
bz ,)( مړو‎ @ 
1: ی‎ 
27 5 1 دك أده‎ ۳ ۰ 
5 وحينما وصلت السبايا إلى الكوفة وأدخلت إلى الدعي عبيد الله بن زياد لعنه‎ 3 
الله لم أجد بحسب تتبعي في المصادر التي بين يدي لعمر بن سعد لعنه الله أثرا يعتد به ء ع‎ 2 
ولعل ذلك يعود إلى ان شخصية عبيد الله بن مرجانة وما وقع في الكوفة من أحداث ع‎ 3 
bz e 
بينه وبين الامام زين العابدين صااان ساك والسيدة زينب ملاعلا قد غطت‎ 
5 پوت‎ 
2۶ وت‎ 
ثم عاد عمر بن سعد وظهر اسمه من جدید حینما آراد عبيد الله بن مرجانة ان کو‎ ee, 
کب‎ 3 5 5 3 5 ۲ 
يسير السبایا ورژوس الشهداء إلى يزيد بن معاوية » فاوکل هذه الهمة لعدة لشخاص‎ 3 
+ yT ر ا‎ 3 
كان عمر بن سعد لعنه الله من بينهم » قال القندوزي الحنفي : (ثم ابن زياد دعا الشمر ی‎ 0 
a 


25 
13 اللعين» وخولي» وشبث بن ربعي» وعمر بن سعد» وص ضم إليهم آلف فارس»› E‏ 
3 وآمرهم بأخذ السبایا والرژوس إلى یزید » وآمرهم أن یشهروهم في كل بلدة 2 


يدخلونهاء فساروا على ساحل الفرات...)22. 6 
1 وروی ابن حاتم العاملي عن سليمان بن مهران الأعمش قوله: (بينا أنا في 1 
© الطواف أطوف بالبيت وكنا بالموسم إذ رأيت رجلا يدعو ويقول في دعائه : اللهم 4 
3 اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر لي قال. فارتعت لذلك» ثم دنوت إلى الرجل فقلت : 22 


زگ ۰ 1 ۾ ۶ ° ۵ ۰ ۰ e‏ | 
يا هذا آنت في حرم الله عز وجل وهذه ایام حرم في شهر عظیم. فلم تايس من ی 
0 و مس lus‏ وه ۰ a‏ زا Em‏ ۱ 3 25 
الغفرة؟ فقال : يا هذا إن ذنبي عظيم. فقلت : اعظم من تهامة ؟ قال: نعم. قلت E:‏ 


بخ 

3 (۱) سورة آل عمران الاية ۰۱۱٩‏ 2 
ب (۲) ینابیع الودة لذوي القربی للقندوزي ج۲ ص۸۸ السبایا 2 طریقها إلى الشام. 
به 


وا از کب وق و لتق قزر زا 


أعظم من الجبال الرواسي ؟ قال: نعم وان شئت أخبرتك. فقلت : أخبرني : 0 
الع انا اش E‏ امسن لكل سین 2 
«عليه السلام»؛ وكنت أحد الأربعين الذين حملوا الرأس إلى يزيد قبح الله وجهه» 2 
OS‏ ی 
النصارى» وكان الرأس معنا مركوز على رمح ومعه الأحراس» فوضعنا الطعام #5 
وجلسنا لنأكل» وإذا بكف تكتب على حائط الدير: 
السو آم 8 سس تسيا شفاعة جده یسوم اخسساب 2 

قال : فجزعنا لذلك جزعا شديداء وأهوى بعضنا إلى الكف ليأخذها فغابت. 33 
ثم عاد أصحابي إلى الطعام ليأكلوا فإذا الكف قد عادت تكتب مثل الأول» فقام 8 
أصحابنا إليها فغابت» فامتنعت من الطعام وما هنأني أكله. ثم أشرف علينا راهب 8 
من الدير فرأى نورا ساطعا من فوق الرأس» فأشرف فرأى عسكراء فقال الراهب 2 
للحرس : من أين جتتم ؟ قالوا: من العراق حاربنا الحسين بن علي. فقال الراهب... 2 
لي إليكم حاجة. قالوا: وما هي ؟ قال: قولوا لرئيسكم عندي عشرة آلاف دينار ي 
ورثتها عن أبي وورثها أبي عن جدي ليأخذها ويعطيني الرأس يكون عندي إلى وقت 8 
الرحیل» فاذا رحل رددته إليه. فأخبروا عمر بن سعد بذلك فقال: خذوا منه الدنانير ك 
وأعطوه الرأس إلى وقت الرحيل... ثم قال لهم : إني أحتاج أن أكلم رئيسكم بكلمة 8 
وأعطيكم الرأس. فدنا عمر بن سعد منه فقال له: سألتك بالله وبحق محمد أن لا تعود 8 
إلى ما كنت تفعله بهذا الرأس» ولا يخرج هذا الرأس من هذا الصندوق. فقال له: 
أفعل. ...ومضى عمر بن سعد ففعل بالرأس مثل ما كان يفعل في الأول...فلما نزل 0 
عمر بن سعد لعنه الله قال للجارية : علي بالجرابين» فأحضرا بين يديه » فنظر إلى 1 
خاقه. ثم أمر أن يفتحهما فإذا الدنانير قد تحولت خزفاً» فنظروا إلى سكتها فإذا على 3 


اش یب ال ليبق نز نز ۳ 


I FPHFFFFFEFFFFES 


لعن الله مرن سَعْدٍ 


جانب مکتوب  :‏ ولا سک أله علا عَم يَمَمَلُ یوت اوعلی الوجه الآخر 
مکتوب : «وییعر لب ظلموا ی ملب یمین 274 فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون خسرت 
الدنیا والآخرة. ثم قال لغلمانه: اطرحوها في النهر فطر حوها. ودخل دمشق من 


الغد . وأدخل الرأس إلى يزيد اللعین)۳). 

ان من عجيب العصبية والمكابرة توثيق بعض كبار أهل السنة لعمر بن سعد 
لعنه الله » بل وتعدى البعض إلى مدحه وإضفاء صفات البطولة والشجاعة عليه » كما 
قال خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام حيث قال: (عمر بن سعد بن أبي وقاص 
الزهری الدنی : أمير» من القادة الشجعان)(). 
قتله)(۲. 

وقال الذهبي : (عمر بن سعد بن آبي وقاص الزهري. هو في نفسه غير متهم › 
لکنه باشر قتال الحسين وفعل الأفاعیل)(). 


(۱) سورة ابراهیم الاية 4۲. 

(' ) سورة الشعراء الاية رقم ۲۲۷ 

(۲) الدر النظیم لابن حاتم العاملي ص ۵۱۱ - 054. 
(؛ ) الأعلام لخير الدین الزركلي ج ۵ ص .٤١‏ 

(۵ ) معرفة الثقات للعجلي ج ۲ ص ۱۱۱ - ۰۱5۷ 

(7 ) میزان الاعتدال للذهبي ج ۲ ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 
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ولکن مقته الناس لکونه كان آمیرا على الجيش الذین قتلوا الحسين بن علي من وُه 

(), کچ 
الثانية 

2 

آما ابن خلكان فقد أضحكني حينما قرأت ترحمه على القاتل والمقتول» وعلى 

الجاني والمجني عليه» قال : (فخرج الحسين إلى الكوفة وأميرها يومئذ عبيد الله بن زياد 1 

فلما قرب منها سير إليه جيشا مقدمه عمر بن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه فقتل 7 

25 


الحسين رضى الله عنه بالطف وجری ما جرى)2). 2 
وقد نقل السيد المرعشي نتَااوت: عن كتاب تهذيب التهذيب ما نصه: (وعمر يي 
25 


ابن سعد بن آبی وقاص الذي قال في تهذیب التهذیب بعد ذکر اسمه ما لفظه : هو ۳ 


3 العلوي المتقدم ذكره في كتابه الرقوم بعد نقل كلام التهذيب ما لفظه : وأقول: لا حول 8 
ف ولا قوة الا بالله» بخ بخ بخ» يا له من تايعي! ويا لبا من عدالة! ویرحم الله القائل : ۳ 
اوک سو ا کاس لا تا و 2 
وت 5 25 
3 حيث جعل قتلة آبناء الأنبياء من الجتهدین وأصحاب الرأي فقال موزورا غير مأجور: 
وت ۰ ۱ 5 2 
(إنه لم یباشر لقتله» ولعل حضوره مع اک 
بخ 

sr‏ حاله وطاب ماله » ومن الذي سلم من صدور معصية عنه وظهور زلة منه» فلو فتح کی 
الباب أشكل الأمر على ذوي الألباب)2). 
ب ص سل 

0 (۱) تقريب التهذيب لابن حجر ج ۱ ص ۰۷۱۷ - 
ب (۲) وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان ج٦‏ ص ۳۵۳. کب 
(۲) شرح إحقاق الحق للسيد الرعشي ج ۱ ص المقدمة ۲۲. 
بيه (؛) نفحات الأزهار للسيد علي اليلاني ج١٠‏ ص۲۳۷ نقلا عن كتاب المرقاة كتاب الجنائز الفصل ج 
E‏ الثاني من باب البکاء على الیت ص ۰۳۹۱ 5 
e‏ 3 


APHFFFFFFFFEEE 7 


کرو موب ۰ 


ولم آعثر على سبب حقيقي تحمل عليه هذه التوثیقات غير التعصب الاعمی 
على حساب القيقة» ولیس عمر بن سعد وتويقهم إياه وروایتهم عنه في 
مسانيدهم» بأعجب من توثيقهم لعبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب لین » وعمران بن حطان رأس الخوارج في زمانه والذي جعله 
البخاري من رجال صحيحه؛ وقد أخرج العلامة الأميني اوه في كتابه العظيم 


كتاب الغدير ستة عشر موردا تعصب فيه علماء أهل السنة فوثقوا رجالا اشتهر أمرهم 
اخترنا منهم الآتي : 

:١‏ خالد القسرى : قال الذهبى : (خالد بن عبد الله القسرى الدمشقی البجلى 
الأمير. عن أبيه. عن جده. صدوق لكنه ناصبي بغيض » ظلوم. قال ابن معين: رجل 
لدع حوس تس رت لين( ليمي ای رن رای سا 
يحل ذكره)" 2 وكان يسمي زمزم ب (أم الخنافس)2"0 وكان يقول بشأن الكعبة: 
(والله لو كتب إلي أمير المؤمنين ‏ عبد الملك بن مروان -» لنقضتها حجرا حجرا)» 
وقد بنی لامه كنيسة ن داره9) ومع كل هذه المصائب فان الذهبي يقول: (قيل 
لسیار : تروي عن خالد القسري قال : إنه كان آشرف من أن یکذب. وذکره ابن حبان 
في الققات)۷. 

(۱) ميزان الاعتدال للذهبي ج ۱ ص ۰۱۳۳ 

(؟) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ ص۲۳ خالد بن عبد اللّه بن يزيد. 
(1) تاريخ الاسلام للذهبي ج ۸ ص”8. 


+ 
۲ حريز بن عثمان الرحبي آبو عثمان الحمصي : قال عبد الله بن عدي : (قال 


م آبوالیمان كان حريز يتناول رجلا يعني عليا)""؛ وقال يحيى بن صالح الوحاظي: اي 
2 (آملی علي حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن النبي صلى الله عليه 
2 وسلم حديثا في تنقيص علي بن أبي طالب لا يصلح ذكره حديث معقل منكر جدا لا 1 
يروي مثله من يتقي الله. قال الوحاظي فلما حدثني بذلك قمت عنه وتركته)"!؛ و 
e‏ + 
چ وقیل ليحيى بن صالح: (لم لم تكتب عن حريز فال كيف أكتب عن رجل صليت | 
ب + 
e:‏ معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا سبعين مرة. وقال ابن كد 
کج ۰ ۰ ۰ € ۰ 5 
3 بان ان یلم ليا با سبعین مره رای یطاخ مر كتيل هی ذلك فقا هو ور 
‌ 5 5 7 اع 1 ۳ 5 5 5 
3 القاطع رژوس آبائي وآجدادي)۳. وعن (إسماعيل بن عياش قال عادلت حریز بن 
وا عثمان من مصر إلى مكة فجعل یسب عليا ویلعنه)"" وعن : (إسماعيل بن عياش 
ف سمعت حريز بن عثمان يقول هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ی 1 ۳ 5 
أنه قال لعلي نت مني بمنزلة هارون من موسی» حق ولکن أخطأ السامع قلت فما 
e‏ 
3 هو فقال إنما هو آنت مني بمنزلة قارون من موسی قلت عمن ترويه قال سمعت الوليد 
e‏ 4 
بو بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر)» وعن (يحيى بن المغيرة قال ذكر أن حریزا كان ج 
۶ 2 1 کک 
بو يشتم علیا على المنابر). 3 
3 ومع كل هذه الطامات العظام والخازي الجسام فقد وثقه علماء أهل السنة 
بح 
8# (۱) الكامل لعبد الله بن عدي ج۲ ص١0‏ حريز بن عثمان الحمصي الرحبي. کو 
3 (۲) تهذیب التهذیب لابن حجر ج۲ ص ۰.۲۱۰ 
بع (۲) الصدر السابق. کب 
)٤(‏ الصدر السایق ص۲۰۹. 
e‏ 
لو (5) المصدر السابق. 5 
(1) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج۸ ص۲۱۱ ذکر من اسمه حریز. کب 
۱ 9 
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۱۰۰ 2 


واخذوا بأحاديثه » قال الرازي: (أحمد بن حنبل قال : ليس بالشام آثبت من حریز 


بكر بن آبي مریم ۰ وهو نقة متقن)۰۲7 وقال ابن عدي : (وحریز بن عثمان من 
الاثبات في الشاميين يحدث عنه الثقات من آهل الشام... وحریز يحدث عن آهل الشام 
عن الثقات منهم وقد وثقه يحيى القطان ومعاذ بن معاذ وآحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين ودحیم). 

وليت ان القوم آنصفوا وتعاملوا مع مبغضي آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب 
صلا لدم كين ومبغضي آهل البیت !نيفين بنفس الطريقة التي یتعاملون بها 
مع مبغضي أبي بكر بن أبي قحافة أو عمر بن الخطاب أو سائر الصحابة» وليتهم 
تعاملوا مع قتلة أمير المؤمنين للع وقتلة آهل البست امار يخر 
التي تعاملوا معها مع قاتل عمر بن الخطاب» أو قتلة عثمان بن عفان» فانهم 
وللأسف تناقضوا ولم ينصفواء ففي الوقت الذي وثقوا مبغضي آهل الببت 
وقتلتهم. حكموا بالكفر والزندقة على كل من يبغض آبا بكر بن أبي قحافة أو عمر 
بن الخطاب أو عائشة بنت أبي بكرء فلم يقبلوا له قولاً ولا رواية بل حكموا عليه 
بالسجن تارة وبالقتل تارة ثانية وبالضرب إلى أن يموت مرة الثة» قال عبد الرحمن 
بن قدامة : (وقال الفريابي: من سب أبا بكر فهو كافر لا يصلى عليه)7. 


(۱) الجرح والتعديل للرازي ج ۲ ص ۲۸۹. 
(۲) الجرح والتعديل للرازي ج ۲ ص ۲۸۹. 
(۳) الكامل لعبد الله بن عدي ج۲ ص407. 
(؛ ) الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ج ٠١‏ ص 514. 


۱. PHEFFEFFFEFEES 


وقال القاضي عیاض : (ومن شتم آصحابه أدب وقال أيضا من شتم آحدا من 
أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم آبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن 
العاص فان قال كانوا على ضلال وكفر قتل وإن شتمهم بغیر هذا من مشاتمة الناس 
نكل نكالا شديدا) ومن دقق النظر والتأمل في كلام القاضي عياض يكتشف بأنهم 
لم يذكروا في هذه الفقرة اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اسان مع انه 
وباعتقادهم أفضل من معاوية ب بن أبي سفيان وعمرو بن العاص لعنهما الله 
وباعتقادنا انه أفضل الخمسة المذكورين في هذه الفقرة» وعلى كلا القولين يكون عدم 


إدخاله في هذه القاعدة تحيزا واضحا ومقصدا مكشوفا قد ذكرناه قبل قليل. 


وقال السبكي : (وروي عن مالك رضي الله عنه من سب آبا بكر جلد ومن 
سب ان یل وال خمد نحل فیمن سب الصحاة :له 
ولکن آضربه ضربا تلا . وقد قطع طَائقَة من الفقهاء ومن أهل لکوفةرضرمم 
بقل من سب الصحابة وكفر الرافضة. وكال جمد بو يؤسيف الفريايي وشكل عن 
من شتم آبا بکر قال : گافر» قيل: یصلی عَلَيدء قال : ل0. 

وقد قسم الذهبي البدعة إلى قسمين» بدعة صغری وبدعة کبری» وبين 
الکبری بقوله : (ثم بدعة کبری» کالرفض الکامل والغلو فیه» واخط على آبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك » فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة). 

فانظر بعين الانصاف لتری كيف ان القوم قد حکموا بواقة من أبغض الامام 
أمير الومنین لكان وکان يسبه ویلعنه ليلا ونهارا وقائما وقاعداء وحکموا 
(۱) الشفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض ج ۲ ص ۳۰۸. 


(۲ ) فتاوی السبكي فصل سب النبي ج۵ ص٥٤‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال للذهبي ج ۱ ص ۵ ۰۱ 


على من يمس آبا بكر وعمر بعدم الاحتجاج بروايته وآقواله. مع ان النص النبوي 
جاء صريحا في النع عن سب أمير المؤمنين لا والساس بشخصه القدس 
وان من سب علیا فقد سب رسول الله 1420724994 » بل قد سب الله تضتوتان» ولم 
يأت مثله فيمن مس أبا بكر وعمر» فعن آحمد بن حنبل عن(عبد الله الجدلي قال 
دخلت على أم سلمة فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم قلت 
معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول من سب عليا فقد سبني)2"). 

وقد علق البيئمي على هذا الحديث بقوله: (رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة. وعن أبي عبد الله الجدلي قال قالت لي أم 
سلمة: يا أبا عبد الله أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم قلت أنى یسب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت أليس یسب علي ومن يحبه» وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحبه. رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال الطبراني 
رجال الصحيح غير أبي عبد الله وهو ثقة. وروی الطبراني بعده باسناد رجاله ثقات 
إلى آم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله)7). 

فيتبين لنا جليا بعد كل ما سبق» ان توثيق عمر بن سعد لعنه الله من قبل علماء 
أهل السنة» قد جاء ضمن مؤامرة كبيرة كانت ولا تزال قائمة» البدف منها أوضح 
من قرص الشمس في رابعة النهار» فالإمام الحسين ان ومن قبله أبوه أمير 
المؤمنين وأخوه الإمام الحسن وأمه السيدة العظيمة فاطمة الزهراء لاصتال فر 
قتلوا مرتين» فالأولى كانت بسيوف وأيدي قاتليهم» والقتلة الثانية على أيدي هؤلاء 
(۱) مسند احمد بن حنبل ج 1 ص ۰۳۲۳ 


(۲) مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩‏ ص .17١‏ 
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e 


۲ مم ا 3 ا 5 کک 
مع أنهم کاس فين خيرتهم وسادتهم وأفضل أهل الأرض بعد النبي الأعظم 
NE‏ 25 
ولو كان ی ی لعل الله قد قل کی | عسوي اف نا کاس 6 


وثقوه» ولكانوا أخرجوه عن حظيرة الإسلام وسلك الآدميين ولرموه بكل تهمة 2 
عظيمة ووصف مهين ولقالوا عنه زنديق أثيم» وخارجي بغيض ولصيروه من الجهمية 0 
أو القدرية» ولأفتوا بعدم دفنه والصلاة عليه ولبنوا له بيوتا في النار» وصبوا على 5 


۲ ۱ كد 
راسه من الجحيم» وسقوه من الحميم» فانا لله وإنا إليه راجعون. کب 
کچ 

2 1 

عمر بن سحد يالافي مصيره على يد الختار 5 

25 5 


ان وأهل بيته في كربلاء» لأنه لم يبق لنفسه دنيا ولا آخرة» فآخرته قد E‏ 
ضاعت لقتله ريحانة النبي المصطفى جل4» ودنياه قد تحطمت لان يزيد بن ع 
معاوية وعبيد الله بن زياد لعنهما الله لم يفيا له بولاية الري التي من اجلها اهلك 2 
نفسه » لیم له ذلك حَسْرَة في فلوم ۰۱۳۹ فبقي في الكوفة منبوذا مهانا لا يجتمع الناس 95 
معه في مكان واحد » ويسبه كل من يراه» فترك الخروج وأصبح حبيس ذنبه وبیته» 2 
قال السيد المرعشي : (ثم قام عمر بن سعد لعنه الله عند ابن زياد يريد منزلته التي E:‏ 
وعده بها فلم يف له فخرج من عنده وهو يقول ما رجع أحد مثل ما رجعت أطعت 
الفاسق ابن زياد الظالم ابن الفاجر وأغضبت الحاكم العدل وقطعت القرابة الشريفة 7 
وكان كلما مر على ملأ من الناس أعرضوا عنه وكلما دخل السجد خرج الناس منه 0 


)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم .٠٠١١‏ کب 


و و 7 ال لبق رز | 


وکل من رآه سبه فلزم بيته إلى أن قتل عليه غضب الله)7". 
وستین » حين تولی الختار السيطرة على الكوفة ومن حولبا؛ فطلب کل من شارك 
بقتل الامام الحسين لین وقتل منهم کل من وصلت إليه یده وکان عمر 
ابن سعد من بين هولاء الأرجاس الذین طالتهم يد العدالة والقصاص, قال ابن 
الا (وکان الختار قد خرج يطلب بثار الحسين بن علي رضي الله عنهما واجتمع 
ذي الجوشن الضبابي وخولى بن زيد الأصبحي وهو الذي أخذ رأس الحسين ثم 
حمله إلى الكوفة وقتل عمر بن سعد بن ابي وقاص وهو كان أمير الجيش الذين قتلوا 
الحسين وقتل ابنه حفصا وقتل عبيد الله بن زیاد)). 
تن( ۱ 

وقال ابن قتيبة : (فلما كان أيام الختار بن آبي عبید بعث إلى عمر بن سعد آباه 
عمرة مولی بجيلة فقتله وحمل رأسه إليه وعنده حفص بن عمر بن سعد فقال له 
المختار أتعرف هذا الرأس قال نعم هذا رأس أبي حفص قال المختار فألحقوا حفصا 
بأبى حفص)). 
(۱) شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ج ۳۳ ص 54 1۶۷. 
(۲) آسد الغابة لابن الأثير ج ۶ ص ۰۲۲۰ 
(۳) تاريخ خليفة بن خياط لخليفة بن خياط العصفري ص ۲۰۲. 


(۶) العارف لابن قتيبة ص ۲۶۳ - 744. 
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3 وقال محمد بن سعد : (سار الختار بأصحابه إلى منزل عمر بن سعد فقتله في 
3 داره وقتل ابنه أسوأ قتلة)0©. 2 
م SS OSES‏ 
ي أن شبث بن ربعي» وعمرو بن احجاج» ومحمد بن الأشعث مع عمر بن سعد قد 1 
ف أخذوا طريق البصرة في آناس معهم من أشراف أهل الكوفة» فأرسل في طلبهم رجلا E‏ 
4 و یا جل اجيم بناج الا 
3 فواقعوه» وقاتلوه ساعة» ثم انهزمواء ووقع في يده عمر بن سعد ونجا الباقون. فأتي © 
3 به المختار» فقال : الحمد لله الذي أمكن منك» والله لأشفين قلوب آل محمد بسفك 
»يا کیسان» اضرب عنقه. فضرب عنقه). 
1 ورواية مقتله في بيته وعلی فراشه آصح وأكثر اعتبارا من حيث ان الامام 
1 الحسين ااا دعا عليه في يوم عاشوراء بقوله : (ما لك قطع الله رحمك» ولا 2 
1 نارك لك نی مرک وسلط عليك بعدي من بقتلك علی فراشك» کما قطعت رحمي 2 
* ولم تحفظ قرابتي من محمد صلی الله عليه وآله وسلم)» فلعنه الله يوم ولد ویو چ 


e‏ و 

کچ مات | كم ونت | 
1 ويوم يغل إلى جهنم وبئس المصير 8 
8 5 
a‏ 9 
9 9 
o‏ چ 
0 0 
E‏ چ 
5 
o‏ 35 
)١( 2‏ الطبقات الکبری لمحمد بن سعد ج ۵ ص ۰۱۶۸ 
بو (۲) الأخبار الطوال للدينوري ص ۳۰۱. جر 
8 (۲) کتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكو ج ه ص .١١١‏ کب 
e,‏ کب 


و و 7 7 لبق رز | 


البحت الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
البحث الثاني: بیان المعنى اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 
البحث الثالث: شمر بن ذي الجوشن آموي الهوى خارجي الفعل 
ا اثلامح الشخصية نشمر بن ذي الجوشن لعنه الله 

| تخذيل الشمر لعنه الله للناس عن مسلم بن عقيل عليه السلام 
بعض جرائم الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله 4 يوم عاشوراء 

۱ آمن الشيعة كان الشمر لعنه الله أم من أهل السنة؟ 

هل اشترك الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله 2 معركة صفین؟ 
7 هل كان الشمربن ذي الجوشن لعنه الله شجاعا؟ 

| هل کتب انشمر نعنه اله کتاب امان للعباس واخوته؟ 

| هل اشترك أهل الشام 2 حرب عاشوراء؟ 

ا هل كان الشمر لعنه الله من الخوارج؟ 

نهاية الشمربن ذي الجوشن لعنه الله على يد الختار الثقفي 


١‏ الله شمّرا 


e‏ وق هذه الفقرة من الزيارة كغيرها من الفقرات معان جليلة نذكرها فيما يأتى ك 
E‏ 3 
المبحث الاول: إثبات صدور هده الفقرة الشريفة کو 
E‏ 0 
دخول الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله في زمرة الملعونين المبعدين عن الرحمة 
6 25 
جه الإلبية يكاد يكون بديهياء ولم أجد أحدا من أتباع الفرقة الناجية الاثني عشرية 4 
وت 

3 يشكك في ذلك » ؛ بل وغيرهم إلا من أعمى الحقد بصيرته» إضافة إلى دخوله ضمن 0 
E‏ 0 


13 اللعن بعناوین متعددة بتعدد آفعاله الشائنة التي صدرت منه ۰ فهو ملعون بعنوان کونه ۳ 
0 القاتل والذابح للسبط الشهید هب » وهو ملعون بعنوان دخوله اليقيني في 
“8 الأمة التي قتلتهم صَافظ نيفين والأمة التي شايعت وتابعت ووالت أعداء أهل 7 
ي البيت طت ط الها وداخل تحت عنوان الناصبي بل هو من أعظم النواصب»› 2 


0 وداخل تحت عنوان المؤذي للنبي م2724 ولاهل بيته ليناد فين ۰ والذي قد ۳ 
e‏ ثبت في بحوث سابقة بأن من آذاهم ملعون» وداخل في غير ذلك من العناوین؛ ما 8 


5 

بطول ذکرها ویعد الدخول فیهاتحصیلا للحاصل. 2 
e‏ 2 
7 77 1 و لبق | 


إلا آننا والتزاما منا بمنهجية البحث» نذکر فيما يأتي جملة من الوارد التي 
صرح فیها بلعنه بعنوانه الباشر لقتل وذبح سيد شباب آهل الجنة اا6 » ومن 
هذه الوارد ما يأتي : 

قال الشيخ الطوسي فنك : (ویستحب زيارة أبي عبد الله الحسين بن علي 
عليهما السلام ... بعد أن يغتسل ويعلو سطح داره أو في مفازة من الأرض ويومي 
إليه بالسلام ویقول : السلام عليك يا مولاي وسيدي وابن سيدي › السلام عليك يا 
مولاي وابن مولاي يا قتيل ابن القتيل... السلام عليك يا وراث آدم صفوة الله ؛ 
ووارث نوح نبي الله ووارث إبراهيم خليل الله » ووارث موسى كليم الله» ووارث 
عيسى روح الله» ووارث محمد حبيب الله ونبيه ورسوله » ووارث علي أمير الومنین 
ووصي رسول الله وخليفته» ووارث الحسن بن علي وصي أمير المؤمنين» لعن الله 
قاتلك وجدد عليهم العذاب في هذه الساعة وفي كل ساعة)۱. 

ونقل الشيخ ََااوت: أيضا زيارة أخرى جاء فیها : (فلعن الله من قتلك ولعن 
الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به...وقد توازر عليه من غرته 
الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في 
هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار 
المستوجبين للنار فجاهدهم فيك صابرا محتسباء حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح 
حریه» اللهم فالعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما...السلام على الحسين المظلوم 
الشهيد» السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات» اللهم إني أشهد أنه وليك وابن 
وليك وصنفيك وابن صفيك الفائز بکرامتكك)7). 


(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسی ص ۲۸۹ TA‏ 
(۲) الصدر السابق ص ۷۸۸ - ۷۸۹. 


و ا لبق 2 


البحث الثاني: بيان العنی اللغوي هذه الفقرة الشريفة 


3 وقي كامل الزیارات : (عن معاوية بن عمار» ا ل ۳ 
3 السلام) : ما أقول إذا أتيت تيت قبر الحسين «عليه السلام»» قال : قل : السلام عليك يا و 
1 اساي ان و ا و 9 


25 
@ 1 25 
3 من ذلك بريء)7". 2 
لت 
© 
3 إذا اتك ت إلى قبره : ا 
1 المؤمنين» السلام عليك يا أا عبد اللّه. ..واشهد ان قاتلك في النار» ادین الله بالبراءة ۳ 
-- 
yT‏ و شايع ملاوع حم خالل ویس مول ول + 
زو 
يعنك » > يا ليتني كنت معکم فآفوز فوزا عظیما). کر 
3 
وت 25 
اد البحث الثاني: بيان العنی اللغوي هذه الفقرة الشريفة 
3 
زر 3 
73 ۱ ولحن اللہ :۳ 
3 سبق وتم توضیح هذه الفقرة عدة مرات فمن آراد فلیرجع إلى الفقرات السابقة 
و 0 5 ۹۹ 3 ماو °“ 25 
1 ليعرف المعنى الدقيق لبذه العبارة الشريفة. 5 
۲: شيمراً 5 
لي مه 
RR 2‏ ۳ 
5 
- 3 
5 
بل (۱) کامل الزیارات لجعفر بن محكد بن كولوية هن ۲۷۶: کو 
)١( ©‏ کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۲۸۲ ۔ ۳۸۲. کب 
o‏ ع 


7 ی 


E 7۳7‏ 
ب 0 
جا (ذو احوشن الضبابي قال : قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي اسمه و 
لو شرحبيل بن الاعور بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن ي 
5 ۰ ۳ ۱(۳۰۰) كد 
3 صعصعة وكان شمر يكنى أبا السابغة)0). 3 
e‏ ره رو ۱ 3 
بل ویقال إن آباه كان صحابيا وهو لعنه الله من التابعين» وبهذا صرح ابن عساكر کو 
و تازيخ سفق عیت فال + (شمر بن خی اوسن وانسم نی دوفن رع اوناك 23 
3 عثمان بن نوفل ويقال أوس بن الأعور أبو السابغة العامري ثم الضبابي حي من بني 9 
e‏ كلاب كانت لأبيه صحبة وهو تابعي)". ۹5 
o‏ 0 ۱ 25 
3 وقال في موضع آخر: (ذو الجوشن الكلابي ثم الضبابي واسمه أوس بن 
ب ۳۳ 0 
ی E‏ 
اد 3 
0 ۶ 5 5 ۶ ۶ 5 
e:‏ و و 1 7 : 2 1 1 ی 5 
إسحاق قال ذو الجوشن اسمه شرحبيل وإنما سمي ذو اخوشن من أجل أن صدره E‏ 
ی كان ناتعا)2). 0 
كاد نات 2 
3 ومهما اختلفت الأسماء فان المراد من عبارة الزيارة شخص واحد معروف 2 
80 ويور لعته اله واا واغد له نار جهنم خالدافها آبدا. 3 
3 ومشهور واخزاه و ر جهنم فيها اب 3 
ب ده 
جع (۱) الطبقات الکبری لحمد بن سعد ج 1 ص 1۱. ی 
*8 (۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۲۳ ص۱۸۱. و 
3 (۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج۲۳ ص15 1. ع 
)٤(‏ المصدر السابق. 
ب 0 
رش و ود تاو زد 17 زر شوقن زر 


البحث الثالث: شمر بن ذي الجوشن آموي الهوى خارجي الفعل اك 
اقترن اسم الشمر لعنه الله بيوم عاشوراء» حيث يكفي في سماع اسمه 2 
الشووم» أن يتبادر إلى الذهن ذبحه للإمام السبط الشهيد 2ص » فكانت 3 
آفعاله الدنيئة يوم العاشر من احرم هي التي شكلت صورته المقززة القبيحة في نفوس E‏ 
الناس» لذلك لم يعرف الكثير من الناس ان لشمر بن ذي الجوشن مویقات سبقت 
يوم العاشر من الحرم» وان له جنورا قديمة شاهدة على انحرافه» ودالة على نصبه 2 


0 


العداء لأهل البيت ان » وانه ليس كما يتصور البعض مجهولا ظهر وخرج 
يوم العاشر من الحرم كما يخرج المارد من قمقمه» وفيمايأتي جملة من أخباره 3 


2 
کچ 
الملامح الشخصية لشمر بن ذي الجوشن لحنہ اللہ کب 
5 


هذا الیوم يوم انکشاف الحقائق وسقوط الأقنعة من على وجوه النافقین والکاذبین 
والمتسربلين بثوب الاسلام» والشمر بن ذي الجوشن الضبابي كان من أولئك الذين E‏ 
سقط قناع نفاقه وبانت حقيقة أصله ومستواه الفكري والعقائدي الضحل؛ ومن 0 
آمعن النظر في أخبار يوم العاشر من الحرم» ولا سيما الساعات القلائل التي سبقت E:‏ 
نشوب ارب وبدء القتال» وحينما كان الإمام الحسين الب وأصحابه #5 
يكلمون الناس ويخطبون بالجيش الکافر» رجاء ردعهم واستنقاذ من يمكن استنقاذه 0 
منهم »> نرى بأن الامام ا سین ااا وأصحابه قد وصفوا الشمر بن ذي 2 
الجوشن لعنه الله بأوصاف لا تقال إلا للأراذل من الناس سي معط تلك - 
المقولات وصفه بالبهيمة» والملاحظة الجديرة بالاهتمام ان الشمر بن ذي الجوشن لعنه 0 


3 
5 ذ ز 7 ذ ذ ذخ ا 


E 
8 
E 
8 


الله لم يكن ینکر ما یطلق عليه من أوصاف» ولم يتصد غیره من أفراد جيشه بالرد 
والدفاع عنه» ما يعني ان لتلك الأوصاف والأقوال حقيقة وشهرة في ذلك الوقت» 
لا يمكن دفعها أو الرد عليهاء وفیما يأتي جملة من تلك الأوصاف والنعوت التي 
أطلقها الإمام الحسين تلا هئ وأصحابه عليه لعنه الله. 


١‏ :ابن راعية المعزى 

قال الشيخ المفيد في الارشاد : (وأقبل القوم يجولون حول بيوت الحسين عليه 
السلام فيرون الخندق في ظهورهم والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان آلقي 
فيه» فنادى شمر بن ذى الجوشن عليه اللعنة بأعلى صوته : يا حسين أتعجلت النار 
قبل يوم القيامة؟ فقال الحسين عليه السلام : من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن 
فقالوا له : نعم » فقال له : يا ابن راعية المعزى » أنت أولى بها صلیا)(). 

وقال الطبري : (فحدثني عبد الله بن عاصم قال حدثني الضحاك المشرقي قال 
لا أقبلوا نحونا فنظروا إلى النار تضطرم في الحطب والقصب الذي كنا ألببنا فيه النار 
من ورائنا لثلا يأتونا من خلفنا إذ آقبل إلينا منهم رجل يركض على فرس كامل الاداة 
فلم يكلمنا حتى مر على آبیاتنا فنظر إلى أبياتنا فإذا هو لا يرى الا حطبا تلتهب النار 
فيه فرجع راجعا فنادى بأعلى صوته يا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل يوم 
القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن فقالوا نعم أصلحك الله هو هو 
فقال يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها صليا)9). 

وسبب تسميته بابن راعية المعزى قد أوضحه الشيخ علي النمازي الشاهرودي 


(۱) الارشاد للشيخ المفيد ج۲ ص95 صباح عاشوراء والتعبئة للحرب. 


e 


+5 

بقوله : (وعن كتاب الثالب لبشام بن محمد الكليني : إن امرأة ذي الجوشن خرجت 
من جبانة السبيع إلى جبانة کندق فعطشت في طريق ولاقت راعيا يرعى الغنم فطلبت 2 
منه الماء فأبى أن يعطيها إلا بالإصابة منها. فمکنته فواقعها الراعي فحملت بشمر. 35 


5 

انتهی. قول مولانا الحسين عليه السلام لشمر يوم عاشوراء: يا بن راعية العزی» E‏ 
5 

آنت آولی بها صلیا)(). E‏ 
چ 

ی 

۲ هو ابن البوال على عقبیه الجلف الجا والبهيمة» الذي لا يحكم من کتاب الله ۳ 
ايدين کو 

5 ۳ ۰ lu» 3 5 2 

قال الطبري وابن كثير وابن الاثیرمع اختلاف بسيط في بعض عباراتهم : 2 
(وخرج من أصحاب الحسين زهير بن القين على فرس له شاك في السلاح» فقال: يا اك 


35 

5 ۳ ۲ ۳ 0 5 . کی 
أهل الكوفة» نذار لکم من عذاب الله نذار» إن حقا على المسلم نصيحة أخيه 6 
السلم» ونحن حتى الآن آخوة» وعلى دين واحد» وملة واحدة» ما لم يقع بيننا 2 
وبينكم السيف» فإذا وقع السيف انقطعت العصمة» وكنا أمة وأنتم أمة» إن الله قد 0 
5 ء 27 

ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما نحن وآنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان 1 
الطاغية ابن الطاغية » عبيد الله بن زياد...قال ‏ الراوي -: فسبوه وأثنوا على ابن زياد 8 
O 5 5 5 5 2 5 4‏ 

ودعوا له » وقالوا: لا ننزع حتى نقتل صاحبك ومن معه. فقال لهم: إن ولد فاطمة 2 
O 7‏ ی ۰ داع. پل 
أحق بالود والشصر من ابن سمية» فان أنتم لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن E:‏ 
تقو هم فال> الرار یه فرهاه ق ید خی اوه قال له: اسکت 5 
ينا لراوي -: فرماه شمر بن ذي اخوشن بسهم و و 
أسكت الله نامتك » أبرمتنا بكثرة كلامك» فقال له زهير: يا بن البوال على عقبيه» ما جرد 
ع ع ۱ ع 58 د ع کچ 
ڪڪ دس 
)١(‏ مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ؛ ص ۰۲۲۰ مستدرك سفينة ج 
البحار للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ص٤٤‏ أحوال الشمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه. 5 


2 
اش ی بل ليبق نزن ۳ 


بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال له شمر : إن الله قاتلك وصاحبك بعد 
ساعة» فقال له زهیر: آبالوت تخوفني ؟ فوالله للموت معه آحب إلي من الخلد 
معکم. ثم إن زهيرا آقبل على الناس رافعا صوته یقول : عباد الله لا یخرنکم عن 
دينكم هذا الجلف الجافي وآشباهه فوالله لا ينال شفاعة محمد صلی الله عليه وسلم 


قوم أهرقوا دماء ذریته » وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم)7". 
۳ انه الفاسق من أعداء الله وعظماء الجبارين 

قال الشيخ الطوسي نبانافت:: (ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه 
الحسين من ذلك» فقال له : دعني حتى أرميه فان الفاسق من عظماء امحبارین» وقد 
أمكن الله منه. فقال له الحسين عليه السلام: لا ترمه » فإني أكره أن آبدآهم)7. 

وقال الطبري : (فقال له مسلم بن عوسجة يا ابن رسول الله جعلت فداك ألا 
أرميه بسهم فإنه قد أمكنني وليس يسقط سهم فالفاسق من أعظم الجبارين فقال له 
الحسين لا ترمه فإني أكره أن آبدآهم)). 
4 انه كلب أبقع یلغ ‏ دم الإمام الحسین ان وأهل بيته 

قال ابن نما الحلي ناش : (ثم جاء آخر فقال أين الحسين فقال ها انا ذا قال 
أبشر بالنار قال ابشر برب رحيم وشفيع مطاع من أنت قال أنا شمر بن ذي الجوشن 
قال الحسين ‏ كت الان -: الله أكبر قال رسول الله صلی الله عليه وآله رأيت كأنْ 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۲۲۳ - ۲۲۶ البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ١54‏ ۰۱۹۵ والكامل 2 

التاريخ لابن الأثير ج ۶ ص۱۳ - .1٤‏ 


روبق و لتق زا 


a e ۳‏ ا ع 5000 5 
۳ كلبا أبقع يلغ دماء أهل بيتي وقال الحسين ‏ صلا ماكب -: رایت کان كلابا تنهشني 0 
3 وكأنّ فيها كلبا أبقع كان أشدهم علي وهو أنت وكان أبرص)2". 6 
و 1 ۰ 2 1 ۶ ۰ 3 25 
2 وقال الصفدي : (وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه كان كلبا 2 
3 أبقع ولغ في دمه فلما قتل الحسين وكان شمر بن ذي الجوشن به وضح تفسرت E‏ 
ب ویاه)(]. 2 
7 دق 3 


3 وقال ابن خلکان : (قيل لجعفر بن محمد يعني الصادق كم تتأخر الرؤيا قال ي 
8 رأى النبي صلی الله عليه وسلم كأن کلبا آبقع يلغ في دمه فکان شمر بن ذي الجوشن 95 


25 
3 قاتل الحسين بن على رضی الله عنه وکان آبرص فکان تأخیر الرژیا بعد خمسين 
0 1 3 2 
r‏ سلة )0). کی 
5 
e‏ ۲ 3 هه 2 ۳ N OEE‏ کے 
عع 5:انه مطبوع على قلبه؛ لم يكن يفهم شيئا مما يقوله الإمام صب الاير 5 
@ 25 
3 قال ابن نما الحلي فنراناوج:: (ومد عمر بن سعد بالعساكر حتى تكملت العدة 3 


و کا 1 ۴ ر ۰ 2 ل | 9 5 
0 لست خلون من الحرم عشرين ألفا وضيق على الحسين وأصحابه قام - لكان - ع 
وكا علی سیفه ثم حمد له وال علیه وقال: آما بعد آبها الشاس انسبوني وانظروا 5 


5 E 
من انا ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها هل يحل لكم سفك دمي وانتهاك حرمتي‎ 
23 ف الست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه وابن أولى الناس بالمؤمنين من آنفسهم...هل‎ 
1 تطالبوني بقتيل قتلته أو بمال استهلكته أو بقصاص من جراحة فسكتوا فقال شمر بن‎ 3 
5 0 
بع ذي الجوشن هو يعبد الله على حرف إن كان يعرف شيئا نما يقول فقال حبيب بن ك‎ 
3 8 
کب‎ .٤۸ مثير الأحزان لابن نما الحلي ص‎ )١( ©: 
6 ۰۲۱۱۰ الوا بالوفيات للصفدي ج ۱۲ ص‎ )۲( 
وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان لابن خلكان ج ۷ ص ۰1۸ وقريب منه ما 2 السيرة الحلبية ج١ کو‎ )۲( e 
ص ۰.۳۸۰ کک‎ e 
9 


وو و و و۳ ۱۰ 


مظاهر: إني آراك تعبد الله على آلف حرف واني آشهد انك لا تعرف شيئا ما یقول 
إن الله قد طبع على قلبك)'. 

وقال الشيخ المفيد فشك : (فقال له شمر بن ذي الجوشن : هو يعبد الله على 
حرف إن كان يدري ما تقول فقال له حبيب بن مظاهر: والله إني لأراك تعبد الله على 
سبعين حرفاء وآنا آشهد أنك صادق ما تدري ما يقول» قد طبع الله على قلبكك)7. 

وقال ابن كثير: (فقال عند ذلك شمر بن ذي الجوشن : هو يعبد الله على 
حرف : إن كنت أدري ما يقول؟ فقال له حبيب بن مظاهر: والله يا شمر إنك لتعبد 
الله على سبعين حرفاء وأما نحن فوالله إنا لندري ما يقول: وإنه قد طبع على 
قلبك). 


آغلب من تورط في دم الامام الحسين مَل لواب في یوم عاشوراء؛ كان قد 
تورط قبل ذلك في دم ابن عمه مسلم بن عقيل خدناتالتبا» وکان الشمر بن ذي 
الجوشن لا من هؤلاء الذين تورطوا وشارکوا مشاركة فاعلة في تخذیل الناس عن 
نصرة مسلم بن عقيل رشتين الأمر الذي آدی إلى تركه وحیدا ثم القبض عليه من 
قبل أنصار ابن مرجانة جَبَانهُ ثم استشهاده وَزئاشْتَاليكا» والمصادر التاريخية قد نقلت 
مجموعة كبيرة من الأحداث التي رافقت وجود مسلم بن عقيل وَدتاشْعَالعت! في الکوفة» 
والتي كان للشمر بَََانْهُ دور فاعل فيهاء وفيما يأتي جملة من تلك النصوص 
المنقولة. 
)١(‏ مثير الأحزان لابن نما الحلي ص۲۱ - ۲۷. 


(۲) الإرشاد للشيخ المفيد ج۲ ص۷٩‏ - ۰۹۸ 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ج۸ ص۱۹۶. 


۱ قال ابن الاثیر: (فدعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي وآمره أن بخرج چ 

١ 1 5‏ 5 3 کک 1 زد 
جو فیمن آطاعه من مذحج فیسیر ویخذل الناس عن ابن عقیل ویخوفهم وآمر حمد بن 2 
ك الأشعث أن يخرج فیمن آطاعه من كندة وحضرموت فیرفع راية آمان لمن جاءه من 9 
aC‏ ور و ی 
© الناس وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن 6 


e 
2 و اجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن الضبابي وترك وجوه الناس عنده استئناسا بهم‎ 
+ 1 2 با‎ 
لقلة عدد من معه. وخرج أولئك النفر يخذلون النفر وآمر عبید الله من عنده من ك4‎ 
5 ۶ ۶ ء ع‎ 
الأشراف أن يشرفوا على الناس من القصر فيمنوا هل الطاعة ويخوفوا أهل الطاعة‎ 
2 o 


3 ففعلوا فلما سمع الناس مقالة آشرافهم آخذوا یتفرقون حتی أن المرأة تأتي ابنها ۳ 
وأخاها وتقول انصرف الناس يكفونك ويفعل الرجل مثل ذلك فما زالوا يتفرقون 3 
© حتى بقي ابن عقيل في المسجد في ثلاثين رجلا/ 2 
3 ؟ وقال الطبري: (ودعا عبید الله کتیربن شهاب بن اللتضين الارثي فأمره 2 
“8 أن بخرج فیمن آطاعه من مذحج فیسیر بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم 5 


e‏ کے 
الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان وآمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن آطاعه من 
e‏ كندة وحضرموت فیرفع راية آمان لمن جاءه من الناس وقال مثل ذلك للقعقاع بن 
ES‏ ۱ ۱ ۱ امع 
@ 2 
الجوشن العامري وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشا إليهم لقلة عدد من معه کک 
ره ی 06 5 
e‏ ۳ وقال الدينوري في الاخبار الطوال: (وقال عبيد الله بن زياد لمن كان عنده 5 
ب عي اماع e‏ و 5 ب 
1 من أشراف أهل الكوفة : ليشرف كل رجل منكم في ناحية من السور» فخوفوا القوم. 9 
e‏ : چ 
بي (۱) الكامل ‏ التاريخ لابن الأثير ج ؛ ص ۲۱. 5 
(۲) تاريخ الطبري ج٤‏ ص 57. 
e‏ کب 


و 


4 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كه 
کچ 
5 
کک 
95 
کچ 
کچ 
کچ 
كر 
کے 


و۳ ۱۱۰ 


فأشرف كثير بن شهاب » ومحمد بن الأشعث» والقعقاع بن شور» وشبث بن ربعي »› 
وحجار بن آبجر؛ وشمر بن ذي اخوشن. فتنادوا: يا أهل الكوفة» اتقوا الله ولا 
تستعجلوا الفتنة» ولا تشقوا عصا هذه الأمة» ولا توردوا على أنفسكم خيول 
الشام» فقد ذقتموهم» وجربتم شوكتهم. فلما سمع أصحاب مسلم مقالتهم فتروا 
بعض الفتور)" ". 


بعض جرائم الشمر بن ذي الجوشن ية في یوم عاشوراء 


أن تری موقفا من مواقف یوم عاشوراء ليس للشمر فيه آثر» فکم من غصة قد 


1 


تجرعها الإمام الحسين وأصحابه وأطفاله وحرمه 12 6 على يد هذا 


الآثم» وكم من دمعة قد أراقها هذا الخنائن» فهو من جيش جيوش الكفر التي 
توافرت على قتل سبط النبي له > وهو الذي ارتقی صدره وحز نحره 
وأيتم عياله وحرق وسلب ونكل وسبى وضرب حتى أدمى عيال الامام وحرمه 
وجرائم هذا المسخ البشري في يوم عاشوراء وما بعده وان كانت لا تحصيها الكتب 
ولا تصفها الأقلام لكثرتها وبشاعتهاء إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ وفيما 
يأتي جملة من مخازي أحواله» وموبقات آفعاله. وما سنغض الطرف عنه أكثر 
وأكثر. 


:١‏ كان الشمر لهسا أول من التحق بجيش عمر بن سعد لت 
قال العلامة المجلسي وَنْجَاذئوة: (ثم جمع ابن زياد الناس في جامع الکوفة» 
ثم خرج فصعد النبر ثم قال : أيها الناس إنكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما 


۰۲۳۹ الأخبار الطوال للدينوري ص‎ )١( 


2 5 ۲ ١ 9 00 تس‎ SN 
خبود» وهذا آمیر الومنین يزيد» قد عرفتموه حسن السيرة محمود الطريقة› ا کو‎ 


a 

3 إلى الرعية » یعطی العطاء في حقه . قد أمنت السبل على عهده وكذلك كان أبوه 2 
3 معاوية في عصره» وهذا ابنه يزيد من بعده» یکرم العباد» ويغنيهم بالاموال» 2 
3 ویکرمهم» وقد زادكم في أرزاقكم مائة مائة» وأمرني أن أوفرها عليكم وأخرجكم 6 
و وا و تست پیز 
@ 

@ 

و ا ا ا ا 3 
e‏ + 
r‏ تسعة آلاف)('. کو 
د 1 
٠ : 2‏ سیر در 7 ۲ هل او 25 
3 ۲ كان لهال على ميسرة جيش عمر بن سعد لجر E‏ 
3 الجمعة وقیل یوم السبت » فعباً آصحابه وخرج فیمن معه من الناس نحو الحسين عليه 
3 السلام وكان على ميمنته عمرو بن احجاج» وعلى ميسرته شمر بن ذي احوشن» ع 
ِ وعلی الخيل عروة بن قیس» وعلی الرجالة شبث بن ربعي» وأعطى الراية دریدا ۳ 
زیت 7 
3 مولاه)"). 3 
25 
@ 

8 تا‎ AE es: 
۲ e 

شبت بن ربعي اليربوعي التميمي وأعطى الراية دريدا مولا (. 
م 3 
وت bz‏ 
بی (۱) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج٤٤‏ ص۲۸۵ - ۰۳۸۲ کر 
1 (۲) الارشاد للشيخ الفید ج ۲ ص ۹۵ - ۰۹۱ 
e‏ 5 
(۲) الکامل 2 التاريخ لابن الاثیر ج٤‏ ص۰۱۰ کو 
5 9 


7 اذ کب بت بت BPP‏ 


YY FPPEFFFFFFFEEES 


۳ اذا كان الشمر يتعمد تکرار الإغارة على خيام الامام الحسين كط هكا ٩‏ 

من يتابع تصرفات الشمر بن ذي الجوشن اج يوم العاشر من احرم يجده 
يتعمد ولعدة مرات في الإغارة والمجوم على فسطاط الإمام الحسين تال 
وخيامه» منها ما رواه ابن كثير بقوله : (وجاء شمر بن ذي الجوشن قبحه الله إلى 
فسطاط الحسين فطعنه بر حه وقال: إيتوني بالنار لأحرقه على من فیه » فصاحت 
النسوة وخرجن منه» فقال له الحسين: أحرقك الله بالنار)(). 

وقال الشيخ المفيد هنرّاناوت:: (واشتد القتال بينهم ساعة» وجاءهم شمر بن 
ذي الجوشن في أصحابه » فحمل عليهم زهير بن القين رحمه الله في عشرة رجال من 
أصحاب الحسين فكشفهم عن البيوت”)» وعطف عليهم شمر بن ذي الجوشن فقتل 
من القوم ورد الباقين إلى مواضعهم). 

وهذا التعرض المستمر یام الإمام الحسين صلا لین وحرمه من قبل شمر 
ابن ذي الجوشن قد يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة : 

الأول: هو حقد هذا المسخ البشري على أهل البيت كلاسلا تج 
من ينتمي إليهم أطفالا ونساء» مرضاهم واصحاء‌هم» شيوخهم وشبابهم» وهذا 
احقد والنصب هو الذي يحدو به إلى محاولة الانتقام والتشفي منهم ولو بحرق بيوتهم 
عليهم أو بطعن جدار الخيمة بالرمح عسى أن يقع السنان في احد أفراد أهل هذا 
البیت الطاهر بفض النظر عن احتمال أن یکون هذا الطعون طفلا آو امرأة. 
(۲) ومن هذه العبارة يفهم ان هجوم الشمر لت كان على بيوت الامام ملع مما حدا بزهیر 

ابن القين خطلاتالن! أن يستدعي عشرة من الأصحاب ليكشف الشمر وأصحابه عن بيوت الإمام 

(۳) الارشاد للشيخ المفيد ج ۲ ص ١١4‏ ۰۱۰۵ 


والسبب الثاني : يعود إلى التركيبة النفسية لبذا الوجود الجبان» لان الشمر كان 0 


جبان النفس مهزوز الجنان لا يقدر على المواجهة بمفرده؛ ولم يشاهد له نزال متفرد ي 
لبطل من أبطال الطف» وهذا این هو الذي كان يحدو به إلى تجنب النزال والمواجهة 
مع الرجال واستقصاده للخيام وتعمد إرعاب الأطفال والنساء» لان الأطفال والنساء 95 
لا قدرة لبم على الدفاع عن آنفسهم» والذود عن آرواحهم» لذلك يتعمد هذا 1 

5 


الجبان تکرار الاعتداء علیهم. کر 
95 

والسبب الثالث : ان الامام الحسين تلع كان في آثناء حملاته على 25 

۰ 


۶ 
وحملاته بوصف يبهر العقول» قال الطبري : (إن كانت الرجالة لتنکشف من عن کب 
2 


يمينه وشماله انکشاف المعزى إذا شد فيها الذئب)('. 8 
وقال الذهبي : (يقاتل قتال الفارس الشجاع » إن كان ليشد عليهم » فینکشفون 33 
عنه انکشاف المعزى شد فيها الأسد)2). 2 
فلكي يوقف قادة الجيش الكافر تلك الحملات الشجاعة من قبل سيد الشهداء 3 
ا » وتلافيا منهم للخسائر الجسيمة التي كانت توقعها تلك احملات 2 


هه 5 سرد 5 

2 ١ 
aE اه لمر ما ای الیو‎ 
بعظیم غيرة وحمية سید الشهداء على نسائه وحرمه وخیامه . وبذلك تعید تشکیلات‎ 


5 5 2 7 ۳ 4 ا 2 
الجيش الكافر لملمة جراحاتها وتجميع صفوفها مرة ثانية. 3 
کچ 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ج ۲ ص ۲۰۲. 3 
ع 


مال يط ا ا ا يط ا ع ا طن ا دي YY‏ ل ل د ان د ا طن ل عن ل ع يخ طن ل 


:٤ 3‏ بقاء الامام الحسين وحيدا وتحريض الشمر لجسا للناس على قتله کو 
3 ان من آشد واعظم رزايا عاشوراء هي تلك اللحظات الأخيرة التي بقي فيها ك 
a‏ 5 57 
3 سيد الشهداء ادافين وحيدا بين جيش كالبحر يحيط به وبعياله وحرمه وأطفاله 6 
E‏ 9 


- من كل جاب كلا ذا ص و و ذات ا غ خن ا ا ی هم حرم ی 
3 رسول الله هل وثقله الذي آوصی الأمة حفظه . ورعايته وصيانته» وهو 4ك 
8 في كرب عظیم وهم شدید. ان وقف لیستریح بادروا یرمونه بالسهام تارت. 5 
sr‏ وبالرماح آخری» وبالحجارة تارة ثالثة» فان قاتلهم وآئخن فيهم القتل والجراح کچ 
بي حملوا على عياله وخيامه وقتلوا أطفاله ‏ أو أضرموا النار في بعض أطناب خيامه» 4ه 
بع كي يجبروه على ترك صولاته والرجوع إلى مركزه؛ وان عاد إلى حرمه سمع أصوات وه 
البكاء من امرأة فقدت زوجهاء أو من آم فقدت ابنهاء أو طفلة وطفل تيبست e:‏ 
7 شفاههم وخمدت قواهم من العطش حتى صار لا يستطيع الحراك» ولا يملك حيلة 
غير بقايا أنين وصرخات وتأوهات يوصلها إلى أسماع الامام الحسين انا 5 


a‏ چ 
الذي كان آملهم التبقي وفرصتهم الوحيدة للنجاة» وهو نلاب يستعين بالله 
بخ 1 2 د 
بج على هذه الخطوب الجسيمة والرزایا العظيمة ویکثر من قول (لا حول ولا قوة الا لاه 
با ۱ 9 
بع بالله العلي العظیم). E:‏ 
o‏ 3 


و وحينما لم يستطع القوم مواجهة البطل وجهالوجه» آمروا لل برشقه بي 
3 بالسهام» فانهالت عليه آربعة آلاف نبلة كأنها زخات الطر فعلقت في جسده 
e‏ الشريف حتى صارت السهام على جسده كشوك القنفذ» فامتلأت أعضاء بدنه چ 


5 
3 الشریف باراحات(۰ قال الشیخ الطبرسي فنكاانا: (قال حمید بن مسلم : فوالله 
9 


3 (۱) قال ابن شهر آشوب 4# مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۵۸: (وجعل يقاتل حتى قتل ألفاً وتسعمائة 5 
ب وخمسین سوی الجروحین. فقال عمر بن سعد لقومه: الویل لکم آتدرون من تبارزون هذا ابن كله 


هه 


5 
7 7 + اب وق الق | 


ما رأيت مکثورا قط قد قتل ولده وأهل بیته وأصحابه آربط جأشا ولا آمضی جنانا 
منه» إن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد علیها بسیفه فیکشفهم عن يمينه وشماله 
انکشاف العزی إذا اشتد علیها الذئب. فلما رأى ذلك شمر بن ذي الجوشن آمر 
الرماة أن يرموه» فرشقوه بالسهام حتی صار کالقنفذ)(. 


فلما أثخنته اخراح» وفتت کبده العطش » وأخذه نزیف الدم من رآسه» 


ومن قلبه الذي آصیب بسهم له ثلاث شعب» أخرج جزءا من فؤاده 
صا امال » فضعف عن القتال» و(طعنه صالح بن وهب الري على خاصرته 
طعنة فسقط الحسين عليه السلام عن فرسه إلى الأرض على خده الأيمن)"', 
حينئذ نادی شمر بأصحابه للل أن يحملوا عليه من كل جانب» قال ابن كثير: 
(حتى نادى شمر بن ذي الجوشن : ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل؟ فاقتلوه 
تكلتكم أمهاتكم. فحملت الرجال من كل جانب على الحسين وصربه زرعة بن 
شريك التميمى على كتفه اليسرى » وضرب على عاتقه )2 ثم انصرفوا عنه وهو 
ينوء ويكبو» ثم جاء إليه سنان بن آبی عمرو بن ان النخعى فطعنه بالرمح 
فوقع)7', وقال الصفدي : (وبقي الحسين رضي الله عنه فريدا وقد قتل جميع 
5 
الأنزع البطین. هذا ابن قتال العرب فاحملوا عليه من كل جانب. فحملوا بالطعن مائة وثمانين 
وأربعة آلاف بالسهام. قال الطبري: قال آبو مخنف عن جعفر بن محمد بن علي عليه السلام قال: 
ر بالحسین قلاشا وثلاشین طعنة واريسا و ن ر وقال الباقر علیه السلام: وجد به 
ثلاثمائة وبضعة وعشرین طعنة برمح أو ضربة بسیف أو رمية بسهم. وروي ثلانمائة وستون 
جراحة. وقیل كلقا وثلائین ضرية سوی السهام. وقیل الف وتسعمائة جراحة, وکانت السهام ‏ 
درعه كالشوك ك جلد القنفذ ). 
(7) اللهوف 4# قتلى الطفوف للسيد ابن طاوس ص۷۳ مقتل الحسين. 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج۸ ص4 .7١‏ 


2 


۱۱۱ ۳ 


من كانوا معه من القاتلة آهله وغیرهم فلم جسر آل أن يتقدم إليه حتی 


حرضهم شمر بن ذي الجوشن فتقدم إليه من طعنه ومن ضربه بالسيف حتى 
صرع عن جواده ثم حز رأسه)2). 

قال المجلسي دَنياذئوة: (وأقبل عدو الله سنان الإيادي وشمر بن ذي الجوشن 
العامري لعنهما الله في رجال من أهل الشام حتى وقفوا على رأس الحسين عليه 
السلام فقال بعضهم لبعض : ما تنتظرون ؟ أريحوا الرجل » فنزل سنان بن الأنس 
الإيادي وأخذ بلحية الحسين وجعل يضرب بالسيف في حلقه). 


۵ الشمر لاه يقطع رأس الإمام الشهيد دماین 

قد اختلفت الروايات التاريخية في تعيين الشخص الذي باشر قطع الرأس 
الشريف للإمام الحسين كط اشاي » فالروايات التاريخية مترددة ما بين أن يكون 
الفاعل لبذه الجريمة الشنعاء والمصيبة النكراء هو سنان بن انس النخعي أو الإيادي 
اة » أو الشمر بن ذي الجوشن الضبابي لبَتَاشه» وان كان الصحيح كما يقول 
الصفدي ان الشمر بن ذي الجوشن لجا هو الذي تولى هذه المصيبة العظيمة› قال 
الصفدي : (شمر بن ذي الجوشن أبو السابغة العامري ثم الضبابي حي من بني 
كلاب...وهو الذي احتز رأس الحسين على الصحيح... قال خليفة العصفري الذي 
ولي قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن). 

ونقل السيد المقرم عن مقتل الخوارزمي : (ثم صاح ابن سعد بالناس: انزلوا 
)١(‏ الوا بالوفيات للصفدي ج۱۲ ص۲۱۵. 


(۲) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج٤٤‏ ص۲۲ ۳. 
(۲) الوا بالوفيات للصفدي ج ١١‏ ص ۰.۱۰۵ 


عع إليه وأريحوه» فبدر إليه شمر فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته پچ 


وت ۳ 35 53 ۰ 56 و 3 1 35 ۱ 2 
3 القدسة وضربه بالسيف اثنتي عشرة ضربة واحتز رأسه القدس)۲. 5 
جه ولعل الاختلاف فیمن احتز الراس الشریف » جاء نيجه دراك اکثر من و 


8 المهمة» لذلك جمع ابن شهر آشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب بين كل من #5 


5 2 
3 سنان بن انس وشمر بن ذي الجوشن ماه في مسألة قطع الرأس الشريف : 0 
و (واحتز رأسه ان اس النخعي » وشمر بن ذي الجوشن. وسلب ESS‏ ما ۳ 
+ 

بهي كان عليه إسحاق بن حياة احضرمي...)" وان كنا نعتقد بان الهمة الأخيرة قام يك 
e,‏ بها الشمر لعنإلنه. 5 
r‏ وفي رواية ان الشمر لجا : (جعل يحتز مذبح الحسين «علیه السلام» بسيفه› ی 
5 9 


3 فلم يقطع شيئا. فقال الحسين «علیه السلام» : يا ويلك آتظن أن سيفك یقطع موضعا ۳ 
2 طالما قبله رسول الله «صلى الله عليه وآله» فكبه على وجهه» وجعل يقطع آوداجه» 2 
۶ وکان كلما قطع منه عضواء أو عرقاء أو مفصلا نادی : وا جداه» وا آبا القاسماه» کو 


0 5 
وا علیاه» وا حمزتاه» وا جعفراه» وا عقيلاه» وا غربتاه» وا قلة ناصراه)2) ونحن 8 
3 وان لم نعثر على الرواية في غير هذا الصدر النوه إليه في البامش الا ان ذلك لیس 
۱ ۶ 
O‏ 
SS‏ 5 
TOC RE‏ 27 
بع )١(‏ مقتل الحسين للعلامة السيد عبد الرزاق الوسوي المقرم» منشورات مؤسسة النور للمطبوعات . 
بيروت - لبنان. 2 
1 ۳ 

بي (۲) موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام للجنة الحديث ب معهد باقر العلوم عليه السلام ي 
© صركات كه 
e‏ 5 


FF VM و‎ 


وفرالی نحسو ایام جواده ففرت بنات الوحي ينظرن ما جری 
فأبصرن شمرا جالسا فوق صدره وقد كان للتوحید لوحا ومصدرا 
ويفري بح د ال سیف آوداج نحره فشلت یداه آي جر به فری 
وتا بلح تراس الان ك كمثل هلال فيه قد لاح نيرا 


مه توت یعس تا سیر 
ور تيون ی تفر 


فزلزلت الأرضون واحمرت السما 
وأعظم مارج العوالم والبدی 


7 الشمر لجا يأمر بقتل النساء ویباشر قتل الأسرى 

كلمة السلمین تکاد تکون جمعة على عدم جواز قتل الرأة الکافرة حين 
نشوب الحرب حتی لو قاتلت الا للضرورة القصوی» كما قال القاضي ابن البراج في 
الهذب : (ولا يجوز قتل النساء وإن قاتلن مع آهلهن)۰)۳ او كما نقل حيي الدین 
النووي في المجموع : (ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على النع من القصد إلى قتل 
النساء والولدان» ولا يوجب القتال على الصبي والأعمى والأعرج ولا على من لا 
جد القوة عليه مالا أو جسد!)") ولپذا احکم آدلة شرعية » فعن الامام آبي عبد الله 
الصادق مَ؛ انه سئل : (عن نساء اليهود والنصاری واجوس؛ كيف 
سقطت عنهن الجزية ورفعت؟ قال : لأن رسول الله صلی الله عليه وآله نهی عن 
قتل النساء والولدان في الحرب الا أن تقاتل » ثم قال : وان قاتلت فأمسك عنهاما 
آمکنك)۰۱7 کذلك آخرج البخاري : (ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلی 


(۱) الهذب للقاضي ابن البراج ج ۱ ص ۲۰۳. 


)"( الجموع لحیی الدین النووي ج ١1‏ ص ۰۲۷۲ 
(۲) المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج ۲ ص ۲۲۷. 


و 


7 5 ن چم ٣‏ 0 0 5 5 
الان 9 


فاذا كانت هذه معاملة الاسلام مع نساء الكفار من اليهود والنصارى وامجوس 
والشرکین» فمن أبن استحل الشمر بن ذي الجوشن ليلذ وغيره من الممسوخين 3 
لله قتل النساء والأطفال والرضی في يوم عاشوراء الرهیب » وجواب هذا التساؤل 2 
بسيط للغاية فالشمر بن ذي الجوشن وأمثاله لب لم يكونوا من أهل الإسلام أصلاء 5 
كما سيأتي في جواب نافع بن هلال له بعد آسره وقبل قتله. 2 
قال الطبري : (وخرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها حتی جلست عند رأسه 

تمسح عنه التراب وتقول هنيئا لك الجنة فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام یسمی رستم 3 
ا ا 1 
وقال الطبري وغيره من المؤرخين وبألفاظ متقاربة: (وكان نافع بن هلال 2 
a‏ يوا ينا سوت لهو كرد شان در 
أنا على دين علي فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح قال 1 
فضرب حتى كسرت عضداه وأخذ أسيرا قال فأخذه شمر بن ذي الجوشن ومعه 3 
أصحاب له يسوقون نافعا حتى أوتي به عمر بن سعد فقال له عمر بن سعد ويحك يا 2 
نافع ما حملك على ما صنعت بنفسك قال إن ربي یعلم ما آردت قال والدماء تسیل ۳ 
على لحيته وهو یقول والله لقد قتلت منکم اثني عشر سوی من جرحت وما آلوم ک4 
نفسي على الجهد ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني فقال له شمر اقتله 8 
أصلحك الله قال أنت جئت به فان شئت فاقتله قال فانتضی شمر سيفه فقال له نافع 9 
5 


(۱) صحیح البخاري ج ٤‏ ص ۰۲۱ کب 
(۲) تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۲۳۳ ۲۳۶. کب 
ع 
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E 
8 
E 


هوجو ۲ 


آما والله ان لو كنت من السلمین لعظم عليك أن تلقی الله بدمائنا فالحمد لله الذي 
جعل منایانا على يدي شرار خلقه فقتله)(). 


۷ الشمر لت يأمر بقتل الامام السجاد ویسوق رؤوس الشهداء إلى الكوفة ثم الشام 

قال محمد بن سعد في الطبقات : (وکان علي بن حسين مع أبيه وهو بن ثلاث 
وعشرين سنة وكان مريضا نائما على فراشه فلما قتل الحسين عليه السلام قال شمر 
ابن ذي الجوشن اقتلوا هذا فقال له رجل من أصحابه سبحان الله آنقتل فتى حدثا 
مريضا لم يقاتل)"". 

وقال ابن عبد البرفي التمهيد: (وإنما لم يقاتل علي بن حسين هذا يومئذ مع 
أبيه لأنه كان مريضا على فراش لا أنه كان صغيرا قال أبو عمر روى أهل العلم 
بالأخبار والسير أنه كان يومئذ مريضا مضطجعا على فراش فلما قتل الحسين قال 
شمر بن ذي الجوشن اقتلوا هذا فقال له رجل من أصحابه سبحان الله آنقتل حدثا 
مريضا لم يقاتل). 

ومع ان الامام السجاد لا قد سلم من القتل بفضل الله تیان 
وحکمته» إلا انه ميلا أا لم يسلم هو وإخوته وأخواته وعماته من الأسر 
والضرب المبرح والسبي وغل اليدين والرجلين بالحديد» وهم يشاهدون بأعينهم 
كيف ان رؤوس أهليهم وأنصارهم تقطع واحدا بعد الآخر وتوضع على رؤوس 
الرماح وتحمل وإياهم إلى الكوفة حيث ينتظر الدعي عبيد الله بن مرجانة لت ثم 


)١(‏ تاريخ الطبري ج 4 ص ۲۲۰ - ۰۳۲۷ الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج٤‏ ص۷۲ البداية والنهاية لابن 
كثير ج۸ ص۲۰۰. 

(۲ ) الطبقات الکیری لحمد بن سعد ج ۵ ص ۲۱۱ - ۲۱۲. 

(۳) التمهید لابن عبد البر ج ٩‏ ص ۱۵۷. 


إلى الشام حیث کان 
1 م حيث كان يزيد للتحم 
1 يرد يعد العدة للتحضیر إلى اکبر وا ۰ | حه 
کی 
و 
9 


قال الشیخ الفید ناش : ( عمر بن سعد 
00 0 4: (وسرح بن من يومه ذلك کو 
۱ برأس الحسين عليه السلام مع خولي ی فا وهويوم يريم 
الازدي إلى عبيد الله بن زياد» وأ ا 0 : 
0 بن زياد» وآمر برژوس الباقين من آصحابه وأ 3 
0 ۱ به وأهل بیته فنظفت('› 3 
وعمرو بن الحجاج» فأقبلوا ا = شن وقیس بن الا ن کک 
۱ ۱ :1 حتى قدموا بها على ابن زیاد). کک 
جمالنه | بن مرجانة ننه أ : 
۱ ۱ مره بان پرسل | 
س لیحتفل ویستعرض انتصاراته في الشا 5 5 5 إليه و 
0 0 ر م » قال اب . الگی :+ (2 2 
بامر يزيد بارسالهم إليه» ذ 000 
الم فش ريات ع وو شا ی 1 
وسیرهما بالثقل والرآس)(. ای : 
ال 1 : 
واخذ ثقل آل م 
۱ محمد 42019( یهدی من دعي إلى عتل زذ 
ظلم . وهم على اشد حالات اخهد ۹ ۱ ا : 
1 : > واعظم مراتب العناء» قال الطبر 
عبيد الله مر بنساء الحسين وصبانه فجهزن ا بعلى ا : 
۱ 5 ۱ وأمر ب بره ا ی : 
ثم سرح بهم مع محفز بن ثعلبة العائذي عائا ي بن الحسين 1 إلى 5 
1 ۱ ۱ تذة قریة 7 5 5 
نطلقا بهم حتى قدموا على يزيد فلم يكن علي يش ومع شمر بن ذي او ۰ 33 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 15 : 5 25 
لطريق كلمة حتى بلغوا فلما انتهوا إلى باب يزيد رفع محفز بن ڈ ت صوته فقال هذا اك 
بن تعلبة صوته فقال هذا كيه 
کچ 


(۱) 4 بعض المصادر (فقطفت) بدل ( 
قد ۱ در (فقطف- ا 
5 ) بدل (فنظفت ) و2 بعض المصاد الآ 1 
ر خری (فقطعت ) ولعل الأصل 3 
ک2 


(فقطعت ) ولكنها صحفت. 
۲) الإرشاد للشيخ 
الع اک 
) الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج ؛ ص ۸۶ : 
3 
3 
9 


9 
PEY 7 77 
0 

1 1[ 1[ 1 21ج 


۱۳ FPHEFEFEFFFEEES 


محفز بن ثعلبة آتی أمير المؤمنين باللئام الفجرة قال فاجابه يزيد بن معاوية ما ولدت ام 
حفز شر وألأم) وفي روایات علماء الذهب الحق إن من آجاب على محفز بن ثعلبة 

فلما قدم الشمر َة بالسبايا إلى الشام ودخل إلى أميره يزيد ية رمى رس 
سيد الشهداء لسن بين یدیه » وصار يحكى ليزيد مت قصة خيالية عن 
أحداث يوم عاشوراء» فصار يكذب فيها ويطيل الكذب» ويزيد لاه یستمع وملؤه 


الفخر با فعل بسيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه صَتا!ف لط يهان » قال الدينوري في 
الأخبار الطوال : (ثم إن ابن زياد جهز علي بن الحسين ومن كان معه من احرم» 
ووجه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زحر بن قيس ومحقن بن ثعلبة» وشمر بن ذي 
القتال» فغدونا عليهم عند شروق الشمس » فأحطنا بهم من كل جانب» فلما أخذت 
السيوف منهم مأخذها جعلوا يلوذون إلى غير وزرء لوذان الحمام من الصقورء فما 
رده » وثيابهم مرملت وخدودهم معفرة» تسفي عليهم الریاح» زوارهم العقبان» 
ووفودهم الرخم)۲. 

(۲) راجع کل من كتابي الارشاد للشيخ الفید ج۲ ص۰۱۱ وبحار الأنوار للعلامة الجلسي ج٥٤‏ 


ص۰ ۰۱۲ 
(۲) الأخبار الطوال للدینوری ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 


E 0‏ 
۳ ۸ الشمر اج يسرق إبلا للإمام الحسين ططط اسه وذهبا كان لنسائه 5 
١‏ 3 3 3 5 
3 عن الشيخ الطوسي نارجه في كتابه الأمالي قال: (واشتد أمر المختار بعد 2 
E‏ 9 


3 قتل ابن زياد وأخاف الوجوه وقال: لا یسوغ لي طعام ولا شراب حتی أقتل قاتلة ۳ 
3 الحسين بن علي «علیه السلام» وأهل بيته» وما من ديني آترك آحدا منهم حیا. وقال : 
© آعلموني من شرك في دم الحسين وأهل بيته» فلم يكن يؤتونه برجل فیقولون هذا من و 


قتلة الحسين أو من آعان عليه الا قتلی وبلغه أن شمر بن ذي الجوشن «لعنه الله» 3 
2 أصاب مع الحسين"' إبلا فأخذهاء فلما قدم الكوفة نحرها وقسم لحومها. فقال E‏ 
الختار: احصوا لي كل دار دخل فیها شيء من ذلك اللحم ؛ فأحصوها فأرسل إلى 3 
3 من كان آخذ منها شيا فقتلهم وهدم دورا بالکوفة). 
1 وعن ابن أبي الفتح الأربلي في كشف الغمة عن زكريا بن يحيى بن عمر 3 
وت 


o. | ٤ 00 A 
ثقل الحسين ذهبا فدفع بعضه إلى ابنته ودفعته إلى صائغ يصوغ لها منه حليا فلما‎ 
1 له از صا ناا قال وت هی رگا تفیل ضاز عابنا کرت ر یرنف‎ 


0 
فدعا بالصائغ فدفع إليه باقي الذهب وقال أدخله النار بحضرتي ففعل الصائغ فعاد 8 
وت 1 ۱ 2 
الذهب هباءا وقال غیره عاد ایا( ۱ کب 
3 كان هذا غیضا من فيض وقطرة من بحر وما ارتکبه هذا السخ نا بحق ا 
3 الإسلام والنبي بعالتلل وأهل البيت طط للتار هن أعظم وأكبر من أن تحصيه 26 
وت 25 
e:‏ هذه الوريقات. كرد 
E‏ 3 
(۱) هكذا 2 المصدر والظاهر آنها 2 الأصل (من الحسین ) فصحفت. 
وت 25 
بو (۲) الأمالي للشیخ الطوسي ص ۲:۳ - .٠٤٤‏ و 
8# (۲) کشف الفمة لابن آبي الفتح الاربلي ج۲ ص۲۸۸ 
ب کب 


POPPE 5‏ ا 


ون الله شمر 


5 

أمن الشيعة كان الشمر من آم من أهل السنت؟ 
۶ ع و 

قد حاولت آقلام المؤرخين من آهل السنة قديما وحدیثا جعل الشمر بن ذي و 
0 


الجوشن الضبابي لعنه الله وغيره من القتلة الذين اشتركوا في الحرب والسلب والنهب ي 
في يوم عاشوراءالرهیب» في مصاف الشيعة والموالين لأمير المؤمنين علي بن أبي ال 
طالب اذا » وبذلوا في سبيل إثبات ذلك الغالي والنفيس» فحرفت من أجل 25 
ذلك النصوص التاريخية» وزورت الأدلة الاثباتية» وتواطأ على الكذب الرواة» #5 
وألفت الكتب وطبعت ووزعت بأعداد خيالية» وفعلت الدول المستفيدة من تثبيت ك4 
هذه الفرية المستحيل» كل ذلك وغيره جاء ضمن محاولة فاشلة لإقناع الرأي العام بأن جي 
الشيعة هم الذين قتلوا أهل البيت اجنین . وأن أشياع وأتباع وأولياء الذاهب وير 
الاأخری هم بعيدون كل البعد عن المشاركة في حرب الحسين كط ااا وقتله e:‏ 
وسبي حريمه » ومواقم النواصب من السلفية اليوم مليئة بالکتب والقالات المأجورة 95 
التي تصور الشيعة بأنهم اناس سفاكون للدماء قتلوا أهل البيت ال تن 

وهم الآن ییکون على فعلتهم لا على فقدهم لائمتهم ااال ور 


والحق ان الشيعة کانوا ولا بزالون بعیدین كل البعد عن الولوغ والمشاركة في 96 
دماء أهل البیت جهن » وان دماء آهل البیست اسار ر 
بسیوف اتباع الامويين والعباسيين» والذین قد وثقهم علماء أهل السنة» کعمر بن 
سعد لعنه الله الذي سبق ذکر توثيقهم إياه في الفقرة السابقة من الزيارة. 


سبیل إثبات کونه من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تال . نتشبئوا و 
بالطحالب » واعتمدوا على الغالطات» فتارة ينسبونه الى التشيع لأنه من آهل كز 


الكوفة» لاعتقادهم الفاسد بأن جمیع أهل الكوفة کانوا شيعة» وتارة آخری 
یستدلون على تشیعه لعنه الله بأنه كان مع الإمام أمير المؤمنين تال في حرب ا 
صفين» وکل من كان مع أمير المؤمنين تلع في جيشه فهو من شيعته؛ وغير ي 
ذلك من السفاسف التي يحسبون أنها أدلة» لكنها إذا ما نوقشت وحصت كانت 1 


کرای قیع سب مان مَك رد اه کر یه یگ 24. ع 

ومسألة کون قتلة الإمام الحسين تلو ومنهم الشمر بن ذي الجوشن 1 
لعنه الله لا يمكن فصل القول بها ما لم نتعرف على الجذور الأصلية لمصطلح ال 5 
(شيعي)» لنرى هل ينطبق هذا الوصف على قتلة الإمام الحسين لاله أو لا 0 
ينطبق » وهذا ما سنعرف حقيقته فيما يأتي من الكلام. 37 

قال أبو الحسن الأشعري الذي إليه يرجع أتباع المذاهب السنية الأربعة في 9 
عقائدهم : (وإنما قيل لهم الشيعة ؛ لأنهم شايعوا علياً رضوان الله عليه ويقدمونه 2 
علی ساثر أصحاب رسول ا صلی الّه علیه ويل 1 2 

وقال الشهرستاني: (الشيعة هم الذین شایعوا علیا رضي الله عنه على 
الخصوص وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن E:‏ 
الإمامة لا تخرج من أولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» 
وقالوا: ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة وینتصب الامام بنصبهم بل ۳ 
هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله 5 
وإهماله ولا تفويضه إلى العامة ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت 
عصمة الأنبياء والائمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولا 0 


چ 

)١(‏ سورة النور الاية رقم ۳۹. کب 
(۲ ) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج۱ باب مقالات التشيع ص۲. کب 
ع 


7[ 1 0 ی بل ليبق بلق نز نز ۳ 


وفعلا وعقدا الا في حال التقية). رو 
۶ ع ۱ ۶ كه 
3 وقال ابن حزم الظاهري : (ومن وافق الشيعة في أن علیا رضي | لله عنه افضل ۳ 
ی 5 


جه الناس بعد رسول الله صلی الله عليه و سلم وأحقهم بالامامة وولده من بعده فهو کر 
0 0 ۱ 590 ل ی لد 


56 فليس شیعیا)7). 2 
کک 3 
Er RES 9 e‏ 70 5 4 
3 إذن فاصل اطلاق لفظ الشيعة عند أهل السنة كان على كل من شايع علیا ۳ 
3 وقدمه على سائر الصحابة » ویعتقدون بلزوم وجود النص على |مامة من یستخلف 
3 بعد النبی 42/2392( لان الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختیار العامة» 
e‏ ۱ 2 
۳ ویعتقدون أيضا أن الإمامة لا تخرج عن أولاد أمير المؤمنين علي لفاك الا کو 
3 / ۰ .. 0 ۶ 5 5 ع 2 
۳ بغصب غاصب . ويعتقدون بعصمة الأنبياء والائمة من كل ذنب كبيرا كان أو 7 
ب 9 ره ۱ ۲ ١‏ که 
3 صغیرا» ویتولون آولیاء علي والائمة والانبیاء والرسل الذين هم آولیاء الله ویتبرژون E‏ 
وت ۲ ۲ 0 ۰ هه : هه 5 مس 
3 من آعدائهم آعداء الله. وان جمیع من یعتقد بهذا الاعتقاد هو شيعي وکل من لا 
3 يشاركهم هذا الاعتقاد فهو لیس شیعیا كما سبق من قول ابن حزم الظاهري. 2 
3 وهو نفس ما عليه الشيعة الإمامية» فقد قال الشيخ الفید في باب الفرق بين E‏ 
1 الامامية وغیرهم من الشيعة وسائر أصحاب القالات ما يأتي : (فأما السمة للمذهب ۳ 
ب E‏ 3 
و بالإمامة ووصف الفريق من الشيعة بالإمامية فهو عَلّمُ على من دان بوجوب الإمامة ك 
ف ووجودها في كل زمان» وأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام» ثم 0 
4 ۷ + 
e‏ حصر الامامة في ولد الحسين بن علي). کو 
2 3 
58 (۱) الملل والنحل للشهرستاني ج۱ الفصل السادس الشيعة ص50 .١‏ و 
3 (۲) الفصل 2 الملل والأهواء والنحل لعلي بن احمد بن حزم الظاهري ج۲ ص٠٠.‏ ع 
(۳) آواثل المقالات للشيخ المفيد ص ۳۸ باب الفرق بين الإمامية وغيرهم من الشيعة وسائر أصحاب القالات. جج 
ك 


2 
ار وا اب چا لتق زا 


8 


۱ ۰ 5 که 0 5 7 
وحن نتحدی من ياتينا بدلیل يدل على أن الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله كان 
عن رقدة الاسام آمیر الوسن E‏ علی سار اتصحابة م وقد بضروره 
وجود نص على امامته» وانه كان يعتقد بوجوب أن لا تخرج عن أولاده 2 


0 


موجن » ومنهم الامام الحسين قط لاا » وانه كان يعتقد بأن الامام 
معصوم من كل صغيرة وكبيرة» وانه كان يتبراً من أعدائهم ويوالي أولياءهم» فإذا ما #5 
جاؤونا بمثل هذا الدليل - ولن يستطيعوا ذلك - آمنا حينئذ بأن الشمر لعنه الله كان E‏ 
شيعياء آما لو لم يأتونا هثل هذا الدليل فسيثبت حينئذ العكس» وسيكون معلوما 
عند الجميع إن الشمر ان لم يكن شیعیا فسیکون حينئذ سنياء وسیثبت عکس ما آراده 
أعداء الشيعة» وسيصبح لأهل السنة دور هام في قتل الإمام الحسين ك لاهن › 
افعو اة ع السلمین من باقي الذاهب الاأآخری لا سیما 
السلفية منهم بعدم إثارة هذه المواضيع على شبكات الانترنت أو في الكتب والمقالات 2 

والطبري يعترف بأن الشمر بن ذي الجوشن كان معروفا عند معاوية بن أبي 1 
سفيان بالصدق والاستقامة» وكان من ضمن من شهد على حجر بن عدي خطنانتالنا 2 
صاحب أمير المؤمنين تن وقد روى الطبري خبر شهادته لعنه الله بأمر من 2 
زياد بن أبيه بقوله : (هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أبي موسى لله رب العالمين شهد أن 95 
حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتدة | 
وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة وخلع أمير الومنین معاوية وكفر بالله عز E:‏ 
وجل كفرة صلعاء فقال زياد على مثل هذه الشهادة فاشهدوا أما والله لأجهدن على 8 
قطع خيط عنق الخائن الأحمق فشهد رژوس الأرباع على مثل شهادته وکانوا آربعة 3 


۱۳۸ PPHEFEFEFFFEEES 


ثم إن زيادا دعا الناس فقال اشهدوا على مثل شهادة رژوس الأرباع...فقال زياد 
ابدأوا بأسامي قريش ثم اكتبوا اسم عناق في الشهود ومن نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين 
بالنصيحة والاستقامة فشهد إسحاق بن طلحة بن عبيد الله وموسى بن طلحة... 


وشمر بن ذي الجوشن العامري وشداد ومروان)0). 

وسيد الشهداء وا لماجي يناديهم يوم عاشوراء والشمر من ضمنهم بقوله: 
(يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا آحرارا في 
دنياكم...)7” اوهو صريح في کون الشمر وجميع من حضر جيش الكفر والإلحاد كانوا 
شيعة لآل أمية» وعدم اعتراضهم على هذا الوصف دليل قبولهم وإقرارهم به. 


هل اشترك الشمر بن ذي الجوشن لاد في محركة صفين؟ 

أما عن مسألة حضوره لعنه الله في جيش صفين» فقد روي ذلك في روايتين 
نوردهما ونورد ما فيهما من إشكال» الأولى عن: (عمر بن سعد» حدثني يونس بن 
أبي إسحاق قال: قال لنا آدهم بن محرز الباهلي ونحن معه بأذرح : هل رأى أحد 
منكم شمر بن ذي الجوشن؟ فقال عبد الله بن كبار النهدي» وسعيد بن خازم 
السلولي : نحن رأيناه. قال: فهل رأيتما ضربة بوجهه؟ قالا: نعم. قال: أنا والله 
ضربته تلك الضربة بصفین). 

والرواية الثانية عن : (عمر» عن الصلت بن زهير النهدي» عن مسلم قال : 
خرج آدهم بن محرز من أصحاب معاوية بصفین إلى شمر بن ذي الجوشن فاختلفا 
(۱) تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۲۰۰ - ۰۲۰۱ 


(۲) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج۶۵ ص ۵۱ 4 أن الحسين عليه السلام تقدم إلى القتال. 


)"( وقعة صفين لابن مزاحم النقری ص۲۱۷ ۰.۲۱۸۰ 


5 1 5 f ۲ و‎ ۰ 


يو شمر فلم يصنع سیفه شيثاء فرجع إلى عسکره فشرب من الماء وأخذ رضاء ثم آقبل ال 
3 وهو يقول : 2 
ار قفني کے و طوس ان ل ان اجا E‏ 
ور ت الو فاا شبهة ا أو قاتله 
15 ل آدهم ور ثابت له لم ر ف + 
3 فوقع عن فرسه . وحال آصحابه دونه فانصرف ‏ فقال شمر : هذه بتلك). 2 
والروایتان ضعیفتان من حیث السند» لان الأولى فیها يونس بن آبي اسحاق. ك 
3 وهو السبيعي» وقد اجتمعت کلمة الشيعة والسنة على تضعيفه» وعدم الاحتجاج و 
ف بحديثه» قال السيد الخوثي : اف وشن ا وسو سيب )وق اب إن 
ف العلل لأحمد بن حنبل : (يونس بن آبي إسحاق قال حديثه حديث مضطرب)› E‏ 
0 وقال الرازي عن : (عبد الرحمن قال سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال: 3 
كان صدوقا إلا انه لا يحتج بحدیفه)*. 1 


کي بن حنبل قال: (لا يكتب حدیثه ضعيف احدیث)» وقال العجلي : (مسلم الأعور #4 


3 a 
كوفي ضعيف الحديث). وقال العقيأتى : (كان يحيى وعبد الرحمن لا حدثان عن‎ 
3 ۳ ِ 
المصدر السابق ص33۸‎ )١( 3 
5 5 ۲ 3 
(؟) العلل لأحمد بن حنبل ج۲ ص۵۱۹. کب‎ 
.۲: الجرح والتعدیل للرازي ج٩ ص؛‎ )٤( 
و (0) العلل لأحمد بن حنبل ج۲ ص۰1۷ کم‎ 
معرفة الثقات للعجلي ج۲ ص۲۷۹.‎ )1( 8* 
کب‎ e 
2 77 


۱۱۰ PPEFEFEFFFEEES 


الحديث جدا)". 


ثم ان الروایتین منقولتان عن عمر بن سعد» وهو عمر بن سعد بن أبي الصید 
الأسدي» وهو مجهول لم يذكروا له ترجمة» كما صرح بذلك الشيخ علي النمازي 
الشهرودي بقوله : (عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي : لم يذكروه). 

وقد نقل ابن آبي الحديد الروايتين بقوله : (قال نصر: وحدئنا عمرو...) بدلا 
من (عمر بن سعد) وعمرو القصود من رواية ابن آبي الحديد هو (عمرو بن شمر آبو 
عبد الله الجعفي) والذي قال عنه النجاشي: (عمرو بن شمر آبو عبد الله الجعفي 
عربي ) روى عن آبي عبد الله عليه السلام» ضعيف جدا))» وقال العلامة الحلي : 
(عمرو بن شمر بالشين المعجمة» والراء أخيرا آبو عبد الله الجعفي » كوف روى عن 
أبي عبد الله «عليه السلام» وعن جابر» وهو ضعيف جدا...فلا اعتمد على شيء نما 
يرويه)2. 

وقال الرازي: (عمرو بن شمر الجعفي أبو عبد الله روى عن عمران بن مسلم 
والسدي وجابر الجعفي روى عنه أحمد بن يونس سمعت آبي يقول ذلك» نا عبد 
الرحمن نا حمد بن إبراهيم نا عمرو بن علي أن عمرو بن شمر منكر الحديث حدث 
بأحاديث منكرة» نا عبد الرحمن قال قرىئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت 


(۱) ضعفاء العقيلي للعقيلي ج٤‏ ص؛ ۰۱۵ 
(۲) مستدرکات علم رجال الحدیث للشیخ علي النمازي الشاهرودي جا ص ۹۰. 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید العتزلي ج٥‏ ص۲۱۳ من اخبار يوم صفین. 
(؛ ) رجال النجاشي ص ۰۲۸۷ 

(0) خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ص۲۷۸. 


یحیی بن معين یقول عمرو بن شمر ليس بثقة» نا عبد الرحمن قال سالت آبي عن 
عمرو بن شمر فقال منكر الحديث جدا ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه» نا عبد 2 
التحمن قال سكل أبو زرعة عن خر وین شمر فال ضعبف ا دوق 2 
المؤمنين لاله يوم صفین » فلا یثبت أيضا مدعی من بحاول نسبته إلى آنصار 
وشيعة أمير المؤمنين لب لان جيش صفين كان خليطا من الناس المتشعبة 8 
آراژهم المختلفة عقائدهم المتفرقة قلوبهم » فقد كان فيهم المؤمن المخلص بوده كه 
3 

أكثرهم دفاعا عن أمير المؤمنين ونصرته. 5 
ومنهم من كان يقاتل حمية وعصبية» من دون اعتقاد لإمامة أمير المؤمنين أو 3 
الإيمان بأفضليته على من سبقوه وهؤلاء لا يستهان بعددهم› وقد نقلت الروايات 2 
بان قسما كبيرا من جيشه تن كانوا يصلون في رمضان صلاة التراويح التي 2 
3 

إتيان هذه البدعة ضجوا وتململوا حتى خاف الامام على جيشه من التفرق فتركهم»؛ كر 
e‏ 8 ۰ :5 * .4 .4 1 ع 
2 ۱ 2 

المؤمنين «عليه السلام» فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي «صلی الله عليه E:‏ 
الاه ثم قال : آلا ان آخوف ما أخاف علیکم خلتان: [تباع البوی وطول الأمل... 
الله لقد آمرت الناس أن لا جتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن 95 
والله مرت SS‏ 
اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل 9 


الإسلام غيرت سنة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت أن 1 
5 

(۱) الجرح والتعدیل للرازي چ ٩‏ ص ۲۳۹ - ۲:۰. کچ 
ي 8 
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۱۹۲ PPEFEFEFFFEEES 


ون الله شمر 


يثوروا في ناحية جانب عسکري...)۰. 

وقسم ثالث قد التحق بالجيش كجاسوس ينقل إلى معاوية بن أبي سفيان أخبار 
الجيش وتحركاته» كمثل الأشعث بن قيس وأمثاله» والشمر إن ثبت التحاقه بجيش 
صفين فهو من القسم الثاني أو الثالث يقيناء لأنه كان ولمدة قصيرة قبل حرب صفين 
متواجداً في الشام عند معاوية بن أبي سفیان» يجلس على باب قصره اخضراء» وكان 
من قواده فقد آورد الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص رواية تكشف هذه الحقيقة 
فقال في رواية طويلة نقتطع منها قدر الحاجة: (کتب معاوية بن آبي سفیان إلى علي 
ابن أبي طالب صلوات الله عليه : بسم الله الرحمن الرحیم آما بعد يا علي لأضربنك 
بشهاب قاطع لا يدكنه الریح ولا یطفئه الاء إذا اهتز وقع وإذا وقع نقب والسلام. 

فلما قرأ علي عليه السلام کتابه دعا بدواة وقرطاس ثم کتب : بسم الله 
الرحمن الرحيم آما بعد يا معاوية فقد کذبت» آنا علي بن ابي طالب» وآنا آبو احسن 
والحسين قاتل جدك وعمك وخالك وأبيك» وأنا الذي أفنيت قومك في يوم بدر ویوم 
فتح ويوم أحدء وذلك السيف بيدي» تحمله ساعدي بجرأة قلبي كما خلفه النبي 
صلى الله عليه وآله بكف الوصي» لم أستبدل بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله 
نبيا " وبالسيف بدلا " والسلام على من اتبع البدى. 

ثم طوى الكتاب ودعا الطرماح بن عدي الطائي وكان رجلا مفوها طوالاء 
فقال له : خذ كتابي هذا فانطلق به إلى معاوية ورد جوابه» فأخذ الطرماح الكتاب 
ودعا بعمامة فلبسها فوق قلنسوته» ثم ركب جملا ... فسار حتى نزل مدينة 
دمشق فسأل عن قواد معاوية» فقيل له: من تريد منهم ؟ فقال: أريد 


(۱) الكلك للشيخ الكليسي ج۸ ص۸٥‏ ۔ 1۲. 


e 


جرولا...وأبا الأعور السلمي» وعمرو بن العاص» وشمر بن ذي الجوشن ... 5 
فقيل إنهم يجتمعون عند باب الخضراء» فنزل وعقل بعيره وتر ج 
رکب إليهم» فلما بصروا به قاموا إليه يهزؤون به» فقال واحد منهم : يا أعرابي #8 


۳ 
أعندك خبرمن السماء ؟ قال: نعم جبرئیل في السماء وملك الوت في البواء 
وعلي في القضاء فقالوا له : يا آعرابي من أين آقبلت؟ قال : من عند التقي النقي #5 
إلى المنافق الردي» قالوا له : يا آعرابي فما تنزل إلى الأرض حتی نشاورك؟ قال : 
والله ما في مشاورتكم بركة ولا مثلي يشاور آمثالکم» قالوا: يا أعرابي فإنا نکتب 2 
إلى يزيد بخبرك وكان يزيد يومئذ ولي عهدهم» فكتبوا إليه: أما بعد يا يزيد فقد 0 


قدم علينا من عند علي بن أبي طالب أعرابي له لسان يقول فما يمل» ويكثر فما 3 
يكل والسلام...)۳) فالرواية كما ترى صريحة في جعل الشمر بن ذي الجوشن من * 


قواد جيش معاوية بن أبى سفيان لعنه الله. 2 
۳ 

ال بسي حا dG Gg‏ 

5 

۳ انقذوا بن آبي بقن ی ا ا يناله السيف کو 
9 

كل هذا وغیره يجعلنا متيقنين بآن وجود الشمر بن ذي الجوشن في ضمن جیش أمير كه 


المؤمنين للع في أثناء معركة صفين متردد بين فرضين» فأما أن يكون وجوده E:‏ 
مکذویا مفتعلا لاغراض لا تخفی ؛ وآما أن یکون قد حضر لجل التجسس 2 


لین » كما فعل مع مسلم بن عقيل از وقد ذكر خبره. 
مت ڪڪ کب 
)١(‏ الاختصاص للشيخ المفيد ص۱۳۹ كتاب معاوية إلى علي عليه السلام وجواب علي عليه السلام ي 
على يد الطرماح إليه. 2 
ع 


PPS‏ ا يط ل ل ا ع ا ل ل ل TY‏ لل د ا د ا طن ل عن ل ع يخ طن لل 


۱:۱ PPEFPFEFFFEEES 


ون الله شمرا 


هل كان الشمر بن ذي الجوشن يرد شجاعا؟ 

حاول البعض تضخيم شخصية الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله ليطلق عليه 
بعض المدائح فعدوه من ذوي الرئاسة تارة وتارة أخرى من أصحاب الشجاعة» 
وتارة ثالثة من احدئین» قال خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام: (شمر بن ذي 
الجوشن واسمه شرحبيل ابن قرط الضبابي الكلابي» أبو السابغة...كان في أول 
أمره من ذوي الرياسة في هوازن موصوفا بالشجاعة» وشهد يوم صفين مع علي 
ثم أقام في الکوفة» يروي الحديث)" وللأسف فقد أعاد بعض المفكرين الشيعة 
هذا القول في كتبهم عن حسن نية منهم» متناسين أن الشجاعة من صفات الكمال 
التي لا تليق بمثل هذا الموجود المسوخ» وان وصفه بالشجاعة شبيه بوصف 
الشيطان بالنبل أو الكرم. 

ونحن نسأل جميع من وصف الشمر لعنه الله بالشجاعة أو الرئاسة عن 
دليلهم الذي إليه استندوا في زعمهم هذاء لان كتب التاريخ خالية عن الواقف 
التي تكشف شجاعة هذا الموجود الممسوخ ؛ وفي يوم عاشوراء ظهر للعالم جليا 
ان هذا اللعين لم يكن يمتلك وجميع من تحت إمرته أي لون من ألوان 
الشجاعة» فلم نرى له نزالا واحدا مع بطل من إبطال الطف يمكن أن يستدل 
به على تلك الشجاعة المزعومة» فأين هو من مقارعة العباس ابن أمير المؤمنين 
اا ؟ وأين شجاعته يوم كان الإمام الحسين للع يكر عليهم 
فينهزم هو وجميع آفراد جيشه كاجراد النتشر أو كالغنم إذا اشتد عليها 
الاسد؟. 

ونحن وحینما تتبعنا جولات هذا اللعین وصولاته یوم عاشوراء لم نجده قد 


)١(‏ الأعلام لخير الدین الزركلي ج٠‏ ص۱۷۵. 


5 ۶ ۶ ۶ 


بو 

3 ولم یقاتل عفرده آبداء كما وصف القرآن الکریم النافقین بقوله لا يولوم یا 
3 اف ری تتشت آز من ور جدر مهم بتتهر کیب EG‏ کلف بر تم له 
3 ری 4( )وکان غاية جهده أن يهجم على خیام الحسين وَيا موك فیطعن 
8 الفسطاط » أو يدعو بالنار ليحرق الخيام على الأطفال والنساء» أو يسرق ما كان في 4 
3 معسكر الإمام الحسين تابن من الذهب والابل بعد استشهاد الإمام الحسين ع 
3 این وأصحابه لو تفن » وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله » فأين 22 
3 الشجاعة يا ترى من كل هذا؟! 22 
ع وکدلیل صریح على عدم ممع هذا المسخ البشري المسمى بالشمر 0 
ف بالشجاعة تأمل معي في رواية الطبري التي يقول فيها: (فجعل شمر بن ذي 9 
ف الجوشن يحرضهم - على قتل الإمام الحسين ‏ فمر بأبي الجنوب وهو شاك في 23 
3 السلاح فقال له أقدم عليه قال وما يمنعك أن تقدم عليه أنت فقال له شمر إلي 2 
3 تقول ذا قال وأنت لي تقول ذا فاستبا فقال له آبو الجنوب وکان شجاعا والله ۳ 
#6 لهممت أن أخضخض السنان في عينك قال فانصرف عنه شمر وقال والله لئن 3 
3 قدرت على أن أضرك لأضرنك)22 فلو كان للشمر لعنه الله رجولة أو شجاعة أو 28 
كان معروفا عند الناس بهما لما تجرأ الدعو بأبي الجنوب عليه؛ ولرد عليه قوله E‏ 
3 وأوقفه عند حده ولا أظهر عجزه وخنوعه وذله بقوله: (والله لئن قدرت على أن 1 
3 أطي ف ی تقو اعدو لاخة على و ا ی ساو ابن ماه 1 
2 وأمثاله. چ 
a‏ 
)١(‏ سورة الحشر الآية رقم ۰۱۶ 
0 (۲) تاریخ الطبري چ 4 ص 44 
E‏ باق هب ١‏ ی EILELEELILEL EI‏ 


O FEFPFFFFFFFEFES 


هل کتب الشمر یت کتاب آمان للحباس وا خوتم اسا 

لقد آراد البعض عمدا أو جهلا ان يجعل لشمر بن ذي الجوشن لعنه الله فضلا 
على آولاد الامام آمیر المؤمنين لا من السيدة آم البنين 5ت[ مشا كنا ء 
فزعموا أن الشمر لعنه الله أتى لبم بكتاب أمان لكل من العباس بن علي بن أبي 
طالب فاشلا وأخوته الثلاثة» صادر من عبيد الله بن مرجانة لعنه الله » فيما إذا 
تخلوا عن نصرة الإمام الحسين كط اهلب » وزعموا ان اللعين جاء يوم العاشر أو 
قبله: (حتى وقف على أصحاب الحسين فقال أين بنو أختنا فخرج إليه العباس 
وجعفر وعثمان بنو علي فقالوا له: مالك؟ وما تريد؟ قال: أنتم يا بني أختي آمنون 
قال له الفتية لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان 
له) والراوي لهذا النص أراد أن يزور اعترافا على لسان أولاد السيدة أم البنين 
نظا متاكلا بان الشمر اللعين خالهم وذو رحم ماسة بهم. 

وقال ابن كثير: (فقام شمر بن ذي الجوشن فقال: أين بنو أختنا ؟ فقام إليه 
العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو علي بن آبي طالب» فقال : أنتم آمنون. 
فقالوا: إن آمنتتا واببن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والا فلا حاجة لنا 
بأمانك)2). 

وحينما رجعنا إلى نسب السيدة الطاهرة آم البنين ابا وجدنا بأنها لا 
تشترك نسبيا مع الشمر لعنه الله إلا في الأب السابع وهو (کلاب)» فنسب السيدة أم 
البنين باسكا هو الآتي : (فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن 
كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۱۹۰. 


ا 52000000 که 
و وقال الشیخ ی ی نسب قریش مصعب ا 


وت 5 5 که 2 
3 بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربیعة)" ". 2 
ب 5 ۱ 
آما والد الشمر لعنه الله فهو كما: (قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي E‏ 
زیت ۴ 3 5 5 5 5 
3 اسمه شرحبیل بن الاعور بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن 
ب ۱ 516 کچ 
وت 0 ۰ : 0 5 5 25 
أو: (ذو الجوشن ... واسمه أوس بن الأعور بن عمرو بن معاوية بن كلاب ع 
ی ۱ : E‏ 1 7 1 و ۰ ده که 
3 يعني ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة وولد عمرو بن معاوية يقال لبم الضباب لان 2 
هي أحد عمرو بن معاوية يقال له ضب فنسبوا إلى ذلك)9). بكرت 
o‏ ۱ 5 
3 فكل من السيدة أم البنين مَيا سيتلا والشمر بن ذي الجوشن من حيين 


86 مختلفين من کلاب . ومثلهما مثل بني هاشم وبني آمية فهما وان کانا برجعان إلى عبد #5 
وت bz‏ 
ي مناف إلا آنهما حیان منفصلان نسبا وتاریخا وموقفاء وان حاولة جعل الشمر خالا © 


۳ عن E‏ ی دوز ۳ 08 ۰ 0 08 ع 


7 ENS تله ا‎ 0 ١ 
جو والحقيقة ان الذي طلب كتاب الامان من عبيد الله بن زياد لعنه الله شخص آخر ج‎ 


25 ء۶‎ 5 5 ١ 7 ۱ 0 


م 
(۱) عمدة الطالب لابن عنبة ص ۰۲۵۱۰ کب 
وت ١‏ 7 25 
جع (؟) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج 1 ص ٤1‏ . کی 
)٤( 8#‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج۲۳ ص۱۸۹. کب 
بج کب 


EE‏ 7 77 0 مور 


۱۱۸ PPHEFEFFEFEFEEES 


له يقال له کرمان» فلما بلغهم ذلك قالوا: آما آمان ابن سمية. فلا نریده » وانا لنرجو 


آمانا خیرا من آمان ابن سمیة)(). 


هل اشترك أهل الشام في حرب عاشوراء؟ 

صرحت بعض الصادر التاريخية ان الشمر بن ذي الجوشن ليد كان في یوم 
عاشوراء قائدا لأربعة آلاف من آهل الشام؛ قال ابن شهر آشوب : (وجهز ابن زياد 
عليه - أي على الامام الحسين 2ص - خمسا وثلاثين آلفا؛ فبعث الجر في آلف 
رجل من القادسية» وکعب بن طلحة في ثلاثة آلاف» وعمر بن سعد في آربعة آلاف» 
وشمر بن ذي الجوشن السلولي في آربعة آلاف من آهل الشام...)7). 

وقال الشیخ الصدوق َتَانافت: في الأمالي : (وآقبل عدو الله سنان بن آنس 
الأيادي وشمر بن ذي الجوشن العامري لعنهما الله في رجال من أهل الشام حتی 
وقفوا على رأس الحسين عليه السلام» فقال بعضهم لبعض : ما تنظرون» أريحوا 
الرجل» فنزل سنان بن آنس الأيادي لعنه الله وأخذ بلحية الحسين عليه السلام» 
وجعل یضرب بالسیف في حلقه وهو یقول : والله ٍني لأجتز رأسك وآنا آعلم آنك 
ابن رسول الله صلی الله عليه وآله وخیر الناس آما وآبا...)۳). 

والتمعن في هذین النصین وغیرهما من التصوص یضعان آمامنا علامة تساؤل 
مهمة للغاية» وهي هل اشترك أهل الشام وجنود يزيد بن معاوية مان في ارب 
والقتال یوم عاشوراء؟ واثبات اشتراکهم ومساهمتهم في القتال یوم عاشوراء سیضعنا 


۰۱۹۰ البداية والنهاية لابن کثیر ج ۸ ص‎ )١( 
الأمالي للشیخ الصدوق ص۲۲۱.‎ )۲( 


3 
e 


8 ع 5 
آمام قضية جديدة طالا آثارها من قبل خصوم الشيعة» الذین کانوا ولا يزالون 0 
يحاولون إثبات وتأكيد ان آهل العراق هم الوحیدون السوولون عن مواجهة وقتال ي 
الامام الحسين تلع في يوم عاشوراء» ليثبتوا من خلال ذلك أن الشيعة هم 95 


0 

الذين قتلوا الامام الحسين :| لماجي . E‏ 
5 

واثبات ان أهل الشام كانوا ضمن المقاتلين يوم عاشوراء وبهذا الكم البائل من 2 
الأفراد والبالغ ا Ss‏ ار 0 
5 

5 

الإمام اننال وأهل بیته وأصحابه ااا فن , والا کان کک 


المدينة عن النصرة والامام الحسين قد خرج من بين آظهرهم » وأين كان أهل مكة وقد 
بقي الإمام الحسين يلاتن بينهم أياما طويلة» وأين كان أهل البصرة وأهل ي 
مصر وأهل باقي الدن الإسلامية» فالكل قد اختفی» والكل كان ما بين ساكت عن 2 
الحق» وما بين رافض لم يتعد رفضه شفتيه» وما بين خاذل بخل ببذل نفسه وخاف 2 
الشهادة» وما بين مقاتل ومباشر للقتال والقتل» وليس الساكت عن النصرة بأحسن 1 
من القاتل والباشر لان بسکوت الساکت را الجر تون علی سفك دم سید يه 
الشهداء للع » وخنذلان من خذل من أهل الأقطار الإسلامية آقدم أهل 0 
العراق وأهل الشام على الوقوف بوجهه 955 2ال . 2 

ثم ان أهل العراق الذين واجهوا الإمام الحسين لاله لم يكونوا إلا من 2 
أهل المدينة ومکة» فعمر بن سعد بن أبي وقاص لت لم يكن من أهل العراق 
أصلاء فأبوه من بني زهرة مكي الأصل ۰ فيكون سعد ابنه مكي الأصل نزل الکوفة 8 
وكذلك الشمر بن ذي الجوشن يتاه » فأبوه كما يقال صحابي كان في المدينة أو قريبا )2 
منهاء وكذلك عبيد الله بن زياد لمَماللة» وكذلك الالاف من ذلك الجيش لماك لم 2 


AF FP‏ ل ل ل ل FP FP‏ که PP‏ ۲۲:۹ لا ل که که ل ل 20 00 00 زر 


یکونوا الا من أهل مكة أو الدينة أو مصر أو الیمن أو الشام» فدم الامام الحسين 
يلا دود متفرق بين كافة البلدان الإسلامية» ولا معنی لتأكيد المؤرخين على أهل 
العراق عامة وأهل الكوفة خاصة. 

وفيما يأتي جملة من النصوص الأخرى التي تؤكد حضور واشتراك أهل الشام 
في القتال يوم عاشوراء : 

:١‏ روى الشيخ الكليني تاذ ك عن الامام ای عبد الله الصادق 
صا اهي انه قال : (تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين «عليه السلام» وأصحابه 
رضي الله عنهم بكربلا واجتمع عليه خيل آهل الشام وآناخوا عليه وفرح ابن مرجانة 
وعمر بن سعد بتوافر الخيل وکثرتها واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه 
وأصحابه رضي الله عنهم وأيقنوا أن لا يأتي الحسين «علیه السلام» ناصر ولا عده 
أهل العراق بأبي المستضعف الغريب...)والحديث صحيح وصريح في ان خيل اهل 
الشام قد اجتمعت على الإمام الحسين موی في يوم عاشوراء. 

؟ : قال ابن أعثم في كتاب الفتوح : (ثم تقدم علي بن الحسين بن علي عليهما 
السلام وهو يقول : 

أنا علي بن الحسين بن علي من عصبة جد أبيهم النبي 

واه لا يحكم فينا ابن الدعي آطعنکم بالرمح حتی ينثني 

أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام علوي قرشي 
ثم حمل رضي الله عنه؛ فلم يزل يقاتل حتى ضح أهل الشام من يده 
ومن كثرة من قتل منهم» فرجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات کثیرة)()» 


(۱) الکا 3 للشيخ الكليني ج ۶ ص .٠٤١‏ 
(۲) کتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الکو ج ه ص ۱۱۶ - ۱۱۵ 


7 7 1 چا ال بلق 


8 یج 5 
وصجیح اهل الشام من حملات علي بن الحسين کو انس اكليم ومن كثرة القتل 0 
فيهم دليل على وجودهم وبكثافة ملحوظة والا لو کانوا فة قليلة لما كان 2 


لضجيجهم اثر يذكر. 2 
۳ وعن ابن شهر آشوب: (ثم برز آخوه القاسم ‏ ابن الإمام الحسن 6 

ميلا هئ - وعليه ثوب وآزار ونعلان فقط وكأنه فلقة قمر وأنشأ يقول : کچ 
إني آنا القاسم من نسل علي نحن وبيت الله آولی بالنبي 
من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي کے 

فقتله عمر بن سعيد الأزدي فخر وصاح يا عماه. فحمل الحسين فقطم يده 2 


وسلبه أهل الشام من يد الحسين» فوقف ال حسين على رأسه وقال: عز علی عمك أن ا 
تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته)” وقول الراوي (وسلبه أهل الشام من 9 
يد الحسين) دليل آخر على وجودهم وكثرتهم وإلا لم يستطيعوا سلبه من يد الإمام لو 2 
لم تبلغ كثرتهم مقدارا مكنهم من ذلك. 2 

1 وأخرج القاضي النعمان المغربي قصة الشامي التي يرويها الإمام السجاد‎ : ٤ 
ال ببفسه حیث یقول : (فما فهمته وعقلته مع علي وشدتها أنه آتي يان ,ل‎ 
عمر بن سعد. فلما رأى ما بي آعرض عني ؛ فبقیت مطروحا لا بي. فأتاني رجل من 4ه‎ 
8 آهل الشام» فاحتملني » فمضى بي وهو ييكکي» وقال لي : يا بن رسول الله إني‎ 
2 أخاف عليك فكن عندي. ومضى بي إلى رحله وأكرم نزلي» وكان كلما نظر إلي‎ 
يبكي. فكنت أقول في نفسي إن يكن عند أحد من هؤلاء خير فعند هذا الرجل. فلما‎ 
€ صرنا إلى عبيد الله بن زياد سأل عني. فقيل : قد ترك. وطلبت» فلم آوجد. فنادی‎ 
مناد : من وجد علي بن الحسين» فلیأت به» وله ثلاثمائة درهم. فدخل علي الرجل‎ 


(۱) مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب چ ۳ ص ۲۵4 - ۲۵۵. کب 
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الذي كنت عنده - وهو يبكي - وجعل یربط يدي إلى عنقي › ویقول: آخاف على 
نفسي يا بن رسول الله إن سترتك عنهم أن يقتلوني. فدفعني إليهم مربوطا» وأخذ 
الثلاغائة درهم وآنا انظر «اٍلیه»)7). 


هل كان الشمر لهاد من الخوارج؟ 

وجدت ف بعض البحوث والکتب العاصرة وصفا للشمر بن ذي وشن 
له بأنه من الخوارج اناده کقول السید شرف الدین الوسوي هتروع في کتابه 
(صلح الإمام الحسن «عليه السلام»)حیث یقول : (الخوارج : وهم آعداء علی علیه 
السلام منذ حادثة التحکیم» كما هم أعداء معاوية. وأقطاب هؤلاء في الكوفة: عبد 
ورواو 

وخالد محمد خالد في كتاب (أبناء الرسول في كربلاء) حيث يقول: (وكان 
مستشار ابن زياد لهذه الحملة الباغية» مسخ شائه الخلق والخلق» اسمه شمر بن ذي 
الجوشن. رجل مدخول الإسلام» انشقت عنه الأرض بغتة في الأيام الأولى لفتنة 
الخوارج الذين ناصبوا الإمام عليا العداء.. فأدلى معهم بدلوه» عاملا لحساب نفسه 
الخبيثة » أو لحساب قوة خفية شريرة. ومن تلك الایام» وهو يكيد للاسلام» ويخرب 
في صفوفه متخفيا وراء ذلك القناع المشبوه» قناع انتمائه للخوارج وتسلله له بمبادئهم 
إلى آغراضه المنكرة وأغراض القوی التي يعمل مسابها...)7. 

وكالشيخ محمد السماوي في كتابه (أبصار العين في أنصار الحسين «عليه 
(۱) شرح الأخبار للقاضي النعمان الفربي ج ۲ ص ١05‏ ۰۱۵۷ 


(۲) صلح الحسن عليه السلام للسيد شرف الدين ص .7١‏ 
(؟) أبناء الرسول 2 كربلاء لخالد محمد خالد ص ۰۱۰۸ 


5 
5 
e 


السلام») حيث يقول: (شمر بن ذي الجوشن : بفتح الشين وكسر الميم ويجري 5 
المضبوط؛ وذو الجوشن أبوه» واسمه شراحيل بن الأعور قرط بن عمرو بن و 
معاوية بن كلاب الكلابي الضبابي › وهو قاتل الحسين «علیه السلام» وكان أبرص كز 


23 

خارجیا)". 9 
9 

ولکن وللأسف الشدید لم نعثر على دلیل تاريخي متين يمكن أن يركن إليه في 2 
إثبات انتماء الشمر بن ذي الجوشن الضبابي لب لفرقة اخوارج» والنصوص 3 
25 

التقدمة للسيد شرف الدين وَتَيَاائئفك: وغيره خالية عن ذكر الدليل التاريخي الذي ي 
عل ان 2 

5 ۶ 

اضاقة ی آن واحدة من متبتیات انقو 8[ لقعي الأيدلوجية هي تکنیر 3 

5 EO A 1 

كل من أمير المؤمنين اناهن واهل بيته کا سال چن 2 


الجوشن تدان وان كان يبغض أهل البيت صزالاکل تین وأولغ في دمائهم الطاهرة: 1 
ای ی ا ا 


5 

للخوارج أن ينالوا من آهل البيت منت . لا كانوا لیفعلوا آکثر من الذي فعله كك 
۳ ۰ 5 ین او 5 سر ا ۶ ۰ ۰ 26 
الشمر بن ذي الجوشن جتان » فهو ان اموي البوى والفكر خارجي الفعل. 5 
للد ا ا ۳ 
(۱) أبصار العين # أنصار الحسين «عليه السلام» للشيخ محمد السماوي ص4۶ - 40. 
(۲) يقول محمد جعفر شمس الدين .2 كتابه دراسات 2 العقيدة الاسلامية: (ذهبوا - أي الخوارج - ك 


على اف إلى القول ي تركب ا يلوو ها لحار بل هت يبسن رة نی 8 
تكفير مرتكب الذنب مطلقا » حتى ولو كان من الصغائر. كما حكموا بكفر كل ما خالفهم: وان لا 
آطفال الشرکین 2 النار مع آباتهم ). 
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عن الله شمر 


نهايت الشمر بن ذي الجوشن ياد على يد الختار الثقفي 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد متحدثا عن ثورة الختار بن عبيد الثقفى 
کربلاء حتى كان يزيد قد قضى نحبه . ونجمت بالكوفة جريرة العدل التي حاقت بكل 
من مد يدا إلى الحسين وذويه...فسلط الله على قاتلي الحسين كفؤا لهم في النقمة 
والنكال يفل حديدهم بحديده ويكيل لهم بالكيل الذي يعرفونه. وهو الختار بن أبي 
عبيدة الثقفى داعية التوابين من طلاب ثأر الحسين. فأهاب بأهل الكوفة أن يكفروا 
عن تقصيرهم في نصرته وأن يتعاهدوا على الأخذ بثأره فلا يبقين من قاتليه أحد 
ينعم بالحياة» وهو دفين مذال القبرفي العراء.. فلم ينج عبيد الله بن زیاد» ولا عمر 
بن سعد» ولا شمر بن ذي الجوشن › ولا الحصين بن غير» ولا خولي بن یزید» ولا 
أحد من أحصيت عليهم ضربة أو كلمة أو مدوا أيديهم بالسلب والهانة إلى الموتى أو 
الأحياء. . وبالغ في النقمة فقتل وأحرق ومزق وهدم الدور وتعقب المباربین» 
شمر بن ذي الجوشن وألقيت آشلاژه للکلاب» ومات مئات من رؤسائهم بهذه 
الثلات وألوف من جندهم وأتباعهم مغرقين في النهر أو مطاردين إلى حيث لا وزر 
لهم ولا شفاعة. . فکان بلاژهم بالختار عدلا رحمة فیه, وما نحسب قسوة بالآثمين 
سلمت من اللوم أو بلغت من العذر ما بلغته قسوة الختار)(). 
البادية » فسعي به إلى آبي عمرة فخرج إليه مع نفر من آصحابه فقاتلهم قتالا شدیدا 
فأثخنته الجراحة» فأخذه آبو عمرة أسيراء وبعث به إلى الختار فضرب عنقه» وأغلى له 
دهنا في قدر وقذفه فيها فتفسخ)" فلعنه الله ولعن من رضي بفعله إلى يوم القيامة آمين. 
(۱) المجموعة الكاملة؛ العبقريات الاسلامية لعباس محمود العقاد ج ۲ ص ۲۷۱ ط دار الكتاب اللبناني. 
(۲ ) الأمالي للشيخ الطوسي ص 554. 
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| 4:وتنقبت ۰ وتهیآت ٦‏ لِقيِتَالِك 

| البحث النالث: ...۰ ۰ 

القسم الأول: لوهم المكلف بما يكون مشتركا ما بين الحلال والحرام 
دون القصد إلى جهة الحرام فيه 

القسم الثاني: لوهم المكلف بما هو محرم؛ أو هم بما يكون مشتركا بين 
الحلال والحرام مع قصده ومنن البداية لجهة الحرام فيه؛ مع 
عدم إتيانه بمقدمة من مقدمات ذلك الفعل 

القسم الثالث: لو هم المكلف بما هو محرم؛ أو هم بما يكون مشتركا بين 

الحلال والحرام مع قصده ومند البداية لجهة الحرام فيه» ومع 

إتيانه بمقدمة من مقدمات ذلك الفعل 
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على محمد وآل محمد وان يجعلني معکم في الدنیا والاخرة)۱. 

وما ذكره السيد ابن طاوس نت في إقبال الأعمال حيث روى مانصه : 
(إذا كنت بمشهد الحسين عليه السلام في يوم عرفة» فاغتسل غسل الزيارة والبس 
أطهر ثيابك وطهر عقلك وقلبك ما يقتضي الابعاد بعقابك و عتابك» لتكون طاهرا 


من الأدناس » فيصح لك أن تقف بباب طاهر من الأرجاس» واقصد مقدس حضرته 
وقف على باب حرمه وكبر الله تعالى وقل : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان 
الله بكرة وأصيلا... غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان» وربيت في حجر 
الإسلام» والنفس غير راضية بفراقك» ولا شاكة في حياتك» صلوات الله عليك 
وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة» وقرين المصيبة الراتبة» 
لعن الله أمة استحلت منك ال محارم... فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت 
لقتالك)0). 

ويمكن أن يستدل على لعنهم أيضا بالحديث المروي عن النبي الأعظم 
]يز الذي رواه آبو هريرة قال: (نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين فقال أنا حرب لمن حاريكم وسلم لمن سالمكم)”" فإذا كان 
حربهم يفن كحرب رسول الله 20720192 فان الأمة التي أسرجت 
وألجمت وتنقبت وتهيأت لقتالهم صلا لفان أو لقتال احدهم كأنها في واقع 
حالها وحقيقة أمرها قد أسرجت وألجمت والتنقبت وتهیأت لقتال نفس النبي الأعظم 
يز » والإسراج والإلجام و تنقب والتهيؤ لقتال النبي 492[ ظلم بل كفر 
(۱) المزار لمحمد بن المشهدي ص 277 -۶۱۳. 
(۲) إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج۲ ص٤1.‏ 


(۲) المستدرك للحاكم النيسابوري ج ۳ ص ۰.۱۶۹ قال الحاكم بعد ذكر هذا الخبر: (هذا حديث حسن 


من حديث آبي عبد الله أحمد بن حنبل عن تليد بن سليمان فَإِنّى لم أجد له رواية غيرها ). 


مس 
١ 7 7 EE‏ با بل با بل بل قزر 


البحث الاول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 


ک ۰ ۰ 3 ۰ 5 ۰ ۰ سح مد 
2 الکریم قال تعالی: رت آفتری عل ) اه زب ریت شرس تلو 
3 هد هلت لکد عل رَه آلا مه امه عل لييح ۰۱۳4 وقال تعالی: «َهَل ټل وج 
دوه مولأ ای رت مهم اه تسه وا کک 
2 عستم إن سیر ان يه أن ۷( أ فى الارض وتتطعوا معا ایامک 69 ۳۳ َي فاصمهم وا 2 
د ابره بصترهم 4( وقال تعالى : الزن کقروا ومائو اوش کناژ الله وا که وَ وََلئّاس 2 
e:‏ 5 
3 َمَعِيم74. 3 
e‏ 5 
4 وعکن الاستدلال على جواز وصحه لعنهم بأن في الإسراج والإلجام ع 
۳ 5 5 ت N‏ ۰ 2 

صَاو للد لكل وان › 4 آذی يقينباً لشخص الرسول الأعظم 1808 : للحدیث 
الروي عنه 272290[ والذي یقول فيه : (ما بال آقوام يؤذون رحميء ألا من جع 
3 آذی نسبي فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذی اله96)» وإدخال الأذى على شخص 
و و و 2 
ي اللعونین كما قال تعالی : لإ لين ودوت له ورَسُولة: مه في دنا والكخرة وعد هم دابا 5 
ê 4 €‏ 3 
r‏ ويمكن أيضا الاستدلال على صحة وجواز لعنهم بان في الاسراج والإلجام کچ 
ب ۰ ۹ وك Fw & ۰ ê‏ 2 ۳ ِ ۳3 ع کو 
13 سا جو و لوو ا ی 5 
0 (۱) سورة هود الاية رقم ۰۱۸ ۳ 
جه (۲) سورة محمد الاية رقم ۲۲- ۲۳. ری 
3 (؟) سورة البقرة الآية رقم ۰۱۱۱ 6 
و 5 
جع ٤(‏ ) نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص۰۲۳۲. کی 
3 © سورة الأحزاب الاية رقم ۵۷. 
ب 5 
ذخ 11 0۹ PYF YF YF FF FP FPF PPP‏ 


و ال امد ات وت و ند تفت وتهیات لقتالاف 


2 وهو وإياهم من المؤمنين بل من سادات المؤمنين وقادة المسلمين» وآذاهم حرم بنص 6 
1 كتاب الله وسنة رسول الله 2720994( قال تعالى  :‏ والب يوذو الْمُؤْمِييت 2 
م زک بت تااس تسب مقر تلا بتكاو شاف ۱۳۹ 2 
1 وكذلك يجوز لعنهم لانتفاء الإيمان عنهم ودخولهم في زمرة الكافرين أو 2 
کب 


اه المنافقين آو النواصب وکل هو لاء جوز لعنهم› وأما دلیل انتفاء الاعان عنهم کی 
0 فلقول النبي الأعظم با : زلا یمن عبد حتی أكون أحب إليه من نفسه 9 


2 

3 وتکون عترتي آحب إليه من عترته» ویکون آهلي آحب إليه من أهله» ويكون E:‏ 
0 5 
3 ذاتي أحب إليه من ذاته)” ومحبة النبي الأعظم ]ةين وأهل بيته وعترته 2 
0 5 
و کو ا ای ج ر ل تتوافق بل وتتناقض م الإسراج والإلجام والتنقب والتهيؤ 8 
0 5 
لو لقتالبم » فتنتفي هذه الحبة حينئذ وإذا انتفت الحبة انتفی أصل الاعان واستوجب له 
فاعله الخلود في النار". E‏ 
E 8‏ 3 
3 وهم ملعونون أيضا بادلة كررناها فيما سبق فليرجع إليها من يريد التفصيل. 98 
0 5 
)١( 3‏ سورة الأحزاب الآية رقم ۵۸. ع6 
8 (۲) نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص۲۳۲. کو 
3 (۲) وقد قال ابن حبان 2 (صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص 1۳۳ - ۶۳۵ ) (بأن محبة الصطفی صلی الله ۳ 


e,‏ عليه وسلم مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسین وکذلك بغضه ببفضهم آخبرنا الحسن بن 
سفيان حدثنا آبو بكر بن آبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل عن أسباط بن نصر عن السدي عن کل 
e‏ صبيح مولی آم سلمة عن زيد بن آرقم أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لفاطمة والحسن چ 
يعن والحسين آنا حرب لمن حاریکم وسلم لمن سالمكم ذكر إيجاب الخلود ب النار لمبغض أهل بيت وي 
e‏ المصطفى صلى الله عليه وسلم آخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال حدشا كل 
۳ هشام بن ههار فانک اند ین وی 0ک سیم م حيان ع این اک ای كد 


ك س 1 

3 آبي سعید الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا یبفضنا آهل E‏ 
e‏ البيت رجل إلا آدخله الله النار). کی 
ب کو 


73 البحث الثانى: العنی اللغوى هذه الفقرة الشريفة E:‏ 
ی : : چ 
a‏ ۱: ولعن الہ 
بو إليها من آراد التفصیل. و 
1 3 
0 ۲ ام اسنرجت ۳ 


r e:‏ 9 ا ی ی ۳ م2 ا له شماه مر ع ويه م کب 
© البیت) من هنه الزيارة الشريفة» ان هنالك عدة معان قد وردت ق کتب اللفة 9 


۶ ۳ 
ب ا 
3 أ: هي الجماعة من الناس( وقد تكون هذه الجماعة قلیلة» وقد تكون كبيرة 6 
ب 3 
3 ب : وقد تطلق على الشخص الفرد الذي يدين بدين ما لوحده. ع 
ب 3 ده 
4 ج : وقد تطلق على الطريقة والدین". 33 
0 د : وقد تطلق على القدوة والامام". وقد يكون هذا القدوة والإمام فردا واحدا 0 
ف وقد يكونوا جماعة. وهذا هو الفارق بين هذا العنی والمعنى الثاني. 0 
: وقد تطلق علی این والزمان*). 0 
ب 0 
۱ ۱ چ 
)١( 3‏ مجمع البحرين ج١‏ ص۰۱۰ E:‏ 
جه (۲) لسان العرب لابن منظور ج۲٠‏ ص۲۷. کب 
e‏ (۳) الصحاح للجوهري ج0 ص٤١۸٠.‏ 6 
ب 7 ده 
© (0) لسان العرب لابن منظور ۱۲ ص۲۷ 8 
ب کب 


o 7 7‏ ی 


۱۰۲ FPHEFEFEFFFEEES 


والذي يتناسب مع فقرة (ولحن الله أمة أسرجت والجمت وتلقبت وتهیأت 
لقتالاك) هو العنی الأول والرابم» فعلی العنی الأول یصبح معنی الفقرة الشريفة من 
الزيارة هو (ولعن الله الجماعة التي آسرجت وليك و... لقتالك)» وعلی العنی 
الرابع (ولعن الله آول من آسرج وألجم وتنقب وتهیاً لقتالك وکان قدوة لغیره في هذه 
الأوصاف وإماما لغیره حیث آسرجوا حینما سرج وألجموا حینما ألجم وتنقبوا حینما 
تنقب وتهيأوا حینما تهيأ لقتالك) وباقي العاني لكلمة الأمة قابلة للانطباق أيضا 
بتقريب قد مر ذکر تطبيقاته في فقرة (قَلَعَنَ الله أمةَ سست آساس الظلّم والجور 

و(آسرجت) مأخوذة من إسراج الدابة» ويكون بوضع الرحل أو السرج الذي 
يجلس عليه الفارس على ظهرهاء قال ابن منظور: (سرج: السرج : رحل الدابة 
معروف» والجمع سروج. وأسرجها إسراجا: وضع عليها السرج)”"» وقال الزبيدي 
في تاج العروس: (والسرج: رحل الدابة» معروف...والجمع سروج. وهو 
عربي...وأسرجتها: شددت عليها السرج فهي مسرج). 

وقد يراد من الإسراج هنا المعنى انجازي وهو الزينة أو تحسين صورة الشيء» 
وهو كقول القائل (الشمس سراج النهار» والبدى سراج المؤمنين. وسرج الله 
وجهه وبهجه أي حسنه)2) فيكون المعنى (ولعن الله امة زينت في أعين الناس 
وحسنت قتالك فتجرؤوا على ارتكابه بعد ان كان عند الله شلال وعند المسلمين 
غ 
(۱) لسان العرب لابن منظور ج ۲ ص ۲۹۷. 


(۲ ) تاج العروس للزبيدي ج۲ ص۲ ۰1۰ 
(۲) کتاب العين للخلیل الفراهيدي ج 1 ص ۵۲. 


۳: وَأنْجَمَتَ 
چ 
الواو هنا عاطفة واملة بالاصل هی (ولعق الله امه آلجمت تقتالك) 2 


و(الجمت) مأخوذة من الإلجام ويكون بوضع اللجام في فم الدابة ليسهل على 5 


با E‏ 
5 الراکب قيادتها وتوجیهها حیثما برید» واللجام کما جاء ن كني العاجم وانلفة: 


ب ا ۰ 03 5 ۰ 
(هي الحديدة في فم الفرس» ثم کثر في كلامهم حتى سموا اللجام بسيوره وآلته E:‏ 
۰۰ 35 هو ۳ 
ي لجاماء ففيه الشكيمة وهي الحديدة العترضة في الفم » والفأس وهي الحديدة القائمة ۳ 
5 


E 
في الفم » والمسحل وهي حديدة تحت الحنك» والخطافان وهما حديدتان معوجتان في کو‎ 3 
9 E: 00 3 
۳ السحل » والشكيمة من عن يمين وشمال» والفراشتان» وهما حدیدتان تشد بهما‎ 1 
3 أطراف العذارین » والحكمة وهي حلقة تحيط بالرسن» والحنك من فضة أو حدید(.‎ 1 

‌ِ 
E: 5 5‏ 
3 4 وتنقیت كز 
e‏ رر ر ر تت فر عر تن ل ررت 9 

SEE 00 بمب‎ 

م قد ورد في معناها عدة آراء نختار منها ما نراه حتملا ومتسقا مع أجواء الزيارة : ع 
e‏ 2 2 ع 
5 ألف: يحتمل آنها مأخوذة من النقاب الذي تلبسه المرأة لتستربه وجههاء قال E‏ 
0 الفراهيدي في كتابه العين: (والنقاب : ما انتقبت به المرأة على محجرها)”". 0 
3 ۳ ۱ د 
3 وقال الشیخ الطريحي في جمع البحرین : (ونقاب الرأة بالک‌سر» واخمع نقب 
- لام 
ککتاب وکتب. وانتقبت وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب". 
Ê : ۲‏ 
3 5 
5 
0 (۱) تاج العروس للزييدي: ج7١:‏ ص۱۳۸. 2 
ب )١(‏ كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۵ ص 10. 1 
3 (۳) مجمع البحرین للشیخ الطريحي ج ۶ ص ۳۵۸. كه 
9 


5 ذ 7 ةذ ذأ أذ TY‏ اب 0ب کب بت بت BPP‏ 


e FEFPFFFFFFFFFES 


حجر العین)() 

والظاهر ان العرب وربا غيرهم كان متعارفا عندهم تغطية الوجه وترك 
العینین مکشوفتین عند ارب ؛ فالتستر بهذه الطريقة لضمان ايلولة دون کشف 
هویتهم الحقيقية للطرف اخصم» حتی لا یکمن لبم ویخدر بهم على غفلة :أو 
لحماية مجاريهم التنفسية من أن یدخل فیها الغبار الکثیف التطایر من اثر حركة 


الأرجل أو حركة الخيول في ساحة العرکة» فیتسبب في اعاقة قدراتهم القتالیة 
وقد تنبه العلامة المجلسي فاشك إلى هذا الأمر فقال في کتابه هار الأنوار: 
(وتنقبت : لعله كان النقاب بينهم متعارفا عند الذهاب إلى احرب » بل إلى مطلق 
الأسفار حذرا من أعدائهم لئلا يعرفوهم فهذا إشارة إلى ذلك)' فيصبح معنى 
العبارة وفقا لذا التفسير هو(ولعن الله امة سترت وجوهها وخاضت غمار الحرب 
وزحفت لقتالك). 

باتو لعن oa a‏ اننم هي الم و الا وگن شاخ مد 
(نقب فلان على بني فلان فهو ينقب نقباء فإذا أريد أنه لم يكن نقيبا فصار نقيباء 
قيل : قد نقب فهو ينقب نقابة176» وقد ادعى القرطبي في تفسيره ان هنالك إجماعا 
على أن معنى النقيب هو: (كبير القوم» القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن 
مصالحهم فیها)۳) أما الشيخ الطوسي ناوت فصرح بان : (نقيب القوم : كالكفيل 
والضمين» ينقب عن الأسرار» ومكنون الإضمار). 
(۱) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي ص 5/1. 
(۲) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ۹۸ ص 5١١‏ ۲۰۲. 
(؟) جامع البيان لابن جرير الطبري ج 7 ص ۲۰۳. 


( ) تفسير القرطبي ج ٦‏ ص ۱۱۲. 


1 سرام م مم واه سمه اه م2 5 . دم 

ولا شك في ان فقرة (ولعن الله أمة تنقبت لقتالك) لو فسرناها بهذا المعنى 0 

3 فستكون ناظرة إلى من تولى النقابة وكفل وضمن لابن زياد لت أو يزيد بن معاوية 2 
گم لت مشارکته ومشاركة قومه بقتال الامام الحسين وحربه. 9 
كي ورژسائهم وكبرائهم» فاذا ما شارك احد هولاء السادة والکبراء بأمر أو عزم على #4 


و ا 3 
2 فعا اتبعة الذیه هم يديه آتاغا لا سال ع لهم يعارن کچ 
3 فعل اتبعه الذين هم نحت يديه اتباعا لا يسال عن سبب ولا هم یعاتبو E‏ 
زیت 25 
1 استغوی واستدرج واشتری ذمم هولاء الکبراء والنقباء لعلمه القاطع ان هؤلاء 
پوت bz‏ 
e‏ الأرجاس لو تم شراء ذنمهم لتم له السيطرة على من هم تحت أيديهم من آفراد کو 
0 35 
بم قبائلهم. چ 
a‏ ومن آمعن النظر حول التركيبة الاجتماعية مجتمع الكوفة وغيره في ذلك الوقت © 
3 جد أن الدولة حتی يمكن لها أن تسيطر على عامة الناس قسمتهم إلى آرباع وجعلت و 
‌ِ 


73 على کل ربع نقیبا أو رئیسا. فکانت تبلغ آوامرها ونواهیها لبذا الرئیس وهو بدوره 1 
ینقلها إلى من تحت يديه من الناس » وقد تعارفت تسميتهم تاریخیا باسم (رژساء 
*وْ الأرباع) وعمر بن سعد وابن مرجانة االله حینما آرادا تسيير الناس وتجهیزهم لقتال ۳ 
e‏ الامام احسین انع جعلوا الجيش آربعة آقسام على عدد آرباع أهل 
© الکوفة» فعن الطبري في تاريخه قال : (لما خرج عمر بن سعد بالناس كان على ربع #5 
a,‏ أهل المدينة يومئذ عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي وعلى ربع مذحج وأسد عبد 8 
3 الرحمن بن آبي سبرة الحنفي وعلی ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس ۳ 
1 وعلی ربع تميم وهمدان ار بن يزيد الرياحي فشهد هولاء كلهم مقتل الحسين الا 
o‏ 


IT FPHFFFFEFFFEEES 


الحر بن يزيد فإنه عدل إلى الحسين وقتل معه)۰۲۳ فتكون عبارة الزيارة الشريفة لو 
فسرناها بهذا العنی ناظرة إلى لعن هؤلاء الرژوس الضالة الذين اشتركوا فصاروا سببا 
لمشاركة من تحت آیدیهم» وقاتلوا فقاتل من هو تحت وصايتهم» فلعنهم الله جميعا 
ولعن رژوس أرباعهم إلا ال حر بن يزيد الرياحي خطتلاتالانن لتوبته وقتاله ودفاعه 
واستشهاده بين يدي مولاه الامام الحسين كنلا اذا . 

جيم: ولعل (تنقبت) مأخوذة من التنقيب والبحث والتفتيش عن الأخبار 
والأحوال» قال ابن منظور في لسان العرب: (نقب عن الأخبار: آخبربها. وفي 
الحديث : إني لم أؤمر أن آنقب عن قلوب الناس أي أفتش وأکشف). 

وعبارة الزيارة الشريفة لو فسرناها بهذا المعنى فستكون شاملة لمن كان 
يبمارس دور التجسس وكشف الأسرار والتفتيش عن كل ما ينفع السلطة الغاشمة 
ويشدد الخناق على الثورة الحسينية وقيادتهاء وهؤلاء كانوا من الكثرة بمكان» 
فالسلطة الأموية وضعت العيون والرصد منذ اليوم الأول لخروج الإمام الحسين 
تا ااك من المدينة حتى آخر لحظة من لحظات عمره الشريف» يعدون عليه 
كل صغيرة وكبيرة» ويسجلون من يتصل به» ومن يتعاون معه » ومن يقدم له 
الساعدة» ومن يدعو لنصرته » في الكوفة وخارجهاء ومن ينوي الالتحاق به 
والخروج إليه» وغير ذلك» فالجواسيس كما عرفنا في شرح العبارات السابقة من 
الزيارة هم الذين كتبوا إلى يزيد بن معاوية مالل بأمر مسلم بن عقيل خطتانتللیا 
وهم الذين حذروه من مغبة انقياد الكوفة إليه» وخروجها عن أيدي السلطة 
(۱) تاريخ الطبري ج ۶ ص 77١-77١‏ أحداث سنة إحدى وستين ذكر آسماء من قتل من بني هاشم 


مع الحسين عليه السلام وعدد من قتل من كل قبيلة من القبائل التي قاتلته. 


PO O FF FF PF FPF 


الاموية . والجواسيس هم الذين فشوا لابن مرجانة َة مكان ومحل اختفاء مسلم هو 3 
ابن عقيل خطنانتارگیر فاعتقل هو وهاني ب بن عروة خطنانتالگب! وقتلا آبشع قتلة› 
والجواسيس هم الذين خذلوا الناس عن نصرة الامام الحسين تلع 2 
وخوفوهم جيش الشام وبثوا الرعب والخوف في قلوبهم حتى أرجعوهم على E‏ 
الأعقاب » والجواسيس هم الذين أوصلوا كل صغيرة وكبيرة إلى ابن مرجانة 23 
بخصوص مسير الإمام الحسين ومن معه وكم عددهم ومن لحق به من أهل الكوفة كك 
وأخبار الواقیة لظء بلحظ: الی آضر رمق للامام اسین له ۰ و 
واخواسیس هم الذین استمروا بنقل آخبار عمر بن سعد لاله ومدی انقیاده ۳ 
والتزامه بتنفیذ الأوامر الوجهة إليه» وغیر ذلك من آلاف الوبقات التي ارتکبها 
هذا الصنف الحقير المأجور» الذي لعب دورا هاما في إدارة كفة الصراع ضد الإمام 9 


الحسين تا اذ جك نت المباركة. 2 
5 

دال : ولعل معنی (تتقبت تقبت) هو أخذت طوق الارض N‏ 
الحسين تال من المسير والنجاة بنفسه وبأهل بيته افك نيفين . وتكون E‏ 
5 


ام و بت E‏ 3 
0 


۳ OO EES 
أو هي : (مداخل الدينة آبوابها وفوهات طرقها)۰ و(قيل: : هي آبوابها‎ 
2 وفوهات طرقها التي یدخل إليها منها).‎ 
35 

(۱) فتح الباري لابن حجر ج ؛ ص ۰۸۲ 
(؟) مقدمة فتح الباري لابن حجر ص ۰۱۹۳ کو 
(۳) عمدة القاري للعيني ج ۱۰ ص ۲+۳. 


4 
کچ 
کک 
کچ 
کچ 
و 
کچ 
کچ 
و 
كد 
کچ 
کچ 
ع 
د 
د 


وقد تبين في بحوث سابقة ان يزيد بن معاوية وابن مرجانة لاله آمرا أن يحال 
بين الإمام الحسين للع وبين ان يدخل ارض الكوفة» فأرسلا إليه الجر بن 
يزيد الرياحي وأمراه ان يجعجع بالإمام الحسين صقا الک الیو ويسوقه إلى ارض مقفرة 


0 


واهل بيته طلخن › وأمرا بعد ذلك ان يسير إليه عمر بن سعد لياه بأربعة 
آلاف نحارب» وألحقوه أربعة آلاف آخری بإمرة شمر بن ذي الجوشن الضبابی لكا 
وبقيت العسكر تتوافر عليه بخیلها وسلاحهاء وتسد منافذ الأمل في وجهه ووجه 
أصحابه وأهل بیته جهن » حتی توسطوه وأحاطوا به من کل حدب 
وصوب؛ فصار لا آمل له بان ینفذ إلى الضارج» ولا یستطیع احد من يريد نصرته 
الوصول إليه والقصد موه وآمر ابن مرجانة من بنصب السالح وهي آشبه بفرق 
الموت في عصرنا الحاضر» على آبواب الكوفة وفي طرقاتها وعلی الطرق الودية منها 
ضع ن لنصرته الا آخذوه وقتلوی فتکون هذه الفقرة الشريفة من الزيارة ناظرة 
إلى كل من حال دون وصوله إلى مأمنه» والنجاة بنفسه وأهل بيته وأصحابه» واخذ 
دونه الأبواب والطرق والمسالك لعنهم الله جميعا بما جنوه واقترفوه. 

هذه أهم الوجوه لعبارة (تنقبت) وقد تركنا وجوها أخرى لعدم أهميتها أو 
لوليا تع احد الوه الع ذکرتاها انا 


ه: وتهیات 


الواو هنا عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق» والعبارة بالأصل هى : 


72 و هم ۵ 2 مت 0 2 
(ولعن الله أمة تهیأت لقتالك) ؛ ويمكن لنا ان نتصور للفظ عدة معان محتملة منها : 


| وا اب چا الق‎ KI 


و 


آلف : قل یکون معنی (تهیأت) هو الاستعداد أو الاعداد لقدمات الفعل القن 
لولاها لا تم » قال الفراهيدي: (والعدة: ما يعد لأمر حدث فیدخرله. وآعددت 
الشىء : هیأته)(). وقد عرف ال عداد في الاصطلاح بأنه : (ما یلزم من جموع وجوده 
وعدمه الوجود). 

باء: وقد یکون لفظ (تهيأت) مأخوذا من التجهیز» إذ إن واحدة من معاني 
ما...ومنه تجهيز امجاهد : تهیئته للحرب بتدریبه وتزویده بالکراع والسلاح» وجهیز 
الیت : تهیئته للدفن بتخسیله وتکفینه)۱. 


ولو آخذنا التهيؤ بمعنى إعداد مقدمات الفعل أو التجهیز لأمر ماء فستکون 
الشارانت السالقه واتمند ها یازا اسر حت والسست و دة ن اة 
التهیژ. ویکون انتهیژ معنی عاما شاملا لكل هذه الصادیق. 
تهیا)۹. 

ولا يخفى ان كلا من العنیین الأخيرين یرجعان إلى العنی الأول ؛ لان التجهیز 
هو عين الاعداد» والاختلاف بینهما لفظى لا غیر» واستتباب الأمر کذلك لان 
الاستتباب لا یکون ما لم تکتمل جمیع مقدمات الفعل واعداداته. فیکون معنی 
عبارة الزيارة الشريفة وفقا للمعانی السابقة هو : (ولعن الله امة استعدت وأعدت 
(۱) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۱ ص ۰۷۹ 
(۲ ) تقریرات آية الله الجدد الشيرازي للمولی علي الروزدري ج۲ ص۲۳۱. 
(۳) معجم لغة الفقهاء لحمد قلعجي ص۰۱۲۲. 
(؛ ) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۸ ص ۰۱۱۱ 
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۱۷۰ ۳۹ 


القدمات التی آدت لقتالك » فجهزت العدة والعدد وسائر الأسباب الأخرى حتی 

دال : وقد یکون لفظ (تهیأت) مأخوذا من معنی تشوقت ‏ قال ابن منظور في 
لسان العرب : (وهاء إلى الأمر يهاء هيئة : اشتاق۳) فیکون معنی الفقرة الشريفة من 
الزيارة هو : (ولعن الله امة اشتاقت لقتالك). 


5: بقتّابك 

الظاهر ان اللام” في لفظ (لقتالك) قد جاءت هنا بمعنى (التعلیل) مثلها مثل 
قول القائل (زرتك لشرفك) أي ان شرفك وعلو منزلتك هو علة زيارتي لك ۰ فيكون 
معنى الفقرة الشريفة من الزيارة هو: (ان قتالك هو العلة والسبب الذي من اجله 
تنقبت هذه الأمة وأسرجت وألجمت وتهيأت فاستحقوا اللعن من الله والعذاب 
الالیم). 

وقد جزم البعض بأن (معنی اللام في الأصل » هو الاختصاص. وهو معنی لا 
یفارقها» وقد یصحبه معان آخر» واذا تؤملت سائر العاني المذكورة وجدت راجعة 
إلى الا ختصاص. وآنواع الاختصاص متعددة» ألا تری ان من معانیها الشهورة 
التعلیل » قال بعضهم : وهو راجع إلى معنی الا ختصاص؛ لانك إذا قلت جنتك 
للا کرام دلت اللام على ان مجيئك مختص بالاکرام. إذ كان الا کرام سببه » دون 
غيره)» فیصبح معنی هذه الفقرة الشريفة من الزيارة فیما لو آخذنا اللام فیها بمعنى 
(۲ ) قال الحسن بن قاسم المرادي 2 کتابه الجنی الداني +2 حروف العاني ص10: (اللام حرف کثیر 


العاني والأقسام. وقد افرد لها بعضهم تصنیفا. وذکر لها نحوا من آربعین معنی... ). 


(۳) الجنی الداني 2 حروف العاني ص۱۰۹. 


الا ختصاص هو: (ان الاسراج والاخام والتتقب والتهیو من هذه الامة اللعونة جي 
ختص بقعالك» |ذ کان القتال سببه دون غیره). 


5 1 5 ETE ۱ 

واما (الكاف) في (لقتالك) فصمير متصل يشير إلى شخص الإمام الحسين 2 
لنت » أما لماذا خصت الزيارة الشريفة الإمام الحسين تالا 6 
۳ ۳ و 5 3 93 ° YEN ONS‏ 2 
بقولبا (لقتالك) ولم تقل (لقتالکم) بحيث يشمل الامام الحسين كلذك 2 
» فلان المقصود الرئيس 95 
3 


والأساس من ذلك الاعداد والتحشید لذلك الجيش اخرار الذی شکله يزيد بن که 
2 


ما 


وبقية أفراد أهل بيته وإخوته وأصحابه يساسا 


معاوية وابن مرجانة وعمر بن سعد َيه هو القضاء على شخص الإمام ي 
الحسين جالع دون غيره» ومن تبقى من أهل بيته وأولاده وأصحابه پچ 
مطلوب من قبلهم بالتبع» وإنمها جرى عليهم ما جرى بسبب نصرتهم له 7 
ووقوفهم في صفهء وللإمام الحسين تلع ليلة عاشوراء تصريح مهم 2 
يوضح هذه الحقيقة وأبعادهاء قال الشيخ الصدوق تتتاناژت: (فلما وصل 2 
الكتاب إلى عمر بن سعد «لعنه الله)» أمر مناديه فنادی : انا قد أجلنا حسينا 5 
وأصحابه يومهم وليلتهم» فشق ذلك على الحسين «عليه السلام» وعلى 8 
أصحابه»› فقام الحسين «عليه السلام» في أصحابه خطيباء فقال: اللهم إني لا ك 
أعرف أهل بيت آبر ولا آزکی ولا أطهر من أهل بيتي» ولا أصحابا هم خير من پچ 
آصحابي» وقد نزل بي ما قد ترون» وأنتم في حل من بيعتي» ليست لي في 
أعناقكم بيعة» ولا لي علیکم ذمة» وهذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملاء 
وتفرقوا في سواده» فان القوم نما يطلبونني» ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب #3 


۰ کچ 
غ ی). کب 
عير و 
(۱) الأمالي للشیخ الصدوق ص ۲۲۰. 


7 v1 7 1 


وقال الطبري : (فلما كان اللیل قال هذا اللیل قد غشیکم فانخذوه جملا ثم و 
3 ياخذ كل رجل منكم بيد رجل من آهل بيتي ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى 5 
و یفرج الله فان القوم إنما يطلبوني ولو قد آصابوني لبوا عن طلب غيري فقال له اخوته ي 
3 وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر لم نفعل؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك آبدا 2 
ا 
3 بدأهم بهذا القول العباس بن علي" وفي هذين النصين دلالة واضحة على ان القوم 2 
۰ مه ۰ 5 
كانوا يقصدون بالأساس قتل الإمام الحسين طَلا دان لكنهم لما تيقنوا بأنهم لن 3 
5 ع 5 ۶ ع ع 75 ع 5 
يصلوا إليه إلا بقتل آهل بيته واصحابه وأولاده بداوا بهم فاستاصلوهم کو 
ب ۶ 26 ۶ 
وأما (قتال) وهو بكسر القاف مصدر قاتل» وقد آوردنا في عبارة سابقة من Ei‏ 
باه عبارات الزيارة ان له معانى متعددة منها: e:‏ 
الف : قال محمد القلعجي : (القتال بكسر القاف مصدر قاتل» ويقصد به E:‏ 
ها ۲ ۲ ۰ 7 
الحرب والدافعة بالسلاح)) سواء ادت هذه الدافیة ای القتل وإزهاق النفس أو لم زه 
و تؤدي» وذلك لان القتال آعم من القتل قال ابن منظور في لسان العرب : (ولیس کل 2 
3 قتال ععنی القتل). 
> 
3 بجر اه 5 ۰ 7 3 1 5 
ي القتولالبالك لا يعتد بوجودهم ولا يؤخذ بقولبم. 
»+ 
8 (۱) تاريخ الطبري ج 4 ص ۰۳۱۸-۲۱۷ 
(۲) معجم لفة الفقهاء لمحمد القلعجي ص۷٥٠۲.‏ یھ 
بيع (۲) لسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص6۹٤0‏ تاج العروس للزبيدي ج6١‏ صه ٠١‏ » النهاية 4 غريب 2 
الحديث لابن الأثير ج؛ ص۱۲. كه 
)٤( 2‏ المصدر السابق. ع 
> 
EELILLILLEL 7 7‏ 


8 البحث الثالث: لاذا لعنت هذه الأصناف مع آنها لمتباشر القتال؟ 1 
15 


۱ ی ۳ 3 
الذي یظهر من العنی اللغوي ا ام ی کب 
e‏ ۱ کے 
من أسرج وألجم وتنقب وتهيأ لم يشتر كوا في القتال أصلاء أو آنهم اشترکوا ولم جي 
E‏ 


جرع يباشروه» إذ لو كانوا قاتلوا وباشروا الحرب لما صح إطلاق وصف (تهيأت) عليهم 1 
3 لان المباشر للقتال لا يقال عنه متهيئ ألبتة » وكذلك من قاتل وسفك الدم لا يعي رأو 2 


وت 25 
1 يعاب عليه بأنه قد أسرج وألجم وتنقب» لان سفكه للدم الحرام أعظم من إسراجه 1 
3 واخامه وتنقبه» إذن فهذه الفقرة الشريفة من الزيارة تتحدث عن فئة من الأمة لم E:‏ 
© تشارك في القتال أو آنها شاركت ولكنها لم تباشر ذلك بنفسها» والسوال الذي يطرح 4 
نفسه هنا هو: لماذا لعنت هذه الأصناف بالرغم من عدم مشاركتها أو مشاركتها 8 
وا وعدم مباشرتها للقتال والقتل؟ مع ان النصوص الشريفة من العامة والخاصة تصرح 7 
- من هم پیت و بسا كيب لياو اسب يها 


1 ومن هذه النصوص ما عن الكافي عن ابن بکیر» عن أبي عبد الله أو عن أبي 5 
كي جعفر (علیهما السلام) قال: (إن آدم (علیه السلام) قال: یا رب سلطت علي #4 


9 
الشیطان وأجريته مني جری الدم فاجعل لي شيئاء فقال : یا اذم جعلت لك أن من 
هم من ذريتكك بسيئة لم تکتب عليه > فان عملها کتبت عليه سيئة ومن هم منهم كله 
e‏ ای 
ف بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة فان هو عملها كتبت له عشرا)"). 0 
و وقد عد الشيخ الصدوق ذلك من جملة اعتقادات الإمامية فقال وراك : 2 


3 (اعتقادنا في ذلك أنه ما من عبد إلا وله ملكان موكلان به يكتبان عليه جميع أعماله. 


E 
پم ۳ سك ۳ 5-6 5 8 . الام‎ 
هم تب کی یم فا مب ها‎ 5 
#95 ۰ .١مقر الکای للكليني ج ۲ ص 24۰ باب فیما آعطی الله عز وجل آدم عليه السلام وقت التوبة الحدیث‎ )۱( 
5 e 
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يكتبان على العبد كل شيء حتى النفخ في الرماد). 

ومن طرق العامة ما أخرجه جلال الدين السيوطي في الدر المنثور عن كل من : 
(ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود 
قال من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها)"". 

والجواب عن هذه الشبهة یکمن في فهم أقسام الهم بالسيئة» والفرق ما بين 
الهم الذي تحدثت عنه الأحاديث السابقة وبين التهيؤ والتنقب الذي تحدثت عنه 


الفقرة الشريفة من الزيارة» ومن هذه الأقسام ما يأتي : 


القسم الأول: لو هم المكلف بما يكون مشتركا ما بين الحالال والحرام من دون 
القصد إلى جهة الحرام فيص 

کمن هم بشراء سيف من شأنه الاستعمال في الجهاد أو قتل النفس المحترمة» أو 
بنى سطحا أو منارة تصلح للأذان ولالقاء مؤمن من عليهاء مع عدم قصده للقتل 
والالقاء» لی غیرذلك ما لا بحصیء ولا خلاف ين السلمین ان هماً شان کهذا لا 
يعاقب عليه الکلف » ولا پذم ولا يعد قبیحا. 


القسم الثاني: لو هم ا مكلف بما هو محرم. أو هم بما یکون مشترکا بين 
الحالال والحرام مح قصده ومنذ البداية لجهت الحرام فیم. مح عدم اتیانم بمقدمة 
من مقدمات ذلك الفعل 

کمن هم بالزنا ولم یفعل ؛ أو کمن هم بشراء سیف لیقتل مومنا لکنه لم يحرك 
عضلاته لشرائه » أو هم بشراء سلم لیصعد عليه لسرقة دار احد جیرانه لکنه لم 
(۱ ) الاعتقادات 2 دين الامامية للشیخ الصدوق ص ۸ باب الاعتقاد فیما یکتب على العبد. 
(۲) الدر النتور لجلال الدین السيوطي ج ٤‏ ص ۳۵۲ 


الكثيرة» وهذا القسم وان كان قبیحا عقلا وشرعا الا ان الله سبحانه تفضل على 
عباده بان لم یواخذهم على ما هموا به ولم یعملوه» وهذا القتسم هو الذي تعدئت 94 
عنه روايات من هم بسيئة ولم يعملها والتي سبق ذكر بعض منها. 3 
وربما فصل البعض أكثر فقال: (إن الذي في النفس على قسمين ؛ وسوسة 1 
وعزائم» فالوسوسة: هي حديث النفس وهو التجاوز عنه فقطء وأما العزائم: 5 
فکلها مكلف بهاء وأما قوله لم يكتب عليه فعائد إلى الفهوم به لا على العزائم إذ 2 
مالا یفعل لا يكتب وآما العزم فمکلف به لقوله يحاسبكم به الله)0". ۳ 
ورعا قسم البعض الآخر الخواطر وما يهم به الانسان إلى قسمین ؛ الأول ما 
يوطن الإنسان نفسه على إتيانه وهو غير معفو عنه » والثاني ما لم یوطن الانسان 
نفسه عليه وهو المعفو, قال (القاضي أبو بكر بن الطیب : إن الإنسان يؤاخذ بما وطن 2 
الب طله يو ررحي رداك اي ويد گر اكلا ماش 2 
آبي بكر بن الطيب ما نصه: (وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة 95 
السلف وأهل العلم من الفقهاء وا محدثين والتکلمین» ولا یلتفت إلى خلاف من زعم 82 
أن ما يهم الانسان به وإن وطن عليه لا يؤاخذ به. ولا حجة له في قول عليه السلام : 
5 


«من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فان عملها كتبت سيئة واحدة» لان معنى كه 
ا 5 
«فلم يعملها» فلم یعزم على عملها). 
تک مد ۱ 8 م 
انر او وا م ی فق مين ف که وت ار 
9 

(۱) شرح سنن التسائي لجلال الدین السيوطي ج ۱ ص ۱۵۷. کچ 
(۲) تفسیر القرطبي ج ۶ ص ۰۲۱۵ 
. 7 

(©) اضر الائ چ 
9 


ت ١‏ ی بل ليبق بقل نز ۳ 


الطهرة ومعاجم اللغة» ان الهم بالشيء اعم من العزم فیشمل العزم وغیره» قال ابن 
منظور في لسان العرب: (وهم بالشيء يهم هما: نواه وآراده وعزم علیه)(۱» بل رعا 
أطلق لفظ (الهم أو الهمة) في اللصوص القرآنية والروائية وآرید بها العزم» نظیر قوله 
تعالی: ۷ تفوت الما لوا وقد الوا کم آلکفر مروا دإ س كر هروه موأيما ریت لوا ٠04‏ 
والاية كما هو الشهور نزلت في (طائفة عزموا على أن یغتالوا سیدنا رسول الّه. صلی 
الله عليه وسلم. في سفر)", وكقوله تیان في التي راودت نبي الله يوسف 
للع عن نفسه ۶ وقد هت به. 4 والاجماع قائم غل اش عوهت عاتن 
إغوائه؛ ولم تکتف بحديث النفس ومنها ۶ یکاما أت اموا أو کروانشمت اه 
يڪم إذ هم قوم أن بط وال نکم یرکف یره نکم 74 قال آب و هلال 
العسكري في معجم الفروق اللغوية : (أي صمموا النية وعزموا عليه » فیرادف العزم)7) 
إلى غير ذلك من شواهد کثيرة تؤكد على ان الهم بالشيء يشمل العزم وغيره» نعم يمكن 
ان يعد العزم آخر مرحلة من مراحل الهم بالشيء» إلا ان ذلك لا يمنع من دخوله تحته 
وشموله به» فإذا كان كذلك شملته أحاديث (من هم بسيئة) التي سبق ذكرها في بداية 
هذا المبحث» فلا داعي حینتذ لإخراجهم العزم من عموم تلك الأحاديث. 

ولكن ينبغي التأكيد على ان ليس مطلق الهم أو العزم لا يحاسب عليه ولا 
يؤاخذ الإنسان علیه . فالأعمال كما هو معلوم على قسمين» فمنها ما هو قلبي 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص ۰1۲۱:1۱۲۰ 
(۲ ) سورة التوبة الاية رقم ۰۷۶ 
(۳) لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص ۱۲۰: 1۲۱. 
(؛ ) سورة یوسف الاية رقم ۲۶. 
(0) سورة المائدة الاية رقم ۰۱۱ 
(1) الفروق اللفوية لأبي هلال العسكري ص ۲۵۲۱ - ۲۵۷. 


روبق و لبق زا 


کالاهان والکفر والتفاق» والتولي والتبري» واحبة والعداوة» والرضا والسخط» 
وغير ذلك ما لا يحصى ذکره. وهذا القسم قوامه وأساسه هو العزم والنية وتوطين 2 
اننفس» إذ ليس الكفر إلا إنكار القلب وتوطين النفس على الجحود بالله وبرسله و 
وإنكار الشرائع والکتب» ولا خلاف بين المسلمين بأن من هم أو عزم على شيء من 6 
هلا وروي بحاصي فاته واباطن , لا يعفى عنه ولا يكون مشمولا بأحاديث من 95 
هم بسيئة» فمن هم وعزم على الكفر كفر وان لم يظهر ذلك على أفعاله» ومن 3 
أحب عمل قوم سخط الله عليهم عد منهم » ومن سخط على قوم تولاهم الله خرج 2 

عن الصراط السوي. ۳ 

ومن الأعمال ما يحناج إلى حركة البدن وإعمال المضلات إضافة إلى النية 
والعزم وهي من الكثرة ما لا تحصى » كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك» فهذه 9 
الأعمال السيئة خطرها الكبير وفسادها العظيم هو في تحققها في الخارج وخروجها من 2 
مرحلة البمة والعزم إلى مرحلة الفعل والتفید» أما ما دامت محبوسة في النفس 5 
ومسيطراً عليها من قبل المكلف فان ضررها طفيف لا یعتد به» وان كان ينبغي ع 
للمؤمن أن يطهر نفسه وينزه قلبه عن كل ما لا يرضي الله ویستجلب سخطه > لکنه E‏ 
نان ومن عظيم منه وكبير إحسانه على هذه الأمة المرحومة عفا عن كل ما يهم به 0 
العبد ما لم یتجسد هذا العزم والهم بالسيتة بالخارج. 9 


5 

كريس ی ی ی و ماس 
یعملها ها لا يكون داخلا تحت نية ایصال الأذى بشتی آنواعه وأقسامه إلى شخص 3 
النبي أو من له منزلة كمنزلة النبي حيث قال: (والأولى أن يخصص أخبار العفو با عدا 8 
يةقتل النیاء وآوصيائهم» ونية (یذانهم ونیة هدم الکعبة وغیرها من لماهلا ٠‏ "وه 
(۱) تعليقة على معالم الأصول للسید علي الوسوي القزويني ج ۳ شرح ص ۱۱۰ - ۰۸۱۱ 


5 ذا ل 


۱۷۸ ۹ 


القسم الثالث: لو هم ال مكلف بما هو محرم. أو هم بما یکون مشترکا بين 


الحالال والحرام مع قصده ومنذ البداية لجهت الحرام فیم. ومع إتيانى بمقدمة من 
مقدمات ذلك الفحل 

کمن هم بقتل مؤمن فذهب واشترى سيفا لذا الغرض» أو کمن هم بالزنا 
فسافر من مكان إلى آخر لأجل ذلك» أو کمن هم بالاشتراك بحرب ضلالة فلبس 
السلاح وتجهز للخروج» ولا خلاف بين طوائف المسلمين ان من تلبس بمقدمة من 
مقدمات الحرام فقد تلبس بأصل ذلك الحرام» قال السيد علي الموسوي القزويني: 
(وعن السيد الداماد : إنه نسب إلى فقهائنا وفقهاء العامة وأصولينا وأصوليهم أنهم 
قد اتفقوا على أن العزم على المعاصي ونيتها ما لا يترتب عليه عقاب ومؤاخذة ما لم 
يتحقق التلبس بالمعصية)"". 

وكذلك اتفق الفريقان من المسلمين على ان من نوى الحرام وعزم على الإتيان 
به وجاء ببعض مقدماته فعرض له عارض قهري حال ما بينه وبين إتمام ذلك الفعل 
احرام » فان أحاديث من هم بسيئة ولم يعملها لا تشمله البتة» ولبذه المسألة شواهد 
نبوية عديدة منها : (عن ابن مسعود قال من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ولو 
أن رجلا كان بعدن إبين حدث نفسه بان يلحد في البيت والإلحاد فيه أن يستحل فيه ما 
حرم الله عليه فمات قبل أن يصل إلى ذلك أذاقه الله من عذاب أليم) وفي قوله 
مز : (فمات قبل ان يصل إلى ذلك) دلالة على انه جاء ببعض المقدمات 
ولكن الموت حال ما بينه وبين إتمام ما هم به من الإلحاد في البيت الحرام » ومع انه لم 
يصل إلى مراده إلا ان العذاب قد أدركه. 
(۱) الصدر السابق ج ۳ شرح ص .115--11١١‏ 
(۲) الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج ٤‏ ص 507. 


واللعن الذي توجه في الزيارة إلى الأمة التي أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت 0 
3 لقتال الإمام الحسين للع داخل ضمن هذا القسم الثالث » فان هذه الأصناف 2 
ق الأربعة لو سلمنا بعدم مباشرتها انقتال الا آنها آتت بعدة مقدمات من مقدمات 
خي القتال» أي آنها أخرجت ما كان مضمرا في النفس إلى الخارج» وتلبست بالعصية E‏ 
8 والتلبس بالمعصية أو عقدمة من مقدماتها يحاسب ویعاقب» ولا تشمله أحاديث العفو ك4 
3 عمن هم بسيئة ولم يعملهاء فيدخل في ضمن من قاتل والمقاتل ملعون كما أثبتنا ذلك 


فى مباحث سابقة کو 
e‏ 2 
o‏ 2 
E‏ 2 
E‏ 5 
a‏ ۹ 
۶ کچ 
E‏ 5 
e‏ ۹5 
E‏ 5 
E‏ 2 
e‏ کچ 
a‏ 5 
a‏ 2 
e‏ 3 
e‏ 3 
e‏ 2 
o‏ 3 
e‏ 3 
e‏ 2 
e‏ 2 
e‏ 2 
e‏ 2 
E‏ 5 
2 2 
E‏ 2 
E‏ 3 


E‏ ر وھ ار 


۱ البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة. 
1 المبحث الثاني: العنی اللغوي لهده الفقرة الشريفة. 
:١ ۱‏ بابي ئت وأمي. ۲ لقد. 
۳ عظم. 4 مصابي. ۵ پك. 
البحث الثالث: تأملات حول هذه العبارة الشريفة. 
آولا: لماذا هذا التأكيد على عظم الصاب والرزیة؟ 
ثانیا: التاثر بالمصيبة يجب ان یکون منسجما مع عظم الصاب. 


ثالثا: الامام الحسين تالالا عبرة آم عبر ۹3 
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5 
5 
5 


م عه ویر ۰ 7 
دأ نت وام لقن ع ار ات 


في هذه الفقرة الشريفة كغيرها من الفقرات مباحث مهمة نستعرضها فيما يأتي : 


ee‏ بل باه ا 


البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 

قد جامت هن اعبار الشيقة من زیون كبر من الزيارات ری 
فخطاب الامام الحسين الب بعبارة (بأبي أنت وأمي) قد وردت على سبیل 4ه 
الثال في الزيارة المروية عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي نارك في الصلاة على 2 
ال اه 
عبديلك وولييك وابتي رسولاك وطبطي الرحمة وسيدي شاب آهل جنه الشلام ا2 
عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بن رسول الله...بأبي أنت وأمي يا آبا عبد الله لعن 3 
الله قاتلك ولعن الله خاذلك ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك...). 3 


أما عبارة (لقد عظم مصابي بك) فهي وان لم تأت بالتص في نصوص ی 


(۱) مصباح التهجد للشیخ الطوسي ص4۰۱ - 4۰۲. کک 


ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا AY‏ ل ا ل کب ع بت BP FP‏ 


۱۸۱ ۳۳ 


1 3 ص ركم 0 ۵ مه چ 


الزیارات التي سمح لي الوقت براجعتها الا آنها وبلا آدنی شك قد ذکرت بالعنی في 
الکثیر من متون الزیارات العتمدة والذکورة في الکتب العتمدة منها ما في کامل 
الزيارات بسنده عن ابي حمزة الثمالي عن الامام الصادق طا ناهين في زيارة 
طويلة نختار منها محل الشاهد (السلام عليك يا أبا عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعون» ما 
أعظم مصيبتك عند أبيك رسول اللّه» وما أعظم مصيبتك عند من عرف الله عز 
وجل » وأجل مصيبتك عند الملا الأعلى» وعند أنبياء الله وعند رسل الله. السلام 
مني إليك والتحية مع عظيم الرزية... بأبي أنت وأمي يا سيدي » بكيتك يا خيرة الله 
وابن خيرته» وحق لي أن أبكيك» وقد بكتك السماوات والأرضون والجبال 
والبحار» فما عذري ان لم أبكك» وقد بكاك حبيب ربي» وبكتك الأئمة صلوات 
الله علیهم وبكاك من دون سدرة المنتهى إلى الثرى جزعا عليك... بأبي أنت وأمي 
يا ابن رسول الله» صلى الله عليكث)(. 

وفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي فتكااكة: (بأبي أنت وأمي ما أجل 
مصيبتك وأعظمها عند الله تعالی» وما أجل مصيبتك وأعظمها عند رسول الله «صلی 
الله عليه وآله»» وما أجل مصيبتك وأعظمها عند آبيك » وما أجل مصيبتك وأعظمها 
عند الملا الأعلى وما أجل مصيبتك وأعظمها عند شيعتك خاصة)“ 

از( با قد سای ةبر ها ی بف بوعل 
جميع آهل الاسلام وجلت وعظمت معيينك في السماوات على جميع هل 
السماوات) والتي سبق شرحها فیها إشارة واضحة إلى هذا العنی » إلى غير ذلك من 
النصوص الكثيرة التي أعرضنا عنها خوف الإطالة. 
(۱) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۰۲ - 515. 
(۲) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج٦‏ ص09. 


البحث الثانی: العنی اللغوی لهذه الفقرة الشريفة و 
37 3 و 


5 ۶ 3 3 3 و 

معنى هذه العبارة الشريفة هو (أفديك بابي وأمي لو وقع بك بلاء أو نزل بك کو 

سا 

جح مكروه) وفيه دلالة على (تقديم المفدى في احبة والإعزاز على الوالدین)۰۲۳ قال 2 
الخليل الفراهيدي : (بأباً : البأبأة: قول الانسان لصاحبه : بأبي آنت» ومعناه : أفديك 


1 0( كز 
3 ا ۱ ۶ ع ع 3 
0 وقال ابن الأثير: (والباء الأولى في بأبي آنت وأمي متعلقة بمحذوف» قيل هو اك 
و ستيار وري ا ی ارد رعو و۱ 
1 بعده منصوب : أي فديتك بأبي وآمي. وحذف هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعمال 9 
وت 25 
e‏ وعلم الخاطب به)0). 
2 2 


3 وقد وقع الاختلاف حول صحة التفدي بالابوین حال موتهما ؛ لان البعض E:‏ 
3 ذهب إلى عدم استحسان التفدي بمن هو ميت لعدم الفائدة بمثل هذا التفدي قال ع 
كي الیرزا أبو الفضل الطهراني : (وتتوقف صحة الاستعمال على حياة المخاطب وحياة 2 


ٍ e 
96 الوالديء لان‌الت لا دى ولا فمدىئ وقال ق موم ار ۶ ’فج دای ادا‎ 58 
لقيصج دای و‎ og الوالدين بت د يعدي وا دی" وقان ی‎ © 
ان كانا حيين ویبطل عند موتهما)۲. کو‎ e: 
5 و‎ 
5 شفاء الصدور 2 شرح زيارة العاشور للعلامة الحاج میرزا ابي الفضل الطهراني ترجمة وتحقیق‎ )۱( 58* 
3 ۳۹۷ ۱ محمد شعاء فاخ‎ 0 
ص رز‎ ١ اع فاجرج‎ ey 
بيه (۲) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج۸ ص٤ ۰۶۱ کو‎ 
2 .۲۰ ص‎ ١ النهاية 2 غريب الحديث لابن الأثير ج‎ )۳( 6 
0 (؛ ) شفاء الصدور 3 شرح زيارة العاشور للعلامة الحاج ميرزا آبي الفضل الطهراني ترجمة وتحقيق‎ 0 
محمد شعاع فاخر ج۱ ص۳۹۷ . کب‎ e 
الصدر السابق ص۳۹۹. کب‎ )0( 8: 
ب کب‎ 


١017 172 [1 1‏ ی بل ليبق بلق نز نز ۳ 


واشترط البعض الآخر عدم إسلام الأبوين لیمکن التفدي بهماء قال محيي 
الدين النووي : (ومن العلماء من منعه - أي التفدي ‏ إذا كانا مسلمین)(). 

والصحیح ان التفدي بالأبوين لا یشترط حیاتهما ولا عدم إسلامهماء لان 
التفدي غالبا لا يراد منه العنی الحقيقي للتفدي» إنما هو ما تعارف استعماله عند العرب 
لاظهار وإفهام الشخص الفدی أنه عزيز في نفس القائل إلى غاية أنه آرجح من أبيه وأمه 
بحيث يفديه بهماء وإليه ذهب المولى صالح المازندراني: («بأبي وآمي» كلمة معتادة 
للعرب يقال لمن يعز عليهم» ولا يختلج في وهمك أنه كيف يحسن التفدية هنا بعد الموت 
وهي غير مکنة لأنه لا بشرط في اٍطلاقها...ولیس الغرض منها تحقيق الفدية بل تخييلها 
وإيهامها للاسترقاق وتخییل القول له أنه عزيز في نفس القائل إلى غاية أنه أرجح من أبيه 
وأمه بحيث يفديه بهما)7) وقال في موضع آخر: («بأبي وأمي آنت» هذه الكلمة لاظهار 
عزة المخاطب وبيان أنه عزيز في نفس القائل حتى أنه أرجح من هو أقرب الخلق إليه 
وأعز عليه وهو أبواه بحيث يفديه بهما ولا يشترط في ذلك وجودهما). 

وقال محيي الدين النووي : (بأبي وأمي معناه أفديك بأبي وأمي من كل مكروه 
ویجوز أن يقول الانسان فداك أبي وأمي سواء كان أبواه مسلمين أم لا هذا هو 
الصحيح الختار)(. 

إضافة إلى وجود كم هائل من الأحاديث التي يظهر منها جواز التفدي بالأبوين 
الميتين المسلمين منها قول أمير المؤمنين ص اذْمائِ؛ : (ألا بأبي وأمي هم من عدة 
(۱) المجموع لمحيي الدين النووي ج ۲ ص ۳۵. 
(۲) شرح أصول الکا 2 للمولی محمد صالح الازندراني ج ۶ ص ۰۱۵۱ 


(۲) الصدر السابق ج 7 ص ۹4. 


وق ال بلق | 


n ۳ 2 57 ۰ ۳ 0‏ ع ع 5 
اسمائهم في السماء معروفة وف الأرض مجهولة)'! ومن المتيقن ان أبوي آمير المؤمنين 0 


صو ای بين لم يكونا على قيد الحياة وفت التفدية. 2 
۲ لد 2 

5 

(اللام) واقعة في جواب قسم حذوف؛ والتقدير (والله لقد عظم مصابي بك) 1 


وص اد اس آما (قد) فحرف ال نک 2 
الحال في عبارة (لَقَد عظم مصابي بك) فيفيد ثلاثة معا 2 

ايا TT‏ 2 
الداني في حروف المعاني : (وأما مع الماضي فتدل على انه الفعل ‏ كان متوقعا 0 
منتظراء ولذلك يستعمل في الأشياء الترقبة...)2) وهذا المعنى محتمل المراد في عبارة 0 
الزيارة» فبعد ان عددت الزيارة الشريفة مصائب أهل البيت تاجن على نحو 9 
العموم» ومصائب سيد الشهداء على نحو الخصوص » وأوضحت الزيارة ان هذه 95 
الفاجعة قد عظمت على جميع أهل السماوات» فمن الطبيعي والمتوقع ان يعظم هذا 23 
الصاب على الزائر أيضا سواء كان هذا الزائر هو الإمام الباقر كط فكي أو غيره ع 
من عامة الومنین إذن فحزن المؤمن الزائر بعد كل ذلك الشرح والتبيان لصائب سيد أك 


سس شا دق ۲ ۱ و 5 5 
الشهداء متوقع منتظر» لذلك صح استخدام الحرف (قد) بمعنى التوقع. 0 
ود ماس 2 ا a‏ 5 

الثاني : التقریب » قال ابن الخباز: (إذا 0 0 7 اثر فيه معنیین : و 

CaN ۳‏ بان د كن 3 
(۱) نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۲ 
(۲) الجنی الداني 2 حروف العاني صنعة الحسن بن قاسم الرادي تحقیق الدکتور فخر الدین قباوه 
ومحمد ندیم فاضل ص۰۲۵۲ منشورات محمد علي بیضون دار الکتب العلمية. بیروت لبنان. جر 
(۳ المصدر السابق ص017؟. 
9 


OPT 2 7 5‏ 1 2 ةذ[ ذ اذا 


و وو و و N‏ 


1 3 ص ركم 0 ۵ مه چ 


مصابی بك) وان كانت قد وقعت بصيفة الاضی إلا ان ذلك لا يعنى انتهاء‌ها 


واصمحلالپا؛ فعظیم الصاب وغصة الا کتئاب ما زالت ناره مستعرة في قلب الزاثر 


بل في قلب التذکر لرزایا سيد الشهداء نان على مر الليالي والأيام» فادخال 
(قد» على هذه الجملة تقرب الماضي إلى الحاضر وتجعل منه حالا للزائر. 

الثالث : التحقيق والإثبات نحو قوله تعالی : «عَدَفلح ون 74 والمعنى ان 
الفلاح متحقق للمؤمنين ثابت لهم لا محالة ؛ فيصبح معنى (لَقَد عظم مصابي پلت) ان 
عظم المصيبة بك مت ی ی القن ولس هو اسر سدع طاو تمن قل 
الزائر» أو ان عظم المصاب له واقعية وثبوت تكويني حقيقي» وکما ان للإيمان صفة 
تكوينية حقيقية ثابتة هي الفلاح كذلك يوجد لمصاب سيد الشهداء صدا الاين صفة 

تكوينية متحققة ثابتة هي عظم هذا المصاب في العالم الواقعي. 

وكيف لا تكون كذلك وقد وصف الإمام زين العابدين تن عظيم 
رزية أبيه الإمام الحسين عانعن بقوله : (قتل أبو عبد الله وعترته وسبي نساژه 
وصبيته وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان وهذه الرزية التي لا مثلها رزية 
أيها الناس فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله أم أي فؤاد لا يحزن من أجله أم أي 
عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالبا فلقد بكت السبع الشداد لقتله وبكت 
البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها 
والحيتان في لجج البحار والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون يا أيها الناس أي 
قلب لا ينصدع لقتله أم أي فؤاد لا يحن إليه أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت 
في الإسلام ولا يصم). 
(۱) سورة المؤمنون آية رقم .١‏ 
(۲) لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين ص۰۲۶ 


وت 


25 


الفظيعة» والملمة الكبيرة الجسيمة» قال الجوهري : (عظم الشيء عظما: کبر. فهو 2 
عظیم. والعظام بالضم مثله... والعظيمة والعظمة: النازلة الشديذة)0)+ وقال ابن :2 


۰ 
2 


چ 

منظور: (والعظم : خلاف الصغر. عظم يعظم عظما وعظامة : كبر)"2؛ وقال أيضا: 2 
(قد جسم الشيء أي عظم). کر 
5 1 رو 

5 

4: مصابي 2 

5 7 

و(مصاب) قد یکون مصدرا میمیا بعنی الاصابة قال ابن منظور : (وانصاب: كه 
الاصابة)*) وکذا قال الجوهري” في الصحاح. 
3 

:بك 


الظاهر ان الباء هنا ظرفية (وعلامتها ان يحسن في موضعها «في» نحو * وَلَعَدَ کچ 
رک نر4 وهي كثيرة في الکلام)» و(الكاف) كما لا يخفى ضمير لامخاطب اي 


يرجع لشخص سيد الشهداء بلاط 8 
5 

۳۹۳۹ :۳ 
(۱) الصحاح للجوهري ج ۵ ص ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸. 
ی ۳ 

(۳) الصدر السایق ج ۱۲ ص .۹٩‏ و 
5 

(۵ ) الصحاح للجوهري ج ۱ ص ۰۱1۵ کب 
(1) سورة آل عمران آية رقم ۰۱۲۳ 6 
5 

(۷) الجنى الداني ب حروف المعاني صنعة الحسن بن قاسم المرادي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوه ي 
ومحمد ندیم فاضل ص۰۶۰ منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. کب 
5 


و 11 و ال لبق رز | 


1 3 ص ركم 0 ۵ مه چ 


ميخت الكالث: امات تخر هذه العنازة الشبريفة 


يمكن من خلال التأمل في كلمات هذه العبارة الشريفة من الزيارة ان نستنتج 
عدة من النقاط المهمة التي نلخص بعضا منها فيما يأتي : 

أولا: ناذا هذا التأكيد على عظم الصاب والرزية؟ 

وقع التأكيد على عظم المصيبة في عدة فقرات من زيارة عاشوراء كما في فقرة (يا أبا 
عبد الله قد عظمت الرزية وجلت المصية بك علينا على جمیع أهل الإسلام وجلت 
وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السعاوات) والتي سبق شرحهاء ومنها 
فقرة (بأبي نت وأمي لد عظم مصابي باك) والتي نحن في صدد شرحهاء ومنها فقرة 
(وأسأل لله بحقكم وبالشأن الذي أكم عنده أن يعطيني پمصايي بكم آفضل ما يعطي 
مصابا پممیته مصيبة ما أعظمها اعظم رزیتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات 
والأرض) ومنها عبارة (اللهم ك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد له 
علّی عظیم رزيتي). 

وهذا التکرار والتذكير بمسألة عظم المصيبة وشدة الفاجعة يأتي ضمن منهج تربوي 
دقیق خضعت له فقرات الزيارة الشريفة» فالتکرار كما لا يخفى له آهمية كبيرة» وفوائد 
جسيمة ومتعددة» منها ان التکرار يفيد في كثير من حالاته تهویل واعظام ذلك الأمر 
الکرر» وشواهده في القرآن كثيرة» وكذلك يمكن أن يأتي التکرار للتأكيد» ومن فوائد 
التکرار لزيادة الإفهام للشخص السامع» والتكرار يركز في النفس والعقل الفكرة أو 
الفهوم الذي يكرر من قبل القائل» وربا كان التكرار ضروريا فيما لو اختلف الشيء 
المكرر من حيث الإجمال والتفصيل أو البهم والبین» فما كان مبهما أو جملا جاز 
تكراره مع زيادة تفصيل وتبيين» إلى غير ذلك من الفوائد التي لا جال لاستقصائها. 


وا ا ا 


الیخث الالت؛ تأملات حول هذه العبارة ال هة 


+ 

وكل هذه الفوائد والموارد قد حققت في الفقرات المكررة من زيارة عاشوراء» وعليه 

ر ۱ 2 هرن 0 5+ 
كي سید الشهداء لاه ولزيادة الإفهام والتفصیل لسعة رقعة واتساع هذه الرزية» 2 


© فني إعوم كلك ای نکب لاسام ات هذه المضينة وال العظيية ف ها 9 
2 نفي | ى تلك الفقرات المكررة يوضح الإمام تأثیر يبة والرزية العظر ف ملك بو 
1 الإسلام وأهل السماوات والأرض» وفي فقرة ثانية يوضح تأثيرها في شخص الزائرء» #5 
@ 25 
جي وفي فقرة ثالثة يبين مدى تأثيرها في أهل الاسلام وفي أهل السماوات وأهل الأرض» كه 
e‏ ۰۰ 5 3 5 34 5 
ب SS‏ کو 
35 
‌ 

3 كله راید كن بوم ور 00 37 
۶ 5 
۶ ثانيا: التآثر بالمصيبة يجب ان بکون منسجما مح عظم الصاب کے 
o‏ 35 
٠. 4-0‏ 5 ۰ ۰ 1 5 : ا هه E‏ ف اد دس 
lL ik‏ عو قطي hS il O i‏ 2 
فحینما يفقد الانسان صدیقا له فانه يتأثر» لکن تأثره لا یساوی شيئا بالنسبة إلى فقد 95 
@ 3 25 
هذا الانسان لأحد أبويه أو لأعز أبنائه» وعليه ينبغي ووفق هذا البداً ان يكون التاثر 
روت 25 
بع عصاب النبي #2 واهل بيته والائمة الطهرین من آولاده عولط فين كه 
3 


لخت من حيث الأهمية اعظم با ليس له وجه قياس» إضافة إلى ان أي 
ف التوجیهات النبوية ألزمت الامة بضرورة ان یکون لشخصه القدس 8/127 ولاهل 
ا ۳ e‏ ۳ 35 

: مکانة نی اقلوب وعبة تمظم علی عبة الاهل والاولاد» تيم 
عرص نين أنقذنا الله من ظلمة الجهل الى نور الايمان» وبهم أنقذنا الله من شفا 23 

#6 جرف البلكات ومن النار» وبهم علمنا الله معالم دينناء وبهم أخرجنا الله من الذل 2 
b7‏ 


2 
ق 7 77 217777777771711 


1 3 ص ركم 0 ۵ مه چ 


E 
3 


والامتهان الى العز والکرامة» وما أجمل ما كان يقوله الامام الصادق بان سلاج 
عند ذكره لرسول الله 248ل : (بابي وأمي وقومي وعشيرتي» عجب للعرب 
كيف لا تحملنا على رژوسها والله عز وجل یقول في کتابه وکح عل محر ينتار 
ند یا 4 فبرسول الله «صلى الله عليه وآله» آنقذوا)). 

وبناء على ذلك فينبغي على الومن أن يكون حاله عند ذکر مصائب الامام 
الحسين اذاه ومصائب جده الصطفی وأبيه الرتضی وأمه الطاهرة فاطمة 
الزهراء وأخيه الامام الحسن وبقية آبنائه العصومین موجن كما كان له أن 
يكون عند فقدان أخص أهله به وأقربهم إليه؛ وهو اقل مراتب المواساة» والا فينبغي 
على من كان عارفا بحق الإمام الحسين 92لا وحرمته ومنزلته عند الله 
نییان » ومقدار ما جرى عليه من ظلم وضیم. ان لا يقنع إلا بان تكون مرتبة 
مصيبته متناسبة مع مرتبة المصاب الذي داهم الإسلام واذهب حرمته» وهو متفاوت 
من شخص لآخر بحسب المعرفة ودرجاتها. 

وأعظم هذه الدرجات في التفجع والاکتشاب تجدها عند الأئمة سلاا جر 
لأنهم اعرف الناس بعد الله مین بمصاب الامام الحسين لاب وما جرى عليه 
وما بلغ من تأثير مصيبته في الدين بل في سائر أرجاء هذا الکون» وفي الزيارة المنسوبة إلى 
الإمام الهدي ماه كلمات عجيبة وحالات لا يمكن لأمثالي أن يتصوروها 
ويدرك سرهاء لاسيما خطابه للإمام الحسين ملاع بقوله : (السلام عليك سلام 
العارف بحرمتك» المخلص في ولايتك» المتقرب إلى الله بمحبتك» البريء من آعدائك» 
سلام من قلبه بمصابك مقروح» ودمعه عند ذكرك مسفوح» سلام المفجوع المحزون» 


(۱) سورة آل عمران الاية رقم ۱۳ 
(۲) الكل للشيخ الكليسي ج ۸ ص ۲۱۱ 


2 و لبق وق‎ E KI 


اثیخث العالت: تأملات حول هذه العبارة ال هة 


13 الواله الستکین. سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السیوف وبذل 
3 حشاشته دونك للحتوف» وجاهد بين يديك» ونصرك على من بغی عليك» وفداك 
15 


بروحه وجسده» وماله وولده» وروحه لروحك فداء» وأهله لأهلك وقاء فلئن أخرتني E‏ 
ف الدهور. وعاقني عن نصرك المقدورء ولم أكن لمن حاربك محارباء ولن نصب لك 1 
1 العداوة مناصباء فلأندبنك صباحا ومساء» ولأبكين عليك بدل الدموع دماء حسرة 23 
ي عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفاء حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتياب). كز 
3 فيتضح من خلال قوله 2ص : (السلام عليك سلام العارف بحرمتك) 33 


9 E ی‎ ۱ 

بو ان الامام الهدي لاهن يتكلم من وحي معرفته بواقع ومستوی الصاب وهو جي 
و 1 ۲ : 
“7 بال اا5 ونتيجة هذه العرفة یتخذ موقفه الحزين الذي يمكن أن یصل إلى مستوی ۶ 
6 ۳ 


2 
ي البكاء بدل الدموع دماء ودوام الحسرة والتأسف والتلهف وان بلغت به لوعة المصاب 95 
E‏ 5 
a‏ 


e‏ 5 ع E‏ 3 کب 

فيلزم والحال هذه على سائر آتباع مذهب آهل البيت أن يتشبهوا بائمتهم 6 
TO‏ رون تن 3 
ك والأيام» شأنهم في ذلك شأن إمامهم الغائب لالب الذي يندب جده الامام 25 


8 5 
7 03 ا اج 

e 
39 ۱ a 
2 - 
بو مصائب أهل البيت باط الاين امتثالا لما ورد في الزيارة الجامعة الشريفة : (فعلى في‎ 
ان ۲ ۱ مد ۱ و‎ 
5 2 
المزار لمحمد بن المشهدي ص ۵۰۰ ۵۰۱ کچ‎ )۱( 6 
9 3 


بن 
وق و و 7 ال لبق | 


4 1 


فلیندب النادبون» ولثلهم فلتدر - فلتذرف - الدموع ولیصرخ الصارخون» ویصح 
الضاجون» ويعج العاجون. أين الحسن أين احسین» أين آبناء احسین» صالح بعد 
صالح» وصادق بعد صادق › أيق السبیل بعد السبیل» أين الخيرة بعد الخيرة» أين 
الشموس الطالعة » أين الأقمار المنيرة» أين الأنجم الزاهرة » أين آعلام الدین وقواعد 
العلم. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة البادية » أين العد لقطع دابر الظلمة...)۲). 


ثالثا: الاماه الحسين 5ا اي عبرة أ عبرة؟ 

سوال کثر حوله الکلام في السنين الأخيرة» وهو ما هو الوقف الذي يجب ان 
يتخذه الانسان الموالي لذهب آهل البیت ین حيال الامام الحسين 
ال راولب وقضيته العادل وما مر عليه من مصائب وحن وما مورس ضده وضد 
أهل بیته وأصحابه من ظلم وتعسف؟ 

فذهب البعض إلى ان الوقف لابد ومن حيث البداً ان یتصف بالتأثر والمأساوية 
تجاه كل ما وقع على الامام الحسين 5ط الان من مصائب وحن» وان تفجر في 
ذکری استشهاده انهار الدموع » وان يتم التأکید وبالدرجة الأولى على کل ما من شأنه 
ان پثیر الحزن ویهیح اللوعة » متمسکین في کل ذلك بالروایات الصحيحة التي نقلت لنا 
آحوال الأئمة العصومین حط الال نين ذا ما مرت بهم ذکری یوم العاشر من احرم» 
فعن آبي بصيرء عن الصادق لاا ٠‏ عن آبائه اجان قال : (قال آبو 
عبد الله الحسين عليه السلام: آنا قتيل العبرة لا يذكرني مومن إلا استعبر). 

وعن ابن خارجة» عن أبي عبد الله لاب قال: (قال الحسين بن علي 
)١(‏ المزار لمحمد بن المشهدي ص 01/1 ۵۷۹. 


(؟) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۲۱۵ الباب ۳۱ ما روي أن الحسين عليه السلام 
قتيل العبرة لا يذكره مؤمن إلا بكى. 


علیهما السلام:آنا قتل عبر قتلت مکرویا وحقیق علی ال آن لا ياتني مکروب و 
الا آرده واقلبه إلى آهله مسرورا). 
وعن آبي عمارة النشد قال : (ما ذکر الحسين بن علي عند آبي عبد الله عليه 
السلام ق یوم قط فرئي آبو عبد الله عليه السلام متبسما ف اذك الیوم إلى اللیل» E‏ 
وکان آبو عبد الله عليه السلام یقول : الحسين عبرة کل مومن)7. 9 
وعن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا ال : (إن الحرم شهر ال 

كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال» فاستحلت فيه دماؤناء وهتكت فيه حرمتناء ع 
وسبي فيه ذرارينا ونساؤناء وأضرمت النيران في مضاربناء وانتهب ما فيها من ثقلناء کچ 
ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرناء إن يوم الحسين عليه السلام 2 
أقرح جفونناء وأسبل دموعناء وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء» أورثتنا الکرب 9 
والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فإن البكاء عليه يحط اي 
الذنوب العظام. ثم قال علیه السلام : کان آبي ذا دخل شهر امحرم لا بری اا 2 
وکانت الكآبة تغلب عليه حتی يمضي منه عشرة أيام» فإذا كان يوم العاشر كان ذلك 1 
اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه» ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه 8 
السلام). 9 
2۶ 

وعن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه » عن الرضا اللاي قال : (من E:‏ 

ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة» ومن كان ٤‏ 


(۱) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص۹۸ ثواب من زار قبر الحسين حفاكي 
(۲) كامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص؛ ۲۱ - ۲۱۵ الباب ۲۱ ما روى أن الحسين عليه كله 
السلام قتيل العبرة لا يذكره مؤمن إلا بكى. 2 
(؟) الأمالي للشيخ الصدوق ص ۱۹۰حدیث الرضا عليه السلام عن يوم عاشوراء. 0 
9 


اش و ی بل لش یقن ۳ 


يوم عاشوراء یوم مصیبته وحزنه وبکائه. جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه 


وسروره» وقرت بنا في الجنان عینه» ومن سمی يوم عاشورا یوم بركة وادخر فيه 
لنزله شيئا لم يبارك له فیما ادخر» وحشر یوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد 
وعمر بن سعد - لعنهم الله إلى أسفل درك من النار)). 

فالروايات كما ترى واردة بلفظ العبرة والتي هي بمعنى استجلاب الدمع أو 
تردد البكاء في الصدرء كذلك الروايات جعلت من الإمام الحسين الاين وما 
جرى عليه مصدرا من مصادر اللوعة والالم وانهمار الدمع» وان سيرة الأئمة 
خن قائمة على استذكار كل ما من شأنه ان يستدر اللوعة ويزيد البكاء. 


کاو اوداك 

إضافة إلى اعتماد أنصار هذا الرأي على الروايات المستفيضة التي وردت في 
حق الباكين والمتوجعين على مصيبة آبي عبد الله ا حسين له » والتي يطول 
بنا القام لو آردنا استقصاءها. 

لکن هذا الکلام لم يعجب طائفة آخری من الناس الذین رأوا أن الامام الحسين 
ملاع لم یقتل لییکی عليه فقط » أو لینصب له مجالس اللطم والعزاء» واغا 
ضحی بنفسه من اجل آهداف آسمی وغایات آعظم» فهو قد خرج لطلب الاصلاح في 
امة النبي ايلي ۰ لذلك رأى هذا البعض ان تحجيم هذا العطاء وهذه الغایات في 
عقد مجالس الرثاء والنوح والبکاء ظلم لسید الشهداء لین ولثورته العظیمة 
لذلك شجع آنصار هذا التیار الفكري على إقامة الوغرات ومعارض الصور والرسم 
وکل ما لا یدخل البکاء والنوح في ضمنه . والاستغناء عن مسیرات اللطم وغیرها 
بالمظاهرات السلمية» ورفع اللافتات بدل رفع الايدي ولطم الصدور. 


(۱) علل الشرائع للشیخ الصدوق ج۱ ص۲۲۷ الباب ١17‏ العلة التي من اجلها صار یوم عاشوراء أعظم 


الأیام مصيبة. 


وت 


وكم من مرة ومرة سمعنا وسمع الناس كلمات التشنيع والقدح والذم من 0 
أنصار الطائفة الثانية على أنصار ومؤيدي إقامة مجالس العزاء والبكاء في أيام 2 
عاشوراء؛ بذريعة ان هذه المججالس تجعل من الإمام الحسين ااذه عبرة - 2 
بالفتح - بینما المفروض ان يكون الإمام الحسين بزعمهم عبرة - بالکسر - بينما الواقع 1 
العملي يكذب هذه الذريعة فكل مجالس الرثاء والعزاء اليوم بحمد الله تجمع ما بين E‏ 
العبرة - بالکسر - وما بين العبرة - بالفتح - فالخطيب يبدأ بالوعظ والارشاد واستلهام 39 
الدروس والعبرمن حياة سيد الشهداء كلاسا وباقي أهل البيت ك 


کی ا ایل جر ومن ثم يجعل مسك الختام مكرساً لذكر مصائب العترة الطاهرة 0 


ورزاياهم يوم العاشر من الحرم» بل وحتى قصائد اللطم اليوم أصبحت بحمد الله اي 
عبارة عن مزيج ما بين الصور المأساوية التي حملتها ثورة عاشوراء وما بين عدة من 
المعالجات العقائدية والاجتماعية التي يعيشها الانسان الموالي والمؤمن بقضية الإمام #8 
ال حسين تلا » فما يتمسك به المتحاملون على مجالس الرثاء والبكاء واللطم 2 
والعزاء عار عن الحقيقة ومن ورائه أسباب ودواع تهدف في الغالب إلى القضاء على 8 
الشعائر الحسينية وهدمها شعيرة بعد شعيرة. E‏ 

ثم إننا لم نعرف سبب إصرار بعض الأشخاص والجهات والأحزاب على 
جعل يوم عاشوراء يوم مسيرات ومؤتمرات سياسية مع ان التوجيه الوارد عن أئمة 8 
أهل البيت تافلت هو جعل يوم عاشوراء يوم حزن وبكاء ومصيبة ولا آری ال 
خا ا له الافعال غير اناه الكبيرهنا تن دلو ا 
تن . هذا فيما لو أحسنا الطن 0 


0 


والجهات السياسية وما بين خط أهل البیت تف اتال 
بهم ولم نقل ان العملية مدروسة بدقة للتغطية والتمويه على مصيبة الامام الحسين 

سس 
كط ااي أو الاستفادة منها لاغراض شخصية فتوية. و 


فاسال الله النی ڪرم مَقاملف 


ا 


البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
البحث الثاني: العنی اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 
۳ المبحث الثالث: أنواع الكرامة الممنوحة للإمام الحسين عليه السلام 


۱ آولا: القامات التي أعطيت لساثر الأنبیاء باستثناء مقام النبوة 


ثانیا: القامات التي أعطيت للنبي الخاتم وباقي الأئمة 
1 ۱ ثالنا: القامات التي اشترك فیها مع بعض العصومین واختلف فیها مع ۱ 
البعض الآخر 
رابعا: القامات التي انفرد بها الامام الحسین عليه السلام عن باقي العصومین 
:١‏ بركة التربه الحسينية وعظیم منفعتها 
۲و۳: فضل زیارته وکرامة زواره عند الله 
فضل زيارة الامام الحسین عليه السلام 
القسم الأول: آداب ما قبل الخروج إلى الزيارة 
القسم الثاني: آداب المسير إلى مرقد الإمام الحسین عليه السلام 
القسم الثالث: آداب الحضور وا لتشرف 2 مرقد سيد الشهداء عليه السلام 
البحث الرابع: اکرامنا بسید الشهداء عليه السلام 


فاسال الله النی ڪرم مَقاملف 


0 و مد 5 
e‏ ۳ سم ۳ کو 
چ و 2 
e‏ في هذه الفقرة الشريفة من الزيارة باحث مهمة نستعرضها فيما ياتي : کب 
وت غ 0 ۳ 5 25 
13 البحث الا ول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 5 
e‏ ۱ ۱ و 
e‏ لا خلاف بين الإمامية أعزهم الله ان للإمام الحسين 2ص مقاما كريما کو 
۳ 0 1 ۰ ع ع ع رس 
جو ذكر لبذه المنزلة والمقام في متون كثير من الزیارات الشريفة» ختار منها على سبیل يى 
بج ۱ ۳ 35 
E‏ 5 


جو ففي كتاب الزار محمد بن المشهدي قال : (زيارة أخرى لبم عليهم السلام : کی 
E‏ يستحب لمن آراد زيارتهم ان یغتسل آولا ثم يأتي بسكينة ووقار» فادا ورد إلى الباب 9 


3 و 
3 الشریف وقف عليه وقال : يا موالي يا آبناه رسول الله» عبدکم وابن أمتكم» الذلیل 
1 بين آیدیکم» والمضعف في علو قدرکم» والمعترف بحقکم» جاءكم مستجيرا بکم» 0 
© قاصدا إلى حرمکم » متوسلا إلى مقامکم » متوسلا إلى الله بکم*. 3 
2 5 
(۱) الزار لمحمد بن الشهدي ص ۸۸. كه 
e:‏ کب 


ا ا ل ا ا تب للا BP FP PP PPP POPPY‏ 


ومنها ما جاء في الزيارة امحامعة الشريفة : (فبلغ الله بكم أشرف محل الکرمین؛ 
وأعلى منازل القربین» وارفع درجات الرسلین» حیث لا یلحقه لاحق؛ ولا یفوقه 
فائق » ولا يسبقه سابق » ولا یطمع في إدراكه طامع. حتی لا یبقی ملك مقرب ؛ ولا 
نبي مرسل » ولا صدیق » ولا شهید » ولا عالم ولا جاهل» ولا دني ولا فاضل» 
ولا مومن صالح» ولا فاجر قال ولا جبار عنید » ولا شیطان مرید » ولا خلق فیما 
بين ذلك شهید إلا عرفهم جلالة آمرکم. وعظم خطرکم» وکبر شأنکم» وتمام 
نورکم» وصدق مقاعدکم وثبات مقامکم. وشرف محلكم ومنزلتکم عنده 
وکرامتکم علیه» وخاصتکم لدیه. وقرب منزلتکم منه)'. 

وفي فقرة (ولعن الله أمة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي 
رتبکم الله فيها) التي سبق ذكرها وشرحها تصریح واضح لهذا القام والمارلة» وهذه 
العبارة واللاتي قبلها وان وردت في حق أهل البيت جهن عموماء إلا أن 
الإمام امحسین ال داخل ضمنها لأنه كط اشا فرد من آفراد أهل هذا 


0 


البيت الطاهر حاار خي 


وفي كتاب الزار للشهيد الأول ناذأ : (يا مولاي يا آبا عبد الله يا ابن رسول الله 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك الذليل بين يديك والصغر في علو قدرك والعترف بحقك 
جاءك مستجيرا بك قاصدا إلى حرمك متوجها إلى مقامك متوسلا إلى الله تعالى بك آآدخل 
يا مولاي آآدخل يا ولي الله آآدخل يا ملائكة الله الحافين المحدقين بهذا الحرم المقيمين في هذا 
الشهد) وفيه نص صريح بذكر المقام الكريم لأبي عبد الله ان إذ لولا تكريم 
الله تیان لمقامه وإعزازه وتفضيله لما صح التوسل به والتوجه إلى الله بواسطته. 


(۱) الزار لمحمد بن المشهدي ص ۵۲۹ - .07١‏ 
(۲) المزار للشهيد الأول ص00١.‏ 


3 البحث الثانی: المعنى اللغوی لهذه الفقرة الشريفة 2 
وت 1 2۶ 
زو 

١‏ :ماس ال اللہ کو 
3 3 
3 ال (الفاء) حرف ابتداء جاء لاستئناف جملة جديدة» لا تشريك فیما بینها وبين 
@ 5 ۳ 2۶ 
الحملة السابقة. 
ب ے هی و 5 5 ع 5 
0 5 5 5 5 2 
0 الشيء بمعنى استعطيته إياه)'. 0 
5 ولعافت لاود بح اف 5 
3 
ی د 3 
E: a 3‏ 
3 و(الذي) من الأسماء الموصولة وهو في محل نصب نعت - صفة - للفظ الجلالة. ع 


3 و(أكرم) من التکرم بمعنى التنزه والترفع» قال الیل الفراهيدي : (وتکرم 2 
«عن الشائنات» أي : تنزه» وأكرم نفسه عنها ورفعها)» وقال ابن منظور: (وتكرم 0 


o 
الشے وتكا : تنا ۳ کو‎ ٠ e 
ا2‎ E 
و وقد يكون بمعنى الإعزاز وا محبة» قال ابن منظور: (وأعززته : آکرمته وأحببته)").‎ 
- .5١5 لسان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص‎ )۱( 0 
بي (۲) التبيان للشيخ الطوسي ج 1 ص 1. کب‎ 
.۳۱۸ کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۵ ص‎ ) ۳( 
.017 يوق (؛ ) لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص‎ 
لسان العرب لابن منظور ج ۵ ص ۲۷۵. کب‎ )۰( 8# 
کب‎ e: 


وق و 7 و ال لبق | 


2 
0 
e‏ وقد يكون معن التفط 
سید بمعنى التفضیل والاختيار» قال الشيخ | 
بو ال گنت عل 74 أي آخبر ۱ لهیخ الطربصي : (قوله ( 6 
E‏ 7 ي آخبرني عن هذا الذي کر- : ينك كه 
علي وآنا خير منه)'. وقد یکون بمعنى الا gE E‏ 
صوْ | ۶ 1 کی +عظام والتبج › 5 اه ۳ 
e‏ لرجل وکرمه : اعظمه زد هه" لتبجیل قال ابن منظور : (وآکر و 
ژر : 3 ۳ 
5 وت 3 
e‏ ا د 
ال(مة 5 
0 وال(مقام) تارة يطلق ويراد منه العنی | 3 
ge:‏ مفتوحاء أ اك ۱ لعنی المادي فيقصد منه الإقا 2 کچ 
e:‏ و موضع القيام إذا كان مض إقامة إذا كان 5 
1 يام إذا كان مضموماء قال ابن منذ E‏ 
3 يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة بن منظور: (واما المقام والمقام فقد 9 
۳ 1 3 مة» وقد 38 8 5 5 
ی هت ۱ يكون بعنی موضع القیام» لأنك إذا 95 
با م فمفتوح » وان جعلته f‏ ال و 
٠ ۳‏ إل 2 2 ی من اقام 2 0 ۳ 1 
3 جاوز الثلاثة فالوضع مضموم الميم» لاد حم لمحيو a‏ 1 
وم ¢ نك 0 5 3 5 ج 
مد ET‏ مشبه ببنات الا 3 
حرجنا. وقوله تعالی: لا مقام لکم؛ أ ربعة نحو دحرج وهذا و 
e‏ با 1 e‏ ي لا موضع لکم» 4 اديع 7 كز 
لضم» أي لا إقامة وقری لا مقا 
a‏ ي لا إقامة لكم. وحسنت AES‏ م لکم» 0 
u‏ 5 0 مستفرا ومقاما» أي موضعا)2). کو 
ب وتارة يطلق ال(مقام) ويراد به العنی الجازي أ 3 
و الحسنى» فتة ا جازي أو العنوي» فیکون 3 
a‏ حستی » فتقول فلان ذو مقام عند السلطان» أي ذ لمنوي» فیکون بمعنى المنزلة 76 
بيه العنی المادي والمع: > أي ذو منزلة حسنة عنده 2 
ج ي والمعنوي الجازي يمكن ان يكون مقصودا ف و 
بع الزيارة لا سيأتي من ان عون متصوداق هه شرا a‏ 
پم ياتي من آن مثوى الإما | . لاا 1 1 لشريفة من کا 
E‏ إمام الحسين تلع ومقام دف 31 
u,‏ وشرف من قبل الله تیان كما شرة یلیر و م دفنه ما کرم وفع کب 
e‏ شرف منزلته ورتبته. 9 
3 (۱) سورة الاسراء الآية رقم 1۲ ۳ 
١ ۳‏ 2 
) مجمع البحرین 
0 (۳) لسان ١‏ ين للشيخ الطريحي ج ٤‏ ص +۰۳ 
ن العرب لابن منظو 5 
جه ۱ رج ۱۳ ص ۰۵۱۲ کی 
73 لصدر السابق ص4۹۸ 5 
5 
۹5 
2 


3 
اه‎ vo PFEFFFFFFFFEES 


5 وأگرمني بك‎ ٤ 
1 اهر‎ 


5 8 5 5 ا O‏ ا هو مه ۶ 25 
فيكون معنى هذه الفقرة الشريفة بحسب ما مر من معان لغوية هو: (فاسال 
واطلب واستعطي الله الذي نزه مقامك ورفع قدرك واعز منزلتك الحسنى لدیه» و 


39 

والذي شرف وفضل ونزه مثواك وحل قبرك وتربتك التي فیها ثويت» والذي فضلني 
5 

9 

2 و 

الیحث الثالث: آنواع الک رامة المنوحة للامام ا سین عليه السلام ‏ و 
9 

رما آمکن تقسیم مقامات سيد الشهداء ملاع التي منحها الله تیان له 

۳ 

إلى آربعة أقسام رئيسة هي كل من : 9 
9 

أولا: القامات التي أعطيت و جهن باستثناء مقاه النبوة 

5 ۶ 

ص شاك تن أيضاء لك لان لني لق تت شق من اب وم تفاي هومن 
25 


قال الجوهري في الصحاح : (النبأ: الخبر تقول نبأ ونبأء أي : آخبر» ومنه أخذ النبي 95 
لأنه أنبأ عن الله تعالی» وهو فعیل. ععنی فاعل)'» وسائر الأئمة کاو ا ای ج از 


(۱) الصحاح للجوهري ج ۱ ص ۷۶ 


آخبروا عن الله سبحانه وبلغوا آحکامه بوساطة النبي الأكرم 4201249 وهو أفضل 
من جبرائیل عليه السلام» فتکون نبوتهم بالعنی اللغوي أفضل وأکمل من ساثر 
الأنبياء. 

إلا ان المعنى الاصطلاحي للنبي متفق عند سائر المسلمين على انعدامه في غير 
النبي المصطفى 42074099 وذلك لوجود النص القطعي على ختم النبوة بنبوة النبي 
الأعظم محمد بن عبد الله 207212005 » وحديث النبي 2492[ وقوله لأمير المؤمنين 
للع : (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي)2 فكأن النبي 
]يل آراد من قوله أنت مني بمنزلة هارون إعطاء منزلة الكمال الذي لولا خاتمية 
نبوته چلال يِل لكان نبيا. 

فالإمام أمير المؤمنين صَبلِلدمداقِكليْئْ وسائر الأئمة ماران ومن ضمنهم 
الإمام احسین ان لبم منازل الأنبياء لكنهم ليسوا كذلك إجماعاء وقد مر 
في مبحث سابق إثبات أفضليتهم مان على سائر الأنبياء باستثناء نبينا 
229( ومن كان أفضل من سائر الأنبياء حوى واجتمعت فيه وله سائر 


فضائلهم ومنازلهم. 


ثانيا: المقامات التي أعطيت للنبي الخاتم وباقي الأئمة 965 الال 


ذكرنا في مباحث سابقة ان بعض المقامات اشترك فيها سائر أئمة أهل البيت 


ل ا ل ۳ ۰۱ كنا 


بان مع النبي الأعظم اب۰342 وقسمنا هذه المنازل إلى قسمين : 


القسم الأول: تلك المنازل التي منحت لهم قبل ان يخلق الله هذا العالم» 


)۱( الكاك للكليني: ج/ن ص١١٠.‏ صحيح مسلم: ج27 ص١7١.‏ 


6 و 
3 5 
ب 4 5 د 
13 ۱ عالم الاشباح والانوار. 5 
پوت 27 
3 ۲ عالم الطينة. 1 
۳ عالم الاظلة. کو 
۱ 9 
8 ۱ 9 
۵ : عالم الأصلاب. کو 
0 2500 
و والقسم الثاني : تلك المنازل والمراتب التي منحت لبم بعد إيجادهم وتحقق و 
ی ١‏ 5+ 
آنوارهم في اخارج» وقد قسمنا هذه الراتب والنازل بحسب الاجمال إلى ثلاثة آقسام ك 
0 9 
ع هي : 5 
و ١‏ : مرتبة الاصطفاء على جميع العالمين. 
وت 25 
۲ مرتبة الوصاية واخلافة للنبي الأعظم جلي ة ]ايل و 
9 ۳ مرتبة تربية الامة عقائدیا وتزکیتهم روحيا. 2 
0 ۱ 9 
وت 25 
على تفضیلهم وتنزیههم وتکریهم في جمیع هذه العوالم» كما وتوجد مقامات آخر 
ی 7 5 
يعن لم نذکرها لبداهتها وشهرتها عند عامة الوالین نظير مقام العصمة والعلم وغیرهما في 
e‏ ۳ 1 ۳ 5 ع کو 
و من المقامات التي أصبحت من بديهيات المذهب الحق مذهب أهل البيت 5 
7 کب 

9 

9 

5 ثالثا: المقامات التي اشترك فيها مع بعض الحصومین واختلف فيها مع البحض الآخر 2 
bz ۱‏ 
2 لا ای هلا ی اه إمختضاء كا المسائل التی يشترك فها #5 
3 نريد في هذا القسم إجر ت ئل التي يشر ي يوي 
2 الامام سین لاهن مع بعض الأئمة المعصومين انين والتي 
پوت 2 27 


2 
ی‎ rov PHEFFFFFFFEFES 


E 
8 


و ۳۰ 


اختلف فیها في نفس الوقت مع البعض الأخر منهم » لکننا نشیرالی البعض منها 


١‏ : ان الإمام الحسين كط اللا اشترك مع كل من أمير المؤمنين علي بن آبي 


٣ 


طالب والسيدة الزهراء والامام ا لجسن امجتبى اجان في انه وإياهم من 
أصحاب الكساء الذين جمعهم النبي الأعظم مالا في حادثة متواترة عند 


قوله تعالى : مره یب عنم ايح سأهْل الت سور تهب 4 اوقد تقدم 
الكلام عن هذه الحادثة مرارا خلال البحوث السابقة. 


۲ ان الإمام الحسين وبلا ذفان اشترك مع أبيه أمير المؤمنين صلا اذهك 
بأن كليهما موصوف على لسان الروايات والزيارات الشريفة ب(ثار الله) و(قتيل الله) ؛ 
ولم آجد بحسب المصادر التي بين يدي نصا أطلق لقب (ثار الله) أو (قتيل الله) على 
غير الإمام الحسين وأبيه الإمام أمير المؤمنين انا من سائر المعصومين 


۳ ان الإمام الحسين ااهل اشترك مع أخيه الإمام الحسن ملاع 
بآنهما سبطا النبي بالل من دون سائر الخلق آجمعین» وان آمهما سيدة نساء 
العالمين لاء وهي أفضل آمهات الأئمة بل آفضل من والدة النبي الأعظم 
٠ (2/22‏ ووالدة أمير المؤمنين لاب » على الرغم من منزلتهما وفضلهما؛ 
وانهما سيدا شباب آهل الجنة» إلى غير ذلك الکثیر الکثیر من النازل الشتركة بینهما 


(۱ ) سورة الأحزاب الاية رقم ۰۲۳ 


القامات التى أعطيت لسيد الشهداء والتی اختص بها دون بقية الأئمة E‏ 


المعصومين 56ج لا يمكن ان تحصى على هذه العجالة والاختصار الذي نحن 6 
فيه » وحال الباحث فيها والمحصي لبا كحال من يقف أمام بحر عميق مترامي الأطراف E‏ 
وهو يحمل بيديه إناء صغير يريد وضع ذلك البحر في هذا الإناء» أو كالواقف أمام 95 
جر عل ی رقي كاذ ی 
الواسع» وكما لا تستطيع اليد البشرية ان تحيط بالجبل وتحتضنه» كذلك لا يستطيع 0 
جميع البشر من غير العصومین ال جهن الإحاطة وفهم واستيعاب مقام سيد 8 
الشهداء كا شتا > فالاعتراف بالقصور قبل البدء هو الأنسب بحالناء ولكن ما 
لا يدرك كله لا يترك كله» ومن لا يستطيع ان يصل إلى كنه مقام أبي عبد الله الحسين 2 
عانعن . فانه على اقل التقادير يستطيع ان يصل إلى بعضها من خلال ما ذكره 2 


آهل البيت هئ نيفين أنفسهم » فيمكن لمتتبع الزيارات والروايات الشريفة 1 
5 
الصادرة في حق سيد الشهداء 2ص ان يعثر على بعض تلك القامات » فمقام ك 


سيد الشهداء» وشهيد الشهداء» ومن طيف برأسه في البلدان وهو يرتل القرآن» وانه 
مدقو بن زگزیا علبه السلام» وأثهقتبل الادعیاه» هي قطرة AR‏ 
العظيم الواسع. 2 

إلا ان كثيرا من الأحاديث الشريفة أكدت وبشكل ملفت للانتباه على أربعة 
مقامات مهمة» آوضحها حدیث (محمد بن مسلم» قال : سمعت آبا جعفر وجعفر بن 9 
محمد «علیهما السلام» یقولان : إن الله «تعالی» عوض الحسين «علیه السلام» من قتله 
أن جعل الامامة في ذريته» والشفاء في تربته» وإجابة الدعاء عند قبره» ولا تعد أيام ۳ 


و و و 7 و ال لبق رز | 


5 55 3 8 و 
و زائريه جائیا وراجعا من عمره. قال محمد بن مسلم : فقلت لابي عبد الله «علیه يه 
السلام» : هذا الجلال ينال بالحسين «علیه السلام» فماله في نفسه؟ قال : إن الله 2 
و امن ۱ سس دس 
e‏ 2 
ال GG Ca‏ 2 
طلا تاكن والتي جاء فیها : (السلام على من جعل الشفاء في تربته» السلام على 
ف من الإجابة تحت قبته » السلام على من الأئمة من ذريته). 
2 + 
:۹ و و 3 
0 2 
بج 7 
3 0 
كم خوف ویسرامن كل عسرء كذلك بالنسبة إلى فضل زيارته وکرامة الزائر والألطاف ی 
التي تسبغ عليه ببركة زيارة سيد الشهداء لاهن > وواحدة من هذه الكرامات E:‏ 
بج 3 2 
3 والألطاف هي ما بينته الرواية السابقة من عدم احتساب أيام زيارة زواره من 7 
بج 2 
آعمارهم » وفیما ياتي جملة من تلك الروایات نذکرها للقاری الکریم تبرکا وتشویقا و 
e‏ 5 5 3 34 ۰۰ 0 5 1 ۰ 3 
3 ومقاماته في الدنيا والآخرة. 2 
بج 2 
3 ۱: بركة التربة الحسينية وعظیم منفعتها ۳ 
رفا بائ جملة من الفواند والیرکات ال اختصت بها التربة تسده 
3 المقدسة : E:‏ 
3 (۱) الأمالي للشيخ الطوسي ص۱۷ ۲. ع 
(۲) المزار لمحمد بن المشهدي ص ۰.۶۹۷ کب 
7 7 ی EELILILLILEL‏ 


آلف: ان السجود علیها یخرق الححب السبعة کر 
5 2 ۰ 5 01 و5 

عن معاوية بن عمار قال: (كان لابي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج 2 
صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام» فكان إذا حضرته الصلاة صبه على 2 
E‏ سجد عليه؛ ثم قال عليه السلام: السجود على تربة أبي عبد الله عليه ي 
السلام یخرق اجب السبع)(). 2 
1 چ E‏ 


وکتعلیق على هذا احدیث الشريف یقول الشيخ وحيد التراساني+ (فإن 
السجود أعظم عبادة أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به للاقتراب ك 
الیه...والامام العصوم يتوسل في سجوده الذي هو نهاية تقربه بتراب الحسين عليه 3 
السلام ؛ لكي يخرق به الحجب السبع. فماذا يمكن أن يقال في شأن دم صار ذلك 8 
التراب باضافته إليه خارقا للحجاب بين العبد وربه . وموصلا لعباد الله إلى منتهی ۳ 
2 


كرامة الله). 2 


باء: انها شفاء من كل داء وامن من كل خوف ويأس ع 
وفيما يخص الاستشفاء بالتربة الحسينية وکونها دواء من كل داء روى محمد بن E‏ 
سلیمان البصري عن أبيه» عن آبي عبد الله عليه السلام قال : (في طين قبر الحسين 
عليه السلام الشفاء من كل داء» وهو الدواء الأكبر) وعن آبي عبد الله الصادق E‏ 
آیضا انه کا شال قال : (طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رآس ميل)2). 
bz‏ 


لكن الأحاديث الأخرى وضعت شرطين لامکان الانتفاع بطين قبرالمولى #5 

(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص؛ ۷۳. 
(۲ ) منهاج الصالحین للشیخ وحید الخراساني ج ۱ ص ۲۰۱ -۳۱۲. و 
(؟) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۶۱۲. 
(۶) الزار للشیخ الفید ص۱۶۶ - ۱۶۵. 
9 


م يط ا يط ا ل ا ل کب د ۳۱۱ د ان د کب بت بت که لل 


صان سين وحتمية الانتفاع بآثارهاء الأول هو اعتراف واعتقاد آخذها والستشفي 
بها حرمة وحق وولاية الامام الحسين ملاع » والشرط الثاني ان لا تکون العلة 
التي یتداوی منها علة الوت » فعن آبي عبد الله الصادق تال انه قال : (لو أن 
مریضا من المؤمنين یعرف حق آبي عبد الله الحسين عليه السلام وحرمته وولایته» 
أخذ له من طين قبر الحسين عليه السلام مثل رأس الأنملة كان له دواء)(). 

وقال كان أيضا: (من آصابته علة فتداوی من طين قبر الحسين عليه 
السلام شفاه الله من تلك العلة » الا أن تکون علة السام). 


هل الاستشفاء بترية الامام الحسین 2ب ينفع المخالفین٩‏ 

ولعل الاطلاق في هذين الحديثين بقوله 892 (لو ان مریضا من 
الومنین) وقوله هی (من آصابته علة فتداوی) مطلق لا بختص بوالي أهل 
یت وان كان موالیهم آولی الناس بالاستفادة من برکاتها» فیصبح 


البیت مهللا 
کل من يأخذ من طين قبر الامام الحسين ملصلعبن وهو يرى لأبي عبد الله 
اتی حرمة وحقا فإنه ينتفع بها وتكون له شفاء حتى وان كان من الخالفین» 
اللهم إلا أن يقال ان معنى قوله ملاع (مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد 
الله الحسين عليه السلام) هو خصوص الموالي لبم اط ةلك لین لان الأئمة 

بخن وأصحابهم ومن جاء بعدهم غالبا ما يعبرون بالمؤمن أو المؤمنين 
ویقصدون منه خصوص الوالي دون الخالف » وهو احتمال غير بعيد» ولكن لو 
وجد من المخالفين من يعرف حق الإمام الحسين لاهين ويكون موصوفا 


(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص۲ ۰۷۳ 
(۲ ) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن فولويه ص۲٦٤‏ . 


و لا اهب چا الق 


۳ بالإيمان بالمعنى الأعم وتناول من تربة قبره الشريف متيقنا بنفعها وبركتها فاننا نرجو 0 
3 له الاستفادة من أثرها وتحصيل منفعتها وتكون له شفاء ورحمة لسببین : 2 
3 احدهما: ان الائمة جهن باب رحمة فتحت لعموم المسلمين بل 2 
3 لعموم البشر» وبركاتهم وألطافهم وعطاؤهم من عطاء الله ورحمته وفيضه وهو عام E‏ 
2 للموالین وغیرهم ولن هو مسلم موحد وغيره» وقد ورد في الدعاء العروف (يا من 
يعطي من سأله» يا من يعطي من لم يسأله ولم یعرفه تحننا منه ورحمة)") فليس بعیدا ۳ 
3 والحال هذه ان تعم بركة ترية الامام الحسين كت اللاك الوالي والخالف بل السلم 
3 ی A‏ 
جي شاهد وقرينة على ما قدمنا. 5 
وت 25 
1 والسبب الثاني ینلع تومه الطاهرة بالنسية للمشائقين أو غير ال 
3 المسلمين حجة عليهم ودليلا على صدق ما يدعو إليه أتباع أهل البيت وأئمتهم 3 
جع الطاهرون ااال » وهو سبب عقلائي وجیه یصحح إمكان بل استحسان 5ه 
1 تحقق اثر الشفاء بالتربة احسينية بالنسبة للمخالفين بل وغير المسلمين. 3 
وت 25 
3 9ب با هو لس من 
ي آهل الاهان ولا یری حقا للامام الحسين لاملاب ولا حرمة لتربته الطاهرة. كو 
3 فیکون انتفاء الفائدة والاثر بسبب وجود الانع وهو النصب. 
1 أ لني ی واد نی الطاهرة ما لحسين تلد ورد 
يي الروایات الشريفة آنها آمان من كل خوف وحفظ من کل سوء. فعن عیسی بن © 
0 سلیمان؛ عن محمد بن زياد» عن عمته قالت : (سمعت آبا عبد الله عليه السلام 
)١( 1‏ اقبال الأعمال للسيد بن طاوس ج؟ ص ۰۲۱۱ 1 


5 ذ ز آذ ذأ أذ ا 


3 يقول: إن في طين الحائر الذي فيه الحسين عليه السلام» شفاء من كل داء وأمانا من 3 
و ع ها ۰ ١‏ 5 
ع کل خوف وحفظا من كل سوع)۲. 2 
3 5 ا 
e‏ 5 ع 5 1 5 3 58 58 0000 ع 50 ۳ کو 
ee‏ كل داء» فهل هي آمان من كل خوف؟ فقال : نعم. إذا آراد أحدكم أن یکون آمنا کی 
“1 کا کف ا ا و وکو و انیت علي ارا تیم 9۶ 


3 e 
مرات» ثم يقبلها ويضعها على عينيه ویقول : اللهم إني أسألك بحق هذه التربة»‎ 
5 e 
وحق صاحبهاء وحق جده وحق أبيه» وحق آمه وأخيه» وحق ولده الطاهرين‎ 26 
+ e 
اجعلها شفاء من كل داء» وآمانا من کل خوف» وحفظا من كل سوء. ثم یضعها في کب‎ e 
5 ۱ 2 ۱ ۱ ۳ 
جيبه فان فعل ذلك في الغداة فلا یزال في آمان الله حتی العشاء وان فعل ذلك في‎ 3 
کي‎ E e E ea 5 ۱ @ 
e: العشاء فلا يزال في آمان الله حتى الغداة).‎ 3 
چ‎ a 
22 تنبيهات مهمة تتعلق بأكل التربة الحسينية‎ 7 
5 e 
5ک و ا شهع غ ع آمتون موه ای ا ا‎ 
3 : بطين أو تراب قبر الحسين اللاي وتربة كربلاء » وأهمها ما يأتي‎ 8 
3 
5 e 
أولا: حرمة أكل التراب والطين عموما لثبوت الضرر في أكله کک‎ e 
3 1 E 
ان الا حادیث الشريفة عن المعصومين صرحت بشكل لا يقبل الشك بحرمة يي‎ ee, 
5 , 

ع 


8 الضرر الفادح على بدن الانسان» وقد شبه أكله في بعض الروايات كأكل لحم 
e‏ الخنزير» فعن أبي عبد الله الصادق كلأسا : (الطين حرام كله كلحم الختزير E:‏ 


2 5 
)١( 3‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص؛ ۷۳. ع 
ب (۲) وسائل الشيعة للحر العاملي ج ۱۱ ص ۰1۲۸ کو 
e‏ کی 


وق الق زر | 


ع ۴ 5 ۶ ۱ ۶ 37 ۵ ۶ 5 
الطين يورث النفاق)27؛ وعن أبي جعفر الباقر لاه قال : (إن التمني عمل 2 
الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم ويهيج الداء 2 
ومن أكل طينا فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن العمل الذي E‏ 


كان یعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين قوته وضعفه وعذب عليه)2". کچ 
2۶ 

ثانيا: استثناء طين قبر الامام الحسين 242 بشرطين مهمين کی 
9 

ان المستثنى من طين قبر الإمام الحسين صلا دكين وتربة كربلاء القدسة هو كه 


ان لا يؤكل منها إلا لغرض الاستشفاء من علة أو داء» وان لا يزيد مقدار الأكل 2 
بأكثر من مقدار حبة حمص أو عدس » والروايات الشريفة صريحة في النهي عن 3 
أخذها من دون حاجة الاستشفاء ومن دون أن يزيد مقدارها عن حمصة ومن أكل 6 
لغير هذا القصد أو أكثر من هذا القدار فقد أكل من لحم أهل البيت لقن 2 
فقد روی حنان بن سدير عن أبيه عن آبي عبد الله عليه السلام أنه قال امن اکل خن 2 
طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنها أكل من لحومنا)9). 5 

وقي رواية ثانية عنه له قال : (فقبلها قبل كل شيء وضعها على 3 
عينيك» ولا تناول منها أكثر من حمصة فإنه من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من 3 


5 

طومنا ودمائنا۵6). و 
چ 

5 

(۱) الكل للشيخ الكليني ج " ص .٠٠٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. کب 
(؟) المصدر السابق ص55؟. 6 
25 

(۶) مصباح التهجد للشیخ الطوسي ص ۷۲۲. E:‏ 
(۵) الدعوات لقطب الدین الراوندى ص 181. کو 
ي 8 


7 7 1 ی بل ليبق بلق بل نز ۳ 


ثالثا: جواز أكل الترية الحسينية لا یتعدی إلى باقي قبور المعصومین 

حکم جواز أكل طين قبر الامام الحسين للع والاستشفاء به وبتربة 
کربلاء المقدسة» لا یتعدی بحسب الظاهر إلى غیره من الأئمة له حتی 
تراب قبر النبي الأعظم 0092 وأمير المؤمنين صلا اذهك » وما روي في کامل 
الزيارة عن : (محمد بن الحسن بن علي بن مهزیار» عن جده علي بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيد» عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم» قال: حدثنا أبو عمرو شيخ 
من أهل الکوفة» عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: كنت 
بمكة - وذكر في حدیثه - قلت : جعلت فداك إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين 
الحائر لیستشفون به هل في ذلك شيء ما يقولون من الشفاء» قال: قال: يستشفى بما 
بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال» وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد» فخذ منهاء فإنها شفاء من كل سقم 
وجنة ما تخاف)۳) فانه ضعيف لوجود (عبد الله بن عبد الرحمان الأصم) ضمن سنده 
وهو كما يقول ابن الغضائري : (عبد الله بن عبد الرحمان الأصم» المسمعي» أبو 
محمد. ضعيف » مرتفع القول. له كتاب في الزيارات» ما يدل على خبث عظیم» 
ومذهب متهافت. وكان من كذابة أهل البصرة)۳) . 

وقال العلامة الحلي : (عبد الله بن عبد الرحمان الأصم السمعي؛ بصري 
ضعيف غال» ليس بشيء» وله كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب 
متهافت » وكان من كذابة أهل البصرة)0". 
(۱) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۰۶۷۰ 


(۲) رجال ابن الغضائري لأحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي ص١7‏ ۰۷۷ 
(؟) خلاصة الأقوال للعلامة الحلى ص۲۷۲ 


EE KI‏ وا لابقا شا لتق زا 


رابعا: تفضی رید بلاء 85 ۰ ۳ 3 ا 
a‏ كريلاء على غيرها لا يعني أفضلية الامام الحسين على النبي یلیل کچ 
نات حتى النبي الأكرم :020 لا يدل قطعا على أفضلية ي 
الامام الحسين لاهن على النبی الأعظم جملا آم الوم 
5 


0 


المعصومين اج 


0 


ماهر هه أفضا الخلة وا ی > كم 
ملالا هو أفضل الخلق واکرمهم. كذلك ثبت بالدلیل والروایات الكثيرة ان ری 
الاماد أ الم من“ أذ 1 ENO U ٠.‏ 5 
ا و ا من انبي الاعظم 3۳29 ١‏ 
ين اد انط اكد وجود النبي لما وجد إسلام ولا دين ولما يي 

وجدت إمامة ووصاية؛ فالنبي وأمير المؤمنين هما الأصل والحسين تال فرع إل 
. ول 0 و 2 
تقدامسا 5 الك ۳ b7 5 2 4 e‏ 
۲ الع الاعظم الجن وتقدیسا لامیرالومتین علي بن آبي طال و 
هيب » وتعظیم الكل وتقدیسهم هو في حقیقته تعظیم وتقديس لله شلال 5 

9 

3 


خامسا: هل يجب قراءة الأدعية والختومات على الترية قبل تناولها؟ 9 
5 


وردت روايات عدة في آداب التربة وكيفية أخذها و يقة تناولباء وذكرت E:‏ 
هذه الروايات الشريفة الأدعية والختومات الخاصة بالتربة الحسينية من حين أخذها إلى 0 
3 1 ی لا 
حين تناوله » وسنكتفي بذكر روايتين ونترك التفصيل طلبا للاختصار» ولان كثيرا من 2 
3 1 

کا دع ات قد كقلت بيده اة ف9 ۱ 
۱ :. عية والزيارات قد تكفلت بهذه المهمة» فالأولى ما رواه يونس بن ظبيان عن 2 

| ارا ۵ رو نله انه و و 

بي عبد لله الصادق هي انه قال : (طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من 2 
5 


95 


جروج 
5 ز ز ذ ذأ ذا ا 


کل داءء فاذا آکلت » فقل : بسم الله وبالله» اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا 
وشفاء من کل داء إنك على کل شيء قديرء اللهم رب التربة الباركة ورب الوصي 
الذي وارته صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الطین شفاء من كل داء وآمانا من 
کل خوف). 

وروی حنان بن سدير عن أبيه عن آبي عبد الله عليه السلام أنه قال : (من آکل 
من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا فإذا احتاج 
أحدكم للأكل منه ليستشفي به» فلیقل : بسم الله وبالله» اللهم رب هذه التربة 
المباركة الطاهرة» ورب النور الذي أنزل فيه ورب الجسد الذي سكن فيه ورب 
الملائكة الموكلين به صل على محمد وآل محمد واجعله لي شفاء من داء ‏ كذا وكذا -» 
واجرع من الاء جرعة خلفه » وقل : اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من 
كل داء وسقم. فان الله تعالى يدفع عنك بها كل ما تجد من السقم والبم والغم إن 
شاء الله تعالی). 

والذي نود الإشارة إليه هو ان جملة من فقهاء المذهب الأعلام ذهبوا إلى ان 
هذه الادعية والأحراز هي شروط كمالية لسرعة إجابة الدعاء وسرعة حصول 
التأثير» وليست شرطا لأصل تأثيرها وجواز تناولباء وفي هذا الصدد يقول السيد 
السيستاني : (يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء» ولا 
يجوز أكله لغيره» ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة احجم» ولا يلحق به 
طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام؛ نعم لا بأس 
بآن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء 


(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي 757. 
(۲) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي 757. 
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| زا و لبق ال بلق‎ EE KI 


التربة شيئا یستخف به حتی أن بعضهم یضعها في مخلاة البغل والحمار وفي وعاء 
الطعام والخرج فکیف یستشفی به من هذا حاله عنده)(). 

فينبغي على من يريد الاحتفاظ بتربة الامام الحسين 2ص ان يهتم بها 
ويحفظها كما يحتفظ التجار والأغنياء بجواهرهم وان بختار لبا الوالي مکانا يناسب 
قداستها وآهمیتها» فالتربة الحسينية لا تقل آهمية عن الجوهر والدر والیاقوت» بل 
هي أغلى من كل ذلك » فکم من غني لم ينتفع بجواهره وذهبه وفضته في دفع الرض 
عن نفسه والالم والاوجاع عن جسده؛ ومات وهو پنظر حسرة إلى ما جمعه وأخفاه 
عن آقرب مقربيه» کذلك الجواهر لا تدفع عن قلوب مدخریها وجامعیها الخوف 
والرعب فیما لو ألم بهم حادث تطير منه القلوب وترتعد منه الفرائص» لکن التربة 
الحسينية الطهرة تمتلك کل هذا التأثیر» فهي في واقعها آغلی من کل غال ونفیس» 
واجلالبا لینتفع بها ولا ترفع البركة عنها. 


سابعا: استهزاء المخالفین بالاستشفاء بالترية الحسينية لا وجه له 

من یتابع القنوات الفضائية العادية لفکر آهل البيت تال نيفين وأو لیائهم» 
ومن يتأمل في الواقع الالکترونية الدعومة من قبل الجهات التكفيرية الضالة» بجدهم 
یطیلون التشنیع ویطنبون في القدح والذم بشيعة آهل البيت الکرام» وعلمائهم 
الاعلام» بسبب توسلهم وتعظیمهم وتقدیسهم واستشفائهم بتربة سید الشهداء 
فا نا » بحجة ان السلم عليه ان يلتجئ إلى القرآن الكريم حين مرضه لقوله 
تیان < ورذ من لشن ما هو ماه وم لمن ولا ید یرت لا کار 74 
(۱) وسائل الشيعة الحر العاملي ج۲۶ ص.۲۲۸ 


(۲ ) سورة الاسراء الآية رقم ۸۲. 


3 ۶ 500 3 ع 2 

التراب بصورة مطلقة يضر بالبدن ويسبب ما لا يحصى من الأمراض القاتلة. 2 
O RE‏ و . 0 . 17 ا 
للغاية ؛ لأنهم وبشهادة كتبهم يجوزون آکل التراب والفحم واحص. أما بجواز مطلق 1 
ع 35 7 ۳7 01 ۳ 593 ع 39 ع 5 17 کج 
أو مع الکراهة» قال عبد الله بن قدامة : (قال آحمد: آکره أكل الطين ولا يصح فيه 2 
ب 5 

لأجل مضرته فان كان منه ما یتداوی به کالطین الأرمني فلا یکره» وان كان ما لا ۳ 
5 

مضرة فيه ولا نفع كالشيء اليسير جاز أكله لأن الأصل الاباحة والمعنى الذي لأجله كي 
5 


15 ۱ ۱ 

کره ما يضر وهو منتف ههنا فلم یکره)۲. کر 
۲ 500 4 ۲ كلك 

وقال البيهقي في السنن الکبری : (باب ما جاء في أكل الطین قد روي في حريه ی 

b7 5‏ 
أحاديث لا يصح شيء منها)) 2 
0 3 2 

ع و 3 ۳ 5 
وأما كل ما أضر فهو حرام)". 8 
وقد عد أكله في أثناء الصيام لا يوجب الكفارة» قال السرخسي : (وإذا أكل 
الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا E:‏ 
ومراده طين الأرض)2). كرد 
چ 

5 

(۱) المغني لعبد الله بن قدامة ج ۱۱ ص ۸۸. 
(۲) السنن الکبری للبيهقي ج۱۰ ص۱۱. 
(4) البسوط للسرخسي چ ص۱۰۰. کب 
2 


7 7 7 لذ بت BPP‏ 


وقال الرداوي : (يكره آکل التراب والفحم. جزم به في الرعایتین واخاویین 
وغيرهم)2". 

وقد حكموا على بعض أنواع الطين بجواز أكلها لأنها ما يستشفى به» كالطين 
المسمى بالطين الارمني » والطين البحاري» قال الشيخ محمد الحنفي : (وأكل الطين 
البحاري لا بأس به ما لم يسرف وكراهة أكله لا لحرمته بل لأنه يهيج الدم)7. 

وقال البهوتي : (فإن كان منه ‏ أي الطين ‏ ما يتداوى به كالطين الأرمني لم 
یکره ؛ لأنه لا ضرر فيه وكذا يسير تراب» وطين بحيث لا يضر فلا یکره لانتفاء علة 
الكراهة). 

فیتضح ما سبق ان آهل السنة يذهبون إلى ان التراب أو الطين ان كان فيه ضرر 
فیکره» وان لم يكن فيه نفع أو ضرر كالشيء اليسير فهو جائز» أما ان كان ها 
يستشفى به فأكله جائز كالطين الارمني والطين البحاري. 

والاستشفاء بالتربة الحسينية من قبل الموالين المقدسين لامامهم الشهيد وتربته 
الطاهرة» هو من قبيل الطين الذي يستشفى به» فيكون جائزا بلا خلاف» وإذا أردنا 
ان نتنزل ونحكم من باب إلقاء الحجة على الخصم بان أكل تربة الإمام الحسين 
فاس من قبل الموالين وبمقدار هو اقل من الحمصة المتوسطة الحجم يكون 
داخلا في قولهم : (وإن كان ما لا مضرة فيه ولا نفع كالشيء اليسير جاز أكله ؛ لأن 
الأصل الإباحة والمعنى الذي لأجله كره ما يضر وهو منتف ههنا فلم یکره). 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي ج ٠١‏ ص ۰۳۱۸ 
(۲) تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي ج ۲ شرح ص۳۳۸. 


(۲) كشاف القناع للبهوتي ج ٦‏ ص 547. 
(؛ ) الفتي لعبد الله بن قدامة ج ۱۱ ص ۸۸. 


7 اب وق الق 2 


۶ 5 
e,‏ ب کے کل ار یتیاس مسا خی ری ما ا 


م مذهب أهل البيت مات ومباني المخالفين » ومن يستهزئ بموالي أهل البيت ا 
فانه في الحقيقة یستهزی بأئمة مذهبه ؛ لأنهم حكموا بجواز أكل مطلق التراب بل 
م جوزوا أكل الفحم والجص» بينما حرم علماؤنا الأعلام لت ذلك كله. 2 
E‏ إضافة إلى بطلان ما تذرع به المخالفون من لزوم الاكتفاء بالقرآن لأنه شفاء 2 
88 ورحمة للمومنن» لان اران لا برعو بقوله < وی من آلشزءان ام ا ا كو 
ف لایر این لحار 274 ان يحصر أسباب الشفاء بالقرآن الكريم» بل يريد سبحانه E‏ 
بع ان يبين ان واحدة من وسائل الشفاء هو القرآن الكريم» وإلا لو حكموا على الشيعة 8 
و وأتباع أهل ابیت عازن بالكفر والانحراف والضلال بسبب استشفائهم بتربة | 
و الإمام سین تال » فيجب عليهم حينئذ ان يحكموا بكفر وضلال وانحراف ي 
3 جمیع الطواتف الأخری من آتباع الذاهب السنية بسبب ترکهم للاستشفاء بالقرآن 23 
“5 وذهابهم إلى المستشفيات والعيادات الطبية وأخذهم للأدوية الكيميائية» والتي تصنع E‏ 
© غالبا في بلاد الكفر» وهو أمر لا يقبل به مسلم» فمن يصحح فعل المذاهب الإسلامية 95 
8 في استعمالبم للطين الأرمني والبحاري للاستشفاء وذهابهم إلى المستشفيات 
اماك رفاک هه سل تاه لصيس ندل اليا الا 
خن في استشفائهم بتربة إمامهم الظلوم بالط 8 
3 ثم ان الأسباب التي أودعها الله لبان في هذا الكون تفوق تفكير الناس 1 
م وعقولهم ولا تتحصر في الماديات فقط » فليس قميص نبي الله يوسف 45 ا320 1 
© الذي كانت له خاصية إرجاع بصر نبي الله يعقوب بعد ان ابيضت عيناه من الحزن» %8 
8 فليس هذا القميص بأكرم على الله ميان من تربة سال عليها اطهر دم وازکاه» 5 
)١( 58‏ سورة الإسراء الآية رقم ۸۲. 2 
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ولیست بقرة بني إسرائيل التي تكلم عنها القرآن الکریم في سورة البقرة» والتي آحیا 
الله بها قتيل بني إسرائيل » بأكرم على الله تن من خليفة الله في أرضه وحجته 
على عباده» وسيد شباب آهل الحنة ی اناھک . 


جيم: استحباب اتخاذ التربة الحسينية مسبحة للذكر 

قد وردت أخبار عدة في فضل اتخاذ المسبحة من طين التربة الحسينية » وان 
الشيعي لا يستغني عن أربعة أشياء إحداهن السبحة التي من طين قبر الإمام الحسين 
ملع » فعن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : (لا تستغني شيعتنا 
عن أربع خمرة يصلي عليهاء وخاتم يتختم به» وسواك يستاك به» وسبحة من طين 
قبر أبي عبد الله عليه السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة...)27؛ وقد صرحت هذه 
الأخبار ان لبذه المسبحة فضيلتين تضاف إلى الفضائل السابقة الذكر: 

الفضيلة الاولی : ان التسبيح بها والتهليل والاستغفار وسائر أقسام الذكر 
يضاعف أضعافا كثيرة» بالنسبة إلى غيرها من بقية أنواع المسبحة. 

الفضيلة الثانية : استمرار صفة وثواب التسبيح لحاملها ما دامت في يده حتى 
وان قلب أحجارها من دون ذكر. 

فعن محمد بن عبد الله المشهدي في كتاب المزار» عن الامام الصادق 
الوب انه قال : (من آدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرة 
واحدة كتبت له بالواحدة سبعون مرة» ومن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي 
كل حبة منها سبع مرات)". 


(۱) روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص4۱۲. 
(۲) الزار لمحمد بن المشهدي ص ۱۷ ۰.۲ 


EK‏ و لابق از 


13 وعن آبي الحسن الرضا ملاع قال : (من آدار الطین من التربة فقال : 
زو ال 3 1 اع 5 2 8 25 


3 آلاف حسنة» ومحاعنه ستة آلاف سيئة» ورفع له ستة آلاف درجة» وأثبت له من‎ e 


و 5 
ي الشفاعة مثلها)(. چ 
3 وسئل أبو عبد الله الصادق 33045 عن استعمال التربتين من طين قبر أ 
3 حمزة وقبر الحسين علیهما السلام والتفاضل بينهماء فقال عليه السلام: (السبحة ۳ 
آله غ كسرع هليه الام ی E‏ 
وعن الشيخ الصدوق فنكااكة» عن الإمام الصادق تابن انه قال : 
3 (السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة» ومن كانت 
يو معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا بها). 2 
3 وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : (كتبت إلى الفقيه” آسأله هل 2 


0 و اه عن 8 5 5 ل 
3 جوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب...تسبح به» فما في شيء إن 
3 من السبح أفضل منه » ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له 0 


2 

ا ذلك التسييح)7). ولیس ذلك بعجیب ؛ إذ إن کل ما في السماوات وماق الأرض 6 
1 یسبح الله ویقدسه قال تعالی: تخ التو القن لاش وتف دینکن ال میم د 
a‏ ی و یی ان رماع 14 2 
بدو ولكن نقفهون سبيحهم انه, ن حلیما عمورا ۰ رز 
نی ات 3 
*© (۱) المزار لحمد بن المشهدي ص۲۱۷. کہ 
(۷) المصدر السابق ص۷٣۳‏ ۔ .٠٠۸‏ 
جه (؟) من لا یحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج۱ ص۲۱۹ کو 
٤( 3‏ ) الفقيه هنا 2 هذه الرواية هو الإمام المهدي ضبن 6 
e‏ ۲ 3 
بي (5) وسائل الشيعة للحر العاملي ج١٠‏ ص4۲۰ - ۰4۲۱ 5 
6 () سورة الاسراء الآية رقم 44. کب 
e:‏ کب 
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7 لب چا لبق | 


یی عي ام اميل مر مور 


وقال سبحانه : ار هسح من ف اتوت والذرض والطير صف کل قد علصا 
کته ره یمیرک ۰۲۳4 والتربة الحسينية من ضمن هذه الوجودات السبحة 
والصلية لله سبحانه . وفرقها عن غیرها كما هو ظاهر الروایات ان باقي الوجودات 
تسبح وتصلي لله سبحانه وتسبیحها وصلاتها لنفسها خاصة. آما التربة الحسينية 
فتسبح وتصلي وصلاتها وتسبیحها خاملها» لذلك یکتب مسبحا حتی لو غفل عن 
التسبیح والتقدیس. 

ثم ان التأكيد على اتخاذ التربة الحسينية ‏ على ساکنها آلاف التحية والسلام - 
مسبحة في اليد وتربة تحت الجبين» لعله ناتج إضافة إلى مسألة قداستها» عن حرص 
ومراعاة الأئمة فلع خفن لإدامة واستمرار حالة الشد العاطفي والمعنوي ما بين 
الوالي وما بين الإمام الحسين صل داكي » والإبقاء على كربلاء واسم کربلاء وما 
حصل وجرى في كربلاء ماثلا حاضرا عند الإنسان الوالي» فمن كان سجوده الدائم 
على تراب كربلاء» كانت كربلاء حاضرة عنده اسما وحدئا» ومن كانت مسبحة 
طين قبر الإمام الحسين ملعم » أو مسبحة تراب كربلاء في يده» كانت البركة 
في يده تتقلب مع حبات هذه المسبحة المباركة. 


دال: استحباب وضع الترية الحسينية مع الميت عند الغسل و2 القبر 

ان كان الإنسان الموالي يحتاج إلى حمل التربة الحسينية القدسة في دار الدنيا 
للأمن من الأخطار والمكاره ونزول النوائب والشدائد» فهو في رحلته إلى عالم 
الآخرة اشد احتياجا واضطرارا إلى اصطحاب التربة الحسينية معه » لان مكاره 
وشدائد وأخطار ذلك العالم تفوق مكاره عالم الدنيا وشدائده وآخطاره» ولا سيما 
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فاسال الله الذني أكرمَ مقامك وَأكرمَني بك 


؟و": فضل زیارتم لول وكرامة زواره عند القم يدل 


ان فضيلة استجابة الدعاء تحت القبة الشريفة للإمام أبي عبد الله الحسين 
تلعب » وعدم حساب أيام زواره من حين ذهابهم إلى زيارته إلى ان 
يرجعوا إلى ديارهم وأهليهم هي بعض ما أعطاه الله شخان للإمام الحسين 
این وكرامة خص بها زواره» لذلك جمعنا كلا المقامين والكرامتين في 
حور واحد» وسنذکر فیما انی كان للفائدة مجموعة أخرى من تلك الكرامات 
والفضائل التي خص الله تیان بها الامام الحسين طلسي وزائريه» مع 
بعض التعليقات والفوائد التي نرجو الله أن ينفعنا بها وجميع زائري قبر آبي عبد 
الله الحسين وهی . 


فضل زيارة الإمام الحسين صظ دوليم 

من يرجع إلى حاديث العصومین حون ويلاحظ مدى اهتمامهم 
وتشجيعهم وحثهم لشيعتهم على زيارة قبرالامام الحسين الب يرى نفسه 
أمام كم هائل من الآثار تحدثت جميعها عن عظمة إتيان قبره الطاهر» وعظمة الآثار 
والفوائد التي تجنى نتيجة زيارة روضته المقدسة» وحن وان كنا لا نستطيع ان نأتي 
على آخرها في هذا العرض المختصر إلا أننا نستطيع ان ننتهل من بعضها ونتبرك بإيراد 
قسم منها ليعرف أتباع أهل البیت فظو بقن عظمة إمامهم الشهيد صل[ اذ وةئ 
وكرامته وما لبم من الأجر والثواب على زیارته» وما تعوده عليهم هذه الرحلة 
المباركة إلى قبره الشريف من المنافع » ويمكن لنا تقسيم هذه المنافع والعوائد إلى 


القسم الأول: منافع وعوائد زيارة الإمام الحسين لک المادية الدنيوية 5 
يه الدني 20 

وهي كثيرة جداء فمنها ان زيارته لین تدفع الهدم الذي هو عبارة عن 2 

9 


الك على رژوس ساکنیها» والغرق واخریق» فقد روی الشیخ الصدوق و 
کنات عن الامام محمد بن علي الباقر نالا انه قال: (مروا شيعتنا بزيارة 25 
الحسين بن علي عليهما السلام فان زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع» 33 
وزيارته مفترضة على من أقر للحسين عليه السلام بالامامة من الله عز وجل)2". 2 
ومنها ان زيارته 92 تزيد الرزق وتمد في العمر وتدفع مقادير السوء 23 

فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر للع انه قال: (مروا شيعتنا بزيارة 33 
قبر الحسين عليه السلام» فان إتيانه يزيد الرزق وید في العمر ويدفع مدافع السوء 8 
وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالامامة من ال 33 
۱ وعن عبد الملك الخثعمي» عن الامام أبي عبد الله الصادق ويلا انوكي › 2 
قال: (قال ني: يا عبد اللاك لا تدع زيار الحسين بن علي عليهما السلام ومر ل 
أصحابك بذلك » يمد الله في عمرك ويزيد الله في رزقك » ويحييك الله سعيدا ولا تمهوت 3 
إلا سعيدا ويكتبك سعیدا). 3 
1 ومنها ان زيارته كيذؤي تطيل العمرء وتركها ینقص من عمر الإنسان ال 
ثلاثين سنة» فعن منصور بن حازم قال سمعناه - أي الامام الصادق 5ط اا5 : 9 
اما ل تر مراك تر اتير مج الاجم لتقي ابي مره حولاء ولو 3 
قلت إن أحدكم ليموت قبل اجله بثلاثين سنة لكنت صادقاء وذلك لأنكم تتركون 1 
5 


2 .۵۸۲ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج ۲ ص‎ )١( 
E: .٤١ ص‎ ٦ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج‎ )۲( 
3 ۰۲۸۱ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ )۲( 

3 


PES 
BPP PPP PTP د ۹ ل ان د ان د‎ TPF PFP 


فاسال الله الذني ڪرم مقامك وأكرمَني بك 


2 
له زيارة الحسين عليه السلام» فلا تدعوا زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في آرزاقکم» 5 
5 5 


يعي واذا ترکتم زیارته نقص الله من آعمارکم وأرزاقكم فتنافسوا في زيارته» ولا تدعوا E:‏ 
3 ذلك فان الحسين شاهد لکم في ذلك عند الله وعند رسوله» وعند أمير المؤمنين وعند 9 


3 

فاطمة عليهم السلام)۷. E‏ 
3 ومنها ان أيام زائري الحسين 5اا لا تحسب من أعمارهم ما داموا في 2 
و 2۶ 
ع زيارة إمامهم الشهيد الأب » فعن اليثم بن عبد الله الرماني » عن الإمام أبي 3 
- ا ۳ 2۶ 
ا لجسن الرضا مهب » عن أبيه الإمام موسى الكاظم ان » قال: وه 
E‏ لل ء : + 
(قال آبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : إن آیام زاثري الحسين عليه 0 
3 السلاع لا تسب من آغمازهم ولا سس آجالهم )7 ۳ 
3 ومنها استجابة الدعاء في مشهده الشریف عموما وتحت قبته تلع على 
3 وجه الخصوص بإذن الله تعالی» وان من جاء إلى حرمه مكروبا أو خائفا أو حتاجا 1 
إلى bz‏ 
چ قضيت حاجته ونفست عنه كربته وأمن من خوفه بإذن الله سبحانه» فعن أبي الصباح ك 
الكناني قال : (سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول :۰ إن إلى جانبکم قبرا ما آتاه و 
ون 5 1 5 2 7 bz‏ 
مکروب الا نفس الله کربته » وقضى حاجته. وان عنده لأربعة آلاف ملك منذ 6 
ار 3۳ با ۲ ۲ 00 . د 
3 قبض » شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة» فمن زاره شيعوه إلى مأمنه» ومن مرض 2 
3 عادوه. ومن مات اتبعوا جنازته)۱. 
0 2 
3 وعن إسماعيل بن جابر» عن أبى عبد الله الصادق لصا قال : (إن الحسين 95 
و 5 2۶ 
0 عليه السلام قتل مكروباء وحقيق على الله أن لا يأتيه مكروب إلا رده الله مسرورا)2). ع 
ل 2 
بع (۱) الصدر السابق ص۲۸۶ - ۲۸۵. له 
e‏ (۲ ) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۲۵۹ - ۰۲۱۰ کک 
3 (؟) مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج ٠١‏ ص ۲۳۸. ع 
ب (؛) الصدر السابق ص۲۳۹. کی 
بخ 


و ل الق 2 


القسم الثاني: منافع وعوائد زيارة الامام الحسین 5ط اااي المعنوية والأخروية ۳ 
۰ ۰ مراد 00 3 2 27 


أو تحعصى » ومن تأمل في اجر الزائر وكرامته وما یتحف به من العطايا الربانية يرى 2 
العجب العجاب» ويرى ما للامام الحسين جلاٍز من الولاية التكوينية والمنزلة E‏ 
اللكوتية » التي بها يعطي الرحمن ميا لزواره من الأجر والشواب بلا وزن ولا إل 
حساب» وليس ذلك بعجيب» أليس قد وهب الامام الحسين 5طا5 كل ما 5 
عنده لله بظتیان. وأعطى في سبيله النفس والمال والولد» فمن الطبيعي جدا ان يعطيه 2 
الله نییان ما لا نقدر على تصوره ولا خطر على آذهاننا احدودة. ۳ 

والروایات الشريفة بینت بعض هذه الکرامات العنوية والأخروية التي يسعد وچ 
بها الزاثر لقبر الإمام الحسين ص لكاي وحن نختار منها لا على نحو الحصر وو ۳ 
والاستقصاء ما يأتي : 

منها ان زائره تایه يكتبه الله ضاران عنده في أعلى عليين كما في 2 
انصحيحة الروية عن ابن فولویه القمي عن علي ین اخسن بن بابویه وجماعة من 1 
مشایخه » عن علي بن ابراهیم بن هاشم» عن أبيه» عن محمد بن أبي عمير عن عيينة ا4 
بياع القصب » عن أبي عبد الله الصادق ناهل انه قال : (من أتى الحسين عارفا 0 
بحقه کتبه الله في أعلى علیین)(). E:‏ 

وتنا أن زنارف اور نع + فرك كا ف عسي الررنشهم 2 
ابن قولويه عن أبيه رحمه الله» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد وعبد الله ابني محمد 2 
ابن عيسى » عن موسی بن القاسم» عن الحسن بن الجهم» قال: قلت لابي احسن E‏ 
عليه السلام: ما تقول في زيارة قبر سین عليه السلام» فقال لي : ما تقول آنت فيه» #4 


(۱) زار لحمد پن الشهدي ص۳۲۱. کب 
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N 1 2‏ 5 ۳ ا 5 ۰ 
3 فقلت بعضنا یقول : حجة» وبعضنا یقول : عمرة. فقال : هو عمرة مقبولة)۲. 
نها ان زیارته لاله : ی 
3 ن زیارته صا ساي تعدل عمرة مبرورة مع رسول الله هجو 2 
1 ی موثقة فضیل بن ينار عن آبي جعفر الباقر تاجن اند قال + (زيارة قبر 
3 د کچ 
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3 حجة مبرورة مع رسول الله )1 . 3 
e‏ ا ۹ r‏ ام سل ع جر 
ومنها ان زیارته 5ټالا لا تعدل عند الله ضبان آلف حجة وألف عمرة #5 
3 ی ی ۱ 7 
مبرورة متقبلة ويمحى من ديوان الاشقیاء ویسجل في ديوان السعداء كما في الحديث 3 
بی | الله ں٠‏ 19 + 0 کت 
لمروي عن عبد لله بن ميمون القداح عن آبي عبد الله الصادق صا الاين قال : 
(قلت له: ما لمن أتى ة : فا حقه خ 
قال عليه ١‏ تب له أله ة وال د 
3 لسلام يكتب له آلف حجة والف عمرة مبرورة وان كان شقيا كتب سعيدا e:‏ 
3 ولم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل). کچ 
بج E‏ € 
3 والظاهر ان هذا التفاوت فى الأجر تابع لدرجات الإخلا المعرفة 3 
0۹ ني الأجر تابع لدرجات الا خلاص والعرفة وحال E:‏ 
73 لزائر» إذ لیس العارف خيره» ولیس الخلص کمن هو اقل إخلاصاء ولیس 3 
الضاحك الفاكه کالباک الحزي» الت اع 
بدا 5 و 93 03 ۰ ۳ 
3 ومنها ان زائره یلقی الله ولیس عليه ذنب فان بکاه غفر الله ذنبه صغيرا أو كبيرا کک 
e:‏ قلیلا كان أ ثيرا » فع الشی ف وڈ ری عر : n‏ 
٠ ۲ 5‏ فعن الشيخ الصدوق فاه عن : (محمد بن علي ماجيلويه رضي کب 
بعك الله عنه قال : حدئنا ۰ ٠‏ هاشم عر أ اش 2 ی 
3 علي بن ابراهیم بن هاشم عن آبیه عن الریان بن شبیب قال : دخلت ۳ 
الرضا عليه ا ف : فقال : : 
3 على الرضا عليه السلام في أول يوم من ا حرم فقال :... يا ابن شبيب ان الحرم هو الشهر ع 
9 (۱) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ص۲۹۲. 
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أو استنقاذهم من النار؛ أو لأمر غير ذلك » وهو آمر لیس بالقبیح عقلا ولا شرعا. 


ثانيا: ان الثواب على فعل بسيط من حق الله ضتیتال» ولیس لأحد ان يمنع الله 
اتان عن حارسة شيء من حقوقه . وذلك لان هذا العالم» وكذلك عالم الآخرة وما 
فيه» بل وكل العوالم التي نعرفها والتي لا نعرفهاء هي ملك لله تبارك وتعالى وتحت 
سلطانه يعطي منها ما يشاء لمن يشاء وبالقدار الذي یشاء» كما قال وین «لامسَلُعمًا 
یقعل ولو ۰۲۳4 وقال مضیتان في آية أخرى واه ردق س یکا یر ساب 74"). 

ثالشا : ان لله مظان موازين ومقاییس في مسألة الشواب والعقاب لا يمكن 
لأمثالنا من ذوي العقول ا محدودة فهمها ولا حدیدها» فمسألة الثواب والعقاب تخضع 
لملايين من العادلات الغيبية » ومأخوذ فیها آلاف الاعتبارات غير النظورة من البسطاء 
آمثالنا والتي لا يطلع علیها إلا علام الغیوب » ولنضرب على ذلك مثالا عملیا» ففي 
القصة الشهورة التي عن آنس قال : (کنت عند الحسين عليه السلام فدخلت عليه 
جارية فحیته بطاقة ریحان فقال لها آنت حرة لوجه الله فقلت تحييك بطاقة ريحان لا 
خطر لبا فتعتقها قال كذا آدبنا الله قال الله تعالی وإذا حبیتم بتحية فحیوا بأحسن منها 
أو ردوها وکان آحسن منها عتقها)”"' ففي ذلك الوقت كانت الجارية تساوي عشرات 
الدنانیر ان لم نقل المئات منهاء بینما طاقة الورد لا تساوي درهما أو جزء درهم» بل 
ويمكن الحصول علیها جانا من بعض البساتين» لذلك قال انس عنها : (لا خطر لبا) 
أي لا قيمة لباء لکن الامام الحسين انعر كان ینظر إلى شيء خفي عن انس 
الذي كان ینظر إلى موضوع عتق الجارية من اجل طاقة ورد بنظرة سطحية مادية 
(۱) سورة الأنبیاء الآية رقم ۰۲۳ 
(' ) سورة البقرة الاية رقم ۰۲۱۲ 
(۲) کشف الفمة لابن آبي الفتح الاربلي ج ۲ ص ۲+۰ - ۲۶۱. 


وا اب چا الق 2 


e 


الاعتبارات» وعد هذا الكرم اللامحدود وغیر التناسب مع حجم الفعل هو ما أدب 2 


0 


الله سا وال به أولياءه وخلفاءه اللعصومين کاو ا ای < 


فلم والغه ات الس انه كه 
5 والثواب الجزيل ي چ 


يعطيه الله سبحانه على الفعل الصغير هو من هذا القبيل فتأمل. E‏ 
25 
رابعا: ان الله تین مهما أعطى عباده من الثواب والأجر يوم العاد من 2 


قصور مشيدة» وولدان خلدین» وحور عين» وانهار من عسل وخمر ولبن وماء 0 
وغير ذلك ما يمكن أو لا يمكن تصوره» فهو لا يخرج عن ملكه تيدان فالعبد وما 5 
يعطى من الثواب» هو ملك لله وفي ملك الله سَظليَدَانَ» لا ينقص من ملكه شيئاء ولا 0 
يزيد فيه شيئاء > فالعطاء الإلبي لزائر قبر الإمام الحسين صلا هب مهما بلغ هو من 3 
باب روانش فده ا ننسو وهآ رامع او شرا 7 

وقد حكى صاحب كتاب (طرائف المقال) السيد علي البروجردي حكاية عن 2 
تشرف السيد محمد بحر العلوم بحضوره بين يدي الامام الهدي تِن وإجابته 2 
عن مثل هذا الوضوع الذي نحن بصدد إثباته لذا رأيت ان اعرضها بين يدي القارئ E‏ 
الكريم للفائدة » وهي كما رواها السيد علي البروجردي مع بعض التصرف البسيط 8 
كالتالي : (سمعت من بعض الاثبات والثقات أنه طاب ثراه يزور سيد الشهداء عليه 5 
السلام في كل سنة مكرراء إلا أنه يجيء إلى زيارته ماشيا دفعة وراكبا في الأخری» 8 
وذات يوم وهو يمشي في الطريق ويقصر خطاه حرصا لزيادة الثواب» فبينما هو كذلك 2 
يمشي التفت إلى جزاء هذه الخطوات وما آعد لزيارة مولانا سيد الشهداء» وتعجب 
مستكثرا في قلبه هذا الجزاء الجزيل في مقابل الخطوات اليسيرة. 8 

فماشاه أثناء الطريق رجل» فسأله عن حاله وعما يجول في فکره» فامتنع أولا 1 
من الإظهار» وأبرز الطلب بعد الإصرار والإبرام» وقال: كيف يعطى الثواب كذا 2 


۳ ی بل بلق بلق بلق بل نز‎ PHEFFFFFFFEEES 


Lî 
9 
0 د‎ 
۶ 1د‎ 


وكذا على مثل خطوة واحدة؟. 

فشرع ذلك الرجل الذي مشى معه في حكاية نافعة مغنية عن جوابه» وهي أن 
ملكا من الملوك كان يدور في ملکته لأجل الصيد مع عساكره. واتفق ان حل عليه 
الغروب فافترق من عسكره وتاه عنهم » فغلب عليه العطش والجوع » فرأى أثناء 
سيره وهو على هذه الحال خيمة» فذهب نحوها إلى أن وصل إليها فوجد فيها امرأة 
فقيرة» فلما رأته وهو بحالة يرثى لبا أنزلته في خيمتها وأكرمته كمال الاکرام» ولم 
يكن لبا من الأموال إلا شاة واحدة» فذبحتها للسلطان من دون علمها بكونه سلطانا. 
وكان لبا ابن يرفض ان تذبح شاتهم الوحيدة لهذا الضيف» لكن أمه كانت تقول له: 
ان إكرام الضيف مقدم على جميع الأمور» والسلطان يستمع مقالتهما. 

فلما أصبح الصباح وبعد ان أكل السلطان ونام وارتاح قام ليذهب» فأعطى 
ابن المرأة الفقيرة خاقا وقال له: اذهب إلى دار السلطان في الغد فانه لا يمنعك 
احجاب . ولو منعوك أظهر الخاتم فانهم يخلون سبيلك؛ لعله يعطيك شيئا. 

فانصرف السلطان ولحق بعسکره؛ وقال للحفظة والحجاب : ان سيأتي في الغد 
شاب بصفة كذا وكذا وفي يده خاتمي فلا تمنعوه من الدخول حتى يصل إلي. 

فذهب الشاب في الغد إلى دار الملك؛ فلم يمنعه حتى دخل في مجلس السلطان 
فأكرمه وآواه إلى جنبه. ثم أمر بإحضار أمنائه ووزرائه في ملکته » فحكى لبم ما جرى 
له مع والدة الشاب وإكرامها له» ثم سألبم أني أريد الصلة والعوض عن إكرامهاء 
فما الشيء اللائق بحالبا وحال ولدها؟ فأجاب كل منهم على حسب همته» فسكت 
السلطان إلى أن أتموا کلامهم» فرفع رأسه وقال لهم : ان تلك المرأة قد صرفت لي 
منتهى الوسع والطاقة وأتلفت جميع مالها في سبيلي» وأني لو صرفت لها جميع ما 


في يدي لکنت مثلها» ولم آزد على اعطائها شیثا. 
TE‏ 7 5 2 


ثم التفت ذلك الرجل المرافق للسيد بحر العلوم بعد الحكاية وقال له: ان سيد 6 
الشهداء عليه الصلاة والسلام قد أعطى دمه ودماء آولاده وعشيرته» وصارت نساؤه E:‏ 
وأخواته وبناته ات الطاهرات مسبیات» ونهبت آمواله ی سبیل الّه تصالی 
وإطاعته والامتثال لأمره وترویح شريعة جده» فأصاب با آصاب» ومصيبة أعظم E:‏ 
المصيبات» قتلوه عطشانا بشط فرات» فمهما أعطي عوضا عن هذه المصائب العظيمة كز 
ل ع طبه و۳ 3 

فبینما السید بحر العلوم یتفکر في الجواب مستحسنا إياه» فالتفت بعد عدة 


25 
خطوات ليكمل الحديث مع ذلك الرجل فوجده قد غاب عن النظرء فتنبه السيد بحر 2 


ع E‏ ره 3 5 

العلوم على انه حجة الله قي الأرضين)0"). 2 
چ 

هل بحق للمخالفين السخرية من كثرة ثواب الزيارة وعظمة أجرها؟ 


وربا يستشكل ان هذا الثواب الكبير المبالغ به قد يعرض الذهب الامامي أعزه 
ال اش نامو :لقا لفق ریصب ارم عون مت لاقي ار شب اتفظ 0 


واقل من هذا بکثیر» فكيف بالذی نحن فيه؟ ! 2 
ِ ۳ 

آقول : لیس للمخالف من أي مذهب كان أن یعترض على ما في زيارة الامام 
الحسين تا انان من الثواب والأجرء لعدة آسباب منها: 
9 

آولا : لان الاعتراض كما بينا فيما سبق هو اعتراض على الله ضبان إذ إن 

۶ 

(۱) طرائف القال للسید علي البروجردي ج۲ ص ۲۷۸ - ۳۸۰. 
bz‏ 


POT PFP PF PF PF PFS‏ ا 


مسألة الثواب والعقاب هی من حقوق الله تیان ولیس للعباد فيها اختيار» إضافة 

انیا : ان لدی الخالفین آشیاء رووها عن النبي الأعظم 12249 أو عن 
الصحابة والتابعین أعظم بکثیر ما روینا من جزیل الشواب وعظیم الأجر على زيارة 
هي مساوية أو اقل بكثير من مسألة زيارة قبر الامام الحسين متسین » وفیما يأتي 
جملة من تلك السائل التي آوجبوا علیها عظیم الثواب وجزیل الأجر مع کونها اقل 
مؤونة وآهمية من زيارة قبر سيد شباب أهل الجنة علْصلامیُ. 

منهامارواه البخاري عن : (عطاء بن یزید عن حمران قال ریت 
عثمان...توضا فافرغ على يديه ثلاثا ثم قضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا نم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه 
ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم الیسری ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا 

أقول : وصورة هذا الوضوء وان كان باطلا على وفق متبنيات مذهب أهل 
ين إلا آننا ذكرناه وغيره من الموارد التي ستأتي من باب الإلزام 


البيت ڪواس 
للمخالف» إذ لو كانت زيارة الإمام الحسين الاين وما فيها من الأجر والثواب 
يستلزم سخریتهم ۰ مع ان الزائر في زيارته للإمام الحسين تابر يتوضاً 
عشرات المرات » ويصلي عشرات الركعات التي لا يحدث فيها نفسه» فإذا كان هذا 


(۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۰۲۳۵ 


| وا ربق الق‎ E KI 


الامر یستوجب سخریتهم فان حدیث عثمان بن عفان وما فيه من الشواب على جرد ۳ 
وضوء ورکعتین یستلزم سخرية أعظم. 
وعن مسلم في صحيحه عن : (أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
قال : إذا قال القارئ غير الغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق E‏ 
قوله قول آهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه)(. 3 
آقول : قول الصلي (آمين) بعد قول الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 


5 

هو مبطل للصلاة على وفق مذهب أهل البيت جر لورود النصوص 
الكثيرة على عدم صحة ذلك» ثم هل یعقل ان یغفر للمصلي کل ذنوبه جرد قوله 
آمين » فان كان ما یقوله أئمة أهل البیت لفظو نيفين في ثواب زيارة الامام احسین ك 
دف وو وس مور ۰ ۶ 5 
SEE‏ يوجب السخرية من المخالفين فان السخرية على مثل هذه الأحاديث 9 
9 

اکبر. و 
5 5 5 ع ع ۹۹ و کو 

وقي مسند أبي یعلی عن : (سهل بن معاذ بن انس عن أبيه أن رسول الله صلی الله و 
عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من 1 
۰ ۳ ۰۰ میم ۰ 3 ۳ 0 b7‏ 
غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا قال امد لله الذي 


كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه). 2 
علي الدقاق الحافظ إجازة أنا الفضل بن محمد قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن 0 
فورك وكان شيخا صال حا يقول سمعت أبا بكر محمد بن القاسم المعدل المديني يقول 5 

5 


سمعت أبا بكر يرويه وكان من الأبدال يقول رأيت رسول الله «صلی الله عليه وسلم» 4ه 
35 
(۱) صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۸. 5 
(۲) مستد آبي یعلی لأبي یعلی الوصلي ج ۲ ص 1۷ 2 
5 


7 ۳ ی 


فاسال الله الذني أڪرَمَ مقامك وَأكرمَني بك 


e‏ 1 7 ۰ ۶ 1 مد 
بخ ومعه آحمد بن حنبل فقلت يا رسول الله من هذا فقال هذا أحمد بن حنبل ولی الله E‏ 
e‏ 9 


7 ا ي 0 O AA‏ ب ا م ۳ 5 
وسلم» يا آبا بكر الله ينظر في كل یوم سبعين آلف نظرة في تربة أحمد بن حنبل رحمة 


E‏ الله عليه ومن یزوره غفر الله له ومن يحبه آحبه الله ومن يبغض أحمد فقد أبغضني 


3 E 
5 ومن أبغضنى فقد أبغض الله)0".‎ © 
5 1 E 
آقول : ليس احمد بن حنبل مهما بلغت درجة أهميته ومنزلته عند أصحابه‎ 0 
2 0 
2 پوت‎ 
اھ » ومن يستخف ویستکثر على ما اعطاه الله اران لزوار قبر سید کب‎ e 
5 5 5 ۰ ۳ 
الشهداء الذي ضحی بدمه وماله واهله واصحابه لنصرة الدین وعزة الاسلام » فعلیه‎ 3 
3 e 


13 ان يقهقه ضاحکا من غفران ذنوب زوار احمد بن حنبل وهذه الکرامات الزعومة :۳ 
0 جرد انه انفق على الحديث آلف دینار» وهل يستوي من انفق على الحديث آلف دینار 9 


2۶ 

مع من انفق على الاسلام وعزته الروح والدم والال والأهل ؟!. 
2 وعن البخاري : (عن آبي صالح عن آبي هريرة ان رسول الله صلی الله عليه 
8 وسلم قال : من قال سبحان الله وحمده في یوم مائة مرة حطت خطایاه وان كانت #5 
3 مثل زبد البحر). 
3 وعن احمد بن حنبل في مسنده: (عن أنس بن مالك قال إذا بلغ الرجل السلم 
3 أربعين سنة آمنه الله من آنواع البلایا من الجنون والبرص والجذام وإذا بلغ الخمسين 


و لين الله عز وجل عليه حسابه ولذا بلغ الستين رزقه الله نابة يحبه عليها وإذا بلغ کچ 


5 2 
ب 1 د 
)١( 3‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ۵ ص ۲۲۳ ۳۳۶. ع 
کو 


EK‏ 7 اب چا از 


5 ۰ 1 ۰۰ ۳ 3 5 و 2 
2 
5 
5 ۰ 4# 034 5 5 مين 
اقول : ان هذه الكرامات المزعومة في حديث انس بن مالك التي رواها احمد 5 
OEY‏ 2 و ار ال : 5 
ابن حنبل في مسنده» هي تمنح للمسلم مجرد وصوله إلى سن الأربعين أو الخمسين إلى 6 
التسعین؛ لا لعمل یستوجب ذلك فلیکن السلم الشيعي مشمولا بها» مع إا لا 2 
نقول بان الانسان یغفر له ذنبه جرد وصوله لسن التسعين» فهذه الراتب والصفات ۳ 
5 


الأرض وشفع في آهله)). 


والكرامات لا تنال إلا برحمة الله وین والعمل » وان كان قليلا. کب 
و 

بعض آداب زيارة الامام الحسین صو مين ی 
في آثناء تتبعي للروایات التي تحدثت عن زيارة قبرالامام الحسين لاهن يه 


bz ۹ 

او و ا ی و 
el. 3 35‏ .4 8 ۰ » 3 3 5 5 5 25 
سيد الشهداء اناد » وفیما يأتى جملة من هذه الآداب» وسنقسم هذه 9 


3 

الآداب إلى ثلاث أقسام هي : 
9 

القسم الأول: آداب ما قبل الخروج إلى الزيارة» وهي كالتالي: E‏ 
أولا : آداب النية والقصد: ذکرنا في بحوث سابقة ان الأجر الأخروي يدور E:‏ 


5 

کیف یستفید من توجیه نیته بالصورة التی تعود علیه بأعلی مراتب الأجر وأکمل 
: ۳ 

درجات المثوبة» والروايات الشريفة ذكرت ثلاثة أو أكثر من الأسباب والدواعي التي 4 
25 


مدار النية» وبالنوايا تتفاضل الدرجات ويعظم الأجر» وعليه فينبغي للزاثر ان يعرف 1 


م يط ا يط ا يط ا ع ا طن ا د TO‏ د ان د ان عن ل عن ل عن يخ طن لل 


فاسال الله الذني ڪرم مقامك وأكرمَني بك 


لو جعلها الزائر آمام ناظره منذ البداية لحصل على عظيم المثوبة» وهذه الأسباب 
1 

ألف : ان ينوي الزائر بزيارته لقبر سيد الشهداء تون بالدرجة الأولى 
وجه الله ميان والدار الآخرة» وحبا وتشوقا إلى شخص الإمام الحسين» وحبا 
لرسول الله ولامیر المؤمنين والسيدة فاطمة صَ!212 يخن » فقد ورد في الأخبار ان 
عقد نية الزيارة بهذه الكيفية فيه أجر عظيم » فعن هارون بن خارجة» عن أبي عبد 
الله الصادق اانا قال : (قلت : جعلت فداك ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له 
عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة» فقال له : يا هارون من أتى قبر 
الحسين عليه السلام زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر)0". 

وعن محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما لمن أتى قبر 
الحسين (عليه السلام)؛ قال: من آتاه شوقا إليه كان من عباد الله المكرمين» وكان 
تحت لواء الحسين بن علي حتى يدخلهما الله الجنة)7). 

وعن ذریح احاربي» عن الامام الصادق طبلا ادافين انه قال : (...والّه ان 
الله ليباهي بزاثر الحسين والوافد يفده الملائكة القربون وحملة عرشه » حتی أنه لیقول 
لبم: آما ترون زوار قبرالحسين آتوه شوقا إليه والی فاطمة بنت رسول الله آما 
وعزتي وجلالي وعظمتي لأوجبن لبم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي آعددتها 
لاولياتي ولأنبيائي ورسلي...)2. 
)١(‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص؟7177. 


.٠۷١ص المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص۲۷۱ ۔ ۲۷۲. 


| روبق الق‎ EK 


باء : یستحب ان یکون هدف وغاية الزاثر لقبر الامام الحسين كت طل 2ا5 هو 
الزيارة فقط دون غیرها من الأعمال الدنيوية» فان في ذلك الخير كله» فعن موسی بن 
القاسم الحضرمي» قال: (ورد أبو عبد الله عليه السلام في أول ولاية أبي جعفر”) 2 
فنزل النجف فقال : يا موسى اذهب إلى الطريق الأعظم فقف على الطريق وانظر فانه 1 
سيجيئك رجل من ناحية القادسية» فإذا دنا منك فقل له : هاهنا رجل من ولد رسول 5 
الله صلى الله عليه وآله يدعوك» فإنه سيجيء معك. قال: فذهبت حتى قمت على 
الطريق والحر شدید» فلم أزل قائما حتى كدت أعصي وانصرف وأدعه» إذ نظرت 8 
هی سس ويل عان و قال: فلم از قاط ن دنا تع قلت و 
له: يا هذا هاهنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك وقد وصفك 3 
لي » فقال: اذهب بنا إليهء قال: فجاء حتى أناخ بعيره ناحية قريبا من الخيمة» قال: إن 
فدعا به فدخل الأعرابي إليه ودنوت أناء فصرت على باب الخيمة اسمع الكلام ولا 2 
أراهما. فقال له آبو عبد الله عليه السلام: من أين قدمت؟. قال: من أقصى 3 
اليمن... قال: فيم جثت هاهنا؟» قال : جثت زائرا للحسين عليه السلام» فقال آبو ك 
E E‏ و 
حاجة ليس إلا ان أصلي عنده وآزوره واسلم عليه وارجع إلى أهلي. قال له أبو عبد 0 
له علیه السلام: وما ترون في زیارته؟» قال: انا نری في زیارته البرکة في افيا E:‏ 
وأمالینا وأولادنا ا ومعایشنا وقضاء حوائجنا» قال: فقال له آبو عبد ال : فلا 2 
أزيدك من فضله فضلا یا آخا الیمن؟ قال: زدني يا بن رسول الله» قال: ان زيارة ۳ 
آبي عبد الله عليه السلام تعدل حجة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول الله عليه السلام» كك 
فتعجب من ذلك» فقال: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله 8 
5 


)١(‏ وهو الملقب بالمنصور من حكام بني العباس لعنه اللّه. کب 


OTOP OPPS‏ ل TEY‏ ل ا ل ا د ا طن ا ع ل ع يخ طن لل 


صلی الله عليه وآله» فتعجب من ذلك » فلم يزل آبو عبد الله عليه السلام يزيد حتی 
قال : ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله)7". 

جيم : محافظة الزائر لقبر سيد الشهداء ملاع - بل لسائر قبور المعصومين 

قن - على خلوص النية منذ الشروع في سفر الزيارة حتى العودة» وان لا 

يدخل إلى نفسه العجب والرياء والعصبية والتكبر والخيلاء والبطر وغير ذلك من 
القبائح المفسدة للنية واحبطة للأجرء لذلك وردت الرواية بلزوم ان لا تكون الزيارة 
بداعي السمعة والرياء وغير ذلك » فعن يونس بن عبد الرحمان» عن قدامة بن 
مالك» عن أبي عبد الله الصادق ملاع انه قال: (من زار الحسين محتسبا لا 
أشرا ولا بطراء ولا رياء ولا سمعة» حصت عنه ذنوبه كما يحص الثوب في الماءء 
فلا يبقى عليه دنس » و يكتب له بكل خطوة حجة وكلما رفع قدما عمرة). 

دال : ملاحظة الآداب العامة للسفر والتي ذكرت في كثير من كتب الأدعية 
والحديث كالصدقة قبل الخروج والوصية وان تكون نفقة السفر من طعام ولباس 
وأمثال هذه الأمور من المال الحلال الذي لا يتعلق به حق للآخرين كالمسروق أو 
الغصوب . وقد تركنا هذا القسم من الآداب العامة لامکان ان يراجعها القاری 
الكريم في مظانها. 
القسم الثاني: آداب المسير إلى مرقد الإمام الحسين موب 


وهی كثيرة ربا تفوق الاحصاء لکننا اخترنا ما يكون لہا شاهد روائی أو 
عقلائى ؛ وهی باختصار کالتالی : 


(۱) الزار لحمد بن الشهدي ص ۲۲۲ - ۳۲۲. 
(۲) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ص ۰۲۷۳ 


7 کب وا از 


۰ ۳ ۶ ۳9 و ۱ 0 5 
آلف : يستحب للزاثر إتيان قبر أبى عبد الله الحسين كط اال ماشيا من 0 


3 بلده أو من حيث يتمكن من ذلك» لورود عدة من الروايات الشريفة الحاثة على ذلك 2 
3 ولا فيه من الأجر العظيم » فعن عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة قال: (قال 2 
لي أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي 6 
ف ابن أبي طالب عليه السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه و 
ب 2 
3 سيئة» حتی إذا صار بالحائر کتبه الله من الفلحین» واذا قضی مناسکه کتبه الله من 3 
ع ع ع ل زد 
الفائزین » حتی إذا آراد الانصراف آتاه ملك فقال له : آنا رسول الله ربك يقرئك رز 
5 30 3 ۰۰ ۳ ۱ کو 
0 ء ۰ : 5 
e‏ وعن جابر الکفوف » عن آبي الصامت قال : (سمعت ابا عبد الله عليه السلام رن 
وهو يقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة آلف 
ف حسنة» ومحا عنه آلف سيئة ورفع له آلف درجة). 
بے ۰ 1 ۰ اد هم 5 
0 وعن سدير الصيرفي ؛ عن آبي جعفر عليه السلام في زيارة الحسين عليه السلام 
2 قال: (ما أناه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة» وحط عنه سيئة)؟". وعن بشير ي 
الدهان عن آبي عبد الله عليه السلام قال : إن الرجل لیخرج إلى قبر الحسين عليه 
3 السلام فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنبه» ثم لم يزل يقدس بكل خطوة 0 
3 خی يأتيه )0 : E:‏ 
e‏ 5 
3 3 
e‏ 5 
لو (۱) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج٦‏ ص 1۲. کب 
(۲) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ص۲۵۵. 
e‏ 4 
عق (۲) المصدر السابق ص۲۵1. 5 
8# (؛) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص .٩۱‏ کب 
5 9 


1 و ی بل بل بل بل بل بل بل بل نز[ 


ابن بشیر» عن آبي سعید القاضي قال : دخلت على آبي عبد الله عليه السلام في غرفة 
له فسمعته یقول : من أتى قبر الحسين ماشیا کتب الله له بکل خطوة وبکل قدم یرفعها 
ویضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل)'. 

ویدل على استحباب المشي إلى قبر الإمام الظلوم طط اااي الخبر المشهور 
بين الخاصة والعامة عن النبي جز انه قال: (أفضل الأعمال 
أحمزها”)7"'والمشي كما هو معلوم اشد وأصعب من الركوب فيكون أفضل قطعا. 

ويدل على استحباب ذلك أيضا الخبر المروي عند الخاصة والعامة عن النبي 
مال انه قال : (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار)) وزيارة 
قبرالامام الحسين اناه مصداق واضح من مصاديق هذا الحديث» إذان 
القدم إنما تغبر بالتراب عادة بسبب الشي دون الركوب. 

ویدل على استحباب الشي إلى قبر الامام الحسين ملاع ان في اذشي 
إظهاراً للشوق وعظیم احبة» والتي من اجلها یتجشم الزاثر كل ما في الشي من 
صعوبة وخاطر ومشاق» وفیه آیضا اظهار لشوكة التشیع وقوته » وقاسك آتباعه» 
وقسکهم بولائهم لائمتهم ال » وکل هذه الأمور راجحة شرعا وحسنة 
عقلا. 


باء :ان يحاول في أثناء الطريق › بل وقي مطلق الأزمنة؛ السعى إلى زيادة معرفته 


بالإمام ا حسين تال وسائر المعصومين جهن وفهم اكبر مقدار مکن 


(۱) وسائل الشيعة للحر العاملي ج4١‏ ص35 44. 
(۲) أي آشدها وأمتنهاء وأكثرها مشقة. راجع كتاب العين للخليل الفراهيدي ج٠‏ ص58١.‏ 
(۲) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ج۸ ص177: وراجع تفسير الرازي ج۲ ص۲۱۷. 

)٤(‏ المعتبر للمحقق الحلي ج۲ ص۰۳۱۷ وراجع صحيح البخاري ج۱ ص۲۱۸. 


من مراتبهم ومقاماتهم ؛ لان الروایات الشريفة صرحت بأن الأجر على قدر العرفة» 
حتى ان بعض الزائرين یعطی بكل خطوة حسنة» بينما البعض الآ خر يعطى بكل اج 
خطوة ألف حسنة » آما الصنف الآخر فیعطی في كل قدم برفعها ويضعها عتق رقبة و 
من ولد إسماعيل عليه السلام» وليس هذا التفاضل والتمايز إلا بسبب المعرفة وشدة 6 
الإخلاص واليقين ومراعاة حالة التأدب بالآداب الشرعية عموما وبأداب الزيارة على E‏ 
وجه الخصوص. 9 

جيم : ان یتخلق في آثناء طريقه إلى زيارة قبر سيد الشهداء مللل» بل 
وفي مطلق آیام حياته؛ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» ولیضع آمام ناظریه ان 3 
جمیع آقواله وآفعاله وتصرفاته تنعكس على مذهب آهل البیت این سلبا بو 
أو إيجاباء والحفاظ على سمعة وکرامة وبيضة الذهب مسؤولية الجميع لا سيما ی 
التدینین من آتباعه . فعلیهم واحال هذه ان ینزهوا آنفسهم عن کل ما من شأنه ان 2 
ينقص من قدرهم» وان تكون عليهم سيماء الوقار والبيبة والشدة في تطبيق الأحكام 2 
الشرعية ومراعاة الحدود الالبية» وعدم التهاون في إقامة الواجبات کال صلاة ۳ 
واحجاب وحفظ اللسان والعین والأذن ما يحرم الکلام فيه والنظر إليه وسماعه فقد ك 
جاء في صحيحة هشام بن الحكم قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم 0 
اھ و و نسوس واند سل 8 
وکونوا من انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا علينا شينا...ولا يسبقوكم ‏ يعني بذلك إن 
المخالفين ‏ إلى شيء من الخير فانتم أولى به منهم)۷. 

0 قال در لت ماني لساك حت وى م خی‎ e 
1 السلام وعنده نفر من الشيعة» فسمعته وهو يقول: معاشر الشيعة» كونوا لنا زيناء‎ 


(۱) الكاے للشيخ الكليني ج۲ ص۲۱۹. چ 


BP PP PPPOE TV POP ز ذ‎ 5 


KI‏ و اب چا الق 


ولا تکونوا علینا شيناء قولوا للناس حسناء واحفظوا آلسنتکم وکنوها عن الفضول 
وقبیح القول)(. 

دال : ينبغي على زاثري قبر الامام الحسين 92 حال مشیهم بل في 
مطلق حالاتهم» بل وني مطلق آیام حياتهم؛ ان يعين غنیهم فقیرهم ؛ وان یوقر 


صغیرهم کبیرهم » وان يعين قویهم ضعيفهم » وان تسود بینهم حال مسیرهم وحین 
وصولیم وفي آثناء رجوعهم روح احبة والألفة والتراحم والتکافل» لینظر الله لبم 
بعين رحمته . ویشملهم بلطفه» ویرفعهم ویعزهم بسبب تراحمهم وتکافلهم بان 
يجعل کلمتهم العلیا على من خالفهم. لان عزتهم في وحدتهم وذلهم وانکسارهم في 
فرقتهم ٠‏ قال تیا : ولا مک روا نوارب رک واصیرو ال له مح يرسي ۱ . 
هاء: احافظة على نقاوة وصفاء ونزاهة السیر نحو قبر سيد الشهداء 
تلعب وعدم إدخال واقحام کل ما لا يمت بصلة إلى القضية الحسينية 
ومراسيم عاشوراء» ولعل اخطر آفة يمكن ان تسري إلى هذه المسيرات العبادية هي 
آفة التحزب وإقحام السياسة وشعاراتها واستغلال حشود الزائرين وجموعهم في 
أغراض سياسية أو انتخابية أو دعائية والخروج بها عن الحالة العبادية والروحیة» 
فحري بالزائرين الكرام ان لا يضعوا أمام نواظرهم غير الإمام الحسين 
لالم وإقامة شعائر الزيارة» وان لا يمنحوا الآخرين فرصة استغلالهم 
لتحقيق مارب سياسية أو شخصية» وعدم رفع أي شعارات أو هتافات وأمثال 
هذه الأفعال لصالح جهات أو أحزاب أو أشخاص مهما كانت لهذه الجهات أو 
الأشخاص أهمية دنيوية أو أخروية› وان تصبح شعاراتهم وهتافاتهم وجميع 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق ص1۸۶. 
(۲) سورة الأنفال الآية رقم 47. 


13 


0 


ومصيبة آهل بیته وأصحابه مج 


5 
القسم الثالث: آداب الحضور والتشرف في مرقد سيد الشهداء کلب 
وهي كثيرة أيضاء لا یتناسب الاتیان على جمیعها مع ما نحن فيه من حاولة 


الاختصارء وهذه ال داب تتقسم إلى آداب ظاهرية ؛ وآداب باطنية معنوية» وفیما كك 
يأتي جملة منها معتمدين على ما يكون مسنداً بالدليل القرآني ي أو الروائي» مع 0 
مراعاتنا للمهم منها دون غيره. ع 

ألف : ان شدة التأدب ومراعاة شروط الاحترام والتقديس في مقامات الأئمة 7 
الأطهار وروضاتهم المطهرة تابع لستوی معرفة الزاثر بامامه المزور» وهذه العرفة 2 
تابعة بدورها إلى مستواه العقلي والفكري من جهة؛ والى مستواه التربوي الذي نشأ 2 
عليه وترعرع من جهة ثانية » فيجب على آولیاء الأمور» وآرباب الأسر آباء كانوا أو E:‏ 
الج ل ا ب وا ل ع 
وان يكون شخص النبي الأعظم ۰424496 وأشخاص الأئمة 4 
أعظم في أنفسهم من كل عظيم على وجه الأرض د 8 
فمثلما لا يسمح الآباء ان يناديهم آبناژهم بأسمائهم» كذلك فليشددوا على أبنائهم 2 
بعدم ذكرهم لاسم النبي الأعظم 2095 » أو باقي المعصومين وكذلك السيدة E:‏ 
فاطمة الزهراء طاااامتلاا يقي بأسمائهم » من دون إتباع الاسم بقول (عليه السلام) ٤‏ 
أو (عليها السلام) أو (عليهم السلام) أو الصلاة على النبي وآله حين ذکر اسم النبي 


الأعظم 7207لقل. 2 


ا 
E E KC‏ با چا از 0 ١‏ دق و ود درد در در رز 


فاسال الله الذني أكرءَ مقامك وَأكرمَني بك 


المدارس وأساتذتهم الکرام» ان يوجهوا الأبناء ومن هم تحت أيديهم وفي عهدتهم» 
إلى مراعاة ضوابط الأدب مع تلك الذوات الطاهرة» أكثر من مراعاتهم للأدب مع 
آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم» فمثلما لا يقبل الآباء ان يرفع الابن أو التلميذ صوته في 
وجه والديه ومعلمیه» ولا يستهزئ بكلماتهم» ولا يستخف بأوامرهم» كذلك يجب 
عليهم ان لا يقبلوا على هؤلاء الأبناء ان يرفعوا أصواتهم في محضر المعصومين 


ار جهن عند أداء مراسم الزيارة» وان لا يستهزأ بشيء من آقوالبم وأفعالهم 


في آثناء الزيارة او غيرهاء وتأديبه وتوجيهه وإفهامه ان في عدم التأدب حبط الأعمال 


وذهاب الثواب من جهة» واستحقاق العقاب من جهة آخری. لان الله عضن مثلما 
توعد بالنار علی عقوق الوالدین کذلك توعد بها کل من آساء الأدب وعق النبی 
]لین أو احد الحصومین اجان لاترقعوا 


۱ مهم ام رورم €< م سم ہے رم 
۶ بای لز اموا لا رعو آضوتکم توق صَوِ 
الي ولا هروا الَو ل کجهر سح کم لیعض أن بط آعملک وآنت انعو 74 ). 

إذن فمسؤولية تقديس ا لنبي الأعظم AA‏ وبقية 7 شخاص العصومین 
ا e‏ ۳ 2 51 ر موه هت می چ وه ع ور صد 
زیر توبن هى مسؤولية الآباء والربین قال ریا : لاما الزنءاموافوا اشک 
رھ صرق مار مور رصم رھ < سام خض عت ١‏ رم سم 50 وو ار س ر وي اله رمه و ساس ء لاير لا 
هیک تارا وفودها تاش واليجارة علا مک علاط داد لا بعضوت آله مآ أمَرهم یعون 


۳۳۹ 


مَابْوَّمَرُونَ ۰۲4 ومن ثم إذا كبر الإنسان واشتد عوده صارت مسوولیته الشخصيبة ‏ فاذا 


ان يسعى إلى زيادة معرفته بأئمته لترتفع مرتبتهم ومحبتهم في نفسه» فانه كلما كبرت 
1 


(۱) سورة الحجرات الاية رقم ۳1 
(۲) سورة التحریم الاية رقم 1. 


وا ل از 


١ 5‏ 5 25 
في عينه » وصار لديه شعور بوجوب ولزوم مراعاة الادب والاحترام معهم بحسب 0 


95 


سه ننه 
Ny‏ 


حالہم وشأنهم ۱لار 


باء: قد ورد وصف روضات الأئمة الطاهرين طا ثلار ك ين في عدة زيارات 
شريفة بأنها من ضمن البيوت التي أذن الله تضتیتان في رفعها وإقامتها وتشييدها كي 1 
يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال» فقد جاء في زيارة الجامعة الكبيرة ما 2 
نصه : (خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. حتى من علينا بكم فجعلكم في 7 
بیوت آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه)۲۳» وفي هذه العبارة إشارة إلى قوله تیان 3 
فی بو ون نهآ ترم وميك رفيا أ سمه يح له نبا الد كال 74 والتي تطلق في 3 
عرف التشرعة على الساجد. لذلك حکم بعض الاعلام من فقهاء الذهب بإلحاق 
روضات قبورهم الطاهرة بالمساجد کالشیخ المفيد فنا وابن االحنيد خطنا شاا 8 
ووافقهما الشهيد الأول5تكااةةو: قائلا : (وألحق المفيد وابن الجنيد المشاهد المشرفة 2 


بالمساجد وهو حسن لتحفق معنی المسجدية فيها وزيادة)20. 2 
25 
وكذا فعل الشهيد الثاني تنتانات حيث قال : (وألحق جماعة من الأصحاب € 


الشاهد بالساجد وهو حسن بل الأمر في المشاهد أغلظ لتأديتها فائدة السجد وتزيد 
2و 

شرف الدفون بها)9). 9 
5 

وقد علل آقا رضا الهمدانی إلحاق مشاهد الأئمة الأطهار بالساجد بقوله : 

1 


(لان المشاهد من المشاعر العظام التي تشد الرحال للتشرف بها فلا يبعد دعوى کون کو 


5 
9 
)١(‏ المزار لمحمد بن المشهدي ص۵۲۹. کب 
(۲ ) سورة النور الآية رقم ۰۳۱ 
(؟) دکری الشيعة 2 آحکام الشريعة للشهید الأول ج۱ ص‌۲۷۸. جر 
(4) روض الجنان للشهید الثاني ص۸۱. 5 
9 


ro1 7‏ ی 


دح | 2 ع 
8 خول الجنب والحائض هتکا خرمتها عند التشرعة)۳؟ 
سج وأما علماؤنا الما 2 5 و 
2 ضار كع + لد نت ی ١‏ كلمتهم نصا أو احتياطا | ۳ 
ب رو لل ما ۱ یاطا على إلحاق يك 
كي القاسم الخوة سارل وت بالساجد » وفي هذا الصدد یقول | 95 
۶ سم الخوئي : (يلحق بالمساجدء المصحة يقول السيد ابو يي 
۱ 7 1 حد » لمصحف الشريف » والمشاهدا علوت 
© المقدسة)”. لشرفة» والضرایح 5 
چ E:‏ 
5 2۶ 
e:‏ ويقول السيد 
يد محمد سعيد الحكيم : (والا ۲ ۳ 
كي بالمساجد في الأحكام)”) والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة 3 
e‏ 3 
2 قال | 58 چ 
2 ا ل : 5 
& بالساجد علی الا للمعصومين علیهم السلام تلحق #5 
E‏ جد على الأحوط ولا يلحق بها أروقتها...كما لا عن كز 
ا 
5 
o‏ 1 3 
e‏ وبناء على إلحاق قبور المعصومين طط اسار ور 
ب الجعولة من الث ين الاد بن وروضاتهم الطهرة بالمسا 
۱ من الشارع القد یاه Sd‏ بالمساجد #5 
کو ر س محلا للصلاة والذکر؛ یلحقها كذلك أ 9 
عق يدخلها من الزائ لك أحكامهاء فلا 
3 یدخلها من الزائرین جنب ولا حائض. كما چ 
قيفا م الا يحرم على الزائر تنجیسها أو :: کے 
2 من الادوات والفرث الک“ 5 ۲ 1 و تنجیس ما 0 
es‏ ش والکتب وغير ذلك» وكذلكء 
النجاسة عنهاء إلى غيرذ وكذلك يجب عليه كفاية إزالة إل 
۹ » إلى غير ذلك من الأمور التي يجب مراعاتها ف ۰ 
3 الروايا یا 7 مراعاتها في الساجد. و 
e‏ و وایات فى ذلك ۳ ۳ ۰ ع 
e‏ ۱ كثيرة منها ما عن آبي بصیر قال : (دخلت الدينة ۱ 3 
5 3 خلت الدینة» 3 3 
3 ي جويرية لي » فاصبت منها ثم خرجت إلى | 1 3 
ثم خرجت إلى لحمام فلقيت أ IT‏ 
e 1)‏ اي چ 
3 ) مصباح الفقيه (ط.ق) لآقا رضا الهمداني ج ۱ ق ١‏ کے 
ب (۲ ) منهاج الصالحبد ۳ ي ج ۱ ق ۱ ص ۰۲۳۱ کو 
e‏ لحين للسيد الخوثي ج ١‏ 
كي ج ۱ ص ١١١‏ مسألة رقم ١٤ء‏ کو 
e:‏ (۲) مصباح النهاج. الطهارة رگم 
ب (۶) السائل النتخبة بت رپ ی 3 
۶ ثل النتخبة للسید السيستاني ص ۲۸ - ۲۹ مسألة رف ۱ 
و رقم ۲۹. 3 
PEF OT 7 5‏ 
5 
AFIT‏ 


MEMES Oa Ee 
فمشيت معهم حتى دخلت الدار» فلما مثلت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام نظر ي‎ 
2 إلي ثم قال : يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب.‎ 
6 فاستحییت » فقلت له: يا بن رسول الّه» إني لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني‎ 
23 الدخول معهم» ولن أعود إلى مثلها وخرجت)27".‎ 
95 ومنها رواية جابر عن الإمام علي بن الحسين وي كاي أنه قال : (أقبل‎ 

كر إل ایا E‏ ار 
جنب فقال له : يا آعرابي آما تستحي الله تدخل إلى إمامك وأنت جنب ...)). 2 
جيم: وردت بعض الروايات الشريفة والتي نصت على استحباب أن يأتي 3 

الزائر قبر الإمام الحسين لالب فور وصوله إلى ارض كربلاء المقدسة وهو 9 
علی وعثاء سفره حزینا کثیبا شعثا مغبرا» مستذکرا حال مامه الشهيد الذي قتل 2 
ومو کتیب حزین شعث مغبر» وهو ما وصی به الامام الصادق تِن احد 2 
أصحابه بقوله : (إذا أردت أنت قبر الحسين عليه السلام فزره وأنت كئيب حزين 0 
شعث مغبر» فان الحسين عليه السلام قتل وهو كئيب حزین» شعث مغبر جائع 
عطشان)۲. بك 
وفي رواية ثانية عن الفضل بن عمرء قال: (قال آبو عبد الله عليه السلام : ۳ 

تزورون خير من أن لا تزورون ولا تزورون خير من أن تزورون» قال: قلت : قطعت كل 


۰ 5 0 7 ۰ ع 3 ع 25 
2 


(۱) الارشاد للشيخ المفيد ج۲ ص۱۸۵. 6 
سم 3 

(۲) مصباح الفقیه لآقا رضا الهمداني ج۱ ق۱ ص۰۲۲ 
(؟) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۲۵۲. 
25 


0 ۱ ی 


ا 
3 
بچ كلا حتی تأ 
359 حتى تأتونه شعثا ۶ 
له لذلك أفه ۱ 
ee‏ / فتی الشهید الا 
پم وجب :اها ۱ لاول فان 
ع 1 ۲ لزاثره أن يأ ىە وا 
ع السفر» يأثبه محزونا آ* ستنادا إل هد و 
ولا محزونا اث a‏ ۹۰ هده | 
ee‏ يتطيب ولا شعث أ لروایات و 
e‏ ب ولا يدهن ولا غبر جائعا عط* وغیرها بقوله کی 
ولكن طائفة أ ولا یح عطشانا بوبه 
. طائفة + یکتحل ‏ ويا ۲ > ولا يتخذؤ 5 
ا زیارته إلى نهر اله خری من الروایات اک ا چ 
© مرا نهر الفرات فيغتسل 3 يات الشريفة أ بن » ويزوره بالمأثور)” 2 
8 مراسيم الزيارة فيغتسل قبل دخوله ! يف ا تور" 5 
با <« جو | باهميه 3 5 
3 قال : (...ان منها ما عن بشيرا لى حرم الامام | ياتي الزائ ۳ 6 
ن الومی اذا ا بشیر الدهان ۲ م الحسين 5 ئر قبل 7 
بل خ من إذا أتى ة > عن أ ۱ ين تلا لاه و9 
e‏ خرج كتب له تی قبر الحسين بي عبد الله الصا ۱ هلیم لاداء كرد 
بت[ بكل خطوة ين عليه | دق تلو ان 
إما خطوة حجهة لسلام عارة کی اذهك 5 
e‏ ۳ چه وعمره رفا بحقه فاغ: تلك انه :3 
2 غتسل في اله 1 
Ps‏ ومنها ما متقبلات وغز في الفرات ثم E:‏ 
دق وة ۲ 5 
٠ ) e‏ اد عن صفوان | Gm‏ ةوه ع 
7 ۳ لجمال عن أ سل أو 9 
بت الذ: OE‏ ی 1 
نوب ولو اقترة زار قبر الحسين لصادق تالا 9 
e‏ وإذا ودع لم يخ باثر وکانوا يحبون ا يه السلام کان کيو هي انه قال : کب 
e‏ یغتسل و بون الرجل إذا ز يوم ولدته آمه نز و 
يذه 2 زا و 
3 0 على وجهه إذا الي د E‏ 
0 5 إذا ودع)*) 2 1 
e‏ (أخبرني آبي ان ن عن رفاعة ال 518 لسلام اغتسل کر 
ي آبي ان مر عا 
2 ت ووقع ی الا ای ان سیون بي عبد الله 9 
ی الاء وخرج مر ين عليه السلا عليه السلا O‏ 
ببق (١)الد‏ ج من الماء كان 5 م عارفا بحقه ع م قال: كه 
ب روس الشرعية 2 ذ مثل الذي ج عير مسب چ 
(۲ ) الد ية 2 فقه ١‏ ی سر iM.‏ مستكبر و : 

5 ج من الذة بلغ‎ ES روس‎ e 
5 بل (۲)کا ا ية للشهيد الأول: نوب وإذا مث‎ 
! مل الزيارات ج ۲ ص ۱۲ ول: ج۰۲ مشی‎ 

e‏ ۱ رات لجعفر بر ۰ ص۰۱۲ ۷ کب 
لمصدر السابق. بن محمد بن قوا کو 
کل لويه ص ۳ ۰۳ كز 

۳ و 
PPPS‏ و 
1 ۳ 
دعت ۳ 
o‏ 
كن 9 
FHS‏ 3 
فد ا فا 9 
BPE‏ 


5 ۲ 5 
r‏ الحسين عليه السلام فرفع قدما ووضع أخرى کتب الله له عشر حسنات ومحا عنه 0 


3 عشر سيئات)0). 2 
3 هذا الاختلاف ما بين المجموعتي: : الروايات جاء لتبيان حالة الد ك 
3 ولعل ف ما بين اجموعتین من الروايات جاء لتبيان 0 
۱ ۰ ۷ ۶1۰ ۳ 5 ۰ را 1 ع + |“ 9 0 : 5 
3 بالنسبة للزا كبو ی مزا على ی ات سل فیس یک 
ف من دون ان تضعفه هذه الصفات عن الدعاء والزيارة تعين عليه البقاء؛ لوجود كثير إن 
۱ 25 
من الأخبار التي بينت ان قبر الامام الحسين الاه هو محل للحزن والیکاء ۳ 
0 58 25 
3 والمصيبة من الملائكة ومؤمني الجن والأولياء من الإنس» فعن علي عن صفوان 5 
0 5 
جي الجمال» عن أبي عبد الله الصادق دكين قال : (سالته في طريق المدينة ونحن ك 


13 تا e‏ )لكو سوا كيزا اانه لو 
۳ تسمع ما آسمع لشغلك عن مساءلتي. فقلت : وما الذي تسمع ؟ قال : ابتهال ۶ 
3 الملائكة إلى الله جل وعز على قتلة آمیر المؤمنين وقتلة الحسين عليه السلام ونوح الجن 
كي وبكاء الملائكة الذين حوله وشدة جزعهم» فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو 2 
58 نوم)). 1 
1 وقي رواية أخرى ان الله سبحانه وكل بقبر الإمام الحسين تابن (أربعة 8 
جه آلاف ملك شعث غبریبکون الحسين «عليه السلام» إلى يوم القيامة» فلا يأتيه أحد إلا 2 


o 
استقبلوه » ولا یرجم آحد من عنده الا شیعوه» ولا عرض أحد الا عادوه ولا يموت کو‎ 
چ‎ 


3 ان الا شهدوه). و 
3 و 
e:‏ وي رواية ثالثة : (إن الله وکل بقبر الحسين (علیه السلام) آربعة آلاف ملك. كت 
8 5 
)١( 2‏ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج٦‏ ص ۵۲. 6 
جا (۲) کامل الزیارات لحمد بن قولویه ص1۹1. ۳ 
:8 (") المصدر السابق ص٤۷٠.‏ 5 
e‏ 5 


اش 7 7 7 0 ی بل بلق بلق بلق بل نز ۳ 


شعثا غبرا» یبکونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. فإذا زال هبط آربعة آلاف 
ملك» وصعد آربعة آلاف ملك» فلم يزل یبکونه حتی یطلع الفجر؛ ویشهدون لمن 
زاره بالوفاء» ویشیعونه إلى آهله)۲). 

وفي رواية رابعة : (وکل الله تبارك وتعالی بالحسين عليه السلام» سبعين آلف 
ملك یصلون عليه کل یوم» شعثا غبرا» ویدعون لمن زاره" . 

فالأکمل بحال الزاثر ان يأتيه آشعث أغبر ولا يتهنأ عنده بطعام أو شراب وان 
تکون أحداث كربلاء ومصائب العترة الطاهرة وآلام سيد الشهداء صَي دوين مائلة 
آمامه . وقولنا الأكمل لان الملائكة الکرام اتصفوا بهذه الصفة» ولو لم تكن هذه 
الصفات صفات كمال أو كان الکمال في غیرها لا اتصفوا بها. 

آما من كان يضر به طول الجوع والعطش ‏ ولا يصبر على البقاء آشعث آغبر» 
ویضعفه ذلك عن الدعاء والزیارة» أو غير ذلك من الأسباب» جاز له الغسل ولبس 
النظیف من الثیاب » وما ذکر من الأجر في روایات الاغتسال لعله بهدف افهام الزاثر 
ان غسله وتنظیفه لبدنه ولباسه غير منهي عنه بل هو مستحب آیضا وان كان لیس 
بمستوى مرجوحية البقاء أشعث آغبر عطشانا جائعا کثیبا مواساة لسید الشهداء 
تالا وتشبها بالملائكة الحافين بقبره الشریف » (وعلی الجملة أن التقييد 
تضییق على الکلف » وفي رفعة امتنان مطلقا سواء أكان القید من الأمور الالزامية أو 


غیرها). 


(۱) کامل الزیارات لحمد بن قولویه: ص۵ ۰۱۷ 

۱۲۳۲ المصدر السابق هن‎ )١( 

(۲) كتاب الصلاة التنقيح 2 شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم 
الخوتي دام ظله العالي تأليف الميرزا علي التبريزي الغروي ج١‏ شرح ص۹۰. 


7 یب چا ال بلق 


ع 


ولكن ينبغي لمن يريد الأكل والشرب والغسل وآمثال هذه الأمور ان لا يكون يي 
في جميع تصرفاته هذه قاصدا البهجة والسرور وغير ذلك من الحالات التي تفرغ 
الزيارة من حتواها الروحي والعاطفي » فمن قصد ذلك صار مشمولا بالتوبيخ الموجه 
من الإمام الصادق تابن وقوله: (...ولا تزورون خير من أن تزورون... تال 1 
ان أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيبا حزيناء وتأتونه أنتم بالسفر كلا حتى تأتونه شعثا 7 


غبرا۷. چ 


95 

دال : ان يستحضر في نفسه ويستشعر ‏ سواء في طريقه إلى زيارة قبر الإمام ع 

bz 

اد در 31 ۹ لا ا 09 

الشریف - انه تحت نظر وعین الامام العصوم اهب آما مباشرة واما باخبار ج 
اللائکة إياه» فقد وردت الأخبار الشريفة ان الأئمة حطسلا يخر 


ا ع 5 ۲ ۳ 5 5 ون ۲ 25 

بالا حاطة باحوال شیعتهم وحتی غير شیعتهم » بادن وباقدار من الله وتان هم 5 
وكما في جملة من الروايات يعلمون من يأتي أبوابهم ويعلمون بمكانهم من قبل ان 2 
يستأذنوا عليهم» فعن (عبد الله بن عطاء المكي قال اشتقت إلى أبي جعفر عليه #4 
2 :. ۳ 

السلام وأنا بمكة فقدمت المدنية ما قدمتها إلا شوقا إليه فأصابتني تلك الليلة مطرة 4 
2 0 

وبرد شديد فانتهيت إلى بابه نصف الليل فقلت ما اطرقه هذه الساعة وانتظر حتى 0 


25 3 ۶ 


آصابه برد شدید نی هذه الليلة قال فجاءت ففتحت الباب فدخلت ها 2 
۰ 5-5 5 0 هه 30 ۰ 5 

وکذنك وردت جملة آخری من الروایات ال شريفة الوکدة علی انیم و 

2 

(۱ ) کامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولویه ص ۰ ۲۵. کچ 
(۲) بصائر الدرجات لحمد بن الحسن الصفار ص۲۷۷ باب؛۱ 2 ان الأئمة علیهم السلام یعلمون من 
يأتي آبوابهم ویعلمون بمکانهم من قبل ان یستآذنوا علیهم. کم 
ع 


و و rov‏ و ال لبق | 


فاسال الله الذني ڪرم مقامك وَأكرمَني بك 


تلع ين يعرفون الإضمار وحديث النفس قبل ان يخبروا به» وانهم ي 
و فجن كانوا يخبرون شيعتهم بأفعالبم وسرهم وأفعال غيبهم وهم غيب 5 
و عنهم » وانهم طاللقیت يعلمون من يأتي أبوابهم ویعلمون بمكانهم من قبل أن 
o‏ يستأذنوا عليهم» وانهم شتوك 
م ويدعون ويؤمنون على دعاء شیعتهم وهم غيب عنهم› وانهم الیل ار 
ج يعرفون من يدخل عليهم بالخير والشر والحب والبغض كل ذلك بإذن الله واقداره 5 
بو لبم على ذلك وليس هذا من الشرك أو الغلو في شيء كما يقول النواصب ومن لا ي 
يعن حظ له من الولاية في شيء» فالقرآن الكريم يحدثنا عن بعض الأولياء من هم ليسوا ويم 
کم بأنبياء كاضر بيذلاي وذي القسرنين بت لفئلة؛ وصاحب عرش بلقيس و 
o‏ والذي ورد في بعض الأخبار انه وصي نبي الله سليمان اااي > وغيرهم من 3 
هم أعطاهم الله تظتییان القدرة على الاطلاع على عالم الغيب والولاية على ما تحت 85 
86 أيديهم من الموجودات» والقرآن يصرح جهارا ان اضر صاحب نبي الله موسی ك 
و کا3 قد علمه الله نیتال علما لم يعلمه لنبي من أنبياء أولي العزم 5 
3 تالاتا نخان . قال وین  :‏ قال له مو سی هل تعاک عل أن تعلّمن معا عْلَمَتَ زشها © قال E‏ 
:5 ريت سرا (© رکف یز نیوا 74" وبهذا العلم استطاع ان يعلم ان إل 
كي السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا #4 
8 لذلك عابها كي لا يطمع في أخذها ذلك الملك» وبهذا العلم الإلبي أيضا استطاع ان #5 
ج يعلم ان في قتل الغلام مصلحة لأبويه المؤمنين الذين أراد ربهما ان يبدلهما عنه خيرا 5 
لو منه زكاة واقرب رحماء وبذلك العلم عرف ان ذلك الجدار الذي بناه من غير اخذ أية ج 
3 أجرة كان تحته كنز أخفاه رجل صالح ومات وله غلامان يتيمان فأراد الله سبحانه ان E:‏ 


ماه دب 


و نيعرفون من يمرض من شیعتهم وجزنون 


e:‏ (۱) سورة الکهف الاية 57 - ۰1۸ و 


LE KI‏ و اب چا ال رز 


لو یبقی تحت ذلك الحائط إلى ان یکبرا ویبلغا آشدهما ثم یستخرجا کنزهما» کل ذلك 
3 من فضل الله ورحمته الذي من على هؤلاء الأولياء بالعلم وکشف امحجاب لیقوموا 
© على مصالح العباد ويغيثوا من ليس له مغيث إلا الله تیان 3 
3 وذو القرنین الذي آعطاه الله من کل شيء سببا قال تحال + ار عزن 23 
6 لرکو فل ساتلوا جك نه ڪر تمتا دف لأر وله کل موسي ۰۱۷4 وفوض 22 
2 إليه ان يحسن لمن يشاء ويعذب من يشاءء قال تیان : یدامن إِمَا نتعدب و که 
چچ آنلنجدفیم خشتا ۷4 ). 2 
۶ فلم اذا يستكثر الجهال ان يعطي الله تیان النبي م2[ والأئمة 

يميقت مثل الذي آعطاه للخضر وذي القرنين» ولاذا یستبعدون ان یکون في ۳ 
لو أمة محمد 90720994 التي هي خير الأمم أمثال الخضر وذي القرنين مع ان أمته 9 
28 هي خير الأمم وينبغي ان يكون فيها رجال ونساء أكمل وأفضل من و 
3 جب وجاك واه العم و ذا حانتاسري افصل تراه تدك لالم باكر ع 
ك وبحكم الفطرة السليمة ووفقاً لمبدأ آفضلية امة نبینا على سائر الأمم ان یکون في الأمة 
هم الاسلامية سيدة مریم وسائر نساء الأمم السابقة» وهو حاصل فعلا على وفق 6 
:© الأصول العقائدية لمذهب أهل البيت جهن فالسيدة فاطمة الزهراء 6ه 
بو ملاعلا هي أفضل نساء عالها وجميع العوالم السابقة» وإذا كان في الأمم 9 
13 السابقة رجال آولیاء کمثل الخضر وذي القرنین ووصي نبي الله سلیمان الذین کشف > 
بع عن بصرهم وبصيرتهم الحجاب وأعطاهم الله تین ولاية على كثير من أسباب 1 
ك الكون فلابد ووفقا لمبدأ أفضلية امة نيينا 297 على سائر الأمم ان يكون فيها 25 


جا (۱) سورة الكهف الآية رقم ۸۲ - ۸۳. 8 
9 (۲) سورة الكهف الآية رقم ۸۱. E‏ 


PP و‎ PF PF PS 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
95 
95 
95 


E 
8 
E 


3 


رجال آکمل وأفضل وذوو إمكانيات وقابليات وكمالات ارفع من جميع الأولياء في 
الأمم السابقة» وهذا ما كان فعلا فالأئمة وتیل 


ان أعطاهم الله تیان ما لم 
يعط قبلهم من الأولياء» فلا ينبغي بعد كل هذا ان يستكثر مستکثر» أو يرمينا بالغلو 
بعض من جهل مراتبهم ومقاماتهم :اف لاك تج 

وبالعودة إلى موضوع آداب الحضور والتشرف في المرقد الطاهر للإمام الحسين 
الا أقول: يجب على المؤمن القر والعترف بأن الإمامة مرتبة يستطيع معها 
ان يعلم بتعليم من الله يدان حديث نفس الزائر وما بسر ويضمر في قلبه» ويعلم 
بتفاصيل حال الزاثر وشخصه من قبل ان يستأذن للدخول على الامام تین 
ويعلم ما في قلوب زواره من الخير والشر» ويعلم كذلك فقره ومرضه واحتياجه 
وخوفه وجميع ما يهمه أمره وجميع تفاصيل حياته» فيجب على الزائر وفقا لہذه 
الرتبة من المعرفة عدة آمور مهمة منها : 

١‏ : ان يحافظ الزائر في أثناء دخوله لحرم الإمام الحسين تلعب بل لسائر 
مشاهد المعصومين جهن على سلامة ما في ضميره ونزاهة ما يبجول بخاطره 
من أفكار وخطرات وحديث نفس وان يصرف فكره ونفسه عن كل ما لا يليق مع 
ذلك المكان الطاهرء وليلقن الزائر نفسه ويؤدبها على ان الإمام الذي هو في حرمه 
الشريف مطلع على كل ما يجول في خاطره. 

والاهم من ذلك كله ان يطهر الإنسان نفسه وعقله وضميره من أمرين مهمين : 

الأول: من العقائد الفاسدة والافکار التي تخالف الدين وتتعارض مع المنهج 
الذي بذل من أجله الإمام الحسين للع دمه الطاهر وضحى بأهله وأولاده 
وإخوته وأصحابه من أجله. 


E 
8 
8 
E 
5 
3 
5 
5 
5 


75 3 5 5 5 ينا 
الثاني : هو رذائل الأخلاق ومساوئ الصفات والملكات» وصغائر الذنوب 0 
وكبائرهاء لينسجم بذلك مع طهارة صاحب القبر ومشهده الطاهر» فالزيارة لمشاهد 2 


العصومین نت من أفضل فرص التوبة من الذنب والاستغفار والإقلاع 
٠‏ العاصي . کو 
تست 2 
۲ ينبغي على الزائر ان حفظ جوارحه الظاهرية من ان يصدر منه ومنها ما E‏ 


يسيء به أدب الحضور في مجلس الإمام وتحت نظره الشريف» فلا يتكلم باحرم 0 
كالغيبة والكذب وسائر احرمات اللسانية» ولا ينظر الرجل إلى وجوه النساء ولا 5 
النساء كذلك إلى وجوه الرجال بغير القصد المباح شرعاء ولا يستمع إلى أحاديث 0 
ناس الحبطين به وخصوصياتهم ومشاكلهم التي يبثونها إلى الإمام تلد أو 3 
إلى أشخاص برفقتهم» وبالجملة كل ما يعد حراما خارج الحرم الشريف فهو في 9 
داخله أشد حرمة لوجود الإمام له وحضوره» وكل ما يعد خلاف الأدب 2 
شرعا وعرفا فانه لا ينبغي للزائر ان يأتي به داخل الحرم الشریف. 9 

۳ لا ينبغي للزاثر ان يرفع صوته عند قبر النبي 290 وقبر الامام الحسين 
اتان وسائر قبور أئمة أهل البيت قافن آما حرمة رفع الصوت 
عند قبر النبي 491229[ فلقوله تیان 2ج »منوا اتقو آسوتکم توق صرت ال 


ولا مه رو له لول کج بعض کم لبعض أن تحبط آعمللک وآنترلامَتعرّون 4¢(« واما حرمته عند كله 


2 


7 و 2 
بقية المعصومين جهن (لما ورد ان حرمتهم کحرمة النبي صلی الله عليه 
وآله))» فينبغي على الزاثر ان لا يرفع صونه داخل الحضرة القدسة حتی في آثناء 


دعائه وزيارته بالمأثور أو غير المأثورء لان غرض الزائر من رفع صوته ان کان هو 
ی 

)١(‏ سورة الحجرات الاية رقم ۲. کچ 
(۲) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج۹۷ ص۱۲۵ الباب الثالث آداب الزيارة وأحكام الروضات. 
3 


م يط ا يط ا يط ا ل ا ا ا ل TUT‏ ات ا د کب بت بت که لل 


فاسال الله الذني أڪرَمَ مقامك وَأكرمَني بك 


0 5 2 
3 إسماع الإمام ألفاظ الزيارة فقد ثبت فيما سبق ان الإمام الحسين مَبَلِ لوكين وسائر 6 
e‏ 1 


3 الأئمة صَل لاان يعلمون حتى ما يضمره الزائر في قلبه وما يمر بخطرات عقله»› E‏ 
م فیکون رفع الصوت حینذ لا فائدة منهء فضلا عن النهي بالآية الشريفةالسابقة ِل 
3 وفضلا عن احتمال إيذاء باقي الزائرين في حالة رفع الصوت والتشويش على 
58 آسماعهم» فورود عدة حاذیر شرعية يكفي في القول بعدم رجحان رفع الصوت ان ك 


9 E 
لم نقل بحرمته كما عرفت من قول العلامة المجلسي نتتانازوت:.‎ 
2 2 
9 هاء: يجب مراعاة زاثر روضات الائمة الأطهار تاجن حال أخوانه‎ 3 
2 7 و‎ 
ي الزائرين هن لم يمن الله عليه بالقوة» من ضعاف المؤمنين وكبار السن والأطفال ي‎ 


13 0 ا الرائر العريم أن اداح 5 
3 آولیاء» في خلقه» فلا يؤذين آحدا منهم مخافة ان یکون هو ذلك الولي» كما في 
© الحديث الروي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كي الان حيث قال : (ان الله 9 


3 e 
E تبارك وتعالی أخفى أربعة في آربعة: أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من‎ 
7 طاعته » فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن‎ 3 
7 زیت‎ 
شيئا من معصيته ؛ فرعا وافق سخطه معصیته وأنت لا تعلم. وأخفى إجابته في دعوته و‎ 
9 E 


3-5 فلا تستصغرن شیئا من دعائه » فرما وافق إجابته وأنت لا تعلم. وأخفى وليه في عبادة E:‏ 
0 ا م 05 5 ۰ ١ 5 ET‏ 5 
جم فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله» فرعا يكون وليه وأنت لا تعلم)”2 وحتى لولم ا 
© يكن أغلب الزائرين من هؤلاء الأولياءء فهم داخلون تحت وصف أهل الإيمان و 


0 3 
3 طائفة من الآيات والأحاديث الشريفة اللاعنة لمؤذي المؤمنين» ويدخل تحت عنوان 2 
با 
3 آذی المؤمنين من يقف في طریق مرورهم بحیث يقطع أو یعرقل انسيابية مشیهم 
ب 
بيعي )١(‏ الخصال للشيخ الصدوق ص۲۰۹ - ۲۱۰. کب 
با 


EK‏ روبق از 


1 1 )ا جه هم ور و ۳ ل‎ bu 

وریارهم E NR‏ 
الانتظار» ویدخا فى عنوان الأذى التدافم اله 

۱ دن لاعتو لأذى التدافع الفرط للوصول إلى الشباك الطاهر لقبر ج 

1 ۰ 1 5 لیا‎ ONS 

لعصوم لاهن لما يسببه من حرج وألم وانزعاج لبقية آخوانه الزاثرین» ولان 
۱ 5 ۱ 25 
| ۰ 5 اك 1 .| ام 8 ف 5 
والمرضى حرام على مرتكبه فضلا عن منافاته للاخلاق الحميدة» ولا يعطيه من و 
صورة سلبية للشخص الرتکب للتدافع » فان تدافعه لا يعبر البتة عن شوقه وحبه 


3 ۰ ۰ بي 1 5 
إن ان يزور نيابة عن ارحامه ۳ 
ومتعلقیه لا سیماا الدير» لدع ت منهم ؛ لار ا 3 
د 000 ۱ ا ed‏ 0 3 
7 لأعمال الصالحة » وزيارة مشاهد المعصومين صلق ون من أعظم 9 
و : a‏ 

تلك الأعمال» وكذلك یستحب له تقدیم ال خرین بالدعاء ؛ لان الوارد في الروایات 24 


5 + مه هه ١‏ 3 
ال اد ء ال 2 5 

لشريفة هو استجابة الدعاء الذي يقدم صاحبه حاجات الآخرين على حاجته» وان 

۰ 1 els 3 

يعم بدعائه جميع المؤمنين وأهل الخير والصلاح. کچ 

9 


وينبغي على الزاثر ان یجعل قسطا من دعائه للطلب من الله مظان والامام %5 
| مدا ارب جيل ات A‏ 5 أن ۰ 1 ۶ 0 
لعصوم صان وكين بان يقيه وجميع آخوته في الإيمان والنسب وجميع اتباع آهل ا 
البيت لاسا يجان ميتة قبة غ و 
ہہ کا ایی بج ميتة السوء ؛ والعاقبة غير الصالحة» وان لا ينقلب وإياهم عن 0 
الحق واتباع منهج اهل اليتق صو ای ر وان ۱ يسلب نعمة الإيمان» وان يكثر 
الإلحا الله کوان و اذ هئ بأن يفك رقبته ورة 
: ح على لله سوال والإمام لاهن بان يفك رقبته ورقابهم من النار؛ 
لأنها المسألة التي إذا ما أعطيت للزائر لا يضره ما من عنه» وإذا منعت عنه لا يفيده 9 
یع ۳ 
کل ما یعطی له. 5 


البحث الرابع: اکرامنا بسید الشهداء عليه السلام 


حاولت جاهدا ان آجد أشياء حددة يمكن تلخیصها على شکل نقاط استطیع من 
خلالبا حصر واستقصاء جمیع أو اغلب مراتب الاکرام التي من الله سبحانه بها علینا 
بواسطة وسبب الامام الحسين لاله فلم افلح في ذلك» ولا آظن احد من 
الناس إلى یومنا هذا قد افلح في هذه المهمة؛ لان الامام الحسين له نعمة من 
النعم الإلبية» بل هو من أعظم النعم والألطاف والمنن التي منحت للبشرية» ونعم الله 
تیان لا يمكن للعادين حصرها ولا إحصاؤهاء وكيف يطيقون ذلك وقد اخبر الله 
ليان في كتابه الناطق والنبأ الصادق عن عدم إمكان ذلك بقوله : «وَإِْتَحْدُوا نِعَمَة ل 
خْصُوماًت لت کم 24, هذا فضلا عن النعم الأخرى المتفرعة والمتولدة من 
وجوده 2ب واستشهاده وثواب زيارته والبكاء عليه» ومن كل نعمة من هذه 
النعم تتولد نعم أخرى لا علم لأحد بها إلا الله ضاران ولو أراد الحامدون أن يحمدوا 
الله على نعمة المن على هذا العالم بسيد الشهداء الاين وبقية النعم المتفرعة 
على وجوده هي لا استطاعوا إلى ذلك سبیلا » وكيف يستطيعون ذلك ولسان 
حالبم يقول كما قال الإمام علي بن الحسين السجاد للع في احد ادعيته : 
(فالاوك جمة ضعف لساني عن إحصائهاء ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها 
فضلا عن استقصائها. فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر فكلما 
قلت لك الحمد» وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد)”"". 

لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ وما لم نستطع احتواءه واستقصاءه تفصيلا 
نستطيع على اقل التقادير ان نحيط به إجمالاء ويمكن تلخيص وجوه إكرامنا بسيد 
الشهداء اهي بثلاث مراحل هي كالتالي : 


۰۱۸ سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
.5٠١ - ۶۰۹ الصحيفة السجادية (ابطحي ) للامام زين العابدين له ص‎ )۲( 


چا 7 اب چا الق | 


3 كثيرا ما نقرأ في الروايات الشريفة والأدعية البا ركة والزيارات القدسة ان أهل E‏ 
البیت صَلاافنل يهنن - ومن ضمنهم النبي الاعظم 02419 بل هو سیدهم - هم 


العلة والسبب الذي من أجله خلق الله سبحانه الخلق وكون الكون» ولولاهم لما 2 
وجدت سماء مبنية ولا ارض مدحیت ولا شمس مضيئة» ولا لأنعم الله بالوجود 8 


86 على كل موجودء وهذا ليس من الغلو في شيء؛ أو من القول بلا دليل حاشا آهل 4 
من القول بغیر دلیل» ونستطیع من خلال بعض النطوات 3 
1 الاستدلالية البسيطة إثبات هذه الحقيقة من القرآن الكريم والسنة الطهرة» وهذه 
الخطوات هي كالتالي : 
عم ٠‏ أولا: من يدقق النظر والفکر في أجزاء هذا الكون أولاء وني نصوص القرآن إل 
جي الكريم والسنة المطهرة ثانياء يجد ان كل جزء من أجزاء الكون موجود لبدف وغاية E‏ 


ف قد تصل إليها عقولنا تارة» وقد تغفل أو تعمى عنها تارات آخری . فالغائية والبدفية 95 
3 متحققة وعلى آساسها قد وجد الوجود وكون الكون» وهو أمر يكاد يكون بديهيا 3 
3 ومستغنيا عن البرهان» لا سيما للمؤمنين بوجود الله مَظِلَيدانَ وحكمته. 0 
3 وثانیا: ان کل جزء من أجزاء الكون قد اوجد من اجل جزء آخر منه E‏ 


زیت 5 ۰ 
وجمیعها من اجل الانسان» ومن تأمل آیات الکتاب العزیز يجد هذا العنی واضحا > 
ی و ی 


ب 

ا کم فيها دف وفع وها تک لو حلون 104 ثم جمل مدان القول في آية ثالثشة 2 
لیجعل کل ما في الأرض مخلوقا للإنسان فیقول : هی کم تان الْأَرْضِ جنا 
وت ۶ 
E‏ (۱) سورة النحل الآية رقم ۵. 2 
کب 


APPFPFFFFFPFFPIY vio 7 72 7 


فاسال اللّه النی ا ڪرم مَقامَك وَاحكرمني بل 
o‏ و ای یرصم و وا مرو رمرم او ا هو م )۱ فداصت 

e:‏ ثم اس وی ال لماو دسو نھن سبع سملو وهو یکل شىء علي 4 » وحينما يتكلم خلال عن کو 
3 أجزاء الكون الأخرى كالشمس والقمر والليل والنهار يقول: ۶ وسحر ل سم 
3 ردان وس رلک ان وا ۰۲۳4 ذن فالانسان ویحسب هذه الایات الشريفة 
8 سبب قلق الارض وما غليها »-والشمس والقمر» والليل والتهان» وسار الأنعاء: 87 
ې ولولاه لما خلقن ولا اوجدن. كرد 
جك تخلق السماوات والأرض والشمس والقمر والبحار والجبال با فيها من اجل الإنسان كله 
الکافر فلابد حینثذ ان تکون کل هذه الوجودات مخلوقة للانسان المؤمن» دون کی 


2 


زو ۰ 5 ل و ه مرچ رهد ام 2 مه کے ے عيكو ا را میج اور سن 
3 الکافر» كما قال الله تین : *فلمَن حرم رة وال لح لیادووالطیِبت من آلرزق فل هى 


ےہ > آ آ ا 


“152 لي ءاموان السباة لديا حالصا يوم لیم ذلك مَل ای مو هنود 4 فهي للذين آمنوا 95 
8 أصالة ويشاركهم الذين كفروا فيها بالتبع» أما يوم القيامة فليس للكافر في النعم ك 
© نصيب» وهي للذين آمنوا خالصة. 2 
e‏ رابعا: ان هؤلاء المؤمنين الذين خلق الله الكون وما فيه من آجلهم صنفان 5 
© أيضاء فمنهم مأموم تابع» ومنهم إمام متبوع وهو المعبر عنه في بعض الروايات كك 
3 باحجة» والإمامة منصب واسع يشمل الأنبياء والأوصياء» وما دونهم مأموم تابع» ع 
عق والامام واحجة في كثير من الروایات الشريفة» هو سبب وعلة وجود غیره من بقية يي 
آصناف آهل الإيمان من الأمومین» ولولا وجوده القدس لساخت الأرض واغحت 9 


58 (۱) سورة البقرة الاية رقم ۲۹. کچ 
3 (۲) سورة ابراهیم الآية رقم ۰۳۲ 9 
ee‏ سوره ابراهیم 21 يه رقم کی 


(؟) سورة الأعراف الآية رقم ۳۲. کب 


ECLIELELEL LE E X 7 و‎ KI 


با ۲ 5 5 2 5 ۳ ۶ 3 5 
من الوجود» فعن آبي حمزة قال : (قلت لابي عبد الله عليه السلام : آتبقی الأرض 


5 


5 بغیر إمام ؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت). 


1 5 
2 وعن محمد بن الفضیل ؛ عن آبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ۳ 
اك أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال: لاء قلت : فإنا نروي عن أبي عبد الله عليه السلام 2 


2 


95 
2 أنها لا تبقى بغير إمام الا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العبادء E‏ 
3 فقال : لاء لا تبقى إذا لساخت)2. 3 
0 25 
2 وعن (أبي جعفر - الباقر عليه السلام قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ع 
8 ساعة لاجت بأهلهاء كما يموج البحر بأهله)". و 
8 95 


3 وسبب ذلك یعود إلى أنه لولا وجود الحجج من الأنبیاء والأوصياء لم یعبد الله ۳ 
یله وهای لكان تنمت كاف ELE‏ 3 
3 ليس أهلا لان توجد الأرض والسماوات من أجله» ومع انحصار الإنسان بصنف 8 
1 الكافر لا يبقى هدف ولا غاية لان تخلق الأرض وبقية أجزاء الكون» فتنمحي حينئذ 2 
وتفنی » فالامام - بغض النظر عن كونه نبيا أو رسولا أو وصيا ‏ هو الأمان لأهل 3 


ره 0 5000 ا - 
الارض من ان تزول ومن علیها» وهو سبب بقائهم ولاجله یرزقون» وهو سبب 


5 علة انشائهم. 5 
ee,‏ وجودهم و 3 هم کو 
البالغة على العباد» كما قال تعالى لإِدَألعِنْدَآئَهالإِسَكَمُ 4 والإسلام دين 0 
e‏ 3 
ب (۱) الكل للشیخ الكليني ج ۱ ص۱۷۹. کب 
(۲) الصدر السابق. 

25 

و (۳) الصدر السابق. و 
*8 (؛) سورة آل عمران الآية رقم 19. 2 
e‏ كز 


و و 10 و ال لبق رز | 


5 


تکامل وفقا لتکامل البشرية» حتی ختم على يد النبي الاعظم محمد بن عبد الله 
+2( ۰ وسبب اختیار النبي الأعظم ما لهمة الخاقية هو تلك 
الواصفات والقابلیات الكمالية التی یتفرد بها عن سائر من سبقوه من الأنبياء والرسل 


حتزالاک تین وجميع آهل الأرض ٠»‏ فهو اللي إمامهم وخیرتهم وسیدهم 
لان مرتبة (خاتم الأنبياء والرسلین) فوق كل الرتب التي يمكن ان يتمتع بها الانبیاء 
والرسلون» فلا ضير ان يكون حاملها فوق كل الأنبياء والمرسلين» ولو لم يكن النبي 
الأعظم 42/724[ أكملهم وأقدرهم على أداء الرسالة الخاتمة لما ختمت الشرائع 
على يديه الكريمتين › ولو لم تختم الشرائع لبقي الاسلام الذي هو دين الله تیان 
ناقصا لا يحقق الغرض من تشريعه وتأسيسه» ولبقيت الناس على الشريعة اليهودية 
المحرفة والمسيحية المشركة» ولورث أهل الشرك والكفر الأرض ومن عليهاء ولتخلف 
البدف الذي من أجله خلق الکون. إذ ان الكون ‏ وكما عرفنا سابقا ‏ وما فيه مخلوق 
للمؤمن فإذا لم يكن هنالك مؤمن لم يكن هنالك سبب لبقائه واستمراره» بل لم 
يكن هنالك سبب لخلقه من الأساس » لان الله لن يعلم غيب السماوات 
والأرض قبل خلق السماوات والأرض» لأنه من غير المعقول ان يخلق الله الكون 
ليتكامل وليرث الذين آمنوا الأرض ومن عليها ويتمتعوا بخيراتهاء ثم لا يتحقق 
البدف» ويرثها الذين كفروا والشرکون» فالنبي 4272394 ووجوده وإكماله 
للشرائع السماوية وإرساله بالرسالة الخاتمة هو الذي حقق البدف والفاية من الخلق» 
وبه استمر خط التوحید واکتمل » وبسببه سيرث الذین آمنوا الأرض ومن عليهاء 
فهو السبب الذي تفضل الله تیان به على کل جزء من آجزاء الکون بنعمة الوجود. 

سادسا: ان مبدأ الخاقية كان مشروعا طویل الأمد يمتد بامتداد عمر البشرية› 


ویستمر إلى آخر یوم من آیامها. وهو آمر يحتاج إلى أشخاص يحملون حمل الرسالة 


سا 
٠1 7 1‏ و ال و و و و و ور 


تج ۱ ۱ | كك 
ویستمرون في تبلیغها وحفظها وصیانتها من التلاعب والتحریف والتزویر كما فعل چ 
بالشرائم السابقة والادیان السالفة» وهي مهمة لا یتسم لها العمر الطبيعي للنبي 
الأعظم 9/2292 فكان ولابد ان يكون له أوصياء وحجج يؤدون هذا الدور 2 


الکمل» فكان الأئمة الاثنا عشر 50ج هم الحجج الذين أكملوا مسيرة E‏ 
النبي الأعظم ۰42/7209 وحفظوا شريعته. 9 
فلولا وجود أشخاصهم القدسة لبقيت الرسالة الخانمة بلا راع ولا حفيظ» ولوقع E‏ 
امحذور الذي بيناه في النقطة السابقة» ولاستولى الباطل على آهله وعطلت حدود 2 
الإسلام وفروضه» ولضاعت جهود الأنبياء العظام والرسل الكرام والأوصياء والشهداء ج 
منذ أبينا آدم ال5 إلى نبينا المصطفى ۰2/22 وبذلك يضيع هدف الخلق 3 
وعلة الإيجاد بالتقريب الذي تقدم في النقاط السابقة» فبوجودهم لح من الله 9 
ييدان على الخلق بالخلق وعلى الكون بالتكوين والانشاء» فهم فرط پچ 
غائية وسببية لاکرام العباد بنعمة الوجود بل بكل النعم الأخری التفرعة على ذلك. 9 
سابعا: الأئمة واحجج من آولاد آمیر المؤمنين لىز 
مین وقدر ان يولدوا من سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة قالطا » التي كما 8 
في الروايات الشريفة لم يكن لها كفو غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 
امین ٠‏ فهي ااا سبب في وجودهم وهم سبب لإيجاد هذا العالم جج 
بكل تفاصيله» وسبب السبب سبب أيضاء وعلة العلة علة أيضا. 2 
وبهذا التقریب » استطعنا ان نثبت ان شاء الله» کون أهل البيت اتال يخير 
عموماء والامام الحسين 5اط لا هلاي الذي هو مورد كلامنا في هذه الصفحات على 9 
وجه الخصوص» هم السبب الذي به من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى كل ما في 9 


الوجود بنعمة الوجود. کب 


7۳ 7 


ثانیا: اکرامنا بما لا یحصی من النعم الدنيوية الحضتة. أو التي لها عوائد 


أخروية 

مهما أراد العقل البشري احدود ان يحيط ببركات وجود سيد الشهداء 
صا اهكان وانعكاسات هذا الوجود على سائر الناس عموما وعلی الموالين بوجه 
الخصوص فلن يستطيع إلى ذلك سبيلاء وقد مر فيما سبق جملة من هذه العوائد 
والمنافع » فالإمام الحسين ميل داكي مفزع للمكروبين» وملاذ للمحتاجين» وأمان 
للخائفين» لا يأتيه آت منهم إلا ورجع وله من كربه فرج عاجلا أو آجلاء ومن فقره 
غنى وسرور» ومن خوفه آمن وطمأنينة» فكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا 
وحيدا وجلا هاربا طريدا قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت» لم يجد له حيلا ولا خوفه 
أمنا ولا لبروبه مأوى غير قبر سيد الشهداء کا ااال » فأبدله الله بكرامة سيد 
الشهداء اااي أمنا وطمأنينة وعافية وفرجا من ذلك كله. 

وكم من مؤمن وموال أودع في مطامير السجون ومضائق الحبوس وكربهاء 
مغلولا مقهوراء ذليلا بين حديدها وزبانيتهاء لا يدري أي مثلة يمثل به» ولا أي قتلة 
يقتل» قد أبدل ببركة سيد الشهداء يلآ اذمباؤِكابْئِ وكرامته بالفرج بعد الشدة والعافية 
بعد البلاء والسعة بعد الضيق. 

ولو أحصينا أولئك الذين من الله عليهم بسبب الامام الحسين الط 
وبواسطته بالفرج من كربتهم والغنى من فقرهم والأمن من خوفهم منذ ان استشهد 
الإمام الحسين تلعب إلى وقتنا هذا لفاق إحصاؤهم الحد ولتوقف دون بلوغ 
آخرهم العد » وكيف يحصيهم المحصون وليس من الموالين شخص إلا ولحقته بركة 
وجوده المقدس يوما من أيام عمره أو اغلب أيامه ان لم نقل كلهاء والذي يخفى من 


13 آلطاف سید الشهداء كتا نتاين ومننه الباطنة آکثر وأكثر. ۳ 
ب ۲ 
3 ومن أنواع إكرامنا بسيد الشهداء إضافة إلى ما سبق» هو تلك الخاصية الإلبية 2 
e‏ 


3 1 ۱ 

و الموجودة في تربته الطاهرة. فخاصية الشفاء من كل داء هي من اعظم برکات وجوده 
قد e‏ ای لان 5 5 0 چ 0 95 لا 1 e‏ 5 5 
8 من عجز الأطباء والحكماء عن علاجه فانه سيجد عند سيد الشهداء 65[ اذا 2 


| یه وکل من لم د له من مرضه راحة فانه سيجد في تربة سيد الشهداء ات 0 
م بإذن الله خالا فكم من عبد سقيم موجوع. له من آلامه أنين وعويل» يتقلب 5 
9 على فراش علته؛ لا يسيغ طعاما ولا يستعذب شراباء قد آبدل ببركات تربة سيد 8 
3 الشهداء دهجي صحهة في البدن» وسلامة اق العیش؛ ن الّه ورحمته وبتوسط 3 
e‏ 2 
وت 


7 8 5 0 0000 0 

- ۱ ۱ 5 TT e: 
ا لزاتربه وقاصدبه والباکین و التباکین علی مصابه ورزایاه. حتی لن کچ عینه‎ 
كي قطرة دمع بقدر جناح البعوضة. وثواب التأليف والرثاء له وإقامة مجالس الندب‎ 


5 
1 والعزاء» وإقامة شعائره» فلو ألمت في هذه المسائل كتب ما استطاع احد استقصاء 8 
۴ 3 5 
3 فضلها ولا إحصاء ما يتفضل به الله سبحانه على فاعلیها ومقیمیها. 
5 2 
E‏ كل هذا يخص الفرد بوصفه فرداء أما ما بخص الجتمع بوصفه مجتمعاء فمن #5 
, 3 
3 اعظم درجات الا کرام المنوحة له بتوسط سيد الشهداء ملنصلاعن: هو بقاء نعمة كك 

ل 


2 ۱ ۱ ۱ 

و الاسلام الذي انزل من الله تیان والذي لولا الامام الحسين الا وثورته جي 
© سم ع ع ۶ 
2 ولزق كتاب الله تيان وحرفت آياته وبدلت آصوله» ولصار الدين الذي بذلت من 31 


أجله الدماء وأعطى الأنبياء العظام والأوصياء الکرام كل غال ونفیس آلعوبة بيد 
صبیان آل أمية يحلون منه ما يلائم شهواتهم ومصا حهم الجاهلية ويحرمون منه ما لا 
یتوافق مع جاهليتهم» ولصار شرب الخمر ونکاح احارم واللعب بالقرود من الدین 
ولا عبد الله كران حق عبادته» فالأمة الاسلامية جمعاء مدينة لابي الأحرار وسید 
الشهداء لاه » فکما الأمة مدينة للنبي الاعظم 222095[ لاخراجهم من 
الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العرفة ومن الکفر إلى الایان» ومن النار إلى 
الجنة » كذلك هي مدينة لسيد الشهداء على إبقاء هذه المسيرة وهذا الدين خالصا من 
تلاعب أهل الجاهلية » ونزيها من تحريف حكام الجور وأئمة الضلالة» وقد صدق من 
قال إن (الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء). 

ومن آنواع الإكرام الشاملة لجميع آفراد المجتمع» لا سيما الموالي منه» هو 
إكرامنا بشتى أنواع العلوم والمعارف الإلبية والشرعية» بتوسط سيد الشهداء 
5ا5 » فهو كما في كثير من الروايات الشريفة واسطة فيض لجميع ما يصدر 
وما ينزل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» شأنه في ذلك شأن بقية الأئمة الأطهار 
سال نيفين » وتوجد على هذه الحقيقة روايات كثيرة منها ما عن أبي حمزة 
الثمالي عن علي بن الحسين صا ادا كينا قال : (قلت جعلت فداك كل ما كان عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أعطاه أمير المؤمنين بعده ثم الحسن بعد أمير 
المؤمنين عليه السلام ثم الحسين ثم كل إمام إلى أن تقوم الساعة قال نعم مع الزيادة 
التي تحدث في كل سنة وفى كل شهر أي والله وفي كل ساعة)(. 

وقد عقد الشيخ الكليني كاك عدة أبواب تتكلم جميعها عن هذه الحقيقة 
منها الباب الذي عنونه باسم: (في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة 


.4۱۵ بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص‎ )١( 


و لابق الق | 


2211111 


الجمعة)(), ومنها (لو لا آن الائمة عليهم السلام يزدادون لنفد ما عندهم)۳ ومنها 0 
خی ماه 5 ا ب 
(أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والانبیاء 2 


والرسل عليهم السلام). 
هذا ما يشارك به الامام الحسين لته سائر المعصومين كس يجهر 

آما ما يختص به تِن فهو يفوق الإحصاء» فالعلوم التي خرجت على يديه E‏ 

أجل من ان يبينها هذا الإجمال» ولو آلفت موسوعات كاملة بخصوص دعاء عرفة 

فقط » وما بحتويه من علوم ومعارف عقلية وشرعية وأخلاقية وأدبية» لا آني على 4 

5 


كل ما فيه من غوامض وأسرار ومعارف يعجز عن الإتيان بها أو تصويرها غيره کب 
5 


هلب وغیر من هو منهم کاو ادال 2 یچ 
9 

ثالثا: إكرامنا يوه القيامة بخضران الذنوب ورفح الدرجات بفضل سید 6 
اسشهداء وج E‏ 
ا 


ستبداً يوم القيامة مرحلة جديدة من مراحل الا کرام والتكريم لشيعة الإمام 0 
الحسين ومحبيه وزائريه والباكين عليه ونادبيه ومن خط في سبيله كتابا أو شعرا أو 22 
نثراء وهذه المرحلة ذات عوائد أعظم بكثير من تلك التي كانت للمؤمنين في عالم 5 
ا فنحم الدنیا مهما بلغت درجة آهمیتها» فانها ی غدودة ووقية رؤائلة آما لقه 
ما یعطی لشيعة الامام الحسين ومحبيه وموالیه یوم القيامة فهو دائم باق لا یزول ولا 


E 
E ی رد ؛ 2 ا ل‎ 

(ضافة ول ان العام الدنيوي لیس له قابلية استیعاب النعم الالهية احقيقية 

(۱) الكل للشيخ الكليني ج ۱ ص ۲۵۳. 
۰ ۳ 

(۲) الصدر السابق ج ۱ ص ۰۲۵۶ کب 
(۲) الصدر السابق ج ۱ ص ۲۵۵. 
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مغ فليس للدنیا ان تسع مثلا جنة أو بیتا یعطی للمؤمن من ذهب أو من لول آمایوم جي 
0 القيامة فله هذه القابلية . فالكرم والإكرام الواقعي سيظهر في ذلك العالم با لا يقاس 2 
3 ۱ 3 


3 الى دما‎ ١ ۱ YEN ONS ° 7 E e 
۳ وسیری شيعة ا حسين لاهن ومحبوه ان لله وتان مع محبي الا مام‎ 35 
الحسين تَتلؤ هئم تعاملا خاصاء وكما في بعض الروايات ان ما من احد من أهل ك‎ © 


bz 
ال حشر إلا ويتمنى انه قد زار الامام الحسين لاه لما يفعل بزواره وشيعته‎ 
وحبیه من الإكرام» وسيجني المؤمنون بإمامة الامام الحسين لاله وقضيته ثمار ك4‎ 8 
1 آعمالهم التي آجهدوا فیها آبدانهم في سبیل الامام الحسين وزیارته وإحياء شعائره»‎ 3 
1 فكم من ذنب عظيم سيغفر وكم من امر مخوف مهول سيكفى وكم من درجة من‎ 0 
25 روت‎ 


3 درجات الجنة سترفع حبي الامام الحسين وشیعته » وکم لله تیان من عتية من بو 
E‏ عتقاء ناره» اعتق بفضل الامام الحسين تلعب وسببه » جعلنا الله تیان 


a 
7 وسائر شيعة أهل البيت منهم » اللهم آمين يا رب العالمين.‎ 3 
3 e 
3 e 
3 e 
3 e 
چ‎ E 
3 e 
3 e 
3 e 
3 e 
و‎ e 
و‎ e 
و‎ 2 
ك‎ 2 
3 a 
35 a 
35 a 
3 e 


مج 
1 2 4 2 


مع (مام مَنْصو رم هل نیت محمد 
صلی الله عَلَيْه والد 


البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 

البحث الثاني: المعنى اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 

البحث الثالث: ثار الإمام الحسين عليه السلام أهميته وبعض السائل المتعلقة به 

أولا: هل يمكن لثار الامام الحسين 4 أن يكون مهما ؟ وما درجة أهميته؟ 


ام معنى كو النصرة لعب كار الما ین من الله یاو 
رابعا: هل يشترط وجود الإمام المهدي مین 2 مسألة أخذ الثار؟ 
خامسا: كيف يطلب المؤمن ان يرزق طلب الثار واغلب الظن انه سيموت قبله؟ 
البحث الرابع: من هم أهل البيت المقصودون 2 آية التطهير 
ألف: تحرير محل النزاع حول هذه الآية المباركة 
باء: استعمالات لفظ الأهل 2 القرآن الكريم واللغة 
جيم: القرآن يجرد البعض من صفة الأهل مع أنهم موصوفون بها لغة وعرفا 
دال: هل للسنة النبوية المطهرة إمكانية تخصيص عمومات القرآن الکریم؟ 
هاء: هل فسر النبي با آية التطهير؛ وهل خصصها بفئة معينة دون أخرى؟ 
البحث الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وبعض ما يتعلق بها 
آولا: تخصيص النبي 37 للصلاة عليه وتعليمه الأمة كيفية الصلاة عليه 
ثانيا: هل يجوز للمسلم أن يقول: (علي صلوات الله عليه)؟ 
ثالثا: سبب رفضهم للصلاة على غير الأنبياء والمرسلين اسار حر 
: حرموا الصلاة على علي ايه وصلوا على أبي بكر وعمر وعلى الجواري 


3 چ 
عرو 
بحت هوم 0 و 0 
زقني ط ارا ف مع مام مَنْصُورِ ۳ 
وت ۳ 
3 من اهل ی بت مخ ی اه و 

5 
جا فى هذه الفقر 2 الشريفة من الزيارة ۳ شها ذ E‏ 
۱ و 
3 البحت الأول: افباره ذه لفقو ارف 
1 ول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة ی 
E ES SS‏ 33 
جي الشخص الذی ستوكل له مهمة الأخذ به تلا انیا 
3 0 2 0 0 الا خذ بثار الإمام الحسين صق ان » وقد کب 
3 وصحت بعضها ان الذي سیأخذ بثاره ص انا موی وثار بقية آهل بیته وأصحابه 1 

الکر ام وتیل تیف E‏ ۱[ 

لکرام تال 2 هو رجل من آل رسول الله م22 وق ری 


و را 0 
القاء e‏ 9-0 هن 

3 لقائم او قائم أل محمد صلل لو والقصود من کل ذلك هو الامام المهدى 2 

O > 3 ۱ 5 ۱ 2 ۱ 3‏ 
لحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف» ومن هذه الروايات ما عن أبي 2 


۶ 
58 عبد الله الصادق انلا فى تفسیر قوله : ا مه که 
3 دق لسن في تفسير قوله تعالى : #وَمْمِِلَ مظلوما فد علا لوی 95 
ف 3 
3 ۳ 
3 


۳۷۸ ۹۳۹ 


طا فلا مرف ال ماد مضو ۰۲۱4 قال 5ال : (ذلك قائم آل 
محمدء يخرج فیقتل بدم الحسين عليه السلام» فلو قتل آهل الأرض لم يكن 
مسرفاء وقوله : ۶ فلا شنرف فَالْمَنَلِ4ُ لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا""» ثم قال 
آبو عبد الله عليه السلام : يقتل والله ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال 
آبائها)۱؟. 


کر مر مرج ور ام مج ر وص م 


ساطا َل شرف تکام منضولا 4 قال : (هو الحسين بن علي علیهما السلام 
قتل مظلوما ونحن آولیاژه والقائم منا إذا قام طلب بثأر الحسين عليه السلام» فیقتل 


۳ 


القتل أن یقتل غير قاتله «إِتّمْكانَ مَنضويًا » فانه لا يذهب من الدنیا حتی ینتصر برجل 
من آل رسول الله علیهم الصلاة والسلام يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملشت جورا 
وظلما). 


وفي الدعاء العروف بدعاء الندبة اللروي عن الامام الهدي لاه ورد 


(۱) سورة الاسراء الآية رقم ۰۲۳ 

(۲) ومعنی قوله صلا فين (لم يكن لیصنع شيئًا یکون سرفا ) ان (لا) 2 الاية هي (لا النافية ) 
ولیس (لا الناهية) أي ان الاسراف منفي عن قتله لأعداء الله وقتلة الحسین بالفاً ما بلغ عددهم 
وجمعهم. وقد يكون معنی العبارة ان الامام الهدي 15ا0 معصوم لا يصدر عنه السرف. إذ 
السرف والاسراف مثلبة وكبيرة لا یمکن أن تصدر عنه, وعلیه فمهما قتل من آعداء الله وقتلة 
الامام الحسین فیکون بذلك مصیبا محقا لا یخرج بذلك عن حد الاعتدال بالغاً ما بلغ عدد أولئك 
الذین سیقتص الامام الهدي منهم ثارات جده الامام الحسین َلصللینْ. 

(۲ ) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۱۳۵ ۰۱۳۱ 

(؛ ) سورة الاسراء الاية رقم ۰۳۳ 

(۵ ) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج ٤٤‏ ص ۰۲۱۸ 


البحث الاول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 


زو ع 7 ء ع ء ع 7 
3 بكربلاء» أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى» أين المضطر الذي يجاب إذا 2 


e‏ 00 و 
3 دعا)(. E:‏ 
Se 5‏ یا الامام العالم الغا ع . 98 
3 وفي الزيارة المروية في البحار: وو الماع الال الاي عن رو 


2 الأبصار... الذي يظهر في بيت الله الحرام ذي الأستار وينادي بشعار يا لشارات 2 
ل 5 3 8 م 25 
ي الحسين» آنا الطالب بالأوتار أنا قاصم كل جبار أنا القائم النتظر بن الحسن عليه وآله ِ 


لي 

ي أفضل السلام)2". کی 
> ال 2 
وعن الامام الصادق لاه قال: (... القائم إذا خرج يطلب بدم 1 
پوت bz‏ 
3 الحسين وهو قوله نحن أولياء الدم وطلاب الدیة)۱. 
3 ام ی یت و و و 


3 هنالك يوماً لابد وان يأتي يوم يأخذ الله تيقل فيه بشارات الإمام الحسين 8 
0 يلفوك وأهل بيته وأصحابه صَظا!فنلل يقن الذين قتلوا في يوم عاشوراء على 2 
و رمضاء كربلاء. 2 
وقد ارتكز أيضا عندهم أن أخذ الثار هذا سيكون على يد الإمام المهدي 8 
لته حين ظهوره وإعلاء كلمة الاسلام وجعلها العلياء ولیس هذا الارتکاز 
3 عند التشرعة بالأمر الحادث بل هو قدیم محصل بأيام الأئمة العصومین 


3 تین وقد صرحوا به أمامهم ولم ينهوا المؤمنين عنه فصار أمرا مفروغا من 0 
شرعیته باقرار نفس العصوم اضعب » وتائية دعبل الخزاعي رحمه الله التي 
وت 25 
e‏ (۱) الزار لمحمد بن الشهدی ص۵۷۹. 
و 7 5 
بو (۲) بحار الأنوار ج19 ص ۰۱۹۳ کم 
6# (۲) بحار الأنوار ج ۲۶ ص4؟7. کب 
e:‏ کب 


و 


4 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كه 
کچ 
5 
کک 
9 
کچ 
کچ 
کچ 
كر 
5 


آلقاها حضر ومسمع الامام علي بن موسی الرضا علصلعنن خير دليل على هذا 
الارتکاز الشرعی ۰ فحینما یذکر دعبل النزاعی مصائب آهل البیت لالز 


وما جری علیهم من قتل وسبي» يعقب موضحا بان لبذه الصائب والالام نهایة» 
وان لبذه الجرائم یوما یقتص فيه من مرتكبيهاء وان الامام الهدي لین هو 


من سیقتص ويأخذ بالثار منهم » فنراه یقول : 
ديار رسول الله أصبحن بلقعا وال زیاد تسسکن ارات 
وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زيادربة احجلات 
وآل رسول الله يسبى حریهم وآل زياد آمن وا السسربات 
فلولا الذي آرجوه في الوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسرات 
خروج إمام لا حالة خارج يقوم على اسم الله والبرکات 
يميزفيناكل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات"" 
وفي قصيدة السيد حيدر الحلي رحمه الله التي قرأها بمحضر الامام الهدي 
صاان اكيب والتي جاء فيها : 
فاش حذش باع ضب له الأرواح مذعنة مطیعه 
واطلب به ب لم القتیل بکربلا في خير شيعه 
مذايهيجهك ان صبرت لوقعمء الط ف الفظيعه 
حيث الحسين على الشرى خيل العدى طحنت ضلوعه 
تا ا س ظتسام ال ي فر 


.۲۵۰ ص‎ ٤٩ بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج‎ )١( 


چا وا ل رز 


ودعي جنود اله فلا ه ذهالارض الوسسبعه 2 


افا صستلی خن ال م ا ا ا E‏ 
ال ا حتى منهم أخلواربوعه") 2 

ولم نسمع من الإمامين علي بن موسى الرضا والإمام المهدي وتفزانكاكنا 25 
ای علي عرق تا هرس ردروا سن سای 
المعصوم وهو من الأقسام التي يمكن ان يركن إليها في باب الحجية والإثبات» إذ لو 
كان فيهما خطأ عقائدي لا ينسجم مع خط وعقائد أهل البيت الیل تج 3 
لوجب على المعصوم تبیانه والرد عليه وبما انه لم يرد ولم يبين خلافه فيكون داخلا ي 
قطعا في باب الصحيح الموافق للحق. 2 

آما السؤال بالتوفيق لطلب ثار الإمام الحسين الا مع الإمام المهدي 2 
صاحب العصر والزمان لت » فهو آمر على اقل التقادیر مباح جائز» ولا 1 
فهو من أعظم الأمور الراجحة. إذ ان جرد الفوز بالشاركة والانضمام تحت راية 96 
بقية الله في آرضه » والانخراط في جيشه النصور» هو من أعظم النعم على المؤمن»› 3 
والتي ينبغي على الوالي ان يدعو الله تین صباحا ومساء للتوفیق إليها ونيلهاء 
فكيف إذا انظم إلى هذا الشرف شرف آخر والى هذه النعمة نعمة أخرى والى هذا 7 
الرزق رزق آخرء وهو الفوز بالطلب بدم سيد الشهداء تال ۰ هذا الشرف أي 
الذي تتمناه الملائكة قبل الآدميين؛ والأولياء قبل غیرهم؛ جعلنا الله وجميع 9# 


چ 
الموالين من الطالبين بثار الامام الحسين وأهل بيته وأصحابه الاجا 
5 
(ا) يوان السيد حيدر الى ج صن ۳۷ کب 
چ 


BPP PPP PT OTOP OY N POPOPOT 5 


(أن) هنا مصدرية» ومعنی الرزق في (يرزقتي) هو كل ما ينتفع به من العطاء 
النازل من الله يريا فكل عطاء مستمر یسمی رزقاًء قال الجواهري في الصحاح: 
(الرزق: ما ينتفع به والجمع الأرزاق. والرزق العطاء» وهو مصدر قولك : رزقه 
الله)20. 

وقال آبو هلال العسكري في الفروق اللغوية : (إن الرزق هو العطاء الجاري في 
الحكم على الإدرار ولبذا يقال أرزاق الجند لأنها تجري على ادرار)7. 

والرزق كما يكون للأبدان كذلك يكون للأرواح والقلوب» فرزق البدن طعام 
وشراب ولباس وغير ذلك من النعم المتعلقة بالبدن» أما رزق الأرواح والقلوب 
فالعلم والحكمة وكل فيض تحيا به الروح ويتكامل به القلب» قال ابن الاثیر: 
(والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس کالعارف 
والعلوم). 

وللإمام آمیر الومنین علي بن آبي طالب تایه تقسیم آخر للرزق 
آوضحه في أثناء حدیثه للامام الحسن سای قائلا: (واعلم يا بني أن الرزق 
رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك فان آنت لم تأته آتاك)*). 

والرزق یکون من الله مین على نحوین فتارة یفعله ویوجده ویعطیه لعباده أو 
(۱) الصحاح للجوهري ج ۶ ص ۰۱۶۸۱ 
(۲) الفروق اللفوية لأبي هلال العسكري ص ۲۵۶. 


(۲) النهاية 2 غریب الحدیث لابن الأثير ج ۲ ص ۰.۲۱۹ 


)٤(‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج١٠٠‏ ص۰۲۹ 


| و لبق ال بلق‎ E KI 


ليد 4 ۳٣‏ 58 5 5 1 3 .4 5 ۰ 5 
۳ لا حدهم مباشرة من دون واسطت واخری مع الواسطة قال الشيخ الطوسي في 0 


3 تفسير البيان: (وكل رزق فهو من الله تعالى ما بأن يفعله أو يفعل سببه)(). 
0 5 
o‏ ۲« طلب ثارك و 
کو 


25 1 a 
95 الشيء. والطلبة : ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به. والطالبة : أن تطالب إنسانا‎ 3 
9 


3 بحق لك عنده» ولا تزال تطالبه وتتقاضاه بذلك). 5 
1 وقال ابن منظور: (الطلب: محاولة وجدان الشيء وأخذه. والطلبة: ما كان 2 
3 لك عند آخر من حق تطالبه به. والمطالبة : أن تطالب إنسانا بحق لك عنده» ولا تزال 2 
3 تتقاضاه وتطالبه بذللك)(. 


‌ِ 2 5 
3 و(ثارك) الضمیر عائد إلى الامام الحسين لته والثار كما مر في فقرة 


e‏ مر (ys ol‏ رن 
Ce‏ ۰ ۱ 1 . : 3 
0 وقد يطلق الثار ويراد به العدوء قال ابن منظور: (وفي حديث عبد الرحمن أي 
ف یوم الشوری: لا تغمدوا سیوفکم عن آعداتکم فتوتروا ثأرکم» الثار ههنا: العدو E:‏ 
۴ لأنه موضم الثأر)"). 9 
۰ 2 
)١( 0‏ التبیان للشیخ الطوسي ج ٩‏ ص ۳۹۰. 
e‏ (۲ ) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۷ ص١‏ 147. کب 
e‏ (۲) لسان العرب لابن منظور ج ۱ ص 005. 
5 

به (؛) تاج العروس للزبيدي ج 7 ص ۱۳۸ فصل الثاء المثلثة مع الراء. 5 
2 (۵) لسان العرب لابن منظور ج ۶ صن ۰۹۸ 2 


و و 7 و ال لبق | 


۳: مع |مام مَنْصور 


(مع) ظرف مکان وهي هنا بمعنى الصاحبة. 

(إمام) والامام لغة هو القدوة فكل من اقتدي به سمي إماماء قال الخليل 
الآمة» والخليفة : إمام الرعية. والقرآن: إمام المسلمين.. والصحف الذي يوضع في 
المساجد يسمى الامام)(). 


وكذلك على إمام الجور والضلالة» لان كلا منهما قدوة يقتدي به أتباعه: ويقدموه 
في أمورهم على غيره» قال الله تال في وصف أئمة نمة الحق والبدى : لهم 


و صء و 


اد مدو شرت بي وم يكل الحيات ولقام الصَّلرة وریکاء الرکوو وا ا 
عدون 04 


کی ر مرو ار 


وقال نییان أيضا: « وععاتاممم ية دوس اترتا لا صڊروا و ڪان ارتا 


7 


109 


5 00 ۰ ا اس 7 5 ۰ ر ا رر ر م رو مح 5 
وقال ماران في وصف أئمة الضلالة ابن ۶ ورن تکثو یمهم ین بعد عَههم 
مس موم مه ٩2‏ 


وع ثوا ف وينم للع الگفر رنهم ل يسن هم مهم هو ۰۱۳4 وقال ميان 


أيضا : متهم ا یمد جذعور> ال لَ لار ویو یلام رو 601 
)١(‏ کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۸ ص .٤۲۹ - ٤۲۸‏ 

(؟) سورة الأنبیاء الاية رقم ۰۷۳ 

(۲) سورة السجدة الاية رقم ۰۲۶ 

(؛ ) سورة التوبة الاية رقم ۰۱۲ 

(۵ ) سورة القصص الاية رقم ۰4۱ 


و اب چا ال بلق 


قال اى“ منظه؛ : 35 
و سن 1 : 
قال منظور (والا مام ۱ کل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم 
5 و 


0 
آو کانوا ضالین)۲). 
۳ مه و 
E‏ و(منصور) وال 5 3 
3 ر) والنصر هو عانة المظلوم» قال ال E:‏ 
الظلو 1 ۳ الخليل الفراهیدی : (ال: 2 
e:‏ 8 » والمنصو العا“ يدي : لنصر : ن ع 
کم إذا آعا: لوعو ی يد > 
3 إذا أعانه على عدوه وشد منه)'. a E e‏ در E‏ 
لو 
بو والتصرة وان كانت معوته الا 2 
| 52 نت معونة إلا آنها لا تکون الا على العدو» قال أ 9 
لعسكري في الفروق اللغوية : (الفرة وء قال آبو هلال 9 
4 على الاعداء. والعونة : عامة في كل * ره a‏ 3 
e‏ کي ل نصر معونة ولا پنعکس)*) 3 
39 وا لود ا امام التصون هت هو الم ۱ ۱ 1 
© الله تین والآ هو الإمام المهدي من » والنا 23 
r‏ 2 ان » والآيات الح ۳ قله ا و صر له هو کب 
با واه وخ ١‏ بله وعلی یدیه. والملائكة والمؤمنون 5 
3 واحن وغیرهم. والمنون من الانس 
5 
فخيزن الزن وك ی یز 5 
e‏ هل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلم 2 
۱ 5 رگ 
gE‏ ا2 
يكون من جهة ال ۱ بو ملال العسكري: رن لامعل 3 
بل ۳ جهه 7 والاختصاص فمن الك ۱ ۱ 7 ا هل 
5 الأدنين)" جهة النسب قولك أهل الرجل لقرابته ي 
3 (بيت) والبيت لغة قد أطلق على عدة معان» فأ 2 
3 رذ اسان ارت این ی اسن 3 فاطلق مثلا على الخيمة 9 
ب لابن منظور ج ۱۲ يمه مں 
e,‏ (۷) کتاب العین للد ج ۱۳ ص ۰.۲۶ و 
(۳ ب العین للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص ۰۱۰۸ 2 
o‏ ) لسان العرب لابن منظور ج ۵ ص ۳۱۱ 3 
عع (۶) الفروق اللغوية لا 0 3 
e‏ بي هلال العسكري ص ۰.۵۶۰ کچ 
3 0 اعدو تانق شیاه 1 E‏ 
3 
35 
3 


ASS‏ جات چام کل جات باه مه چاه باه باه له جله وج بج و موه مرو مره مره ماه واه واه ماه واه تم 
TAO PPP OP POF FFF O O‏ 
YF O 17: 10: 1‏ ك7 SP FF YF PF FF‏ 


بو القصب أو الشعرء قال ابن منظور: (وقد يقال للمبني من غير الأبنية التي هي © 


ی ١‏ 5 5 
0 الأخبية بيت» والخباء: بيت صغير من صوف أو شعر). 2 
es:‏ وأطلق على الدار والقصر قال ابن منظور: (وبيت الرجل داره» وبيته قصره» كرد 
e‏ ا 07 0 ۷ 8 2 6 22 
إن 1 ۳ 2 ۰ < 8 ۳ 2 
e‏ واطلق على القبر» قال ابن منظور: (والبيت القبر» على التشبیه)۲. 0 
E‏ 


5 وکثیرا ما یطلق علی الأشخاص النتمین لصاحب البیت قاصدین به هل 8 
3 الشرف والسودد من آقارب الرجل الأدنين» قال ابن منظور: (وبیت العرب : E:‏ 
هي شرفها» والجمع البیوت... والبيت من بیوتات العرب: الذي يضم شرف القبیلة... 95 


5 e 
وقال العباس یدح سیدنا رسول الله » صلی الله عليه وآله  وسلم: حتی احتوی‎ 
بيتك الهیمن من خندف» علیاء تحتها النطق » جعلها في أعلى خندف بيتاء آراد ببیته: كه‎ © 
3 0 
15 و فا‎ 
bz و مه‎ 

فد 1 سس ~~ bz‏ 
> ت و سره م دسا 
جو (صلى الله عليه وآله) ورد للفظ الصلاة معان عدة» منها: کچ 
, ۱ 2 
e:‏ الف : وردت بمعنى الدعاء» قال الفراهيدي : (وصلوات الرسول للمسلمين : و 
e‏ 0 »| 0 کچ 
دعاؤه لهم وذکرهم ...وصلاة الناس على الميت : الدعاء). 
پوت bz‏ 
(۱) لسان العرب لابن منظور ج ۲ ص ۰۱۶ ع 
r‏ (۲) المصدر السابق. کو 
(۲) المصدر السابق ص۱۵. ا 
3 (۶) المصدر السابق ج ۲ ص۱۵. ع 
ب (۵) كتاب العين للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص ۱۵۳ -۱۵. کب 
با 


روبق ال بلق | 


3 هذه الأحاديث التي جاء فيها 1 eT‏ المللائكة . هی NE‏ وقال 


3 احوهري: (الصلاة : الدعاء)(؟. 


3 باء : وجاءت بمعنى الرحمة أو الترحم ‏ قال الجوهري في الصحاح : (والصلاة 
3 من الله تعالی + الرحمة))؛ وقال ابن منظور : (وصلاة الله على رسوله: رحمته له 
3 وحسن ثنائه علیه)۵). 

© 


جيم : وجاءت بعنی التعظيم والتشريف وإعلاء الشأن» قال ابن منظور: 
2 (وقيل : أصلها في اللغة التعظیم» وسميت الصلاة الخصوصة صلاة لا فيها من 
3 تعظیم الرب - تعالی وتقدس - ... وآما قولنا : اللهم صل على محمد» فمعناه عظمه 
في الدنیا باعلاء ذکره واظهار دعوته وابقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفیعه في آمته 
3 وتضعیف آجره ومثوبته)7). 

0 وقال الطريحي في جمع البحرین : (قال بعض الأفاضل : «الصلاة» وان كانت 
2 بمعنى الرحمة لكن المراد بها هنا الاعتناء بإظهار شرفه ورفع شأنه» ومن هنا قال 


1 بعضهم : : تشريف الله محمدا صلی الله عليه وآله بقوله : ِا ومکیکَه يِصَلُونَ عل 


ّى أبلغ من تشريف آدم بالسجود)". 


ها تست ۰ 
3 (۱) غریب الحدیث لابن سلام ج ۱ ص ۱۷۸. 

(۲) الصحاح للجوهري ج ٦‏ ص۲:۰۲. 

e‏ (۲) الصدر السابق ج ٦‏ ص۲۶۰۲. 

۰:1۵ لسان العرب لابن منظور ج ۱۶ ص‎ ) ٤( 
.455 الصدر السابق ج ۱۶ ص‎ )0( e 

جع (1) سورة الأحزاب الآية رقم 05. 

2 (۷) مجمع البحرین للشیخ الطريحي ج ۲ ص 1۳۱ 
ف 


9 
کک 
9 


95 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
5 
95 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
99 
95 


9 
99 


و 17 و ال لبق | 


دال : وجاءت بمعلى الاستغفار» قال ابن منظور: (والصلاة: الدعاء 


13 والاستغفار)9), وقال في موضع ثان: (ومن الصلاة بمعنى الاستغفار حديث 


وی أن ات بارس تال ذا سسا مان لا تیان وه معدو سي افیا 


3 فقال لها : إن الوت آشد ما تقدرین» قال شمر: قولبا صلی لنا أي استغفر لنا 
3 عند ربه)(). 

0 

و الصلاة اللزوم. يقال: قد صلي واصطلی إذا لزم» ومن هذا من يصلى في النار أي 
ب 

ee‏ يلزم النار). 

4 4 ۶ e 

3 وقال أيضا: (قال الازهري : والقول عندي هو الاول. إنما الصلاة لزوم ما 
۳ 3 5 ف الى ۳ 5 5 73 ۳ ع 

۳ فرض الله تعالی » والصلاة من أعظم الفرض الذي آمر بلزومه)۳. 

لود 5 ۴ 0 چ ما و و بو م 

f 


تین لأنه ميال جعل من الصلاة عليهم جزءا من الصلاة عليه 
“3 ونهی عن ان یصلی عليه دون آله وسماها بالصلاة البتراء أى الناقصة. 
واو: وجاءت الصلاة بمعنى تالي السایق» فكل من سبق في سباق ما یسمی 
9 فائزاء وکل من یتلوه ويأتي بعده مباشرة وبلا فصل یسمی مصلياء قال الفراهيدي : 


بي (۱) لسان العرب لابن منظور ج ۱۶ ص 41۶. 
© ۲۷) الصدر السایق ج۱4 ص 41۵. 

و (۲) الصدر السایق 

© (؛) الصدر السابق. 


13 (۵ ) سورة الأحزاب الاية رقم ۵1. 


2 یب چا از‎ 7 E KI 


بعد (وإذا آتی الفرس على آثر الفرس السابق قیل : قد صلی وجاء مصلیا لان راسه یتلو ويم 


3 الصلا الذي بين یدیه)۲. 
با ۲ 
2 قال الجوهري : 2 
(والصلی : تالي السابق. يقال : صلی الفرس ؛ إذا جاء مصلیا. وهو الذي یتلو يرهم 
2 السابق» لان رأسه عند صلاه)9) 2 


0 فتكون الصلاة على النبي وآله الاو جهن تستبطن معنی التتالي والتتابع ما و 
بين النبي ۰ بلالا ل ود بقية الأطهار من آله صو اليد لكل جعي » ويكون هذا 39 


TT 3‏ لا وال ین لقن صا اناكم تف راك یر 2 
3 افاس ین بلا فصل بینهما. چ 
ِ و(وآله) هم أهل بیته جهن أنفسهم » قال آبو هلال العسكري : 
3 (وقال المبرد: إذا صغرت العرب الآل قالت أهل» فيدل على أن أصل الآل الأهل › 2-5 
بع وقال بعضهم : الال عيدان الخيمة وأعمدتها وآل الرجل مشبهون بذلك لأنهم کب 


E O a a 7‏ کچ 
والشخص آل لأنه كذلك)9) . 
3 وسيأتي تفصيل لمعنى الصلاة على النبي وآله صو ی ر 


Î 00‏ اه Te A Ele ee‏ 5 
3 وفضلها وأشياء آخر في مبحث مستقل ان شاء الله. 
88 چ 
ب (۱) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص ۱۵۳. تب 
e‏ (۲) الصحاح للجوهري ج 1 ص ۰۲۶۰۲ چ 
5 5 کب 

e‏ (۲) سورة الاحزاب الآية رقم 01. کب 
© (؛) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ۸۶ - ۸۵. کب 
5 53 
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البحث الثالث: ثار الامام ا سین عليه السلام آهبیته وپعض السانل 
المتعلقة به 


أولا: هل يمكن لثار الامام الحسين موی أن يكون مهما؟ وما درجت 
آهمیتم؟ 

يمكن لنا ومن خلال قرائن عديدة وأحاديث كثيرة أن نکتشف آهمية وقيمة 
وعظمة الطلب بثار الإمام الحسين مللصلاَیُ وفيما يأتي جملة من تلك الأحاديث 
والقرائن. 

آلف : نستطيع ونتيجة للأخبار والروايات التي تقدمت في البحث الأول ان 
نكتشف بأن واحدة من المهام الجسام والوظائف العظام التي سيحققها الامام الهدي 
هه حين خروجه هو الطلب بثار الإمام الحسين اذاي » وقد أكدت 
الروايات الشريفة عن الأئمة المعصومين وحن على هذه المهمة تأكيدا ملفتا 
للانتباه» ما يدل على ان المسألة أكثر من جرد مسألة القرابة والنسب الذي يجمع ما 
بين الامام الحسين والامام الهدي الا » وان جعل ثارات الإمام الحسين 
كط ااا والمطالبة به كشعار هو أكبر من كونه مسألة عاطفية أو مذهبية أو فئوية› 
وذلك لان الإمام المهدي بط اناا لا يقوم ولا يخرج بهدف العاطفة والفئوية بل 
يخرج لإنقاذ الإنسانية جمعاء فلابد أن تكون أهدافه وشعاراته إنسانية عامة لا تتقيد 
بفئة ولا تختص بطائفة» وعليه فحينما يرفع الامام الهدي لیم ثار الإمام 
ا لحسين للم شعارا له فان رزايا وهموم وآلام البشرية جمعاء في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها ستنطوي تحته » فيكون رفعه رفعا لشارات جميع المؤمنين 
والمضطهدين وا محرومين. 


PHEFFFEFFFEFFS‏ ا ا 


ا E‏ م2 و ایو کی ا مر ره و ° دس 
فيكون دعاء الزائر في الزيارة وقوله (آن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من 

ےه - واس 2 ست فى مره ۹ 5 0 ۱ ۲ ۳ کی 
آهل بيت محمد صلى الله عليه وآله) هو في حقيقته سؤال لطلب ثار كل الانبیاء 2 
۰ / 3 كع اج راك ره 8 ی و سور 25 
العظام والأوصياء الكرام وسائر الائمة وشيعتهم وجميع احرومین والستضعفین منذ 2 
آدم إلى حين قيام الإمام الهدي تال » وسيأتي لاحقا تفصيل أكثر لبذه 1 
الحقيقة. كرد 


باء : ويمكن استنتاج أهمية الطلب بثار الإمام سین يبلا يفكي من خلال 3 
الشخص السائل» إذ ان السائل لطلب الثار مع الامام الهدي كت اللاي هو الامام E‏ 
العصوم ت22 » فأمر يتمناه العصوم :2 نز لابد أن يكون عظيماء واذا ا 
كان عظيما في نظر العصوم فلابد ان يكون عظیما عند الله مین » فيجب على عامة 
المؤمنين من شيعة أهل البيت وأسوة بأئمتهم الاين أن يتمنوا ذلك ويطلبوا 
من الله تن أن يرزقهم إياه» ولو أن مؤمنا آفنی عمره في طلب هذه الرتبة ي 
بالتزكية والاعداد والتربية ما كان ملوماء لأنه حینشذ قد أفنى عمره في رضا الله 


رن وطاعته. 

باء : ويمكن استنتاج أهمية الطلب بثار الامام الحسين لذا من خلال 
الشيء السوول به» لان السؤال بحق وشأن الشيء العظيم يستدعي ان يكون الشيء 94 
لطلوب عظيما أيضاء والإمام الباقر لت وقبل سوال الطلب بثار الإمام 3 
الحسين كاسن مع الامام الهدي كط اشاي » سأل الله بمقام الامام الحسين 
| ايكاب وكرامته عند الله مدان » وسأل الله تیان بالإكرام الذي جعله لموالي 
الإمام الحسين وشيعته» وقد عرفنا سابقا أهمية ذلك وعظمة مرتبته» فلابد والحال 9 
هذه أن يكون الشيء الطلوب يتناسب مع عظمة هذه المراتب» لقبح ان يسأل الشيء 1 
الصغير التافه بالشيء العظيم الأهمية والجليل المنزلة والرتبة» وهو آمر یکاد يكون 2 


217777777707001 1 r PHEFFFFFFFFEES 


بدیهیا » فلابد ان یکون طلب ثار الامام الحسين ااه له من الأهمية والنزلة 
ما يستدعي ان يسأل عنه بالشيء العظیم. 

دال : ونستطیع ان نکتشف آهمية الطلب بثار الامام الحسين کافس من 
خلال آهمية صاحب الثار لاله » وني هذا الصدد يقول الیرزا محمد تقي 
الأصفهاني : (الفوز بثواب طلب ثأر مولانا الحسين الامام الظلوم الغریب الشهید 
(علیه السلام» : وهذا آمر لا یقدر على إحصاء ثوابه آحد الا الله العزیز الحميد جل 
شأنه» لأن عظمة شأن الثار بقدر عظمة صاحبه» فکما لا یقدر أحد على الاحاطة 
بالشوون الحسينية الا الله عز وجل » كذلك لا يقدر غيره على إحصاء ثواب طلب 
ثأره» فإنه الذي ورد في زيارته: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره ولو لم يكن في 
الدعاء بتعجيل ظهور مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه سوى هذا الثواب» 
لكفى فضلا وشرفا وشأنا فكيف وفيه من الفضل ما لا حصی» ومن الثواب ما لا 
یستقص ی)). 

ثانيا: ناذا التأكيد على ثار الامام الحسين نیون دون غيره من الأنبياء 
الأوصياء والأئمتة حو اسارج 

حينما سينطلق الامام الهدي لاان بثورته المباركة ضد أهل الظلم فانه 
وكما ذكرنا من قبل سيرفع ثارات الإمام الحسين شعارا له كما ورد في الزيارة المنقولة 
في بحار الأنوار: (السلام على الإمام العالم» الغائب عن الأبصار... الذي يظهر في 
بيت الله الحرام ذي الأستار وينادي بشعار يا لثارات الحسين» أنا الطالب بالأوتار آنا 
قاصم كل جبار أنا القائم المنتظر بن الحسن عليه وآله أفضل السلام). 


(۱) مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني ج ١‏ ص۱۹٤‏ -477. 
(۲) بحار الأنوار ج99 ص ۰۱۹۳ 


چا 77 وق لتق | 


التي عن الإمام الصادق ططط اساي والتي جاء فيها: (... القائم إذا حرج يطلب 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كان دم الامام الحسين صق هی هو 1 


حور النهضة المهدوية وان ثار الامام الحسين سيكون البدف منها فأين يا ترى بقية 2 
ييفينَ؟ ولماذا لا يكون شعار النهضة 0 
5 


ثارات الأنبياء والأوصياء والأئمة لسلا 
المهدوية المباركة أكثر شمولية وسعة» بحيث تدخل تلك الدماء العظيمة ضمن أهداف ك4 
bz‏ 


3 

النهضة وشعاراتها؟. 5 
كرد 

ويمكن لنا تلخیص الاجابة عبر النقاط التالية : و 


آلف : ان النهضة الهدوية البا ركة وان أخذت دماء الامام الحسين وثاراته شعارا 

لبا حين انطلاق شرارتها الأولى» إلا ان هذا لا يعني بان قائدها العصوم قد نسي أو 8 
تناسى دماء الأنبياء والأوصياء وباقي الأئمة عتزاالکفین حاشاه» فقد ورد في لو 
دعاء الندبة المبارك قوله لا : (آين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياءء 1 
أين الطالب بدم المقتول بکربلاء» أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى» أين 8 
المضطر الذي يجاب إذا دعا)7) فدماء الأنبياء موجن وأبناء الأنبياء من 2 
الأوصياء والصلحاء غير منسية ولا مهملة من الإمام الهدي تالالا » وكيف 4 
ينساها وهو يأخذ بحقوق ودماء عامة المؤمنين صغيرها وكبيرها حتى من كان منهم 2 
مجهولا ولا يشار إليه بالبنان» فكيف بدماء الأنبياء وأوصيائهم ودماء الأئمة من آهل E‏ 
5 


البيت تلل تج 
۱ 5 

)١(‏ بحار الانوار ج ۲۶ ص۲۲۶. کی 
(۲) المزار لمحمد بن المشهدي ص۵۷۹. کچ 
5 


و و و 7 ال لبق | 


باء : آوضحنا (جمالا فيما سبق ان انتصار الامام الهدي عجل الله تعالی فرجه 
الشریف للامام الحسين مَبْلإ دكين هو انتصار لجميع الأنبياء والرسل وأخذه بثارات 
الامام الحسين هو في واقعه أخذ لفارات الأنبياء وأولادهم» ومطالبته بدم الحسين 
وآهل بيته هو مطالبة بدماء جمیع الظلومین» وذلك لان قضية الامام الحسين 
حلاص هي قضية کل الانبیاء والاوصیاء جهن منذ خلق الله الأرض 
ومن علیها والی قيام الامام المنصور الهدي بن الحسن لو » فالامام الحسين 
2النصلاعه قد صرح مرات عديدة بأنه لم يخرج آشرا ولا بطرا ولا ظالا ولا مفسدا 
ولکنه خرج طلبا للإصلاح في امة جده الصطفی للاي » وان هدفه من النهضة 
هو رفع ید الظلم والظالین عن المؤمنين واعادتهم إلى الصراط الستقیم» وهذا هو 
نفس البدف الذي كان يعمل جمیع الانبیاء جهن على تحقيقه» وعلیه 
فقضية الإمام الحسين فاا هي قضية كل الأنبياء ئاس ا5ن . كما أن 
محنته هي محنة الأنبياء جميعا وأوصيائهم وباقي الأئمة المعصومين لايور 
والقصاص من قتلته هو في الحقيقة قصاص من جميع القتلة والمتجبرين الذين أذاقوا 
الأنبياء والمؤمنين شديد العذاب» لان هؤلاء هم امتداد لأولئك . 

فشعار (يا لثارات الحسين) هو المعبر عن آلام الإنسانية بشكل عام وعن معاناة 
الأنبياء والمصلحين بشكل خاص » لذلك سيتخذه الامام المهدي المنتظر علاط 
عنوانا لثورته الإنسانية » ويكون دم الإمام الحسين طب لانن هو حور التغيير الذي 
يمثل كل تلك الدماء والأرواح التي سفكت وأزهقت سواء كانت لأنبياء الله ورسله 


ین وأولادهم» أو للقادة والمصلحين والشهداء إلى زمن قيام الإمام 
الهدی أرواحنا فداه . 


ثالثا: ما معنی کون النصرة لطلب ثار الامام الحسين رزقا من الثم سک 

2۶ 

الرزق كما يقول الامام الصادق للم : (الرزق مقسوم على ضربين: كه 

عع آحدهما واصل إلى صاحبه وان لم یطلبه. والا خر معلق بطلبه. فالذي قسم للعبد و 
e‏ ۳ ۱ ی لاه ده 
3 علی کل حال آنیه وان لم یسم له».والدي شين له بالسعی قدي أن یلتمسه من 6 


لت 
1 رزق يطلبك ورزق تطلبه» والذي يظهر من نص زيارة عاشوراء ان التوفيق لطلب ثار 0 
8 الامام الحسين جلنتلاعنه مع الامام الهدي تتلاتلاعنه هو من مصادیق القسم © 
الثاني من آقسام الرزق» أي من الرزق الذي تطلبه» لأنه لو كان من الرزق الذي 2 
3 يطلبك لما كان ضروریا ان يطلبه الامام العصوم للع ویتوسل إلى الله تیان 
کي لنيله. 95 
0 ۳ 
ك وكونه من الرزق الذي يجب على الإنسان طلبه يستتبع شيئين مهمین: 3 
0 ألف : ان رزق التوفيق لنصرة الامام الهدي تلا وطلب ثار الامام 2 
ا الحسين 292 : هو ليس من الأمور الاستحقاقية اللازمة التي ينالها المرء 3 
© بالاستحقاق الذاتي » بل هو من الأمور التفضلية التي يمن بها الله سبحانه على من © 
0 يشاء من عباده» فلو كانت النصرة وطلب الثار بالاستحقاق لكان الأئمة 0 
ن أولى الناس وأحقهم به» فلا داع حينئذ ان يسأله العصوم من الله E:‏ 
2 شیاین في الزيارة » وهذا هو الظاهر من عبارة الزيارة. 2 
3 والذي بخطر بالبال ان الأئمة طزالنجنن خارجون عن هذا الظاهر وهم 
2 أولى الناس بنصرة الإمام المهدي فاسان وأحقهم بطلب ثار الإمام الحسين 9 
2 جالع » وهم خارجون عن هذه القاعدة دون غیرهم من الناس » وتوسلهم 
8# (۱) المقنعة للشيخ المفيد ص 087 ۵۸۷. کب 
ب کب 
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3 
ب 
> 
LE KI‏ و لا اه باق زا 


ین وطلبهم من الله تیان النصرة وطلب الثار في الزيارة لتبیان الأهمية 
من جهة ولتعلیم الناس وتوجیههم من جهة انية ولایضاح ان هذا الشرف وهذه 
المنزلة لا تنال إلا بالدعاء والطلب والتوفیق الإلبي مهما كانت درجة الانسان في سلم 
الكمال» إذ قد تعطی لانسان فقیر معدم مغمور الذکر خامل النسب ويحرم منها عالم 
مشهور بورعه وعلمه وتقواه » نسأل الله أن يمن علینا ذلك بلطفه ورحمته. 
باء : ان التوفیق لطلب الثار بمعية الامام الهدي لاه وان كان من 
الأمور التفضلية التي يمن الله تیان بها على بعض عباده دون بعضهم الآخرء الا ان 
هذا المن والتفضل والفيض ليس جزافياء لان الله تن حكيم في كل أفعاله 
وعطاياه؛ فلا يفعل العبث ولا يعطي جزافاء وعليه فلابد ولكي يستحق الإنسان ان 
يمن عليه بالتوفيق لطلب الثار مع الإمام المهدي كط اللاك ان يوجد في نفسه 
شروط ذلك وأسبابه» شأنه شأن جميع الأمور والأرزاق التي يطلب من الإنسان 
السعي لتحصيلهاء مثل الفلاح الذي في سبيل جني ثمرة التفاح أو غيرها من الثمارء 
فإن عليه ان يحرث الأرض ويزرع النبتة ويوصل إليها الماء والشمس ويمنع وصول 
الطير والآفات إليها ويصبر عليها الأيام والليالي وربما الأشهر والاعوام» حتى يجني 
بعد كل ذلك التعب الثمرة المرجوة» وكل هذا الجد والجهد والتعب في سبيل تفاحة 
لذتها وفائدتها محدودة ووقتية وضيقة » فكيف بالذي يريد الوصول إلى هدف وثمرة 
يتمنى نيلها والوصول إليها الملائكة الكرام والرسل والأنبياء العظام» فإن التعب 
سيكون أكثر والجهد أعظم بكثير من زارع نبتة التفاح » ومثل هذه الراتب لا ينالها إلا 
ذو حظ عظيم ولا يتوصل إليها العبد مهما أوتي من جهد وجد وطاقة إلا بتوفيق الله 
تيان ومنه ولطفه» نسأل الله مان ان يرزقنا وجميع الموالين طلب ثار الإمام 
الشهيد 92لا مع الإمام المهدي المنصور عجل الله تعالى فرجه الشريف. 


رابعا: هل يشترط وجود الامام الهدي اكرابم في مسألة أخذ الثار؟ کچ 

3 11111 00 

والذي يظهر من عبارة الزيارة الشريفة ان حضور الإمام العصوم المنصور يه 
ا : 1 مد 
3 ار شرط في طاسب الشار اللقصود في فقسرة الزيارة» والإمام الباقر وبي 
5 تالف في هذه الفقرة الشريفة لا یقصد كل طلب. وإنما یقصد طلبا خاصا وهو لك 


پوت bz‏ 
1 الذي مع الامام النصور لاه » لان طلب الثار مع الامام الهدي له قيمة 
0 أخرى تختلف عن كل طلب» لان الجهاد مهما كانت درجة أهميته عظیمة» الا انه مع 2 
© الإمام العصوم وتحت رايته أعظم وأعظم» لاسيما تحت راية الإمام المهدي 5 
0 كط اذا الذي ورد النص بعظیم آهمیته» ولان نصرته وکما ذکرنا سابقا هي ۳ 
3 نصرة لجميع الشرائع والأنبياء والسنن. 37 
9 3 


لو إضافة إلى ان الامام المهدي صلا اذْظلطِيْ يعلم بتعليم من الله ايان أين جي 
ف يطلب الثار» ومن يطلب الثار» على نحو التحديد والدقة» لان طلب الثار ليس 2 
0 بالأمر البين» لان الأمر يتعلق بالدماء والأعراض والموال» وهو أمر عظيم لا يمكن 2 
© الحكم به والتجرؤ عليه بغير نص وأذن قطمي؛ ولا يمتلك هذا النص والأذن غير لي 


هي الامام الهدي المنصور تالضع 5 
9 چ 
1 إضافة إلى ان عملية اخذ ثار الإمام الحسين تالالا هي عملية تحتاج 0 
إلى إمكانات مادية وعسكرية عظیمة» لان بعض من يطلب منه ثار الإمام الحسين E:‏ 
ب 5 bz‏ 
3 انايب قد يكون الآن حاكم دولة عظمی. أو قائدا من أولئك الذين تقف 
5 
e:‏ خافه الجيوش احرارة او غير دلك؛ واخذ الثار من هؤلاء يستلزم إمكانات لا کو 
حمى على التأمل » وهده الإمكانات لا تتحمق فقي عير عصر خروج الامام الهدي کی 
EXE‏ 35 
ب کب 
e‏ 5 


3 لذلك نری أن جميع تلك الثورات التي خرجت للطلب بشار الامام الحسين في 
3 ااا عبر التاريخ لم تؤت ثمارها كاملة» لضعفها من الناحية المادية E‏ 
“مم دليل على ذلك ثورة المختار فبالرغم من كل الجهود التي بذلها المختار وأتباعه للنيل 2 

سس 


3 من قتلة الامام الحسين تلع والأخذ بثاره» الا انه عجز عن الوصول إلى #5 
الکثیرین من اشترکوا في تلك الفاجعة » فيزيد بن معاوية يالل وبطانته الکافرة من آل ۳ 
آمية لجان » وغیرهم الالاف قد فروا من سیفه . أو لم يصل إليهم لسبب وآخر. 
هذا فیما لو قلنا إن طلب الثار سيقتصر على تلك الأمة التي ارتکبت فاجعة 


3 التى آتت بعد تلك الأمة المنحوسة أو قبلهاء فيشمل امة رضيت» وأمة مهدت» وأمة e:‏ 
3 دافعت عن الجناة وصححت آفعالبم » وغیر هذه الأمم تمن لا حیط بعلمهم وخبرهم 


© 
جي إلا الله مدان والامام المهدي نعلي . 23 
e‏ 1 3 
3 فيتبين ونتيجة لهذا العرضء ان الثار الحقيقي لدم الامام الحسين تلا 
روت ۶ 
روت ۶ 
التي قامت أو ستقام في يوم من الأیام بهدف الأخذ بثار الامام الحسين ملاع ۳ 
lo » 3‏ .4 4 ۹ ع 2 
روت bz‏ 


يو ورد وصف ال(متصور) في العبارة التي نحن بصدد شرحها» فالوحید الذي سیکتب له 
النصر وتکون ثورته لأخذ الثار متكاملة هو الامام الهدي هه » فحري 
© بالمؤمن ان حافظ على نفسه ویدخرها للم‌شاركة مع صاحب العصر والزمان #4 
م سل » ولا یسمح ببذل مهجته الا تحت رايته» كما قال الامام الباقر #5 
اساي : (كأني بقوم قد خرجوا بالشرق یطلبون الحق فلا یعطونه » ثم یطلبونه 96 
لخ ع FP PPF‏ ا PP FF‏ ۲۹۸ د مج بر 


ع 3 5 
r‏ فلا يعطونه» فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا 0 
ليحت مر 5 4 5 ۱ E‏ 0 مد 
و يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت إن 
© ذلك لاستبقیت نفسي لصاحب هذا المر)۷. 9 
۳ 0 ج11 ا * NIY‏ ۰ سس 
ف وبناء على صحة هذا الحديث فان الإمام الباقر لظو مع انه کم على 6 
E‏ قتلاهم بأنهم شهداء . إلا انه للع يبين بان الرتبة الأفضل والأحسن E‏ 


a 
والأكمل هي في عدم المشاركة واستبقاء النفس إلى صاحب العصر والزمان‎ 
bz 3 
35 e 
35 o 
مخ خامسا: كيف يطلب الوّمن ان یرزق طلب الثار واغلب الظن انم سیموت قبلم؟ چ‎ 
وربا يقال : كيف يمكن أن نصحح ان يطلب الامام الباقر هی او سائر کو‎ 

E 


ê 5 2 ۰ 5‏ ی و د م د 5 کک 
3 الزائرين بهذه الزيارة الشريفة أن يرزقه الله شلال طلب نار الامام الحسين کو 
م تلا مع الإمام المهدي لالز وهو يعلم يقينا بان عمره لن يصل إلى اي 
كي ذلك اليوم» لان الغالب في ظن اغلب الداعين بهذا الدعاء ‏ ان لم يكن مقطوعا به - 2 


a 

هو عدم بلوغهم إلى ذلك اليوم الوعود» وعليه» آلیس في هذا الدعاء نوع من العبثية E‏ 
€ 5 
ف أقول : ان هذا الدعاء من الإمام صل مالم ومن سائر شيعته الكرام هو على 0 
3 نحو الترجي والتمني والالتماس لوجه من وجوه الخير؛ وهو أمر حسن ومستساغ 2 
e‏ 5 
e:‏ شرعا وعقلا» وقد وردت نصوص عن أئمة اهل البيت ضو سلس وهر 

بو أن العبد يستطيع أن يبلغ بنيته وقصده مراتب عالية من الکمال» حتى وان لم يوفق 5 
0 لفعل وتحقيق تلك النية وذلك القصد في الخارج » منها ما عن أبي بصیر» عن الإمام 0 
a‏ 3 
© (۱) كاب الفيبة لحمد بق ابراهیم النعماني ص ۲۸۱ - ۲۸۲. کب 
e:‏ کب 
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الصادق لاله انه قال : (إن العبد الومن الفقیر ليقول يا رب ارزقنی حتی 
آفعل کذا وكذا من البر ووجوه الخير» فاذا علم الله ذلك منه بصدق نيته کتب الله له 
من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله . إن الله واسع کریم)1). 
نفسه سنة حسنة أو شيئا من الخير ثم حال بينه وبين ذلك حائل الا كتب الله له ما 
أجرى على نفسه أيام الدنيا)”". 

وعن الإمام الصادق 92لا أيضا عن آبائه وسا 


ین » قال: (قال 


رسول الله بلالا من تمنى شیثا وهو لله عز وجل رضا لم يخرج من الدنيا حتی 
یعطاه)۱. 

وقد ورد في كثير من الأخبار ان الانسان مع من آحب وله مثل آجره فان كان 
خیرا فخیر وان كان شرا فشر» كما روي عن الامام الصادق تالضع انه قال : 
(ان الله شر الناس على نياتهم يوم القيامة))» وروی الخالفون قریبا من هذا عن 
النبي 420728992[ انه قال : (يحشر الناس على نياتهم))» وعنه 90700092 آیضا: 
(الأعمال بالنية ولکل امرئ ما نوی)). 

وربما شارك الانسان آجر آناس عاشوا قبله أو بعده بمئات السنین بل وبآلاف 
(۱) الحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج۱ ص ۲۱۱. 
(۲) الصدر السابق ص۲۸. 
(۲) الأمالي للشیخ الصدوق ص ۰1۷۶ 
(۶) الحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج۱ ص۲۱۲. 


(0) سنن ابن ماجة لحمد بن يزيد القزويني ج۲ ص؛ ۰۱۶۱ 


ل ل ا 


ی ل 1 N‏ »ا ۲ ۰ .ا N‏ و 
المؤمنين علي بن آبي طالب لاله لا فرغ من قتل الخوارج يوم النهروان (قام ي 
هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين «عليه السلام» والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لقد 2 
شهدنا في هذا الوقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد» فقال الرجل : 1 

ب 5 
وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما 23 
نحن فيه » ویسلمون لناء فأولئك شركاؤنا فیما كنا فيه حقا حقا)0"©. کچ 

3 

۳ 

والسخط » فمن رضي آمرا فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج منه)'. کب 
3 

۶ ۰ 1 5 ع ع 25 
99 اذ 07 5 

عند خروج الإمام الهدي هلب حيبي الله وتان بها بعض المؤمنين وبعض 2 

7 2 E با‎ e 
مج أو جميعهم على اختلاف الاراء في ذلك» لینعموا بنصرة الإمام‎ 


الأئمة وال 
الهدي تین والعيش في دولته الكريمة تلك الدولة التي كانت حلم جميع 
الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين منذ ان خلق الله سبحانه وتعالی آبا البشر آدم ۳ 
انال » وقد وردت عدة نصوص شرعية عن الأئمة الأطهار حطسالل ر 
جک توضح حقيقة الرجعة وإمكان وقوعها في زمن 23 

الإمام المهدي النتظر طلسن » بل ووقوعها فعلا في الأمم السالفة. 2 
وقد الفت في إثباتها واستقصاء مسائلها عشرات الرسائل والمؤلفات والمصنفات 


1 


وعلماء الطائفة الأبرار خطئ شتا 


ده 
(۱) الحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج١‏ ص۲۱۲. 1 
(۲) المصدر السابق. کب 
3 
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e 
بيه العامل ۲۲ أربعة وأ‎ 
ماري وارن میت حرصي ارجی و‎ 3 
2 ۲ ۲ جعه‎ <7 7 3 
مصنفيها تفصيلا» وهذا الاکنا ا وقد ذکر آسماءها واسماء‎ e: 
8 ر في التصنیف ان دل على ث* ء فاد‎ 5 . ۶ 
موضوع الرجعة ومدی اهتمام العلماء الماضين والمتأ توت و‎ 3 
e ا ء الماضين والمتاخرين وا‎ 
لأنه يعد من إحدى عقائد الشيعة الائنی عشرية خرين والمعاصرين بهذا الموضوع چ‎ r 
6 وى عسرية.‎ 5 
ومن تلك الأة‎ 
3 نت لاقوال التي حكت إجماع الشيعة الاثني عشرية‎ 1 
بالرجعة وإمكانها هو قول الث 2 1 ثني عشرية على الاعتقاد کی‎ e 
3 r ي لأن شذاذ رها ی وو ا‎ 
۱ ن شذاذ الامامية یذهبون إلى أن الرجعة‎ 3 
3 تون اضر مه وف تا رحن درتيعي ام الماتم علیه السادم من‎ 3 
جابهم فترانتاتژت؛ بقوله: ( ا‎ ” 3 
الامامية الیه أن الله تعالی يعيد عند ظهور اما بعو (إعلم ان الذي تذهب الشيعة‎ 3 
١ ار 5 ر إمام الزمان | ؟‎ 
3| قد تقدم موته من شيعته» ليفوزوا بثواب : لهدي عليه السلام قوماممن كان‎ 
3 يفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة‎ 0 
و هدة دولته. ويعيد أيضا کو‎ E بخ قوما من اعدائه لينتة‎ 
والدلالة یلتذوا با یشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أ‎ © 
#5 على صحة هذا الذهب أن الذی ذ آمل.‎ e, 
مقدورلله تعالى ء ب أن الذي ذعبوا ليه مالا شبهة على حاقل ف أنه ل‎ © 
#5 لن سمشل و هدم اناري کر قل في أنه‎ 13 
وي ای هم ری زا نری کثیرا من خالفینا ینکرون الرجعة انکار‎ 3 
۱ لا ورة. وإذا أثبت جوازا‎ 
3 | و فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية كتف يعون ال دة زمر ا ت‎ 
E: وا إجماع الإمامية على وقوعهاء فانهم لا بختلفون و‎ 
ج وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أ انهم لا يختلفون في ذلك. بك‎ 
من کتبنا أنه حجة» لدخول ة ۱ و‎ 0-7 e 
5 ی‎ ENES وما یشتمل على قول‎ 
قول المعصوم من الاقوال لا بد فيه من كوذ 00 ا‎ 3 
۲ ره‎ 5 1 
2 . ومن الأحادیث الصرية فا صوابا)‎ 
(ذكرنا الا يما نحن فيه ما روي عن الفع أل‎ © 
لقائم عليه السلام ومر لمفضل بن عمر قال : چ‎ e 
م ومن مات من أصحابنا ينتظره» فقال لنا أ کب‎ ١ 
له بنا ینتظره» فقال لنا أ‎ 
الإيقاظ من الهجعة بالبرها بو عبد الله عليه کو‎ )١( e 
جعة بالبرهان على الرجعة‎ 
2 SS 
3 ره‎ 3 
ات حقيقة الرجعة.‎ 
۳ 1 ۱۰۲ ۳۳۰۳ 1 1 TOTO 
23 777777777777777 “YT FY 
خا‎ YF FF FP YF YF 
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بو السلام : إذا قام آتی المؤمن في قبره فيقال له : يا هذا إنه قد ظهر صاحبك» فان تشأ أن کی 
م تلحق به فالحق» وان تشأ أن تقيم في كرامة ريك فأقم۱ 
2 ومثله عن سيف بن عميرة» قال: (قال لي أبو جعفر «عليه السلام» : المؤمن 2 
ليخير في قبره » إذا قام القائم» فيقال له : قد قام صاحبك» فإن أحببت أن تلحق به 2 
پوت bz‏ 
1 فالحق » وإن آحببت أن تقیم في كرامة الله فأقم)). 
e‏ وقد زخرت الزيارات الشريفة بحقيقة أنهم لانن سيرجعون» وكذلك 4 
سيرجع جمع من شيعتهم ومحبيهم لغرض النصرة والعيش نحت ظلهم ورعايتهم» ب 
ل 


3 ومن هذه الزيارات الشريفة زيارة الجامعة التي تسالمت صحة صدورها وعلو 6 
جم مضامينهاء والتي جاء في بعض فقراتها المباركة : (آشهد الله وأشهدكم آني مزمن بكم اي 
1 وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به» مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفکم» 7 
م موال لكم ولاولیاتکم» مبغض لأعدائكم ومعاد لبم» سلم لمن سالمكم وحرب لمن 2 


0 ۱ 
0 حاربكم محقق لما حققتم» مبطل لما أبطلتم» مطيع لکم» عارف بحقكم» مقر 
0 : - 
r‏ برجعتكم » منتظر لأمركم ؛ مرتقب لدولتکم...)۳. 5 


٠ : 0‏ ل 0 5 
0 ومنها ما ورد في زيارة الإمام صاحب العصر والزمان صلوانصلاعلین: (مولاي 0 
“ع واسأله ان يصلي على محمد وآل محمد وان يجعل لي كرة في ظهورك» ورجعة في 2 


E 
أيامك» لأبلغ من طاعتك مرادي» وأشفي من أعدائك فوادي)2.‎ 3 
الغيبة للشيخ الطوسي ص *4۵. کو‎ )۱( 
۰1۷٩ دلائل الامامة لحمد بن جرير الطبري «الشيعي» ص‎ ) ۲( 
۳ .1١٤ لا (۲) من لا یحضره الفقیه للشیخ الصدوق ج ۲ ص‎ 
(؛) الزار لحمد بن الشهدي ص 0۸۸. کو‎ 
کب‎ e 
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O ۱۳ 


وفي زيارة آخری جاء فیها : (وان حال بيني وبين لقائه الوت الذي جعلته على 
عبادك حتما وآقدرت به على خلیقتك رغماء فأحيني عند ظهوره خارجا من 
حفرتي» موتزرا بكفني » حتی آجاهد بين يديه في الصف الذي أثنيت علیهم في 
کتابك » فقلت : اه نْهمبِنْيكوٌمَرَضُوصٌ ۰۱۷4 اللهم طال الانتظار» وشمت بنا الفجار» 
وصعب علینا الانتصار. اللهم آرنا وجه وليك الیمون في حیاتنا وبعد النون. اللهم 
إني آدین لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة » الغوث الغوث الغوث يا صاحب 
الزمان» قطعت في وصلتك الخلان» وهجرت لزیارتك الأوطان)"' وتوجد زیارات 
آخری يطول ذکرها قد ترکناها روما للاختصار. 

فیتحصل ما سبق ان سؤال الامام مَل لوكين وباقي المؤمنين الکرام صحیح 
موافق للموازین الشرعية حتی وان حال دون تحقق مرادهم الوت الذي جعله الله حقا 
على عباده. لان استجابة دعائه لین ودعاء شیعته الکرام سیکون في الرجعة 
التي ستقع يقينا حين خروج الإمام الهدي صق جلي 


البحث الرايع: من هم أهل البيت المقصود ون في اية التطهير 


ألف: تحرير محل النزاع حول هذه الآيت الباركت 


چە صرح 


آية التطهير هي قوله ميان : نما برد آله يذهب عنم الیهس آهل ایب 
57 ره تلا ۰۲۳4 وهذه الاية البارکة هي جز من آية نزلت مع مجموعة من الایات 
الاخری والتي تحدثت عن زوجات النبي 0 ال تبدأ من قوله 
(۱) سورة الصف الآية رقم 4. 
(۲) الصدر السابق ص /10. 


(۳) سورة الأحزاب الآية رقم ۰۳۳ 


ا تر و مه 2 5 ھج رس ع ل لاوس ر رر صر ےر ۳ 2 
کاپ الم فل روک إن کش تردت لحيو لیا وزیتتها فعالنت میتی ۳ 


۳ 


ره و سم وو 


۳۳۹ بدن عر اع سم سس 5 ۳ 3 ع 


مات لَه وتو له کات لطيمًا جرا ۲۳4 وآية التطهير جاءت ضمن الآية الثالثة 2 


د داك > میم صرح م 


کم والثلاثين من هذه السورة وهو قوله مايا : وقرف يويك ولا درک تج الجهید ك 
© الأول تن الک تاکز وان اله وسو رگد له يدب کم اريس !ل 
E‏ وب سیب وقوع جملة وإِتَمَابرِيدُ له يذهب عنم ليس آهل ایب ولوك ف 
بو تَظهِيرا 4 في ضمن هذه الآية والآيات التي تحدثت عن نساء النبي بالل وقع 5 
3 اختلاف قدیم جدید - قدیم حدوئا جدید استمرارا ‏ حول دلالة هذه احملة من الاية 
الشریفق فأجمع أئمة أهل البيت الان وشيعتهم على آنها وان وردت في E‏ 
و سياق الحديث عن زوجات النبي الاعظم ۰742892 إلا أن سبب نزولما یتعلق و 
بس بالخمسة آهل الكساء» وهم كل من النبي الأعظم 2722 والامام آمیر المؤمنين 2 
هه علي بن آبي طالب صَبلِ[اذَاؤِكبْهْ » والسيدة الطاهرة فاطمة البتول مالیا 5 
ع والإمامين الحسن والحسين مَنْالميماؤِكلينا » ولمم إضافة إلى إجماعهم أدلة وروايات ك4 
جع عن النبي 420۳4089[ مروية عن طریق مخالفيهم » سنتعرض إلى بعضها لاحقا. ۳ 
آما باقي الذاهب الاسلامية فقد تشعبت کلمتهم وتفرقت على آقوال عديدة» 4ه 
بع فمنهم من خص هذه الجملة في الاية المباركة بنساء النبي لبالا ولم يدخل معهن ي 
3 غیرهن إلا النبي الاعظم جاليالا › ومنهم من جعل من نساء النبي 142122117 ي 


RS, e 


2 ۰۲۸ سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 
5 
سورة الأحزاب الآية رقم ۳۳. کب‎ )۲( 58# 


PP FP FP PF ل‎ 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
95 
9 
395 
95 
95 
95 


ي جزهءا وفردا من الأفراد الشمولین بهذه الآية البارکة» وادخل معهن الخمسة من أهل 


e‏ عبد المطلب» لقوله 200495 كما ورد عندهم لربيعة بن اخارث والعباس ابني عبد 
الطلب : (ان الصدقة لا تنبغي لآل حمد» إنما هي آوساخ الناس)'. 

5 فیتحصل نما سبق ان الخمسة من آهل الكساء من جمع على 
3 دخولبم عند الشيعة وغيرهم ولا يخالف ذلك إلا شاذ لا يعتد برآیه» أما الباقون 


۳ فمختلف فیهم» فالبحث إذن يجب ان یتمحور ليس في دخول آهل البيت 
لجن وشمولهم بآية التطهیر» لان ذلك مسلم به ومجمع عليه كما عرفت؛ 


هي الفقرات اللاحقة إن شاء الله مضتیتان. 

o 

o 

باء: استحمالات لفظ الأهل في القرآن الكريم واللخش 

@ 

ف قد أطلق لفظ الأهل ولفظ أهل البيت في القرآن الكريم وأريد به معان عديدة 
3 2 

۶ منها : 

١‏ : قد أطلق لفظ الأهل على أتباع دين معين كتسمية القرآن الكريم اليهود 
e‏ 

هي والنصارى بأهل الكتاب» ويقصد بهم الذين يدينون باليهودية والنصرانية» قال 
3 چ < سر وج ص م ر ص 506 2 ره ور موم ۲ 

وین : ۶ يتاه ل الكت لم تمر وت ایت اہ وان هدوب 04 . 

E 


3 (۱) صحيح مسلم ج۲ ص۰۱۱۹ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. 
جه (۲) سورة آل عمران الآية ۰۷۰ 
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وي وقال تن أيضاء « كل يهل الككب نع گنر حك تشر رد والاجيل 1 و 


2 ۲ وأطلق لفظ الأهل على سكان مدينة معينة أو قرية معینة. نظير قوله إن 
وم مدوم رم و و سوام 04 


کو معديو : «ور أن أل الشرئة ءامثوا واتقوا تسا عم برکب من انصملر والکض ولكن کنو 48 
کي اخڏتهم ما ڪا أي ييو 4(). 


3 وقال يلتاق في آية ثانية : ۷ ومکن ووي الکفراب متشون وین‌آهل الْمَدِيكةَ 
3 مروا عل الما لادا کن تكنو نموم كَرَكق تورك ل عا 04 . 2 
بیدا 7 25 
وقال خان  :‏ وة کل ايسورو ۵4 9 


9 ۳ وقد أطلق لفظ الأهل على آفراد وجامیع يجتمعون في مکان واحد 5 
ي ويشتركون في نفس المصير كإطلاقه على أهل النار وأهل الجنة» أو كقوله تعالى #5 


يعن أي أهل السفينة» وسموا أهلا لاشتراكهم في نفس المصير ان غرقوا غرقوا بأجمعهم © 
عع وان نجوا نجوا بأجمعهم آیضا. E‏ 


58 (۱) سورة المائدة الآية 1۸ 3 
5 5 
0 (۲) سورة المائدة الآية لاغ 


ج (۲) سورة الأعراف الآية 51. كه 
E‏ (؛ ) سورة التوبة الآية ۰۱۰۱ 2 
3 (۵) سورة الحجر الآية 1۷. کب 
)١( ©‏ سورة الكهف الآية ۷۱. 


7۳ 7 


٤‏ : وقد آطلق في بعض الایات الشريفة وآرید به الأم والأخت كما في قوله 
تعالى في قصة نبي الله موسی لاله : رماع الْمرَاضِمَ من لفات هَل دلوك 
E‏ لح رخ رو يو م 


نی کرک کم وش أضوت ۰۱۷6 ولم يكن في بيست نسبي الله موسسی 
کا اناي بحسب ما تتبعنا الا آمه وأخته» وهو القدار المتيقن من آيات القرآن 


الكريم لان الآيات الشريفة إنها تحدثت عن آمه لاله وأخته فتكونان 
مشمولتين بلفظ أهل بيته قطعا وغيرهم يحتاج إلى دليل إضافي. 

ه : وأطلق لفظ الأهل وأريد به الأخ كما في قوله تعالى: «واجعللی وزرامن‌آهی(0) 
هَرونَكنى 74" فعبر عن نبي الله هارون مهكد بأنه من أهل نبي الله موسى 

5: وأطلق لفظ الأهل على الولد كما في قوله تعالى: واد یرب فقا ری 
دَق یناه ورد ودک رت اگم یکی 74" 

۷ وقد أطلق لفظ الأهل على بنات الرجل من صلبه كما في قوله تیان في 
قصة نبي الله لوط انتا : قل رک بها لوا الوا مخت عار یمن فا رل 
الا آمرآت کات ب اليرت 4( . 

وقال تیان : ١‏ اسه واه آنرأتة کانت یرت التبرین ۰۲۳4 والعلوم تاريخيا 
ان لوطا لم يكن له الا بنتان أو ثلائة حين خروجه من تلك القرية التي عذب آهلها 
(۱) سورة القتصص الاية ۰۱۲ 

(۲) سورة طه الاية ۳۰-۲۹. 
(۳) سورة هود الاية 40. 


ف ( سورة العنكيوت الآية 5 
(۵ ) سورة الأعراف الآية ۸۳. 
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وهن الذکورات في قوله تعالی : « وبا تمه عون له ومن بل یمود ساب ال 
يهوم هولاء باق هن ف طهر کک اما له ولا رون في ضَيْفىَ ع آلّش منک رل اف وار 

وقد أطلق لفظ الأهل على الزوجة أيضا قال أبو بكر الجصاص : (الأهل 
اسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه منزله ...)٠ء‏ وفي معاجم اللغة: 
(الآهل الذي له زوجة. وعيال» وسار بأهله أي بزوجته و آولاده. وأهل الرجل 
وتأهل : تزوج» والتأهل : التزوج» وفي الدعاء: آهلك الله في الجنة إيهالا أي زوجك 


فيها)0. 
وقد ورد هذا الاستعمال في القرآن أيضاء نیرقوله رین : د كالمو یمه 
ءاشت تارا نیما خر أَوَ اتيم شاب قبي لم ل رح 6( 


ر هم 7 


وكذلك قوله ضاران : ۶ الوا سجن 


دید 


ت 


وكقوله ناوتان : وس الاب وقَدتَ قمیصه « من در وا سید 


5 
i 
۰: 
)م‎ 
ا‎ 
١ 


جرا من اراد باهلاک سیا له أن سج نر عَنَا فيه 4(). 
4: وقد يطلق لفظ الأهل على العشيرة والأقرباء بصورة عامة كما في قوله 
9 ره ص . محص مو دم | ص ردي « م 
تعالی : #واذکرقیلکتب مرت إذْأنتبَدَتمِنَ أهلها مکانا شرف ۹(). 
(۱ ) سورة هود الآية ۰۷۸ 
(۳) قاموس اللغة ج؟ ص۳۳۱. 
٤(‏ ) سورة النمل الآية ۰۷ 
)0( سورة هود الآية .Y‏ 
)1( سورة يوسف الآية 00 


(۷) سورة مریم الاية ۰۱۲ 


مر مرس وو نم وم مرو تم 
من آَم مر أله ب مت الله ورکنه. مک أ ات اند 


و و 7 1 لبق رز | 


فیتضح ما سبق أن القرآن الکریم أطلق لفظ ال(أهل) على مصادیق عدة 
فاطلقه على الواحد كما في نبي الله هار ون ۰2 وابن نبي الله نوح 
الاعات وأطلقه على الاثنين كابنتي نبي الله لوط اااي » وأطلقه على 
الأخت وعلى الأم كما في أم وأخت نبي الله موسى تابن » وأطلقه على 
الزوجة كزوجتي نبي الله إبراهيم الخليل ولوط كتطا سالا وأطلقه على الجماعة 
البالغة من العدد مبلغا عظيماء كأهل الكتاب وغيرهم» وأطلقه على الجماعة 
احدودة والمتوسطة العدد كأهل السفينة وأهل القرية. 


جيم: القرآن يجرد البحض من صفة الأهل مع أنهم موصوفون بها لخ وعرفا 

لا يخفى على مسلم ان لله مین على الناس ولايتين» ولاية تكوينية وآخری 
تشريعية » فمثلما انه خالا حيي من یشاء» ويعطي من یشاء» ويميت من یشاء 
ویرزق من یشاء» بحسب الصلحة واحکمة» كما قال نییان : < وَرَيْكَ لن مایکاه 
وتا اكات الف مجح اه وق سم بش رو 6 کذلك سبحانه یشرع ما يشاء 
ويحكم با یشاء. ویفرض على عباده ما یشاء. على وفق ما يراه شخان مناسباء وله 
مدخلية في تکامل الانسان وتنظیم مصالحه الفردية والاجتماعية» وبما یعود عليه 
بالخير والفائدة والصلاح » قال ضاران : ماب ۰۲۳4 وهذا الامر لا يحتاج إلى 
دلیل لبداهته عند كل معتقد بالدین الاسلامي» بل وحتی الادیان الأخرى تری مثل 
هذا الحق لله ضرال 


ویتفرع على هذه الحقيقة البديهية» أن الله لبان مثلما له حق التشریم» 


۰1۸ سورة القصص الآية رقم‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية رقم .١‏ 


x 


ی 
0 7 5 
3 


البحث الرایع: من هم أهل البیت القصود ون في آية التطهير 


ود ۷ ۵ اوح لا 5 3 4 0 5 3 ع 

37 ا ل تست و 
ب 

e 

ره ال از 8 ۱۲ 3 
کا 4 سور رہ 

3 أن تکون مين ألْجَهِاِينَ ۰۲14 فمع ان المعنى اللغوي والعرفي يجعل من ابن نبي الله نوح 3 
ب 506 ی 7 ع 8 ۳ ء 1 ا 5 5 
3 صدا لالب من اقرب واوضح مصاديق الأهل » إلا انه تون أخرجه من ذلك 3 
ب ۲ ده 
37 لسبب کفره وعدم صلاحه. 5 
ف 1 فد ار کت ۳ 5 ۲ ۳ ا : 25 
ومثلما ان لله تن ولاية على نفي بعض الأفراد عن ان یشملهم وصف ال 
ِ الأهل» كذلك له سبحانه الحق في تخصیص بعض آفراد الأهل بحکم من الأحكام 
3 التشريعية أو التكوينية» واستثناء البعض الآخر من هذه الأحكام» كما استثتی 2 
3 شیاین زوجة نبي الله لوط للع من حکم النجاة من العذاب» قال تعالی: 
e‏ 2 
r‏ © اه 7۳ الا ماه ,کات مرت الین ۲۳4 وکما في قوله تعالی : وکسا آن رن کو 
e‏ 5 
رسا تا لطا وع بهم واف بهم موق لا لاعف ولا رن 5 متخو وأهاک إل امراك ڪات 
مرت التبرت 04 . 
5 
13 فيتبين ما سبق شیئان مهمان هما : 39 
١:ا‏ ۳ 8 مايشا المفا الحقائو 23 
e:‏ ن لله لان حق تضييق تصييق او توسيع ء من هيم و تق فزت 
E‏ 0 
)١( 8‏ سورة هود الآية رقم 47. 6 
و (۲ ) سورة الأعراف الاية رقم ۸۳. جر 
0 (۲) سورة العتکبوت الآية رقم ۳۳. 2 
e‏ 5 
FELLEELEEELEL 7 EE‏ 


الشرعية» حتی وان كان هذا التوسیم مخالفا للمفهوم العرفي واللغوي» كما في مسألة 
ابن نبي الله نوح فمع ان المدلول العرفي واللغوي یتناوله إلا ان المدلول الشرعي لا 
يشمله» فإذا ما أردنا التعريف الشرعي لأهل بيت نبي الله نوح اليل فان ابنه 
وبحسب الشرع لا يدخل فيهم البتة. 

؟ : ان لله تیان حق تخصيص بعض آفراد العموم بحكم من الأحكام 
التشريعية أو التكوينية» واستثناء البعض الآخر من هذه الأحكام» كما في حكم 
النجاة من العذاب بالنسبة إلى زوجة نبي الله لوط فالا » فمع ان القرآن اقر 
لبا بصفة الأهل إلا انه استثناها من حكم من الأحكام التكوينية. 

دال: هل للسنش النبوية المطهرة إمكانية تخصيص عمومات القرآن الکریم؟ 

لا يخفى أن في القرآن الكريم أحكاما عامة أو مطلقة كثيرة» وقد خصصت أو 
قيدت أكثرهاء وهذا التقیبد أو التخصيص تارة يقع بنص قرآني ثان» كما مرفي 
الآيتين اللتين تكلمتا عن ابن وزوجة نبيي الله نوح ولوط ااا » وتارة يقع 
بنص من السنة النبوية المطهرة» التي اجمع الموالف والخالف على ان لها قابلية 
التخصيص والتقييد لعمومات وإطلاقات القرآن الکریم » قال احقق الحلي : (المسألة 
الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب جائز» كقوله تعالى : هذا تم كفروأ سرب 
لَب ۰۱۳4 ثم قال في موضع آخر: «حق یمَطوا ألْجِرَيَةَ عن یر 4). وكذلك ‏ يجوز 
تخصيص الكتاب بالسنة قولا » كتخصيص آية المواري يث بقوله عليه السلام : «القاتل 
(۱) سورة محمد الآية رقم .٤‏ 
(۲) سورة التوبة الآية رقم ۰۲۹ 
(۲) آية الواریث هي قوله تعالى 2 الآية رقم ۱۱ من سورة النساء: ۲ يوصيك له نہ ولد کم لر 


مت عَظ لنشین فانک فس فوق تتن هی با ماو ون نت وة لها لضف وَلِأَبوَبْهِ لک 


سه 


7 O 


1 ۱۳ PEP PFP PPP PY TOPOS 


لا يرث» 4 وفعلا كتخصيص آية الجلد”'برجمه عليه السلام ۱ 
وبالاجماع")» كالتسوية بين العبد والأمة في تنصيف الحد» تخصيصا لآية امحلد)). 


وقال الآمدي : (المسألة الخامسة يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة. أما إذا 
كانت السنة متواترة» فلم أعرف فيه خلافا» ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل 
العقلي. وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحادء فمذهب الأئمة الأربعة جوازه)(). 

وقال الخطيب البغدادي : (خبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا 
روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من 
السنة إلى القرآن)2. 

وعن : (الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي 


2 


E‏ مه ASE û‏ اد کر یکی واه ور ديه الت فان كان ل اوه فک 
الشدش من بر وَصِبَةٍ بوص ہا أو دی ءابا وک واباؤکم لا دروت ایم رب کک فعا فریصکه هرک لَه 
َه كان 1 4 

(۱) يعسي وكذلك يجوز تخصيص الكتاب العزيز بفعل النبي 2/]2247ه. 


3 50 رم ويوج همم و موه ت ا مر روط 
(۲) آية الجلد هي قوله تعالى 2 الآية رقم ۲ من سورة النور: 7 الرانية وان فأجلدوا کل وود نهمامأئة جلد 


ر مر ل ی 


وه لدم ا في دين او إن کم تزمنون يالله الوم ا لخر ولشهد عذابهما طايقة من الْمُؤْمِنِينَ 4. 
(۲) آية الجلد عامة بے جلد كل زان .سوا ء كان محصنا أي متزوجا أم غير محصن > فلما رجم النبي 


]ين احد الصحابة والذي كان اسمه ماعزا وكان متزوجاء علمنا ان حكم الجلد الذي 3 


الآية خاص بالذي يزني وهو غير متزوج. آما المتزوج فيرجم. 
(؛ ) يعني وكذا يجوز تخصيص الكتاب العزيز بالإجماع. 
(۰ ) معارج الأصول للمحقق الحلي ص۹۹ 15. 
(7) الأحكام للآمدي ج ۲ ص ۳۲۲. 
(۷) الكفاية 2 علم الرواية للخطیب البفدادي ص ۳۰. 


۱۱۹ ۱۳۹ 


روی أن السنة قاضية على الکتاب قال : ما آجسر على هذا ان آقوله! ولکن السنة 


تفسر الکتاب وتعرف الکتاب وتبینه)۲. 


وعن : (حسان بن عطية قال كان جبرائیل ینزل على رسول الله صلی الله عليه 
- وآله - وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن). 

ولتخصيص عموم القرآن الكريم بالسنة المطهرة أمثلة كثيرة جدا لا يتناسب 
ذكر جميع مصاديقها في مثل ما نحن فيه من الاختصار» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
كله» وسنأتي على عدة من الأمثلة التي ذكرها المخالف قبل الوالف » ونترك الباقي 
للكتب المختصة في هذا المجال» ومن هذه الأمثلة ما يأتي : 

١‏ : قال الخطيب البغدادي : (قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الثلث » فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده 
وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بآن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين 
والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ما 
وردت به السنة في ذلك)(. 

۲ : قال الخطيب البغدادي أيضا: (وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا 
(۱) المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق ص۰۲۷ وراجع أيضا ما قاله ابن حجر عند إيراده للحديث: (وأخرج البيهقي بسند 
صحيح عن حسان بن عطية احد التابعين من ثقات الشاميين... ثم ذكر الخبر-) راجع فتح الباري 
لابن حجر ج۱۳ ص۰۲۸ 


(۳) الكفاية # علم الرواية للخطيب البغدادي ص۲۸ باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر 
الحاجة ب2 المجمل إلى التفسير والبيان. 


٠. ۰ 1‏ ع 7 
حتى دلت السنة ان المراد به بعض السراق وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع دينار ي 
فصاعدا واما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه... ولا ذكرناه ذه تر كثيرة و 
في الكتاب والسنة اقتصرنا منها على ما آوردناه)۲). E‏ 
ِ ۳ 
۲ وم رقن وى ادعو حون 0 عتران موصي E‏ 
أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثونا الا بالقرآن قال فقال له ادنه فدنا فقال أرأيت كله 
مں ۳ وب رای 

5 

لو وكلت آنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر يل 
ع 5 ي 5 ۳ ۶ ع سم 8 5 
م ا شا 


سای بر : : و پات م 1 2 
3 جد الطواف بالبیت سبعا والطواف بالصفا والروة؟ ثم قال : أي قوم خذوا عنا فانکم 
1 والله إن لا تفعلوا لتضلن)7©. 2 
بج و ات زاس شخ رن 3 
0 # ان السنة الطهرة لها قابلية التتخصيص لعمومات القرآن الکریم» وهي كما 2 
قال کو واک ا ورف کات رقي 2 
۳ 

# وان السنة الطهرة خصصت کثیرا من عمومات القرآن الکریم وقد اتضح 
3 فيما سبق بعض النماذج المهمة لبذه الحقيقة.وان البعض قد صرح بأن القرآن بحاجة 2 
3 إلى السنة آکثر من احتیاج السنة للقران. و 
ب کو 
3 # وان السنة لاسيما التي تتعلق بتفسير القرآن وتوضيحه وتقييده أو تخصيصه 6 
000 5 ۶ 3 

56 ۱ 1 5 
بي فكلاهما كان ينزل بهما جبرائيل عليه السلام إلى النبي الأعظم 4212092( ومن © 
وت 2 
(1) المصدر السایق ص۲۹ - ۲۰. 
2 () المصدر السابق ص۳۰ 51. کب 
e:‏ کب 
لان ا يي ل ا ا O0 POPPE‏ لد يك ا ين PBP PP PPPOE‏ 


a 
2 حيث الإلزامية والوجوب» لقوله يليان : وما ءات ابعل نش دوه ومام تک نه هوأ‎ 3 
.)(4 واتقوا له عریدالمقای‎ 13 
3 ۱ 
1 0 5 1 وعلیه ہے الأعظم صلالم]لییز‎ # 
وعل یصبح النبي الاعظم الال هو العبر الحقيقي والواقعي للمفاهیم‎ 3 
: ۰۰ ال م ماه ۰ . ۰ 5 مر ۶ ۾ هه‎ 

3 لشرعية فاذا ما وسع مفهوما من الفاهیم الشرعية أو ضيقه فاننا نستدل على ان الله 
8 تیان هو الذي آراد تضییق أو توسعة ذلك الفهوم» لقوله تعالی : 7 ابطق عنام 
OO 5‏ 3 
3 وليس القول بتخصيص السنة المطهرة للقرآن الكريم وتفسيرها وتبيينها من 0 

با 0 ا ۰ مه 1 
0 القول الجزاف وبلا دليل يركن إليه» فقد وردت أحاديث كثيرة تقرر هذه الحقيقة 3 
PT NN ۰ 5 ۰ 5 + ۹ 3 1 ۰ , e‏ و۳ ۶ يا 
3 يرتضون السنة النبوية الشريفة» ولا يعتقدون بحرمتها وأهميتهاء ويكتفون بالقرآن 
م الكريم فقط» وهم المقصودون من قوله :ةلا : (بحسب امرئ قد شبع وبطن E‏ 
e:‏ 2 7 5 چ 5 5 3 
وهو متکی على أريكته لا يظن أن لله حراما إلا ما في القرآن واني والله قد حرمت 25 
1 ونهيت ووعظت بأشياء انها لثل القرآن أو أكثر). 23 
بیج ۲ 57 r.‏ 1 ع ع 0 ۱ 2 
0 وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع قال : قال رسول الله لاله( : 2 
ع ۳ 0 ء 3 ع كا 
3 (لا أعرفن الرجل يأتيه الامر نما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ادري ما هذاء عندنا كه 
له کتاب الله ليس هذا فیه(. 
م 2 
5 
3 (۱) سورة الحشر الآية رقم ۰۷ 33 
13 (۲) سورة النجم الآية ۳ - ۵. 3 
(۲) الكفاية 2 علم الرواية للخطیب البغدادي ص۲۵. 
3 (۶) المصدر السایق. 9 
5-8 ۰ 
IES‏ دق 77 1ق 


وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله لاال : الا قسی رشیل ان 


يبلغه عنى حديث وهو متكئ على أريكته فيقول لا أدرى ما هذا عليكم بالقرآن 
فمن بلغه عني حديث فكذب به أو كذب علي متعمدا ۳ مقعده من 


النار)(). 


آریکته بحدث بحديثي فیقول بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه 


وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وان ما حرم رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم 
مثل ما حرم الله عز وجل۱:76. 


)١(‏ المصدر السابق ص1”. 

(5) المصدر السابق ص"؟. 

(۲) وأقول مستفهما بعد معرفة هذه الأحاديث الأخيرة: إذا كان الصحابة قد سمعوا هذا الكلام 
من النبي الأعظم #َبَلِلِكَي] يِل . وعلموا يقينا ان القرآن لا يستغسي عن السنة الطهرة. وان 
من يستغني بأحدهما دون الأخر فقد باء بالخسران البین. فما معنى قول عمر بن الخطاب 
حينما كان النبي الأعظم ]له على فراش موته: (ان النبي صلى الله عليه واله - 
وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ) والذي رواه البخاري 2 
صحيحه وغيره بقوله: (لا حضر رسول الله صلى الله عليه واله - وسلم وك البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلی الله عليه - واله - وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه - واله - وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن 
حسبنا كتاب الله فاختلف آهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى 
الله عليه واله - وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبي صلى الله عليه - واله ‏ وسلم قال رسول الله صلى الله عليه - واله - 
وسلم قوموا قال عبيد الله وكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
صلى الله عليه واله - وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولفطهم ) صحيح 


الیخاری ج ۷ ص۸ كتاب المرضى والطب. 


هاء: هل فسر النبي جبلا ليلل آية التطهير. وهل خصصها بفئة معينة دون أخرى؟ 


ذکرنا في بداية البحث ان آية التطهیر وهي قوله تعالی : لابرد اله يذهب 
عم ارحس أهل الت وضو هر 4 قد نزلت ضمن مجموعة من الآيات التي 
تحدثت عن زوجات النبي الأعظم جآ2/]29ِ » وقد جاء اللفظ فيها مطلقاء فلم 
یتقید التطهیر واذهاب الرجس بفرد من آفراد آهل اليك ومن حق الباحث فو 
الحقيقة ان یتساءل : هل قام النبي 2 بتخصیص هذا العموم أم لا؟ لان 
التخصیص ان كان قد صدر من النبي الأعظم 4207213992[ فیلزم على كل مسلم قبوله 
والخضوع له شاء أم آبی » فان لم یقبل عد من التمردین ودخل في زمرة البشرین 
بالنار كما نصت عليه الأحاديث السابقة» أما إذا لم يرد عن النبي الأعظم APA‏ 
أي تخصيص لأفراد أهل البيت فسيبقى حينئذ لفظ أهل البيت على عمومه» ويدخل 
في أهل البيت كل من ينطبق عليه الوصف لغة وعرفاء ويكون حكم التطهير وإذهاب 
الرجس شاملا للزوجة والبنت والابن والأقارب الأدنين والكثيرين من غير هؤلاء. 

ونظرة بسيطة إلى الأحاديث الشريفة توصلنا إلى ان النبي الأعظم بالك 
لم يترك الآية البارکة على عمومهاء ليدخل كل من هب ودب في ضمنهاء بل 
خصصها بأفراد معدودين» واتبع في تخصيصها شتى الوسائل اللفظية منها والعملية» 
وفيما يأتي جملة من تلك الروايات الدالة على تخصيصهاء وسنختصر على إيراد ما 
صححه الخالف قبل الموالف تاركين عشرات الروايات الأخرى التي طعنوا فيها 
لغايات لا تخفى على لبيب. 

۱ فقد أخرج مسلم في صحيحه : («حدثنا» أبو بكر بن أبي شيبة وحمد بن 


ابن شيبة عن صفية بنت شبية قالت : قالت عائشة خرح النبي صلی الله عليه وآله - 


ا سین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال : لابرد 
يذب نکم ايخ هل الب ۱ 


الزبيري» أخبرنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله 


NAÊ ۰‏ 07 
عليه - وآله - وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة کساء ثم قال : اللهم 


هولاء أهل بيتي وحامتي ؛ آذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. فقالت أم سلمة : 
وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنك على خیر) (). 

وقال معلقا على هذا الحديث : (هذا حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء 
روي في هذا الباب. وفي الباب عن أنس وعمر بن آبي سلمة وأبي الحمراء)”". 

۳ وعن الترمذي أيضا قال: (حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عفان بن مسلم 
أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى 
الله عليه - وآله - وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: 
الصلاة يا أهل البيت له يذهب عنم ارح سمل ات ویر تتله يرا 1)4). 

وقال معلقا: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث 
حماد بن سلمة. وفي الباب عن آبي الحمراء معقل بن يسار وأم سلمة)*. 
رمح سيلج ۲ ن 

(۲) سنن الترمذي للترمذي جه ص ۲۱۰ - ۳۱۱. 
(؟) الصدر السابق. 


)٤(‏ الصدر السابق ص۰۳۱ 
(۵) الصدر السابق. 


5 
ع 
وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء 0 


2 
2 
2 
2 
2 
22 
2 
9 
95 
5 
5 


95 
9 
95 
95 
95 
9 
9 
9 
9 
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5 : وعن الحاكم النيسابوري في کتابه الستدرك على الصحیحین : (حدثنا آبو يهم 
ب 5 
3 الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا شريك بن أبي مر عن عطاء بن يسار عن آم سلمة 6 
3 رضي الله عنها انها قالت : في بيتي نزلت هذه الآبة لابرد له مب عم الیهس 2 
3 أَهْلَ لب قالت : فأرسل رسول الله صلی الله عليه وآله إلى علي وفاطمة واحسن 
3 0 ۳1 1 ب ۶ 5 5 bz‏ 
e,‏ وقال الحاكم النيسابوري معقبا على هذا الحديث : (هذا حديث صحيح على 5 
و شرط البخاري ولم يخرجاه)”. 1 
ب ۰ ٤ء‏ 5 
نا العیانی وق لو E a EEE E E‏ 
3 عمار قال حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال جئت أريد عليا رضي الله عنه 0 
3 فلم آجده فقالت فاطمة رضي الله عنها انطلق إلى رسول الله صلی الله عليه وآله 
5 
e‏ یدعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فدخل ودخلت معهما کک 
e‏ ۱ ' 2 
ک و۰ 1 ۰ 5 5 5 5 5 ا كي 53 سم و 2 
3 فخذه وآدنی فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وآنا شاهد فقال د برد 
e‏ و ل کے رو سس 124 ا ر 3 ۶ کو 
3 آله يذهب عنم ارحس آهل ايت وضع ته ما ) اللهم هولاء أهل بيتي). ۳ 
3 قلعت افو تام جد عورف فد عاتن شرط ما رنه 2 
3 (۱) المستدرك للحاكم النيسابوري ج ۲ ص .٤١١‏ ع 
بي (۲) الصدر السابق. کی 
2 
O ۹ 7 7‏ لب وا بلق ول ۱2 


0 
١‏ يخرجاه)2"0. 
e:‏ 
0 1 وعن إا 
/ کم آیضا 2 
0 بن محمد الشعرا: يضا قال : (حدئنی أ 
لشعرانی ثنا ات حدثني ابو | 3 
13 بي فديك حدة: ثنا ابو بکر بن آبی س عيل بر 9 
حل بن ابى بن حمد ۰ اه 
E‏ و بن آبي بكرا امد بن ا 2 
ب هابطة ة عن أبيه قال : لا نه مليكي عن إسما رل 3 
3 بطة قال ادعوا لى ١‏ نظر رسول الله ۰ عيل بن عبد الله بن جعة 2 
چ واخسن والحسين» ف هه بيني ۱ وسلم إلى الر 3 
عع کساءه 3 ين » فجي ء ب فألة يا رسول الّه؟ قال أ حمة 9 
۹3 ثم رفع يديه ذ قال: يء بهم فالقی عليهم ال: هل بيتى عليا ا 
e‏ ۳ : اللهم هولا ]۷ لنبي صلى الله عليه 7 با وك 
و جا , اتید انه لد هب ء الي فصل يه واله و کک 
۱ ده لیذهب ء: 
5 ثم علق ا 3 
له م عليه الجاكم ال رحس آهل اب ویط یک 5ه 7 محمد وانزل و 
a‏ ر لنيسابوري بقوله: (هآ طهر تطهيرا 74 E:‏ 
ب اه هیر جد 2 
a SR a‏ يث صحيح الإسناد 3 
بي صلی ال هبي في سير أعلا (سناد ولم اي 
e‏ لله عليه وآله م النبلاء : (وقال * 9 
چم 0 9 ج 2 ,۲ کچ 
رد أهل بيت 5 سلم جلل عليا وفاطمة عن ام سلمة: إن 5 
بم يا رسول الله أ بنتي وحامتي» اللهم أذ وابنیهما بكسا ان النبي 9 
3 لله أنا منهم؟ قال: إ: للهم اذهب عنهم الر ۶ ثم قال: | کچھ 
13 وقال الذ : إتك إن خیر)) جس وطهرهم : للهم چچ 
3 عن متنا ِِ شم هیر قله > 
بع شهر. وفي بعضها ية با على هذا الحديث: + كه 
۱ 0 یقول : «دخلت 0 (إسناده هه 
© عن جعفر بن عبد | عليه آعزیها جید» روي مر 5 
8 ۱۱ ار حون ۶ غزیها علی ع ی لد 3 
E‏ ) المصدر السابق. عن حکیم بن سعد » ۱ . وروی نحوه الا ۰ 9 
e:‏ (۲) الستدرك للحا عن آم سلمة)۳ 2 و 
بی (۲) سيرآ كم النيسابوري ج ۲ ۱ 3 
e‏ ير أعلام النبلاء للذ ي ج ۳ ص ۱۶۷ - کچ 
)ا للك E‏ 
لصدر السابق. هبي ج ۲ ص ۰.۲۸۲ 2 
- 
چ 
2 
۳ 
۳ 
و 


0 
۹ 

Ek 

5 YI % 

FPF 

01001 نا نکن 
ی 


۸ وقد صحح ابن تيمية - على تعصبه ولحاجته وعناده ‏ نزولها في كل 
من النبي الأعظم يالل وابنته وبعلها وابنيها فلا 
كتابه منهاج السئة مانصه: (وأما حديث الکساء فهو صحیح رواه آ شین 


والترمذى من حديث آم سلمة ورواه مسلم 4 صحيحه من حديث عائشة قالت 
خرج النبي صلى الله عليه و سلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر آسنود 


جح سل سه 


فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال کم اه يذهب عنم ارحس أمْلَ الب 
طهر تطه با 3 وهذا الحديث قد شر که افيه فاطمة وحسن وحسين رصي الله 
عنهم)"". 

4: وقال الثعالبي في تفسيره لآية التطهير: («الرجس» اسم يقع على الإثم 
قالت أم سلمة : نزلت هذه الآية في بيتي ؛ فدعا رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ 
وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فدخل معهم تحت كساء خيبري » وقال : «هؤلاء 
- وسلم وأنت إلى خیر»)7. 

ثم قال بعد إيراده لهذا الکلام: (والجمهور على هذاء وقال ابن عباس 
وغيره: أهل البيت: آزواجه خاصة» والجمهور على ما تقدم). 

(۱) يعني بذلك الإمام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب صل ادس اهايم. 
(۲ ) منهاج السنة النبوية لابن تيمية جه ص ۰۱۳ 
(؟) تفسير الثعالبي ج٤‏ ص۰۲۶ 


۳ 77 EE KI 


تطبیق القواعد السابقة على هذه الروایات النبويةشظ کر 
b7 ۲‏ 


ب ا ۹۹ 5 ع ر ی 7 دس 
3 ورواة المذاهب الأخرى والتي صرحوا فيها بان النبي الأعظم 4202309[ قد خصص 2 


9 عموم آية التطهير بخمسة أشخاص تحديداء ووفقا لقاعدة ان السنة النبوية لها الحق في 2 


7 a 
تخصيص عمومات القرآن الكريم» وانها بمنزلة الفسر والعرف والمبين لحقائق آياته‎ 3 
۳ الشريفة» كما قال احمد بن حنبل » فیجب حینئذ رفع اليد عن ذلك العموم واٍخراج‎ 
35 کل من يشملهم وصف آهل البیت سواء كان هذا الشمول لغویا أو عرفياء وابقاء‎ 86 
هؤلاء الخمسة الأطهار تهبن فقط من دون منازع.‎ 3 
وان هذا التخصیص النبوي لصداق آهل البیت الذين آذهب الله عنهم الرجس‎ 3 
۶ وطهرهم تطهيراء آوضحه النبي الأعظم 42028992 بعدة آشکال وصور » منها لفظية‎ 
و ومنها فعلية» فجمعهم في بيت واحد واخراج كل من هم خارج هذا ابیت من لو‎ 

E 


۳ ۱ ۳ 1 1 ی 3 
13 آزواجه وغيرهن تخصيص » وجمعهم نحت كساء واحد تخصيص ثان يضاف إلى ما 2 
© سبق» وهذا التخصيص الثاني أراد منه النبي الأعظم 122992 إخراج سائر من كان 


e 
داخا البیت ا آدخلهم ا قت الکساء ؛ ثم د هل ار کة رید کل‎ 
خل البيت ب من أدخلهم ب وته للآية البار وه‎ 3 
1 با‎ 
الرجس...) تخصيص رابع وقاطع على ان الخصوصین بهذه الآية الشريفة هم فقط کو‎ 3 
+ e: 


3 الوجودون تحت هذا الکساء إذ لو كان غيرهم قد شاركهم بهذا الوصف لما صح من 3 
‌ِ 1 , ی و 700 1 7 ِ 5 رت وت 25 
5-5 ایام 19/213977 امه يفول ۰( هل بجي رامال ۰۳۰۳ 73۸۰ 5 
1 من هل بيتي) فيجعلهم جزءا من مجموعة؛ وهذا بديهي لكل من عرف كلام العرب إن 
E‏ ومارسه» فكيف يخنفى على النبي الأعظم 148/237 ذلك وهو آفصح من نطق ي 


3 
بالضاد» ثم يختم النبي الأعظم 1427 كل الشكوك ويغلق كل الأبواب التي 


ل ا ا ا ا ا ا ا اي ان ا ا 2 OT‏ اع ان ا ا BEF EPPO‏ 


Lî 
9 
9 د‎ 
۶ الا‎ 


يمكن للآخرين استغلالها لإغراض شخصية أو سياسية فیرفض 7214002 دخول آم 
سلمة معهم داخل الکساء» حتی بعد أن طالبت هي بذلك في قولبا: (يا رسول الله 
ما آنا من آهل البیت؟) أو (يا رسول الله آنا منهم؟) أو غير ذلك» فیجیها بما یقطع 
علیها وعلی غیرها كل آمل بقوله : انك إلى خير أو على خير أو آنت من آزواج النبي 
أو غير ذلك» وهو تخصيص قاصم لظهر كل من قال بدخول زوجات النبي الأعظم 
جم ضمن آهل البیت الذین تحدثت عنهم آية التطهیر. 

والسوال الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا هذا الإصرار من النبي الأعظم 
مال على تکرار التخصیص مرة بعد مرة؟ ولا أظن بأن الجواب يخفى على 
اللبيب العالم بما وقع بعد استشهاد النبي الأعظم للىي اليل ورحيله عن هذه الدنيا 
الفانية» وما جرى وصار على أهل بيته من من غصب حقوقهم 
وإبعادهم عن منازلبم وإقصائهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء فكان النبي 
7[ بضع كل تلك التخصيصات عسی أن يحول دون أن تسرق منهم هذه 
الصفة - صفة أهل البيت المطهرين والمنزهين عن كل رجس - أو يبقي الحقيقة واضحة 
للباحثين عنها فيما لو تجرأت السياسة والساسة التعدي على هذا الحق. 

ووفقا لقاعدة ان السنة المطهرة لا سيما التي صدرت من النبي الأعظم 
]ين بهدف تفسير القرآن وتبيينه هي من أقسام الوحي الذي كان ينزل به 
جبرائيل عليه السلام على النبي 4201201[ لیبلغها للأمة ويبين معناها وخصوصياتها 
ومن المقصود بهاء فيكون تخصيص النبي الأعظم 2072139[ لبذه الآية المباركة من 
قسم الوحي الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على النبي الجا وأمره بتبليغه 
لسائر أفراد الأمة» وبعبارة ثانية ان هذا التخصیص لعموم آية التطهير هو ليس أمرا 
شخصيا عاطفيا قام به رجل تجاه ابنته وزوجها وابنيهاء بل هو آمر وإرادة إلبية 


| مایب و ال بلق‎ 7 KY 


خارجة 
رجة عن الدوافع الشخصية ۱ 
۱ ات لشخصية» حكم به الله وأراده و بلغه 5 
جبرائیل عليه السلام إلى شخص ال: اد بلغه بصورة رسمية بواسطة 23 
والدا أو غير ذلك من العناوين لو اک 5 
' 2 
2 


ود ۰ 4 ره ع 
يلزم وفقالکون تخصيص أية ال تط اة 5 
Or‏ من أهل الكساء وی 
25 


صو ایی فين » وان هذا الت 0 
۱ لتخصیص وحي من الله وتان و الاق : 
E aE 0‏ 
عيرهم فان أحاديث الأريكة ا 
يث ريكة التى مس س E‏ 
ي مرت ستشمله لا محالة» ۳ 26 
e‏ وسيودي إدخال غیرهم 4 
e‏ ب ين ليس منه ويؤدي بالإنسان إلى ان یز 0 يرهم 5 
تيدان ورسوله الأعظم 2/۳22 0 7 
رسوله الأعظم لاه[ فيدخل في الضلالة 1 3 
7 8 5 3 1 5 
من حيث يعلم أو لا 5 


۱ کچ 

اذا ندخل باقی أذ 
باقي أفراد الأئمة 

۱ تمك المحصومين شمن ا ی 5 

۷ ۱ ضمن أهل البیت مع ان حدیث الکساء 

00 كز 

ا ااا رانم ی كز 

وا من حقوق وصلاحيات ال: الع سس إو وسو ا وم کچ 

1 لنبي الأعظم 92 هي إل 

- 


إمكان 2 أو 3 
۳ خصیص او سعة أله © إاع. 
e‏ توسعة الفاهیم والحقائق الشرعية على وفق ما يرضي ال 
عرفنا سابقا ان باقي الذاهب الإسلامية قبل الشيعة يعنة يرضي الله خالا 95 
ية قبل الشيعة يعتقدون ویصححون روایات 8 
يات ک9 
5 


0 


۳ ال SNN E:‏ ۳ وم 
تخصیص النبي الأعظم لاب[ آية التطهیر بالخمسة آهل ١‏ 
ره لک‌ساء لالز 


وهو اعتقاد ۳ ل 1 ۶ ر ۳ 

ريب فيه » لکن آهل البیت اداس TOT‏ 6 9 

مر الأيام والأعوام» كان سلون وتبعا لبم شیع 3 
عوام » کانوا ولا ی شیعتهم على 

۱ ۳ ۱ یزالون یعتقدون پان النبی الا ES‏ 2 

خصص آية التطهیر باربعة عشر شب بي الا عظم 0040894 قد 

0 عشر شخصاء هم كل من آهل الكساء الا‎ E 

قي TE‏ ء الذین سبق ذكر چ 

وتسعة من آولاد الامام اسین ۸229 الا 

9 22 اولبم الإمام علي کر 

7 کچ 


وات 
ل ل PP FP FP FF FP FF FP‏ 0 
9 ۲ موم 20972 3 

2 ۳ ل‎ O AF 


7771 1 


ابن الحسين وآخرهم الإمام الهدي ااا يت الان . وهذا التخصيص وان لم يرد عن 
طريق المخالفين» فهو لا يضر ألبتة» لأنهم لا ينقلون شيئا يكون فيه حجة لخصومهم 
عليهم في أغلب الأحیان» فيصبح الاعتقاد بدخول الأئمة التسعة من ذرية الإمام 
ا حسين عون آمر مذهبي بل من ضروريات مذهب الشيعة الاثني عشرية ؛ 
ومن لم يعتقد بذلك فليس منهم. 

وفيما يأتي جملة من تلك الروايات الشريفة عن النبي الأعظم ۸222 
والأئمة المعصومين !بيقن التي تلحق الائمة التسعة من ذرية الامام الحسين 
بأصحاب الکساء تلا تال تج 

منها ما عن علي بن الحسين بن حمد» قال: حدثنا هارون بن موسى 
التلعكبري» قال حدثنا عيسى بن موسى الباشمي بسر من رآی» قال حدثني أبي » 
عن أبيه » عن آبائه؛ عن الحسين بن علي ؛ عن أبيه علي عليه السلام قال: دخلت 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة وقد نزلت هذه الآية تما 
رد اة دعب عنم الرس آهل ايت وه تهب 4 فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يا علي هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي والائمة من ولدك. فقلت: يا 
رسول الله وكم الأئمة بعدك؟ قال: أنت يا علي» ثم ابناك الحسن والحسين» وبعد 
الحسين علي ابنه» وبعد علي محمد ابنه» وبعد محمد جعفر ابنه» وبعد جعفر موسى 
ابنه» وبعد موسى علي ابنه» وبعد علي محمد ابنه» وبعد محمد علي ابنه » وبعد علي 
الحسن ابنه» والحجة من ولد الحسن» هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق 
العرش» فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: يا محمد هم الأئمة بعدك مطهرون 


معصومون وأعداؤهم ملعونون)0). 


(۱) كفاية الأثر للخزاز القمي ص۱۵۵ - ۰۱۵۱ 


3 ۱ 25 
ومنها ما عن عبد الرحمان بن كثير قال : (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما 0 
زو ۳ طن 7 مه اور لف عدو وكوف م م و مإ سار 4< م مجح اوم سك م< 9 5 25 


ل 

3 عليهم السلام. فلما قبض الله نبيه» كان أمير المؤمنين» ثم الحسن» ثم الحسين عليهم 6 
“5 السلام. ثم وقع تأويل هذه الآية : وأو ررض کب اه 4 فکان علي بن 5!* 
الحسين عليه السلام؛ ثم جرت في الائمة من ولده الاأوصیاء» فطاعتهم طاعة الله ۳ 
و ومعصيتهم معصية الله). 2 
3 وعن محمد بن علي الحلبي » (عن آبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : 2 
و الات ات وی وت تک یوس لقا يعنيالولاية» من دخل ق لولابة دخل قآ 


جم < سم <ےو 


N e‏ سر یو ا روو یر 
بيت الانبیاء علیهم السلام» وقوله: ماب رد الله يذهب نکم الرس آهل یب 
با A‏ ره چن 7 1 0 5 5 ۰ 5 سا 
3 طهر هیر 4 يعني الأئمة عليهم السلام وولایتهم» من دخل فيها دخل في بيت 7 


5 

النبی صلی الله عليه وآلم)7). 
5 کی 

وقد ورد في الزيارة الجامعة: (السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع 8 


e 
واصول الكرم وقادة الأمم واولیاء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة‎ 
ب کک‎ 
و العباد وأركان البلاد وأبواب الاجان)۳). و‎ 
سج ۲ ۱ ف 3 وميه مه و ت رت ست في مره و‎ 
جو فوصف الامام المهدي لاب بانه (من آهل بيت محمد صلى الله عليه جك‎ 
> 20 ۱ بر‎ 
2 e 
.٤۸ - ٤١ الامامة والتبصرة لابن بابويه القمي ص‎ )١( 
با 5 ا‎ 
5 الكال للشيخ الكليني ج١ ص1۲۳.‎ )۲( 13 
عيون آخبار الرضا علیه السلام للشيخ الصدوق ج ۱ ص ۳۰۵. کب‎ )۲( 8# 
بح کب‎ 


و ov‏ مور 


روبق ال لبق | 


تلا لذ مةئ بأنه من أهل بيت محمد 70728904[ قد ورد حتی في روایات باقي 
المذاهب الاسلامية» ففي مسند احمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال: (قال 
رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل 
بيتي أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين)2". 


وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله - 
عترتى أو من أهل بيتى يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا)9). 


المبحث الخامس: الصلاة على النبي صلی الله عليه واله وبعض ما تعلق ا 


أولا: تخصيص النبي جل للج للصالاة علیم وتعلیمم الأمة كيفية الصلاة 


لا يخفى ان الصلاة على النبي الأعظم مايال آمر مفروغ من مشروعيته 
ا ا ا 0 
بالصلاة عليه والتسليم له بقوله : إِنَالَه وم رکه he‏ الى يكام ل ءَامَنوأ 
ص امه وس مایا ۳4 . 

فمشروعية الصلاة على النبي 4221394[ آمر جمع عليه » وکذلك أجمعت 
مصادر السلمین وعختلف مصادرهم الروائية على تحدید وتخصیص النبي الأعظم 
لصيغة هذه الصلاة التي آمر القرآن الکریم بأن یصلی عليه بها» ومصادر الشيعة 
(۱) مسند احمد لأحمد بن حنبل ج ۲ ص ۰۱۷ 
(۲) الصدر السابق ج ۲ ص ۰۳۰ 


(۳) سورة الأحزاب الاية رقم 05. 


الامامية أعزهم الله تیان نصوصها تفوق حد الاحصاء وكذلك مصادر بقية 
المذاهب الإسلامية» وفيما يأتي جملة من تلك المصادر مقتصرين على ما جاء في 2 
لمكي لاج يد 2 

ما آخرجه البخاري في صحيحه عن : (عبد الرحمن بن آبي ليلى قال لقيني E‏ 
كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلی الله عليه - وآله _ #4 
وسلم؟ فقلت: بلى» فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله - 3 
وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فان الله قد علمنا كيف 2 
نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 3 
آل إبراهيم انك تحميد مجيد اللهم بارك على حمد وعلی آل محمد كما بارکت علی او 
إبراهيم وآل ابراهیم انك حمید مجيد)1". :۳ 

وعن آبي سعيد الخدري قال : (قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلى E‏ 
عليك؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت على آل 


إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهیم). 
2 

ابراهیم)۳ وعن إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ۳ حازم والدراوردي عن يزيد 2 
وقال: (كما صلیت على ابراهیم وبارك على محمد وآل محمد كما بارکت على 
سیم عا 

ابراهیم وآل ابراهیم)". 95 
3 

5 

(۱) صحيح البخاري ج ؛ ص ۱۱۸ - ۰۱۱٩‏ 3 
(۲) الصدر السابق ج 7 ص ۲۷. چ 
(۲) الصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. کب 
3 


77 1 مور 


إذن فالنبي الأعظم 3140902 خصص وفسر كيفية الصلاة عليه بأنها مقرونة بو 


2 : و‎ E E E ع‎ 8 

بالصلاة على آهل بيته اس وتيت . ووفقا للقواعد التي آوضحناها في المبحث 2 

السابق يصبح هذا التخصیص من قبيل الوحي المنزل من الله يمان على نبيه ؛ 0 
فيجب على الأمة بمختلف طوائفها ومذاهبها التقيد باحاق آله كط سارك خر 

مايل في الصلاة ليمتثل بذلك الأمر الوارد في الآية المباركة» ومن تخلف عن #5 


ذلك أو بدل فقد بدل أمرا نبويا ووحيا سماويا ونصب نفسه في مقام التشريع مع الله 3 
نعم قد ورد نص يتيم ووحيد بإدخال أشخاص آخرين مع آهل البيت 23 
كو اكان فقد أخرج البخاري عن ابي حميد الساعدي : (انهم قالوا: يا Ei‏ 


۶ 
3 کما صلیت علی آل ابراهیم وبارك على حمد وآزواجه ؤذريعة کما بارکت علی آل 2 
e‏ إبرا انك حميد نجيد)20. كه 
ند د ۱ ۱ 3 3 2 
3 وهو خبر معارض بعشرات بل بمثات الأخبار الأخرى التي خصت جمیعها 2 
3 الصلاة بالآل من دون ذكر للزوجات ولا الذرية» والبدف من اختلاق هذه 0 
روت ۶ 
بع الأحاديث ونظائرها لا يخفى على العاقل وسياتي تبیان للسبب الحقيقي من وراء ایجاد ك 
و ار 
3 هذه الا حادیث. 
E‏ 3 
2 ثانيا: هل يجوز للمسلم أن يقول: (علي صلوات التى علیم)؟ 3 
as‏ اجتمعت كلمة الا ئمة مَووتااوعل ج قبل شيعتهم في جواز ان يصلي المؤمن 5 
على غير الأنبياء والرسلین 09ج » فجوزوا الصلاة على سائر الأئمة 
9 3 
e‏ (۱) صحیح البخاري ج ۷ ص ۰۱۵۷ کب 
e‏ 35 


اوخن وعلی الصديقة السيدة فاطمة بنت محمد ااا لاء بل وجوزوا 
الصلاة على غیرهم من الأولياء والصلحاء» والأحاديث النقولة عنهم والزیارات 
التي وردت بحقهم وبحق بعض الأولياء والصلحاء کالعباس ابن أمير المؤمنين 2 
ا2ا ۰ وکثیر من آولاد الأئمة و آصحابهم كسلمان المحمدي نشال 2 
وغیره» کل هذا وغیره خير شاهد على جواز ذلك. 9 
أما باقي مذاهب المسلمين فتكاد تجمع على عدم جواز ذلك» لان الصلاة 1 
بزعمهم كما يقول عبد الكريم الرافعي في فتح العزيز: (قد صارت مخصوصة في لسان ك4 
السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أن قولنا عز وجل صار مخصوصا بالله 6 
تعالى جده وكما لا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا لا يقال آبو بكر وعلي کي 
صلوات الله عليهما وان صح المعنى)'. 9 
وقال محيي الدين النووي في روضة الطالبين: (قال الأئمة: وينبغي أن لا 2 
يقول: اللهم صل عليه» وان ورد في الحديث» لان الصلاة صارت مخصوصة في 2 
لسان السلف بالأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه. وکما أن قولنا. عز وجل. صار ۳ 
مخصوصا بالله تعالی. فکما لا یقال : محمد عز وجل وان كان عزیزا جلیلا» لا يقال: 
أبو بكر» أو علي » صلى الله عليه » وان صح العنی). 1 
وقال الآلوسي في تفسیره : (وقال القاضي عیاض : الذي ذهب إليه احققون 8 
وأميل إليه ما قاله مالك. وسفیان» واختاره غير واحد من الفقهاء والتکلمین أنه يحب كه 
تخصیص النبي صلی الله عليه وآله - وسلم وسائر الانبیاء علیهم الصلاة والسلام 
بالصلاة والتسلیم كما یختص الله سبحانه عند ذکره بالتقدیس والتنزیه ویذکر من 


5 
(۱) فتح العزیز لعبد الکریم الرافمي ج ص۵۲۹ - ۵۳۰. 
(۲) روضة الطالبین لمحيي الدین النووي ج ۲ص 1٩‏ -۷۰. 
5 


ال يي ا ا ا ا ا اک ان باق فقس 


E 
8 
E 
E 
E 
5 
5 
5 
5 
5 


سواهم بالغفران والرضا)(. 

وقال المقريزي : (الرابع : أن الصلاة صارت في لسان الأمة مخصوصة بالنبي 
صلى الله عليه وآله - وسلم تذكر مع ذكر اسمه لا يسوغ ذلك لغيره وكما لا يقال 
محمد عز وجل ولا محمد سبحانه وتعالى لثلا يعطى رتبة الخالق فهكذا لا ينبغي أن 
تعطى غير النبي صلی الله عليه وآله ‏ وسلم رتبته فيقال: فلان صلى الله عليه 
وسلم). 

وخالف هذا الحكم بعض آئمتهم فذهب البعض إلى الکراهة وذهب آخر إلى 
الجواز لان الصلاة بمعنى الدعاء فتجوز لكل احدء قال الرافعي في فتح العزیز: 
(وصرح - الصيدلاني - بنفي الكراهة في العدة وقال أيضا الصلاة بمعنى الدعاء تجوز 
على كل أحد أما بمعنى التعظيم والتكريم يختص به الأنبياء عليهم السلام والمشهور ما 
سبق وهو عدم الجواز-)'". 

وقال الالوسي : (وحمل البيهقي القول بالنع على ما إذا جعل ذلك تعظيما 
وتحية وبالجواز عليها إذا كان دعاء وتبرکا» واختار بعض النابلة أن الصلاة على 
الآل مشروعة تبعا وجائزة استقلالا وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة أيضا 


وعلى معين شخص أو جماعة مکروهة)). 


ثالثا: سبب رفضهم للصلاة على غير الأنبياء والمرسلين دالاو ار 


وقد بين غير واحد من المخالفين سبب حكمهم بعدم جواز الصلاة على غير 
)١(‏ تفسير الالوسي ج ۱۱ ص 1. 
(؟ ) إمتاع الأسماع للمقريزي ج ۱۰ ص ۳۷۲ ۳۷. 
(۳) فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج٥‏ ص١07.‏ 


.۸۱ تفسير الآلوسي ج ۲۲ ص‎ ) ٤( 


۳ OT PHEFFFEFFFEFFS 


۲ ۱ ۲ هش ی اه ١‏ كك 
الانبیاء والمرسلين» لان الصلاة على بعض الاولیاء والائمة قد أصبح شعارا للشيعة کی 

5 ۳ ی مه ا 
الإمامية ولكي يمنعوا أتباعهم من التشبه بشيعة آهل البيت منعوا عليهم ذلك ولم 2 
يجوزوه» قال الرافعي : (فقد ثبت نهي مقصود عن التشبه بأهل البدع واظهار إن 


شعارهم والصلاة على غير الأنبياء ما اشتهر بالفئة الملقبة بالرفض)2". E‏ 
2 


وقال محيي الدين النووي : (وهل ذلك مكروه كراهة تنزیه» أم هو جرد ترك E:‏ 
أدب ؟ فيه و ن. ۱ از : أنه و لاله نها الىد > وقد ذ 1 کب 
ب ؟ فيه وجهان. الصحیح الاشهر: أنه مکر ر اهل البدع و 


عن شعارهم. والکروه: هو ما ورد فيه نهي مقصود)"". 
وقال ابن عابدین: (فهو آمر لم يكن معروفا في الصدر الأول» واغا حدثه 95 
الرافضة في بعض الأئمة» والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم)". 
وقال ابن كثير الشانی لكل ما یرفع من مقام أهل البیت یفن : (لا 


يجوز ذلك لان الصلاة على غير الانبیاء قد صارت من شعار آهل الاهواء يصلون کوھب 
5 4 5 ۳ 4 ء۶ .0 1 5 مد 
على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم... وقد غلب في هذا في 2 
30 0 ۰ ۰ ۷ و مو 5 
عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بان يقال عليه السلام 
من دون سائر الصحابة أو کرم الله وجهه وهذا وان كان معناه صحیحا ولکن 5 
ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم 2 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه)2) أقول: بل أمير المؤمنين ك 
5 

0 


SEE‏ وسائر الأئمة العصومین 2 ج از آولی من هؤلاء وأولى» ولو ری 
25 


3 
4 مكدر اتشایق: 5 
(۲) روضة الطالبين لمحيي الدين النووي ج ۲ص VSN‏ 6 
(۲) تكملة حاشية رد الحتار لابن عابدین «عللاء الدین» ج ۱ ص ۰.۲۶۶ کب 
[4) یی ابن کر ج۴ جن ۵۲۶: کب 
35 


ل ا ا ا ا ير ا ادي ا ا ا 2 OT‏ اع ان د ا BEF EP PPPOE‏ 


كان کلام هذا الشانئن صحیحا لضمهم النبي 2290 في الصلاة عليه وعلی اله 


الأطهار فلما لم يفعل ذلك علمنا ان مرتبتهم اجنین تفوق مرتبة من 
ذکرهم ابن كثير بل تفوق مراتب العالین جمیعا انسهم وجنهم على رغم انف ابن 
کثیر وغیره من التعصبین. 

وقال الالوسي : (ولو قیل بتحریها لم يبعد سیما إذا جعل ذلك شعارا له 
وحده دون مساویه ومن هو خير منه كما تفعل الرافضة بعلي کرم الله وجهه)(. 

وقال القريزي : (إن الصلاة على غير النبي صلی الله عليه وآله - وسلم قد 
صارت شعار آهل البدع ذکره النووي ومعنی ذلك أن الرافضة إذ ذکروا آئمتهم صلوا 
علیهم ولا یصلون على غیرهم فاستحبوا خالفتهم في ذلك الشعار). 

ولرد هذه العصبية البغيضة لا نزید في القول على ما سطره احقق البحران 
فنا في الحدائق الناضرة حيث قال : (ومن آفحش تعصباتهم نهم مع رواية 
هذه الأخبار”' آجمعوا على عدم جواز الصلاة على غيره «صلی الله عليه وآله» 
وغير الأنبياء بل صرح جملة منهم بالمنع من ضم آله في الصلاة إليه كل ذلك 
عداوة وبغضا لهم «علیهم السلام» بل صرح بعضهم بالاعتراف بذلك وأنهم إغا 
ترکوها مراغمة للشيعة حيث انهم یضمون آهل بیته إليه «صلی الله عليه وآله» في 
الصلاة عليه)0). 


ماه ۴ 


(۱) تفسير الالوسي ج ۲۲ ص ۸۱. 

(۲) امتاع الأسماع للمقريزي ج١٠‏ ص ۰۳۷۲ 

(؟) یقصد وترَاژت؛ بالأخبار آخبار تخصیص الصلاة بالاية الشريفة بالنبي الأعظم وآله الأطهار 
رل مین 


(؛ ) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج ۸ ص ۶1۵ - ۰۶11 


9 


رابعا: حرموا الصالاة على علي تلعب وصلوا على أبي بكر وعمر وعلی 5 
رس 
الجواري 


۰ 5 3 فيا ۰ 0 we‏ م 0 5 

من الغريب ان نرى المخالفين والمانعين من صلاة الشيعة الإمامية أعزهم الله 2 

00 : ا e‏ 35 م 
على آئمتهم» وبعد ان وصفوهم کما عرفنا فیما سبق بأهل الأهواء واهل البدع» 1 
والزموا على آتباعهم مخالفتهم » نراهم في كثير من کتبهم یصلون على أبي بكر وعمر 


ابن الخطاب وعائشة بنت أبى بكر» وفيما يأتى جملة من تلك الموارد : 0 
: ۰ ۳ 

فمنها ما في كنز العمال قال: (من أهل حمص ذي ظليم الالهاني قدم على أبي 7 

. : ۰ ب وج 

بكر وقد كان النبي نعته له فعرف آبو بكر صلی الله عليه وسلم...20)0. - 
: ۳ 

وقال الضحاك : (حدثنا محمد بن المثنى نا مسلم بن إبراهيم نا أشعث بن جابر 20 

عن الحسن قال ولي أبو بكر صلی الله عليه عشرين شهرا). 2 
25 


قال التعلبي في تفسير قوله تون : فلت منوا یف روا لیے لا رو ايام و 44 
ِسجَزىَ تم یم وا كي وة 4 : (أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمه» قال ابن 8 
عباس ومقاتل : نزلت في عمر بن الخطاب صلی الله عليه وسلم)”". ۳ 
وقال محمد بن سعد: (أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن 8 
عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وأمه بشيرة بنت عبد الله من بني عدي بن كعب 8 
أسلم يوم فتح مكة ومات بعد مقتل عمر بن الخطاب صلی الله عليه وسلم). E:‏ 


3 

TLR O‏ کو 
(۱) كنز العمال للمتقي الهندي ج ۱ ص ۲۳۰ - ۳۲۱ E:‏ 
(۲) الآحاد والمثاني للضحاك ج ۱ ص ۸۵. کب 
(؟) الجاثية الآية رقم ۰۱۶ 
(؛ ) تفسير الثعلبي ج ۸ ص 509. 5 
(۵ ) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۵ ص 4650 401. 2 
25 


1 و ی بل ليبق بلق بل نز ۳ 


ع وقال الزی : (العلاء برد ار و 1 
2 لمزي : (العلاء بن عرار الخارفي الكوفي. روى عن : عبد الله بن عمر بن 6 
es‏ الخطاب صلى اللّه علیه). ۱ و 
e‏ 
وقال الزي أيضا: (وقال الحسين بن محمد EE‏ 3 3 
TT‏ 
0 ۱ تین لجواري. قال : كنت بمصر فرأيت جارية بيعت بألف دينار ما ریت 
5 5 ۷ 5 ع 1 5 
3 العام ا فقلت يا أبا زكريا مثلك يقول هذا ؟ قال: نعم. 2 
هبار كل ملي 0-7 
۶ 
۴ فسبحان اة العظیم! كتف عون الصلاة 2 
3 00 لعظيم! كيف يمنعون الصلاة على علي وبقية آئمة أهل البيت 9 
5 3 32 3 ۷ 75 3 0 
3 ايفين مع ان الرواية صريحة في دخولبم ضمن الصلاة على النبي 2 
سل ۲۱ فن 5 - 
]يز ویصلون على اخواري وعلی كل مليح!!!. 
bz‏ 
a‏ 
۰ + ۰+۶ 
3 بعض فضائل وفوائد الصلاة على النبي وآلہ 965 الال 3 
9 روى الشيخ الكليني نت في الكافي عن هشام بن سالم» الإماء أبى أ 
ل عن امام ابي يريم 
محمد و آل حمد). ۱ 7 
bz‏ 
۶ و ٠‏ محمد ۲ 0 1 7 9 
3 بن بن مسلم» عن الامام آبي عبد الله الصادق تقلاالتلالن : (آن 
رجلا اتى ال 1 1 E‏ ۱ ۳ 
3 تبون لنبي «صلى الله عليه وآله» فقال : يا رسول الله إني أجعل لك ثلث چ 
ب صلواتى» لاء ر ا IS‏ 5 8 7 2۶ 
م 4 بل اجعل نصف صلواتي» لا» بل أجعلها كلها لك » فقال: 2 
چچ رسو الله «صلى الله عليه آله» ادا تکه ع مه را 5 3065 83 5 
و يه وآله» إذا تکفی موونة الدنیا والآخرة)» وعن آبي بصير 2 
es,‏ (۱) تهذیب الکمال للمزي ج ۲۲ ص ۵۲۸. کچ 
9 (۲) تهذيب الكمال للمزي ج ۲۱ ص .05١‏ 2 
13 (؟) الكاك للشيخ الكليني ج ۲ ص ١5غ.‏ 7 
3 () المصدر السابق. 9 
ری 
۳۲ ۳ 
FP FF‏ عن ا ع CTT PP FF‏ 1 
E ۳ ۳ ۰۳ ۰۳ PF O PF FF O FF O‏ 


ر و : ۱ 3 
۳ قال : (سالت آبا عبد الله «علیه السلام»: ما معنی أجعل صلواتي كلها لك؟ فقال : 


3 يقدمه بين يدي كل حاجة فلا يسأل الله عز وجل شيئا حتی يبدأ بالنبي «صلی الله 
3 عليه وآله» فيصلي عليه ثم يسأل الله حوائجه)۷. 9 


وعن أبي بصير» عن الامام أبي عبد الله الصادق اال فلكي قال : (عن آبي E‏ 
2 بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا 2 
هي الصلاة عليه فانه من صلی على النبي صلی الله عليه وآله صلاة واحدة صلی الله 5 
عليه آلف صلاة في آلف صف من الملائكة ولم يبق شيء نما خلق الله الا صلی على 3 
0 ذلك العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته ولا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرور وقد 3 


5 
بهي بری الله منه ورسوله)). چ 
E 8‏ 0 
وعن عاصم بن حمزة عن أمير المؤمنين صلا لک لین قال: (الصلاة على النبي كد 


5 قرام‎ 5 1 e س‎ e 


2 الى آو قال ضرب السیوف ق سبیل اله 
وعن عبد الله بن سنان» عن الامام آبي عبد الله لصا سمعته یقول : 
1 (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب 2 
3 الا 5 
a‏ 25 
وعن عبد الله بن سنان» عن الامام آبي عبد الله الصادق كا شان » قال : ٤‏ 
a‏ 1 2 
0 کو 
ك (۱) الصدر السابق. رف 
ب (۲) ثواب الأعمال للشیخ الصدوق ص ۰۱۵۶ 

2 
و (؟) ثواب الأعمال للشیخ الصدوق ص ۰۱۵۶ و 
*8 (؛) الکاظ للشیخ الكليني ج ۲ ص 4*8۳ کچ 
1 3 


هجو ov‏ مور 


(قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ذات يوم لعلي «علیه السلام» : آلا آبشركه؟ 
فقال : بلی بابي آنت وآمي. فانك لم تزل مبشرا بكل خیر. فقال : آخبرني جبرئیل 
آنفا بالعجب. فقال له علي «علیه السلام»: وما الذي آخبرك يا رسول الّه؟ قال : 
آخبرني أن الرجل من آمتي إذا صلی علي وأتبع بالصلاة على أهل بيتي» فتحت له 
آبواب السماء وصلت عليه الملائكة سبعین صلاة» وإن كان مذنبا خطأء ثم تتحات 
عنه الذنوب كما یتحات الورق من الشجر» ویقول الله تبارك وتعالی: لبيك يا عبدي 
وسعديك» ویقول الله للائکته : يا ملائكتي» آنتم تصلون عليه سبعین صلاة» وأنا 
أصلي عليه سبعمائة صلاة. وإذا صلی علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي» كان 
بينها وبين السماء سبعون حجاباء ويقول الله جل جلاله: لا لبيك ولا سعديك» يا 
ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بنبيي عترته» فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي 
آهل بيتي)). 

وعن الامام الرضا هی انه قال : (من لم يقدر على ما یکفر به ذنوبه 
فلیکثر من الصلاة على محمد وآله فانها تهدم الذنوب هدما وقال : الصلاة على محمد 
وآله تعدل عند الله عز وجل التسبیح والتهلیل والتکبیر6) 

إلى غير ذلك من الأخبار وفي ما ذکرناه كفاية لأولي الأفكار» نسأل الله الثبات 
على ولايتهم والحشر في زمرتهم إنه القادر على ما يشاء. 


.1۷1- ۰۷۵ الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
.۲۱۵ عيون أخبار الرضا هي للشيخ الصدوق ج ۲ ص‎ )۲( 


خامة 2 الكتاب 
م بحمد الله سبحانه الانتهاء من شرح عبارة (آنبرزقيي طلب ثأرلد مع إِمَا f‏ 
منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله) من هذه الزيارة الشريفة وبها ينتهي 
دب EE a ORE E Oe‏ 8 


5 
والمعروفة باسم زيارة عاشوراء» راجين من الله سبحانه القبول والتجاوز عما فيه من 3 


2 


1 ا وسهو ا وان ی نه ووی و ی ارو ا بن وي 


يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» وان یوفقنا لمثله ولا هو افضل منه آمين يا رب العالین. 1 


خر کیت موب الوصا مها کر ا متسین 
الطاهرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 9 


الشيخ وسام برهان البلداوي کک 

من داخل حرم مولاي الحسين الشهيد السلا 
٩‏ صفر الخير ۱:۳۲ للهجرة النبوية الشريفة کو 

2 کانون الثاني ۲۰۱۱ ميلادي‎ ٤ 


الحتویات 


e‏ 2 ° اا ° ۳۳ ° ب 26 ° کب 
5 ومن اشياعهم واتبَاعهم واولِیا نهم 2 
0 5 
2 البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة مو ووو وو مومهو ووو ووو و ف مفو ووو ووه ووم همهو ووو وم ممم موف ووو وفوف إلا 2 
a‏ 5 
E‏ البحث الثاني: الحنی اللخوي لهذه الفقرة اللشريفة E O‏ ۱۳5 
0 5 
e‏ ۱ ومن او Vice‏ كه 
000 5 
:© | ۲ آشیاعهم 0 0 
3 7 ۳ 
له ۳ وأتباعهم Ves‏ و 
0 ۶2 و 
ee:‏ 3 واولیاتهم مهم وت شممم مهو امه دقع وهج همم مهو عم جع مود امعم موم وه ا E‏ کر 
ب البحث الثالث: في أدلة البراءة ممن ذكر في هذه الفقرة 0007 0 ع 
الدليل الأول: تجب البراءة منهم بقطع النظر عن كل دليل قرآني أو روائي o‏ 7 
E‏ الدليل الثاني: من يقف مع أعداء أولياء الله فقد حارب الله وتان 1 1 1 1101111 کچ 
e‏ : 3 
ي الدليل الثالث: كل إنسان مع من يهوى ويشابه ويوالي sss‏ 9 
2 ۱ ۱ 9 
به الدلیل الرابع: من کثر سواد قوم كان منهم حتی وان لم يرض بأفعالهم م۱۹ ی 


رم ره ۶ هم 


١ وحرب‎ 


:د 
بع ۲:اني سلم 
۳ له 


5:5 ۶ 


چاه 


البحت الثالث: حرمة المؤمن١‏ لشيعي و عظمتہ 


: إلى یوم القيامة 


الحتویات 


ب۰سپآآآآآآ 
بب«ِ 
۲ 


سک 


یا انا غیت الله انی سلم لمر سال کد 


5 8 م‎ Nk سسا‎ ١ ل‎ o 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 


دسدصسپصسسپدسسسسسدسسس 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 


E‏ عقدة الحقارة والشعور بالنقص في شخصية زياد بن آبیه 


ي الميزات الفريدة في شخصية زياد بن آبیه تک ی O OR O‏ 

3 آولا: كان يعد من دهاة العرب E (e E EEO‏ 
e:‏ تانیا: كان خطیبا مفوها ESS‏ ایو راو رداق و 
e‏ ثالثا: كان كاتبا لأربعة من الولاة قبل ان يصبح بنفسه واليا 00 ک2 
رابعا: كانت له خبرة بقمع التمردات والانتفاضات الشعبیه ONS‏ 
استغلال معاوية لعقدة الحقارة والشعور بالنقص التي في شخصية زياد RE‏ 2 
استمرار عقدة النقص والحقارة حتی يعد استلحاق معاوية إناة os‏ 95 
E‏ 5 
جي حكومة زياد على الكوفة إحدى أسباب حدوث فاجعة عاشوراء مال انف وق اجر لالم 
وت 25 
3 حكومة زياد سیب لإيجاد حكومة ابنه عبيد الله بن زياد همم هه NERS‏ 20 
3 البحث الرابع: ناذا استعمل أمير المؤمنين زياداً وهو یعلم اصلم وعاقبتس 00 0 6 


e‏ وال تنا کو 


۳ مروا کب 
E‏ 5 
بي البحث الأول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة و و ممم ممم ممم موم موم موم منم ۷۱۰ کل 
e‏ 5 
البحت الثاني: العنی اللخوي لهذه الفقرة الشريفة 1 1 تاره زو بو 5 ۷ کک 
E‏ ۱ 
e‏ ۱ ول Vs‏ و 
۲ مروان ees Cee ROSS‏ ۱[ ی 
بو البحث التالث: آل مروان من موقف العداء إلى مناصب الامراء 7 5 
الحكم بن العاص وآذاه للنبي ياليو على ارض مكة والمدينة VO‏ 
© دور عثمان بن عفان في صناعة آل مروان واعلاء نجمهم و 99 


جه مروان بن الحکم الحاضر في کل فتنه 00000 7۱۱۲۵۵6 کو 
ge:‏ مروان يحرض الناس على نكث بيعة أمير المؤمنين ص الم اكليم الح اا سحا امي 02 
ب د 
مروان على ميسرة جيش عائشة يوم الجمل Ase‏ 9 
مروان یقتل طلحه بسهم آثناء انهزام جيش الجمل مني اماه دوه دهع و وم NEESER‏ زه 
مروان يشد ملك معاوية ویتولی ادارة ثلاث مناطق اسلامية مهمة ار لض 
8 فووا سن لباه هد ۱( ۱1 
e o‏ 3 
ده مروان یسب الحسنین ویمنع من دفن الامام الحسن صَ امي اكليم ag‏ ول 
e‏ مروان يشارك فى قتل أهل المدينة فى واقعة الحرة O O‏ 
e‏ 35 
بی مواقف مروان قبل وبعد قتل الإمام الحسين صَ اهي FS Asses‏ 
e‏ مروان يحرض معاوية على قتل الامام الحسين كبانس هی BD OS,‏ 
2 ۱ 5 
3 مروان يأخن من الناس البيعة ليزيد f Mees‏ 
جا مروان بن الحکم كان السبب في خروج الامام الحسین لبلب خانفا یترقب...... ٩۱‏ كله 
ب ا 
3 الدولة الأموية كادت أن تندثر لولا أن مروان وآله أحيوها Tee‏ 1 
e:‏ آبناء مروان أئمة الجور وآریاب الضلالة ماما همم و الام ع اواو فيو لخ See‏ مه مه ۹۵25 و 


e:‏ ا ا را وی کو 
ع وَلِعَنَ الله بني أمية قاطبّة و 


۹ 2 وه ۰ و مه مهو ۳۹ عه 
ب > 
البحث الاول: إثبات هذه الفقرة الشريفة ممج وج وم موم و و جوم وم موم مو و و موم وم وم وو و و وم وم موم وووه ٩‏ ۱ و 
3 7 ۰ ۰ يه مه 3 و مه 
> ۲ ۳ 
البحث الثانى: المحنى اللخوي لهده الفقرة الشریفه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ع N‏ 2 
١ e‏ 3 
ی الله 
:١ ee‏ ولعَن الله ED‏ 1 3 
۲ نى أُمَيَّة 686 
با : ی ١‏ و میم موم موی موی 0 ناض 
9 
2 
¢ چ 7 08 
۳ قاطبه و 
0 7 25 
2 3 ۰ ك ۰ ۰ هه 72 ۰ ۰ 
۳ البحث الثالث: هل يسمل عموه اللعن لبنی آمية الومن منهم؟ سس 0 
2 5 


2۶ 9 و ۳ ۳۹ مها هه‎ ۰ e: 
۳ 8 8 
البحث الرابح: نظرة عابرة إلى شخصية امین بن عبد شمس بآ‎ 
0 بوه ! 5 رسای‎ 3 0 


3 3 0 ۳ 

۳ كان أمية مضعوقا صاحب عهار وکان یسرق الحجیح 0 مه و20 ۱۳:۹ 
“0 هه مه وف چاه 000131313 EO‏ ۱ 
3 أميه يروج ابنه من زوجنه في حياته ۹ E:‏ 
حسد آمية لهاشم جد النبى الال eee taa SS‏ ی 
e‏ ۱ 3 
28 المبحث الخامس: عثمان يؤسس لسنة بني أمية بدلا من سنة الشيخين Vass‏ 9 
ب کو 
+ أولا: إلزامية آقوال وأفعال النبي لالجل SONE‏ 
یه ثانيا: ان السنة النبوية قد استوعبت جمیع احتیاجات الحياة مایم ۰۰۰ ۱۳ گر 
فد هد - م ) مه ۰ .ا مما اع 5 
و ثالثا: لا يحق لأحد من الخلق ان يسن سنة أو يشرع حكما إلا بإذن الهي ا ا 2 
ظهور سنة جديدة بعد استشهاد النبي 42044( اسمها سنة الشیخین یاه سوت ۱۷۵ ۳ 
e‏ أولا: سنة الشیخین لا قداسة فیها للنبي جبلل لال sss‏ ول 
e‏ ثانيا: تضخيم شخصية السلطة وإعطاؤها مقام الأنبياء Ves‏ 3 
و ثالثا: إيجاد التغطية الإعلامية وشراء ذمم المغطين NESSES‏ 
3 محاولات عتمان تغيير سنة الشيخين وبناء سنة جديدة FORRES‏ 
e‏ 5 
محاولات يائسة للتغيير والخروج عن سنة أبي بكر وعمر NN E lS SSSR‏ کی 
جا عثمان لم یفهم قواعد اللعبة فلذ لك اعترض عليه زر ۱3 
35 معاوية بن آبي سفيان يكتشف الخطاً ويمرر سنه عتمان NYNORSK‏ 5 
e‏ البحث السادس: تشیید الأمويين لذهب جدید اسمم الرجئت رل 8 
e‏ 5 
52 البحث السابع: معلومات إضافية حول بني أميت ااا ۵09 
e‏ کو 
جي أولا: أبغض الأحياء إلى النبي لو بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف ......... Yo‏ #5 
e‏ 5 
و ثانيا: اهلك الله بني أمية بعد إحراقهم زيد بن علي بسبعة أيام 1 
e‏ 2 
0 ثالثا: لم يعط الله الملك لبني أمية وإنما اغتصبوه 1 1 
۳ رابعا: بقاء وجودهم بالشام إلى حين خروج القائم اللاي 0 ی 1۱۳۹۳ 8 


o‏ خامسا: ان في كثرة لعن بني آمية سببا من آسباب التقرب للإمام المهدي 2 ۱۳۷ چ 


الحتویات 


ار و رم TET‏ ای 
وَلِعَنَ الله ابن مرجانة 26 


المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة VEN‏ ۱ 
0 0 
2 المبحث الثاني: المحنى اللخوي لهذه الفقرة الشريفة وموم موه ممم ممم ممم ممم م ممم م 000060006600 41 1 کل 
e,‏ وَنَعَنَ الله ابْنَ مَزجائة f N sess‏ 
بع البحث الثالث: ابن مرجانة تاريخ یندی لم الجبین 0000-5 ۱۳3۹۹ 
e‏ 5 
0 أولا: ابن مرجانة السفيه السفاك للدماء ETLES a‏ 23 
3 ثانيا: تكذيب ابن مرجانة بأحاديث الحوض LEVEES‏ 0 
هي ثالثا: ابن مرجانة ووحشية الوقوف بوجه الثورة الحسينية ES VV‏ 
e‏ 5 
3 حيرة يزيد بن معاوية ومشورة سرحون النصراني VERSES‏ 
es:‏ البدء بقتل مسلم بن عقيل رضوان الله تعالی عليه یز ا 
رمي هاني بن عروة من أعلى القصر بعد ذبحه VOOR‏ 
e‏ 5 
e:‏ رمي سفير الامام الحسين من أعلى القصر وهو حي ثم ذيحه Ove‏ ی 
رمي قيس بن مسهر الصيداوي من أعلى القصر وهو حي حتى تقطع E Ns‏ 
۶ ما الهدف من وراء كل هذه القسوة؟ ا ا ا 161 3 
e‏ 3 
ي رابعا: ابن مرجانة يتقلب في أحضان الظلمة FS NERS‏ 
E‏ 9 
و خامسا: ابن مرجانة ضرب رأس الحسين بالقضيب ضربا اثر فيه ...20006 ا كوي 
3 سادسا: این مرجانه يبني أريعة مساجد یسب بها أمير المؤمنين مه هو مد دمن شم ۱۵۷۲ 


0 سابعا: خبر مقتله وقصة الحية التي كانت تدخل وتخرج في رآسه oes‏ ۱۵۷ کچ 


و 2 


7 ۲ 
e‏ ولع الله عمر درن سعد 3 
البحث الاول: إتبات صدور هذه الفقرة الشريفة وووو وو ووو ووو وووو وو وو ووو و ووو وووووهوووو وه وو ووو وو ومو ووو وو ۱٩‏ کب 
5 95 


شيعه الى ۰ 4 ۰ مه مه ۳۹ مه 
9 البحث النانی: العنی اللخوي لهده الفقرة الشر یفن 7 9 
ب ل یږ 


۳۳ 7 KI 


عمر بن سعد یکتب ليزيد يأمر مسلم بن عقيل ينبهه ویحرضه مر هم و 


© عمربن سعد يختار بلاد الري على قتل ريحانة رسول الله لالب لجن 


لو هل خرج عمر بن سعد لقتال الامام الحسين صاطال لاليب مکرها؟ e‏ 

قد 4 5 ol‏ وحم 

و زحف جيوش الضلالة ومحاصرة الامام الحسين SES ASAE‏ 

الامام الحسین 22 یتفاوض مع عمر بن سعد که 

e‏ الشروط المزعومة هي في مصلحة عمر بن سعد دون الامام ضص ا 

e‏ الناس قد تحدثوا بالشروط دون ان يعلموها يقينا Acinic nS‏ کچ 
و لو كان الامام هي يريد البيعة ليزيد لبايع وهو في المدينة VASES‏ 
e‏ شاهد رافق الامام اذ هكين من المدينة إلى کربلاء يكذب هذه الشروط Ms‏ که 
3 ما هي حقيقة المطالب التي أرادها الإمام الحسين اللاي 007 11000000 E‏ 
e‏ 3 
جل# عمربن سعد لعنه الله يشارك في القتال والسلب والنهب ل ور 
۶ ۱ 9 
بل عمربن سعد يسبي النساء والأطفال إلى ابن مرجانة ثم إلى يزيد ...0.0.0 ۱۹۲ ی 


و هل يمكن بعد کل ذلك القول بان عمر بن سعد ثقة؟ ES‏ اه دوه و 
2 عمر بن سعد يلاقى مصيره على يد المختار 00 0 ۵ 5 


¢ 5 03 2 3 م دوو ده 593 2 
۴ 5 
97 البحث الاول: إتبات صدور هذه الفقرة الشريفة 10141014100989 01 1] 4 ] ] 2 ] 2 12 ] 2 12 ] 2 ] 1 1 1 1 1 0 0 و 
ب ر £ 
¢ هھ E‏ ۰ ۰ 3 0 ه مه مه * + مه 2 
2 
البحث الغانی: بیان المحنى اللعوي لهده الفقرة الشریفه وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة YN ١‏ 
1 م به: بي 4 
£ وَلَعَنَ الله 15 
۱ ولع SEO O RARE‏ وه هه مه شمه عم مه ههد اجه مه SAS‏ ۱۳۱۲۲۱۵ 


1 
0 1 مور 
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E 
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5 
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27 5 ین‎ ١ 
6 ااا‎ Geass الملامح الشخصیه لشمر بن دي الجوشن لعنه الله‎ 
کل‎ WE ابن راعية المعزی‎ ۱ 


۲ هو ابن البوال على عقبيه؛ الجلف الجافي» والبهيمة» الذي لا يحكم من كتاب الله آیتین ۲۱۵۰ كرت 


۳ انه الفاسق من أعداء الله وعظماء الجبارين راطا فوا الو E‏ 
4: انه كلب آبقع يلغ في دم الامام الحسين لمي كين وآهل بيته E Ws‏ 
۵ انه مطبوع على قلبه؛ لم يكن یفهم شینا مما یقوله الامام بط ناکل NS‏ 0 
تخذيل الشمر لهاد تلناس عن مسلم بن عقيل خطاتلگیا ......................... 71/8 كلك 
بعض جرائم الشمر بن ذي الجوشن من في يوم عاشوراء Wess‏ 2 
۱ كان الشمر لجال أول من التحق بجيش عمر بن سعد لجتَ AAAS‏ كم 
۲ كان لجال على ميسرة جيش عمر ين سعد له A‏ 0 3 
۳ لماذا كان الشمر يتعمد تکرار الاغارة على خیام الامام الحسین لاس و ۲۲ و 
:٤‏ بقاء الإمام الحسين وحيدا وتحريض الشمر اة للناس على قتله ع ع ل OF‏ 
*: الشمر لان يقطع راس الإمام الشهيد 5 ۳ E:‏ 
؟: الشمر لجل يأمر بقتل النساء ویباشر قتل الأسرى sss‏ کر 


۷ الشمر لجال يأمر بقتل الامام السجاد ویسوق رؤوس الشهداء إلى الكوفة ثم الشام ...۲۳۰۰ 2 


۸ الشمر لت يسرق ابلاً للإمام الحسین مين وذهبا كان لنسائه E E‏ 
آمن الشيعة كان الشمر لجا آم من أهل السنة؟ TEENS Sse‏ 
2۶ 

هل اشترك الشمر بن ذي الجوشن لمالا في معركة صفين؟ BE Kas‏ 


هل كان الشمر بن ذي الجوشن لجا شجاعا؟ 


هل کتب الشمر لهسا کتاب آمان للعباس واخوته صااا ایل حا 


هل اشترك آهل الشام فى حرب عاشوراء٩‏ ا 19 
هل كان الشمر لت من الخوارج؟ مون ترا هه ی اه اه ی هام ا 
نهاية الشمر بن ذي الجوشن لهاس على يد المختار الثقفي os‏ .أله 


۳ ۱ 17 7 KI 


E REN‏ تقبت وَتهیات لقتالاف 


8 ا 
البحث الاول: إتبات صدور هذه الفقرة الشريفة پس<<«<<<<<۰7 
ا 
البحث الثانى: المحنى اللخوی لهده الفقرة الشریفه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
b‏ 
وَنَعَنَ الله 
es:‏ ۱ 9 ا وال و ا ا ع اا هوک هرق یو روط 
ع و ی 
e‏ ۲ امه اسرجت فوع م ع لها ی هه لما دعقي يها هه عه وم ف مره وها ع مهم اوه عل عع اه عه DUE OSES‏ 
ام ۰ 
gs:‏ 50 3 
7 ۳ والجمت asas fane‏ دام ماه اجه که مارم تسو وا مه مهو هه وروی 
چم موم مگ ر مه 
؟: وتتقیت وآ[ SOSRET‏ ره 
۵ جد رس م 1 مده 
پوت : ۱9 تت بسح( 
لقتاوات 
بک SSBC Î‏ 
E‏ 
3 ھڅ ۳۹ چ 4 مه ۰ د ۰ ۰ + = هوهو ی 
1 
ع البحث الثالث: لادا لحنت هذه الاصناف مح انها لم تباشر القتال؟ ب-۰سسب>دتوی 0 
وت 5 ۳ 25 


3 القسم الأول: لو هم المكلف بما يكون مشتركا ما بين الحلال والحرام من دون E‏ 
5 القصد إلى جهة الحرام فيه 000 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
© القسم الثاني: لوهم المكلف بما هو محرم. أو هم بما يكون مشتركا بين الحلال كه 
13 والحرام مع قصده ومند البداية لجهة الحرام فيه» مع عدم إتيانه بمقدمة من 5 
© مقدمات ذلك الفعل 00010010101313 ااا ا 


جه القسم الثالث: لو هم المكلف بما هو محرم. أو هم بما يكون مشتركا بين الحلال كل 


3 والحرام مع قصده ومند البداية لجهة الحرام فیه. ومع إتيانه يمقدمة من مقدمات 2 
جْوْ ذلك الفعل كن سا تو ا إن SSS‏ و ال ا ۱9۲ 
E 3‏ 
8 5 
a‏ 5 


الحتویات 


3 5 م 
۳ و 0 هه ۵ مه رز و 2 05 مم و 
انت 
و وَامى لقد عَظْمَمُصابِي فاك ی 
ج البحث الذول: إثبات صدور هذه الفقرة الش یف Ue‏ کل 
e‏ البحث الثانی: العنی اللخوي لهذه الفقرة الث ريغا AO‏ کو 


95 ۱ 


۲ ۶ مم لظ و ۵ 
:فقا 
با ۱ بایی ا وآمی افو هو هه او ووو اجو و انرقم که وم اه همه وه یام موم ماو موم و كوو و ماو مب ۱۲/۱۵۰۵ اد 
و 


e 


5 4 شا ا 3 ۰ ۳ = 
2 الملبحث الثالث: تاملات حول هذه الحبارة الى ري occ‏ 19 کب 


f ل‎ sss أولا: لماذا هذا التأكيد على عظم المصاب والرزية؟‎ a 
E ۲۷۹ ثانیا: التآثر بالمصيبة يجب ان یکون منسجما مع عظم المصاب موب ولو‎ 3 


۱0 ES ea ثالثا: الإمام الحسين دكين عبرة آم عبرة؟‎ o 
جو ا مق 3 قور ر رارك 0 7 کب‎ 
فاسال الله الذي اکرم مَقَامَكَ وَأكرمنى بدك‎ 3 


5 م 0 3 ۰ عه هه = + مه 
ج5 المبحث الاول: إثبات صدور هذه الفقرة الىت ريغا occ‏ ° کب 


شيعه الى ۰ 4 0 هه مه ۳۹ مه 
بل البحت الثانى: المحنى اللخوى لهده الفقرة الىكى ريا ...۳۰ ۲۰ ج 
0 + 


+صب+صسصسدج«ش 


الحتویات 


9 ۳۳6 البحث الثالث: آنواع الكرامة الممنوحة لالامام الحسين علي السلام 0070731311 موی مج‎ E 
5 2 
2 ۳۰۱۵ أولا: المقامات التى أعطيت لسائر الأنبياء له باستثناء مقام النبوة مل ع‎ 3 
و‎ 


هي ثانيا: المقامات التي أعطيت للنبي الخاتم وباقي الأئمة فلج 


بي ١١‏ بركة الترية الحسينية وعظیم منفعتها sss‏ ۱۳۱۲ و 
e‏ ألف: ان السجود عليها يخرق الحجب السبعة 7 0051531 ا E‏ 


2 باء: انها شفاء من كل داء وامن من كل خوف ويأس فيه ام جع هه اوكا اما لع م املس الاج 5 
بو هل الاستشفاء بترية الامام سین لكايب ینفع الخالفین؟ یی یی ۳۱۲۰۰۰ لور 
تنبيهات مهمة تتعلق بأكل التربة الحسينية ا ا 
3 آولا : حرمة أكل التراب والطین عموما لثبوت الضرر في أكله ی LE‏ 2 
ey‏ ثانیا : استثناء طین قبر الامام امحسین لین بشرطین مهمین ات۳۱۵۰ کي 
e‏ ثالثا: جواز أكل التربة الحسينية لا یتعدی إلى باقي قبور العصومین ee‏ لض 
رابعا : تفضيل تربة کربلاء على غيرها لا يعني أفضلية الامام الحسين على النبي لیلج ...۳۱۷ 
و خامسا: هل يجب قراءة الأدعية والختومات على التربة قبل تناوما؟ TORE Î‏ ری 
سادسا: ضرورة احترام التربة الحسينية وحفظها في المكان المناسب aS‏ م 
5 سابعا : استهزاء الخالفین بالاستشفاء بالتربة الحسينية لا وجه له E‏ 
جيم: استحباب اتخاذ الترية الحسينية مسبحه للذكر FYE‏ کو 
e‏ دال: استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت عند الغسل وفي القبر SEN‏ 7 
2 5 
بياخ ۲و۳: فضل زيارته 2 هی وكرامة زواره عند الله شترا Rosas‏ للق 
e‏ فضل زيارة الإمام الحسين تلا ا 


13 القسم الأول : منافع وعوائد زيارة الامام سین الل لاي المادية الدنيوية کو 
e,‏ القسم الثاني : منافع وعوائد زيارة الامام الحسين جب لاليب العنوية والأخروية NI...‏ 4 
2 كيف يكون كل هذا الأجر والثواب لمجرد الزيارة لقبر الامام الحسين کا للضي اكليم ؟ ۳۳۳۰.۰ 
15 


5 
7 7 7 1 ی بل ليبق نز نز ۳ 


الحتویات 


هل يحق للمخالفین السخرية من كثرة ثواب الزیارة وعظمة أجرها؟ و ری اش :۳ 

بعض آداب زيارة الامام الحسين ناهج ا E‏ 

القسم الأول : آداب ما قبل الخروج إلى الزيارة» وهي كالتالي : E TT‏ و 

القسم الثاني : آداب المسير إلى مرقد الامام الحسين صََاو] لین Eee‏ ع 

القسم الثالث : آداب الحضور والتشرف في مرقد سيد الشهداء بال کون ف۳ و 

> 

2 البحث الرابح: (کرامنا بسید الشهداء عليہ السلام -+پ-<سدچ<<دددددچدتی 6 
3 آولا: اکرامنا بأصل نعمة الوجود بسببه 2 وسبب بقية المعصومين هه ..... ۳0 
0 ثانيا: إكرامنا يمالا يحصى من النعم الدنيوية المحضة: أو التي لها عوائد 1 
ب 3 5 
أخروية sesso Trees sean‏ لفطل ول له و الاق وأا مده عأ و لقع ولو Ters asme ae‏ ۱ کب 


13 ثالثا: إكرامنا يوم القيامة بغفران الذنوب ورفع الدرجات بفضل سيد الشهداء جه ۳۷۳ 5 


3 0 يرزقني طلب تأرلك 2 


۳ َه 
a‏ چ 
*506 البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفةت tacir‏ ۳۰ 
e:‏ کو 
“562 المبحث الثاني: المحنى اللخوي لهنه الفقرة الشريفة 0007 متا وزیا ۶ 
ب ده 
١۱١۱ 5‏ آن يرزقني E AN ahan asas‏ 
3 
جه ؟: طلب تارك AY ees‏ کل 
3 ۳ مع امام مَنصٌ ۳۸۹ 3 
e‏ مع م مبصور SuSE‏ کو 
3 6 من آهل بَيْت مُحَمّد صلّی الله عَلَيْه وآله مامحاي و طاو ا عامطأ أو ل ال أو رز 0 
3 البحث الثالث: ثار الامام الحسين عليى السالام أهميتى وبحض المسائل المتحلقة بس 20 
بخ 
3 آولا: هل یمکن لثار الامام الحسین مت أن يكون مهما؟ وما درجة آهمیته؟ .... ۳۹۰ 
بح 


۳ O PPEFFFFFFFEFFS 


ثانیا: لماذا التأكيد على ثار الامام الحسین صَل| مدان دون غیره من الأنبياء 


الأوصياء والائمة ی 
ثالثا: ما معنى کون النصرة لطلب ثار الإمام الحسين رزقا من الله مَظوان؟ ... ۳۹۵ 
رابعا: هل يشترط وجود الإمام المهدي کي في مسألة أخذ الثار۹.... ۳۹۷ 


خامسا: كيف يطلب المؤمن ان يرزق طلب الثار واغلب الظن انه سيموت قبله؟ ۳۹۹ 


البحث الرابع: من هم أهل البیت القصودون في آية التطهیر 3 
آلف: تحریر محل النزاع حول هذه الآية المبارکة EE‏ هام هو CE‏ 
باء: استعمالات لفظ الأهل فى القرآن الکریم واللغة هو 0 


جيم: القرآن يجرد البعض من صفة الأهل مع آنهم موصوفون بها لغة وعرقا.. 1۱۰ 
دال: هل للسنه النبوية المطهرة إمكانية تخصيص عمومات القرآن الكريم؟.... 1۱۲ 


هاء: هل فسر النبى 2 آية التطهير؛ وهل خصصها بفتة معينة دون أخرى؟ .. 4۱۸ 


تطبيق القواعد السابقة على هذه الروايات النبوية EES Es‏ 
لماذا ندخل باقي آفراد الآأئمة المعصومين ضمن آهل البيت مع ان حديث الكساء 
لا يشملهم؟ aoe ses eS‏ واه او که با او لوم تجگ دوواد اوه امه بات ام 3۲۵ 
اللبحث الخامس: الصالاة على النبي صلی اللہ عليم وآلہ وبعض ما يتعلق بها 0 0000 


آولا: تخصيص النبي م2 للصلاة عليه وتعليمه الأمة كيفية الصلاة عليه.. ۲۸؛ 


ثانيا: هل يجوز للمسلم أن يقول: (علي صلوات الله عليه)؟ 


ثالثا: سبب رفضهم للصلاة على غير الأنبياء والمرسلين ص2 
رابعا: حرموا الصلاة على علي يه وصلوا على أبي بكر وعمر وعلى الجواري . ٤٠١‏ 


EEE ES 


80 


اصدارات‌قسم الشوّون الفكرية والثقافيش 


في الحتبة الحسينية المقدسة 
اسم الکتاب 


السجود على التربة الحسينية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 


النوران ‏ الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الاولی 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 

الإمام الحسين عليه السلام 2 وجدان الفرد العراقي 
منقذ الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 

الجمال 2 عاشوراء 

اباك فانك على حق 

الجاب برد السلام 

ثقافة العيدية 

الأخلاق (تحقیق: شعبة التحقیق) جزآن 


الزيارة تعهد والتزام ودعاء 4 مشاهد الطهرین 


تألیف 


السید محمد مهدي الخرسان 


لشیخ علي الفتلاوي 
لشیخ علي الفتلاوي 
لشیخ علي الفتلاوي 
الشیخ وسام البلداوي 
السید نبیل الحسني 

الشيخ وسام البلداوي 
الشیخ وسام البلداوي 
السید نبیل الحسني 

السید عبد الله شبر 

الشیخ جمیل الربيعي 


لبیب السعدي 


۳۱ 


الیحموم؛ آهو من خيل رسول الّه آم خیل جبرائیل؟ 


المرأة 2 حياة الا مام الحسین عليه السلام 

آبو طالب عليه السلام ثالث من آسلم 

حياة ما بعد الوت (مراجعة وتعلیق شعبة التحقیق) 

الحيرة + عصر الغيبة الصغری 

الحيرة 4 عصر الغيبة الکبری 

حياة الامام الحسین بن علي (علیهما السلام) - ثلاثة أجزاء 
القول الحسن ب2 عدد زوجات الامام الحسن عليه السلام 
الولایتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وآهل السنة 

قبس من نور الا مام الحسین عليه السلام 

حقيقة الأثرالغيبي 2 التربة الحسينية 

موجز علم السيرة النبوية 

رسالة ‏ فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1,0) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لجتمع الكوفة عند الإمام 
الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 2 معركة الطف - دراسة لغوية وتحليل 
رسالتان 2 الإمام الهدي 

السفارة 2 الغيبة الکبری 

حركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة علیهما السلام (دراسة) 
دعاء الامام الحسین عليه السلام 2 یوم عاشوراء - بين النظرية 
العلمية والأثر الغيبي (دراسة) من جزعین 

النوران الزهراء والحوراء علیهما السلام - الطبعة الثانية 

زهير بن القين 


تفسير الإمام الحسين عليه السلام 


إصدارات قسمالشؤوى الفحكرية والثقافية 


السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد محمد حسين الطباطبائي 
السيد ياسين الموسوي 
السيد ياسين الموسوي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد محمد علي الحلو 
الشيخ حسن الشمري 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 

علاء محمدجواد الأعسم 


السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 

الدكتور عبد الكاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ وسام البلداوي 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
السيد محمد علي الحلو 


7 777 و 


منهل الظمآن 2 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على التربة الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 

الإمام الکاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 
السقيفة وفدك» تصنيف: أبي بكر الجوهري 
موسوعة الألوف 2 نظم تاريخ الطفوف ‏ ثلاثة أجزاء 
الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 
الأصول التمهيدية 2 المعارف المهدوية 

نساء الطفوف 

الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد 

خديجة بنت خويلد أمّة جُمعت 2# امرأة - 4 مجلد 
السبط الشهيد -البُعد العقائدي والأخلاقي 2 خطب الإمام 
الحسين عليه السلام 

تاريخ الشيعة السياسي 

إذا شئت النجاة قزرحشيتاً 

مقالات 2 الإمام الحسين عليه السلام 

الأسس المنهجية 2 تفسير النص القرآني 

فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض 
مناهج المحدثين 

نصرة المظلوم 

موجزالسيرة النبوية - طبعة ثانية» مزيدة ومنقحة 
اباك فانك على حق - طبعة ثانية 

آبو طالب ثالث من أسلم - طبعة ثانية» منقحة 
ثقافة العيد والعيدية - طبعة ثالثة 


نفحات الهداية - مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام 


إصدارات قسم الشؤوى الفكرية والشا 


الأستاذ عباس الشيباني 

السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمد علي الحلو 
السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 
الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ علي الفتلاوي 


السيد عبدالستار الجابري 
السيد مصطفى الخاتمي 
عبدالسادة محمد حداد 
الدکتور عدي علي الحجار 


الشيخ وسام البلداوي 


حسن المظفر 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ ياسرالصالحي 
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تكسير الأصنام - بين تصریح النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وتعتیم البخاري 


رسالة في فن الا لقاء - طبعة ثانية 

شيعة العراق وبناء الوطن 

الملائكة في التراث الاسلامي 

شرح الفصول النصيرية - تحقیق: شعبة التحقیق 

صلاة الجمعة- تحقیق: الشیخ محمد الباقري 

الطفیات - المقولة والإجراء النقدي 

آسرار فضائل فاطمة الزهراء علیها السلام 

الجمال في عاشوراء - طبعة ثانية 

سبایا آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم 

الیحموم - طبعة ثانية» منقحه 

المولود في بيت الله الحرام: علي بن آبي طالب عليه السلام آم 
حكيم بن حزام؟ 

حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية - طبعة ثانية 

ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم 

علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة 


الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة 
الفداء 


شهيد باخمرى 

العباس بن علي عليهما السلام 

خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة 
مسلم بن عقيل عليه السلام 


حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) - الطبعة الثانية 


اصدارات قسمالشؤوى الفحكرية والثقافية 


السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
محمد جواد مالك 

حسين النصراوي 

السيد عبد الوهاب الأسترآبادي 
الشيخ محمد التنكايني 

د. علي كاظم مصلاوي 

الشيخ محمد حسين اليوسفي 
السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


الدكتور مهدي حسين التميمي 


ظافر عبيس الجياشي 
الشيخ محمد البغدادي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ محمد البغدادي 


السيد محمد حسين الطباطبائى 
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إصدارات قسمالشؤوى الفحكرية والثقافية 


منقد الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان - طبعة ثانية 
المجاب برد السلام - طبعة ثانية 
كامل الزيارات باللغة الانكليزية (71(/81221 1631011117) 
Inquiries About Shi‘a Islam‏ 
When Power and Piety Collide‏ 
Discovering Islam‏ 
دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني 
القيم التربوية في فكر الامام الحسين عليه السلام 


قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام 


الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 

ابن قولويه 

السيد مصطفى القزويني 
السيد مصطفى القزويني 
السيد مصطفى القزويني 
د. صباح عباس عنوز 
حاتم جاسم عزيز السعدي 


الشيخ حسن الشمري الحائري 


